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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الفصل السادس 


معاوية مؤسّس النظام املك للأمويّين 

خضعت الأمصار الإسلاميّة قاطبةً لسلطة معاوية بعد استيلاء الأمويّين على 
العراق الذي كان عاصمة الخلافة الإسلاميّة منذ عام 75ه» فنقل معاوية السلطة 
إلى الأمويّين بعد مضي ثلاثين سنة على وفاة النبىييةة» وكان قبل تقلّده عنوانَ 
الخلافة أميراً على الشام رُهاء عشرين عاماً. وناهض بنوأميّة -الذين كانت لهم 
قيادة قريش العسكريّة في الجاهليّة - الإسلامَ حتّى الأَيَام الأخيرة المتيشرة لهم, ولم 
يُسلموا إلابعد أن لم تكن لهم حيلة إلاالتظاهربالإسلام. وما يتبيّن من أعمالهم 
وأفعالهم» وما تفيده المعلومات المتوقرة عن أبي سفيان؛ بخاصة عن معاوية؛ يدعم 
كلام الإمام على ]2ة في أنّ إسلامهم كان مصلحيّاً . وكان للزبيرنفس العقيدة في 
أ فشان انضنا : 

وقاد يزيد بن أبي سفيان أخومعاوية قسماً من الجيش العربئ في فتح الشام» 
واستعمل أبوبكرمعاويةً ردءاً لأخيه يزيد '. ولمّا مات يزيدء نصب عمرٌمعاوية أميراً 
على الشام. وأشرنا فيما تقدّم إلى أنّ تساهل عمرمع معاوية أثارعجب بعض 


١‏ .شرح النهج 79:7١‏ .5994؛ نهج البلاغة: الكتاب 54. وقال الإمام على م3 لمعاوية: وما أسلم 
مسلمُكم إلا كرهاً. وانظر: أنساب الأشراف :110 للاظلاع على فتوره عن إساءة رجل يهوديّ 
إلى المسلمين: 

" .الأغاني : 00: وأبوسفيان هذا هوالذي وقف على قب رحمزة [سيّد الشهداء] وهويقول: 
«رحمك الله أبا عمارة لقد قاتلتنا على أمرصار إلينا». الإمتاع والمؤانسة 7: 0/,. 

*” . رسائل الجاحظء الرسائل السياسيّة: :4 7. 
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الأشخاص'! وقد نض ابن عساكر على أنّ عمر جمع الشام كلها لمعاوية '. ومعاوية 
نفسه كان يقول: «والله ما قَوِيتٌ على العامّة إلابمكاني [الذي] كان منه) ' [من عمر!! 
ورآه عمرذات مرّة يسير بأبهة خاضة ومعه الخدم والحشمء فسأله عن ذلكء فقال: 
«إنّي في بلاد لايُمتنع فيها من جواسيس العدق ولابدٌ لهم مما يرهبهم... فإن 
أمرتّني أقمتٌ عليه؛ وإن نهيتني عنه انتهيتٌ. فقال عمر:... لا آمُرك به ولاأنهاك 
عنه». وكان عثمان يقول لمن يُنكرعليه من الناس أعمال معاوية: كيف أعرّله وولاه 
عمر؟! وجواب الإمام علئ2ة أنّ معاوية كان يخاف من عمر أمَا الآن فهويفعل 
مايشاء دون مشاورتك.. وكان عمريقول: «تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتَدّعون 
فا ولا 

وكان معاوية نفسه يرى أنّ موقف عمرمنه هوالباعث على توطيد قاعدته ': 
حتّى قال للناس بعد قتل عثمان: وقد عَلِمُم أنّي خليفة... عمربن الخظاب. وأني 


تثبيت دلائل النبوّة: 5097. قال الك المي «لقد تصنّع معاوية للخلافة في ولاية عمربن 
الكتلاب)! مختصير تاريه.+ مشق 71:50. 

؟ ا ق 160: ١18 ١1/‏ ١٠7؛‏ رسائل الجاحظ الرسائل السياسيّة: 744. 

7 مختصر تاريخ د مشق .١1١١١:5‏ 

-العقد الفريد :١‏ 10 5: 4١١؛‏ مختصر تاريخ دمشق 760: ١/8‏ وشكي معاوية إلى عمرمرَّةٌ فقال: «دَعُونا 
وا و ري 0 مشق ١8:70‏ . ويُحكّمل أنّ هذه الأخبار 
منسوبة إلى عمر. 

.أنساب الأشراف .66٠:5‏ 

1 .الفخريٌ: لالا؛ مختصر تاريخ د مشق 19:76. 

/ا .الغديرة: 4 عن تاريخ الطبريّ 6: 94٠:8‏ .قال الجاحظ: وممّااحتجٌ به السفيانيّة لإثبات 
جاذدة امكاونة كردم معاونة تكينيه اللاي قال.قنه: «هذا موضعٌ وَضَعني به عمربن الخظاب ولم 
يعزلني مذ ولاني؛ وقد كان لا يكاد يدع أميراً إلا استبدل به وإل غضب عليه لبعض ما يكون 
منه» وربّما أمريإشخاصه ! اليه, ولم يعزلني ولم يغضب علي مذ رضي عتّي» ولا عزلني مذ 
ولاني: ثم جمع لي الأرباع بعد أن كان ولاني ربعاء وقؤى أمري وثببت وَظأتي. ثم أكّد لي ذلك 
عثمانٌ بن عفان وشدّدهء وقوّى أمرق ومكنه» . رسائل الجاحظ الرسائل السياسيّة: :786 
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خليفة عثمان بن عفان عليكم'. وكانت الشام منطقته الآمنة في عهد عثمان. وقد 
نفى عثمانٌ إليها قرّاء الكوفة وأبا ذرّ[رضوان الله عليه]» وإن أخرجهم بعد ذلك منها 
صيانة لموقعه وحؤولادون تأثيرهم في الناس". وكان أهل الشام على تربية معاوية, 
وهوما استبانت نتيجته في ولائهم التامَّ للأمويّين إبّان حكمهم. وقيل: دخل على 
السمّاح (السلطان العبّاسي الأوَل) مشيخةٌ من أهل الشام بعد زوال الدولة الأمويّة, 
«فقالوا: والله ما علمنا أنّ لرسول الله ييه قرابةَ يَرئُونه إلابني أميّة !...» . 

ونُّقل عن معاوية أنّه قال: نحن شجرة رسول اله يوقي '. وحاول أن يعرّز موقعه 
الدينئ عبرعنوان كاتب الوحي وخال المؤمنين» وحمل جماعةً من رواة الحديث 
أيضاً على أن يضعوا عشرات الأحاديث في فضيلته ويبقّوها بين الناس". 

وكانت حكومة معاوية أُوَلّ تجربة حكوميّة استطاعت أن تتسلّم السلطة بالقوّة 
واستخدام المكائد السياسيّة أثناء الخلافات الدينيّة_السياسيّة» وأحياناً القبليّة 
والإقليميّة. ولم يُعهّد تسلّم السلطة من قبل بتعبئة جيش أواستخدام قوّة» والآن إذ 
قامت هذه السلطة على القوّة» فما هوالتوجيه الذي يمكن أن يسوّغها؟ ويتعيّن 
علي الالتقاتتدهنا إل أذ هذه الحقيقة يعيه أن تفمه الشائق التسياسة الأخوى 


. 70:70 .وقعة صفْين: 7؛ مختصر تاريخ دمشق‎ ١ 

" .انظر: الطبقات الكبرى 5: 75١9‏ ؛ الغدير”: 2705 94: 7/ا7. 

.7/ -مروج الذهب : 8 ؛ النزاع والتخاصم:‎ ٠“ 

؛ .مختصر تاريخ دمشق :1١‏ 807. وقيل: كان في الشام يومئفٍ من يقول: لولم يكن معاوية نبيّاً فهو 
نصف نبى. انظر: بهجة المجالس .50:0:١‏ ولمّا دخل عليه رجل مصريّ من أوليائه» قال له: 
السلام عليك يا رسول الله! انظر: الأوائل للتستري: 177. وقال له الأحنف بن قيس حين لعن 
رجل شامي عليّاً لي بمحضده: «إنّ هذا القائل ما قال آنفاً لويعلم أنّ رضاك في لعن 
المرسلين للعنهم»! العقد الفريد 5: .1١7‏ 

.ومشال ذلك ماتُقِل افتراءً عن رسول الله ييِيِهُ أنه قال: الأمناء عند الله ثلاثة: جبريلء وأناء 
ومعاوية! وذكرابن عساكرهذه الروايات مفصّلاً. انظر: مختصر تاريخ دمشق 76: 17.0 . 
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التي شهدها أْوَلْ عصرالخلافة: ثم وقعت موقع القبول قانونيَاً كنظريّة حكوميّة.وإذا 
استطاع حاكم من الحكام 57 من قدرة سياسيّة أن يقمع جميع المعارضين, 
ويأخذ منهم البيعة لنفسهء فقد ظهرت «الجماعة» حينئفٍ! وما هي المشكلة الآن 
لمن استند إلى مفهوم الجماعة؛ وقال: نحن آخرمن يبايع؟ وأولئك انُخذوا نفس 
«الجماعة» ذريعةً» وبايعوا الخليفة الذي تتّفق معه الجماعة بلاالتفاتٍ إلى الكيفيّة 
التي تسلّم الحاكم فيها السلطة. وكان معاوية يصرّح بأنّهِ ما ولي بمحبّة الناس له ولا 
بمسرّتهم بولايته؛ لكتّه جالَدٌ بالسيف'. وسمّى ذلك العام «عامَ الجماعة». قال 
الجاحظ مشيراً إلى أن معاوية استوى على المُلك في ذلك العام واستبدٌ على بقيّة 
الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين: «... في العام الذي 
سمّوه عام الجماعة: وما كان عام جماعةٍ بل كان عام قرقة وقهر وجبريّة وغلبة» وكان 
العام الذي تحوّلت فيه الإمامة ملكاً كسرويَا والخلافة غصباً قيصريّاً '. ثم أصبح 
مبدأ الحكم لِمَن غلب مبدأ مسلَّماً به في الفقه السياسئ الستى لاحقاً. 

وسند معاوية القانونئ منذ بداية بغيه على الإمام علي3 تمسَكه بقرابته من 
عثمانء وتعريُ نفسه وليّاً لدمه! وكان يقول: علي قَتل عثمان» وعليه أن يقتض من 
قاتليه. وتحوّل هذا الأمرفي ذهن أهل الشام إلى انتقال الحكم الوراثن من عثمان 
إليه على تواترالسنوات؛ وكان له الدورالأهمّ في ذلك. ويلزمنا قبل هذا أن نلتفت 
إلى أنّ معاوية كان يرى نفسه خلفاً للسيادة القرشيّة التي بدأت بأبي بكروعمر, 
ووصلت إلى عثمان. وأشرنا فيما تقدّم إلى رسالة محمّد بن أبي بكرإليه؛ تلك 
الرسالة التي عتفه فيها لإصراره على إجحافه بحقٌ الإمام على/39» وأجابه معاوية 
قائلاه «... فقد كُنَا وأبوك مَعَنا في حياة من نبيّنا نرى حقٌّ ابن أبي طالب لنا لازماًء 


./١ .العقد الفريد ؛:‎ ١ 
-رسالة الجاحظ في بني أميّة: 174. وهي مطبوعة مع رسالة «النزاع والتخاصم» للمقريزيّ.‎ ١ 
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وفضلّه علينا مُبِبَرَ فلمًا اختاراللّهُ لنبته ماعندّه... قبضه الله إليه» فكان أبوك... 
وعمر... ول مَن أنزله منزلته عندهماء فَدَعَواه إلى أنفسهماء فبايع لهما لايُشركانِه في 
أمرهما... ثمّ قام عثمان ثالثاً... وإن كان خطأ فأبوك أتَسَه ونحن شركاره: برأيه 
اقتدّيناء وفعلّه احتذينا... فعث أباك ما بدا لك...)!' 

وكان معاوية في صدد استغلال الثورة على عثمان منذ بدايتها. وطلب من 
عثمان مر أن يأتيه إلى الشام ليأمن من المعارضين:» فرفض طلبه ' ولمَا اشتدّت 
الغورة عليهء رأى معاوية أنّ سبيله الوحينذ هو أن يُقكل عثمان. وكان بإمكانه أن 
يستغل هذا الأمربما كان له من ثقةٍ بأهل الشامء لذا لم يُغث عثمانَ بشيءٍ حتّى 
إنّ عثمان نفسه انتبه إلى توججهه هذا وهوفي شدّة المحنة فكتب إليه يُعاتبه '. 
وبعد مقتل عثمان وفرار زوجته إلى الشامء خطبها معاوية؛ فردّته '. ورمّزمعاوية ني 
كتبه إلى الإمام على 321 في أنّ خليفتنا عثمان قُتِل مظلوماًء والله يقول: «وَمَنْ قد 
مظلوماً ققدْ جعَلَنا لوي شلطانً)4, فنحن أولى به وبولّده”. وكان لإصرار معاوية على 
خلافته لعثمان أنه في الفكرالتاريخئ -السياسي السّنَيء وتمئّل هذا الأثرفي 
تفيدوز التسنلهعة رخالا البيعة ويعظن السيثة دينأة الخلتناء الراشد يو تلاتلا 


١‏ .أنساب الأشراف 7: 97 ./741؛ وقعة صفّين: 8١١؛‏ شرح النهج 7: 8/8 1؛ مروج الذهب 7: ١٠؛‏ سمط 
النجوم العوالي ؟: 410. 

١‏ .الكامل في التاريخ :٠‏ 101. ومن المقطوع به أنّ معاوية كان يقصد من مجيئه إلى الشام التمهيد 
لتقل الحكومة إليه. 

.استنصرعثمانٌ معاويةً مره فتوجّه معاوية إلى المدينة مع رَجُلَين آخرين؛ ودخلوا على عثمان 
ليلا فقال عثمان: جئتٌ بالمدد؟ قال: جئتٌ مع رجلين» فقال عثمان: لا دَرَدَرّك إذا فتلت 
فمن أجلك أقتّل. انظر: تاريخ الإسلام, عهد الخلفاء الراشدين: 0٠‏ 01؛؛ وانظرأيضاً: أنساب 
الأشراف 5: 19. 

.نثر الدرٌ ؛: ؟5؛ بلاغات النساء: 9 7١؛‏ العقد الفريد: 7:9٠‏ . 

5 .انظر: الغارات: 7/١‏ . 


ْ6ع/ تاريخ الخلفاء -ج7 


غيرهم» والخليفة الشرعئ بعدهم معاوية وحذه.ء وبقي هذا التصور قرئّين من الزمان 
إلى أن عرض أحمد بن حنبل عقيدة «التربيع» فعُرف الإمام على نايا خليفةٌ رابعاً. 
وأشار الفرزدق - الذي أنشد تراك تقد مويه - إلى عقيدتهم في 
وراثة عثمان: فقد خاطب عبد الملك بن مروان قائلا: 
تراث عثمانَ كاثوا الأولَياءَلَهٌ ‏ سربالٌ مُلْكِ عَلَيهم غيرٌمَسلوبٍ' 
وخاطب ابئه الآخريزيد بأنّ الحكومة انتقلت من عثمان إلى معاوية» وكانت فى 
بنى أمية حتى وصلت إليه ': 
وَرِثْتَ ابنَ حرب وابن مروانَ والذي2 بِونصَرَالَهُ النبئ مُحمقدا 
ومن المحتمل أنه كان يريد من الشخص الآخرعثمان. وخاطب الوليد بن يزيد 
قائلا: 
ووترا ككتيوهالعثنييان التعيج. “كاتتك تعرات يكحا الفكير 
وذكرالجاحظ أيضا أنّ معاوية كان يحاول إِنْباتَ استحقاقه المدّعى للخلافة 
31 
عن طريق دم عثمان ! 
وأعلن معاوية منذ بداية مناهضته للإمام علئ 32 أنه لايريد الخلافة؛ بيد أَنّه 
كان يُعدَ نفسه لها أساساًء وقال الإمام ناج في بدء خلافته لمبعوثه:... وأَعْلِمَهُ ني لا 


.70 :١ .ديوان الفرزدق‎ ١ 

. .نفسه‎ "١ 

.ديوان الفرزدق ؟١:١٠7.‏ 

؟ .نفسه .115:1١‏ 
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أرضى به أميراًء وأنَ العامة لا ترضى به خليفة'. وكان ما يُبطنه معاوية من دوافع بِيّناً 
جلياً لكثيرمن الناسء إلاأَنّه كان يتونحى خداع الناس في الظاهر, فكتب إلى الزبير 
قبل وقعة الجمل يُعْلمه بأخذ البيعة له من أهل الشامء وإذا استولى على العراق 
فالشام له وسَرَّالزبيربذلك". وبغضّ النظرعن الزبير كان عليه أن يبيّن الطريق 
الذي رضيه لاختيار الخليفة المرضيء وعرض «الشورى بين المسلمين» في هذا 
المجالء وأشارإليها في كتبه التي كتبها إلى بعض شخصيّات المدينة من 
صفْين» وألمعنا إليها في الحديث عن صقّينء وكان يروم استقطاب احدى 
الشخصيّات السياسيّة القرشيّة. بخاضضة مَن سهد منهم الشورى؛ ليستغلّه 
سياسيّاً ذلك أن الإمام ءاي كان قد انتقده من هذه الزاوية بأنْ لا رجلّ من قريش 
الشام يبل في الشورىء أوتَحِلَ له الخلافة '. وقد عرض معاوية في كتاب من كتبه 
إلى الإمام اثلا قضيّة الشورى . وهذه أمورلم يأخذها معاوية مأخدّ الجدّ أبداً. 

وتدل أخبار أخرى على أنّه بايع أهل الشام في البداية بوصفه أميراًء لا أمير 
المؤمنين: لكنّه ادّعى الخلافة بعد شهادة الإمام جه فبايعه الناس على أنّه أمير 
المؤمنين . ونض خب رآخرعلى أنه بُويع في البداية ثأراًلدم عثمان. وأميراً لا يتطمع 
في الخلافة» ثم يُمَوَّضٌُ الأمربعد ذلك إلى الشورى' . وجاء في كتاب الإمامة 
والسياسة أنه بُويع أميرأقبل صِفَينء وأنّه كتب إلى حاكم حمص ليبايعه أهلّها كما 
بايعه أهل الشامء فلم يرضٌ أشرافها ببيعته أميراًء وقالوا بأنهم لايطلبون بدم عثمان إلا 
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مع خليفة. وهكذا كان أهل حمص أوَلٌ مَن بايع معاوية بالخلافة» ثم بايعه الناس 


بعد انتشار خبرهم بالشام . 
وقيل: كان الحجاج بن وصمة أُوَلٌ مَن خاطبه بهذا العنوان» وكان يفتخربذلك 
0 


وواجه استخلاف معاوية مشكلةً أخرى أيضاًء وهي أنّه لم يكن من السابقين إلى 
الإسلام؛ فقد كان هووأبوه وأكث رأفراد أسرته من المناوئين للإسلام عدد سنين, ثم 
العنوان عنوان مُهين ويُحرّم عليهم الخلافة والإمرة» ومع أنّه كان يعرّف نفسه بأنّه 
«خال المؤمنين»» و«كاتب الوحى»؛ وعرّز موقعه إلى حدٍّ ما مُتومّئاً على دعم عم" 
وعثمان إيّاهء كان الحجاز والعراق يعرفانٍ ماهيّته: وكان عمريقول: «هذا الأمرفى 
أهل بدرما بقي منهم أحدء ثمّ في أهل أحُد ما بقي منهم أحد... وليس فيها لطليتي 
وَلَالوَلّدٍ طليقء ولا لمسلمة الفتْح شيء) !أ ورغم أَنّه هيّأالأمرلمعاوية وهوطليق. 
لكنّ هذا الموضوع لم يجد له موقعاً في أذهان المسلمين لا محالةً منذ عصره فما 
تلاه. وقال عمّاربن ياسرفي كلام له بصفين: «ولم يكن للقوم [بني أميّة] سايقة في 
الإسلام يستحمقون بها طاعة الناس والولاية عليهم» . وكتب عبد الله بن عمر بن 
الخظاب إلى معاوية جواباً له: «وما أنتما [معاوية وابن العاص] والخلافة ؟! وأمَاأنت 
يا معاوية فطليق!».. وقال شاع رأنصاري في قصيدة بعثها مع كتاب عبد الله بن 
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عمرإليه: «وما أنتما... وذكركما الشُّورى ؟!...».' كما أنَ أميرالمؤمنين عليَأائة وبّخ 
معاوية في كتاب بعثه إليه على ما أبداه من رأي في التمييز بين المهاجرين 
الأؤلين» فقال غ3: ما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأوَلِين؟!" 

وحين قدم معاوية المدينة ليُرضي المعارضين بتعيين ابنه يزيد وليَاًللعهد., 
خالمَئه عائشة ووبّخته بقجل أخيها محمّد بن أبي بكر وقالت له في سياق 
مخالفتها: «أنت من الطّلقاء الذين لاحل لهم الخلافة» '! مع هذا الإشكال 
الشرعئ الخطير جدًأً وغلبته على الأمور فقد تعدّى أموراً أعضل منه. إذ لم ينصب 
نفسه حاكماً مفروضاً على المسلمين فحسبء بل نصب ابنه المشهور بالفسق 
والفجور حاكماً عليهم أيضاً وريثاً له! 

وكانت الحكومة الأمويّة حكومةً قرشيّة أيضاًء فلم تتفاوت من هذه الجهة وما 
سبقها من الحكومات, واستمرّهذا الوضع في العهد العبّاسئ أيضاًء والمهمّ هوأنّنا 
يجب أن نرى متى عيّن شرط القَرَشيّة في عداد الشروط الالازمة للخلافة. وأشرنا 
سابقاً إلى أنّ هذا الشرط لم يُحسَب من الشروط الفقهيّة للخلافة قّ. ومن الطبيعى 
أنّ الشيعة الإماميّة ترى أنّ الإمامة بالنصّء وأَنّها محصورةٌ في الإمام علي 
وأبنائه 25 أمَا الذين لا يعتقدون النضء فالقرشيّة ليست شرطاً للخلافة عندهم . 
وقد تقل عن حُلّيفة قوله بعد بيعته الإمام كة: «لا أبأيع بعدّه لأحدٍ من قريش»”. 
فهذا الكلام الصادرعن صحابي معروف يدل على أنّ شرط القرشيّة لم يُعدَّ شرطاً 
شرعيّاً محتماًء لكنّ الأموّين: الذين كانوالهيكل الأصلي لقريش في محاربتهم 
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للإسلام؛ جدّوا بعد وصولهم إلى الحكم في طرح شرط القرشيّة؛ فاختلق رواتّهم 
الوضاعون أحاديتٌ في هذا الشأن. وتّقل عن معاوية قوله ما مضمونه: أنّ هذا المُلْك 
جل في قريشء واستقرّت الخلافة فيهاء ولايصاح لها أحد غيرها". وخاطب رَوِحٌُ 
ابن زنباع الجذامي- الذي كان من الشاميّين الموالين للأمويّين- أهلّ المدينة 
حي أبطأوا عن بيعة يزيد قائلا: «أيّها الناسء إن لا ندعوكم إلى [بيعة قبائل] لخم 
وجذام وكلب, ولكنا ندعوكم إلى قريش» ومن جعل الله له هذا الأمرواختضه به. [أي 
يزيد بن معاوية ']. وكثرت الأحاديث الموضوعة المخكلّقة وشاعت بين الناس»؛ 
منها: من أهان قريشاً فقد أهان الله ". «وخيارٌأئمَة قريش خيارأئمّة الناس»*! 
والطريف أن قريشاً كان تستغل قرابتها من النبي قي لإثبات شرفها أمام سائر 
العرب » في حين عادت وأبغضت قُرباهيية المقرّبين إليهء وحاربتهم, وقئّلتهم! 
وتجلّت السياسة القرشيّة للأموتين في مواقفهم الحادّة من الأنصار, وأمرمعاوية 
كعب بن جُعَيل أن يهجوهم» فهداه هذا إلى الأخطل' . وقال هذا الشاعرالأمويٌ 
الهوى ما منشوره: إنّ قريشاً صاحبةٌ الفضائل والمكارم؛ وإِنّ اللؤم تحت عمائم 
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الأنصار! وكان معاوية يذكرعلاقته الحسنة بقريش كأحد الأسباب التى نصرّئه فى 
عن 7 
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واتنّهم المعتزلة معاوية بوضع عقيدة الجبرفي الإسلام ٠‏ ويتعيّن علينا القول: إن 
هذه العقيدة كانت لها سابقة ة جاهليّة عند العرب؛, كما كانت لها سابقتها بين 
بعض أهل الكتاب فى شبه الجزيرة العربيّة» وأثارها جماعةً نوعاً ما بعد الإسلام 
أيضاًء بيد أنّ الحقيقة هى أنّها عمّت فى العهد الأمويّ وأصبحت ركنا فى النزاعات 
المذهبيّة على كرور الأيَام. وجاء استغلالها عند موضوع الخلافة» في الكلام 
المعرؤف الذي تسب إلى عثمانء فقد تقدّم أنّ الثوّار أرادوا خلعه من الخلافة, 
فقال: «ولستٌ أخلعٌ قميصاً قَمَصنيهِ الله ! وَفْدل هذا الكلام دلالة واضحة على أنّه 
نسب خلافته - التي تحمّقت برأي عبد الرحمان بن عوف - إلى الله [سبحانه]. 
وقطع معاوية على هذا الطريق أشواطاً بعيدة» فتٌقل عنه أنّه قال ما مضمونه: لا نفع 
فى العمل؛ لأنّ الأعمال كلّها بيد الله '! وقال فى وقت آخر: «هذه الخلافة أمرمن أمر 
للهء وقضاء من قضاء الله . وقال لعائشة حين خالفته في نصبه يزيدٌ وليَاللعهد: 

إن أمريزيد قضاءٌ من القضاءء وليس للعباد الخِيَرَةٌ من أمرهم» " .وقال زياد 
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ابن أبيه حاكمُّه على البصرة والكوفة في خطبته المعروفة: «... فإنّنا قد أصبحنا 
لكم ساسة؛ وعنكم ذادة» نوكم بسلطان الله الذي أعطانا» . وقال يزيد في أوَل 
خطبة له: «إنّ معاوية... كان عبداً من عباد الله؛ ملّكه على عباده... وقد قَلَدّنا الله 
ما كان إليه»'. وقال معاوية لسعيد بن عثمان بن عفان الذي أنكرعليه ولاية يزيد 
للعهد, وقال: «وأنّك إِنْما نلتَ ما أنتٌ فيه بأبي...»: «فإنّما هوالمّلك يُؤتيه الله مَن 
يشاء» '. وكان مسكين الدارمئ يحض معاوية على تولية ابنه يزيد ويقول: 
بَني خلفاءٍ الله مَهْلَافإِنَما ينها الرحمانُ حيتٌ يُريدٌ 
إذا المنبرٌالغربئ خَلاه ربَّهُ فإنّ أميرّالمؤمنين يَرِيدٌ'!! 
ونعتزف أن الخلافة التي كانت في البداية بمعنى خلافة رسول الله ييه السمحاء. 
اتتخذت طابع الخلافة الإلهيّة تدريجاً. وظبَقت على آية استخلاف النبئ داود غ9" . 
والببحث الأساس في حكومة معاوية هوأنّه أسقط أدب الخلافة» وبدأ الملكيّة 
رَسمياً. ونستخدم كلمة (رسميّاً)؛ لأنّ أرضيّة هذه الملكيّة قد تمّدت قبل ذلك 
في عصرعثمان (انظر: البحث المرتبط بعثمان). وفي خبرابن عساكر: لمّاجاء 
تُمامة بن عَدِيَ أحدّ صحابة النبي ييه خبرٌفَتلٍعثمان: بكى... وقال: اليومَ انزعت 
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وعلى الرغم من أنّ سواد الناس كانوا معارضين لعثمان إِبَان قتله؛ بيد أنّهم برَأوه 
لاحقاً من تلك المؤاخذات التي كانت عليه بسبب تسلط بنيأميّة ودعاياتهم. ثم 
ظلّوا على ولائهم - إلى حدّ ما - للمبدأ المتممّل بأنَ حكومة معاوية تُجشد نهاية 
عصرالخلافة وبداية العصرالملكيء وإن لم يقدح بهذا التغييرعندهم في 
شرعيّتها. واعتقدوا أنّ الشرعيّة شيء والحكومة الراشدة شيء آخر. ويشأن هذا 
التبدّل» ثيب إلى النبيَ ,َيه قوله: خلافة النبوة ثلاثون سنة » وجاء في تعبي رآخر: 
الخلافةٌ ثلاثون عاماًء ثم يكون بعد ذلك المّلّك'! ويبدوأنَ هذين الحديئين غير 
صحيحين. وثمّة ملاحظة: وهي أنّ معاوية ذاته كان راضياً بإطلاقه كلمةً امّلك 
على نفسه؛ وكان يقول: أنا أوَلُ المُلوك '! فَلايُسْمَبِعَدٌ أبداً أنه هوالذي اختلق مثل 
هذه الأحاديث لتثبيت حكومته وطمس معالم الخلافة. كما أنَ لدينا نظائر أخرى 
على ذلك أيضاًء فقد صرّح كعب الأحبار- الذي كان من المدافعين الأشدّاء عن 
عثمان ومن حُواة معاوية - بأنّه وجد في التوراة أنّ رسول اللَهيية يُولّد بمكة» ويهاجر 
إلى «طابة»» ومّلكّه بالشام '! وربمًا هذا هوالذي حمل معاوية على التفكير بنقل 


المفيد: 6١؛‏ كنز الفوائد: ل/ا/ا؟ . 

* هوقوله تعالى: «يا داود إنَا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» ص: 17» المترجم. 

١‏ .مسند أحمد : 77/7. 0: 04:00:44 5؛ الجامع الصحيح [سنن الترمذي] «أنا أوّل الملوك وآخر 
خليفة»؛ مختصر تاريخ دمشق 150: 50؛ كتاب الفتن / الرقم 44 . 

7 .مستد أأحمد 177010 771 . 

ا/١ (طبعة الهند)؛ وانظر: الفتنة ووقعة الجمل:‎ 141/ :١١ .تاريخ اليعقوبي 7: 77١؛ مصنّف ابن أبيشيبة‎ ٠ 
وفيه عبّرمعاوية عن الخلافة بالمُلْك . وذكرالحصنى فيه أنّه«كان ميّالاً بفطرته إلى انتتحال‎ 
. ١8ا/ عفن دولة عمر إلى دولة عبد الملك:‎ 28٠١ المُلْن . انظر: منتخبات التواريخ لدمشق:‎ 
.06:10 وفي موضوع آخرثقل عن معاوية قوله: أنا أل الملوك وآخر خليفة؛ مختصرتاريخ دمشق‎ 

: .سنن الدارمي 5:١‏ . 
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منبرالنبى ييه وتصاه من المدينة إلى الشام . ونٌقل عن أبي هريرة أيضاً أنه قال: 
المُلك في قريشء والقضاء في الأنصار ؛ وأثرأيضاً: الخلافةٌ في قريشء والحُكم في 
الأنصار"! وجاء في خب رآخرأنَ رجلامن أهل الكتاب أخبرمعاوية أنّه يجد نعئّه في 
كتب الله «أنّه وَل مَن يحول الخلافةً مُلكاً... ثم إنّ ربك من بعدها لُغفورٌ رحيم»' ! 
والملاحظة الأخرى: هي أنّ الراوي الوحيد لحديث «الخلافة ثلاثون سنة» رجل 
يُدعى سَمّينة» ويّقال بأنه كان من مَوالي رسول اله يي وهوالذي قال: سمعتٌ 
رسول اله ييه يقول: الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون بعد ذلك المُلّك. ثم تُحسب مدّة 
الخلفاء الأربعة كالآتي: تقلّدها أبوبكرسنتين» وعمرعشرسنين؛ وعثمان اثنتي 
عشرة سنة, والإمام علي اج ست سنين » في حين نحن نعلم أنّ حكومة الإمام لي 
لم تزد على أربع سنين وتسعة أشهر. ونقل المسعودي حساباً آخر, وهوأنّ أبا بكر 
تقلّدها سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيَامِ؛ وعمرعشرسنين وسئّة أشهر وأربع ليال» 
وعثمان احدى عشرة سنةً وأحدٌ عشرشهراً وثلاثة عشريوماً والإمام علي أربع سنين 
وسبعة أشهرإلايوماً؛ والحسن ثمانية أشهر وعشرة أيّام؛ فذلك ثلاثون سنةً '. وتحمل 


. 55525701 :" .تاريخ الطبري ه: 1 ” 8 7!؛ الكامل في التاريخ‎ ١ 

7 .نفسه 754:5 . 

37 .مسئد أحمد 5: 16 . 

: .الكامل في اللغة والأدب 191:7 . 

4 .مسند أحمد 0: 77١١770‏ . ونقله الترمذيَ عن سعيد بن جمهان: عن سَفينة . ثم ذك رأنَ سعيدا 
هذا قال: قلتٌ لسفينة: «إنّ بنيأميّة يزْعُمون أنّ الخلافة فيهم؛ فقال: كَذْب بنوالزرقاء» بل 
هم ملوك ومن شَرّالملوك» ! يُنظر: الجامع الصحيح :: 507 ويُنظر: النزاع والتخاصم: 7١‏ . 
ويستشف من توضيحات الترمذي في سياق الحديث أن بن يأميّة كانوا يقولون: إنّ رسول 
اليه جعل الخلافة فيهم ! ْ ْ 

1 .مروج الذهب 7: 54: . ويتعيّن علينا الالتفات إلى أنّ الذين وضعوا الحديث حاولوا أن يدققوا 
في حساب المذدّة . 
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الأحادي» الألغرى تصول البدلافة تفينى التضمون الن ماه الذان تكوق ايديا 
قرائنُ قويّةٌ تؤيّد صحتها. وحديث أنّ الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة' له 
عين الحُكم إلاأن ينطبق باعتقادنا على قضيّة النض على الإمام علي ك1 والأئمة 
من بعده اه . 

وإذا تغاضينا عن أصل الحديث. فإنّ القرائن التاريخيّة تدلّ على بداية مَلّكيَةٍ 
حقيقيّة في ميدان الخلافة الإسلاميّة» وتعبير«المَلِك» كبديل عن«الخليفة» مغلم 
على الاستبداد في الحكمء وهومن مواصفاته الأصليّة وقد جاء في سياق أحد 
أخبارالحديث المذكور: ثم تكونُ مُلكاًعاضًاً جَبريّة ' بعد ثلاثين سنة: ومثاله 
البيّن: حكومة كسرى في بلاد فارسء وقيصر وهرقل في الروم والشام, وكان معاوية 
بخاصّةٍ محبّاً لسابقة الشام» وكانت هاتان الحكومتان تجربئين معروقتين عند 
المسلمين. قال الإمام على اغا في احدى خطبه حول القاسطين:... قاتِلُوامَن حادً 
لله وتحاول أن يُطفيع ننووالل. قاتلا الخاطتين الضَالَيْنْ+القاسطين المجرميق) 
الَذِينَ ليسا بقرَاءً للقرآن ولا فقهاءً في الدّينء ولا علماء في التأويل» ولا لهذا الأمر 
بأهلٍ سابقةٍ في الإسلام » والله لووُلُوا عليكم لَعَمِلوا فيكم بأعمال كشرى وهرفّل". 
وتعبيرعمّار بن ياسر[رضوان الله عليه] عن القاسطين أيضاً هوأَنّهم خدعوا أتباعَهم 
بدم عثمان ليكونوا بذلك جبابرةً مُلوكاً '! 

فهذا أسلوب كان يستخدمه معاوية في تقلّد الأمروإدارة الدولة الإسلاميّة, وهو 
نفسه قال: «والله ما قاتلدُكُم لِمُصلواء ولا لتصومواء ولا لتحججّواء ولا لتزقواء إلكم 


" .مسند أحمد 5: 717/7؛ كتاب مسلمء كتاب الزهد / الرقم ؛ . 
٠“‏ .تاريخ الطبري 0: 7/8 . 
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لتفعلون ذلك. وإنّما قاتلتكم لأتأمَرَعليكم. وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون» : 
وحين دخل الكوفة نادى بأعلى صوته: «...ألا وإنا قد أَجَلْئا ثلاثاًء فمن لم يبايع فلا 
ذمَةَ له ولااأمان له عندنا»'. ونقل ابن عبد البرّوالجاحظ أنّه أخذ البيعة من أهل 
الكوفة على البراءة من الإمام علئءئة '. وكتب إلى عبد الله بن جعفربن أبي طالب 
يطالبه ببيعة يزيد قائلا: «... فإن بايعتٌ تُشْكَر وإن تأب تُجبره '! وقيل: إِنه أمربقتل 
5 . 06 ع2,. 8 0 ١‏ 5 9 
مَن ينبل بيعته . وأخذ البيعة من رجلٍ مثل قيس بن سعد - الذي كان يتمبّع بجاو 
ووجاهة - بمسح يده [يد معاوية] على يده [يد قيس]. وما رفع إليه قيس يده [أي 
امتنع عن البيعة]. وإنّ إتراف معاوية» وأسلوب تعامله في أمرالخلافة حملا سعد بن 
أبي وقّاصء ساعة دخوله عليه أن يخاطبه قائله أيّها المَلِك"! وأصبح بالشام 
د / : ا ل ياه اسم 

لما أنكرعليه عمرحكومته الإترافيّة» احتجٌ ببيئة الشام * وكتب الجاحظ بعد 
ذلك: أنّ معاوية جعل الحكومة كسرويّة وقيصريّة '. وسمّاه المؤتخون أيضاً أل 
الملوك ''» وكان سعيد بن المسيّب يقول أيضاً: «فعل اللَهُ بمعاوية وفعل؛ فإنّه أل من 


. شرح النهج 47:17؛ مختصر تاريخ دمشق 76: 47»: وانظر: 5؟‎ ١ 
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أعاة هذا «الأمزه ملكا ».وسمّاه المعيرة بن شلعبة أمبراً أنضا» وقال:عليكا أن تفدق 
بين «الرعيّة» و«الأمير» » وقيل: إنّ معاوية كان أوَل من قرأ طمَالِكِ يَوْم الذي نِ؛ «مَلِكِ 
يوم الذيضة : 

وفَهْرَس اليعقوبئ [قسماً من] أعماله التي كانت من معالم المَلَّكيّة كالآتي:... 
وى على السريروالنائن تخكة:.: واستطفن أموال التاسن فأخدها لتفسة: وذكر 
أنه أخرج من كلّ بِلدٍ ما كانت ملوكٌ فارس تستصفيه لأنفسها من الضٍِياع العامرة 
وجعلها صافيةٌ لنفسه" . وبلغ وضعٌه من الوضوح مبلغاًأنَ عمرسمّاه كسرى!"' 
ويتعيّن أن نقول: إِنّه كان في صدد إيجاد «السلطنة الإسلاميّة)؛ وكان يراه مَلِكاً 
ويسمّي نفسه خليفة على سئّة الأولِينء وحاول أن يعرّز رصيده الإسلامي بنقل منبر 
النبِييَديةُ من المدينة إلى دمشقء لكته لم يُفلح في تحقيق مقصوده بنقله '. 

ووازن المودودي بين نظام الخلافة الإسلامئ والنظام المَلُكئَ لمعاوية؛ فذكر 
بعض الخصائص لبيان التفاوت بينهما؛ الأولى: تغييرالسئّة في تعيين الخليفة 
فالخلفاء قبله لم يقوموا من أجل كسب الخلافة. أمَا هوفقد كان 59050 
نفسه بأيّ شكل من الأشكالء ولمَا تربّع على عرش الحكم لم يجرّؤ أحد على 
معارضته. وما عليه إلاالبيعة. وهذا ما اعترف به هونفسه أيضاًء إذ أفصح عن علمه 


.777:1 تاريخ اليعقوبئ‎ - ١ 
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بككره الناس سلطأنهء فأخذه بالسيف . وهذا أمرٌانتهى إلى جعله له ورائيّاً. الثانية: 
التغييرفي أسلوب حياة الحكّام, فقد بدأ تقليد ملوك الروم وفارس منذ عصره. 
الثالثة: ترتبط بكيفيّة بيت المال» فقد أصبح في عهده ثروةٌ خاضة للمَلِك والأسرة 
المالكة؛ ولم يحقٌ لأحدٍ أن يحاسب الحكومة عليه. الرابعة: انتهاء حريّة التعبيرعن 
الرأي» فلم يسع المسلمَ أن يأمربالمعروف أوينهى عن المنكرقظ. وبدأ هذا النهج 
الجديد في عهد معاوية بمقتل حُجربن عَدِيَ [رضوان الله عليه]. الخامسة: انتهاء 
حرّيّة القضاء. السادسة هي إلغاء الشورى في الحكومة الملكيّة الجديدة. السابعة: 
ظهور التعصّب العنصريّ والقومئ. الثامنة: القضاء على سيادة القانون وتفوّقه...' 
وساق المودوديّ أمثله تاريخية كثيرة لكل منها. 


الشيعة في عصرمعاوية 

إنّ من القضايا المهمّة التي شهدها عصرمعاوية وجودٌ عقائد شيعيّة عند فريق 
من الناسء لا سيّما أهل العراق» وقد أوردنا فيما تقدّم مطالب حول ظهور التيّار 
الشيعى؛ وسنقوّم هنا المواقف المتناظرة للشيعة وبني أميّة. 

لا ريب في أنّ الشيعة كانوا من خصوم معاوية المهمّينء وكذلك كان الخوارج؛ 
إلاأنَ شأن الخوارج ضكيل؛ لأنّ النظرة السيّئة العامة للمسلمين عنهم؛ وقسوتهم 
الخاضصة. ومواقفهم الغليظة الحادّة غيرالمدروسة سبّبت في انعزالهم عن القاعدة 
الشعبيّة. أمَا الشيعة ‏ بخاصّة في العراق -فهم على العكسء إذ كانوا يتمتعون 
برصيدٍ شعبي كرصيد الإمام على2ة وسائرأهل البيت +22: فالعقائد التي كان 
الإمام نيه نشرها في العراق عقائد إسلاميّة خالصة. والناس -وإن سكتوا بسبب 


.١757:/ البداية والنهاية‎ - ١ 
.7١1,/-18/4 خلافت وملوكيت [الخلافة والملكيّة]:‎ - ١ 
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اضطهاد معاوية إيّاهم- كانوا يستطيعون في أعماق وجودهم تمييزحق الإماماقة 
من باطل معاوية. 

واتّخذ معاوية وولاته مواقف متنوّعة من الشيعة. تفاوتت بين التسامح المزيج 
بالرأفة والرحمة وبين التشدّد المستطير, وكان هذا الموقف واسع النطاق جداً 
وتواصل في العراق بخاضة. ومن أهجّ الأساليب التي انتّهجت إشاعةٌ البراءة من 
أميرالمؤمنين علىَنيّة بين الناس؛ وقد جدّ معاوية وسائرالأمويّين في العصور 
اللاحقة غاية الجدٌ في طمس شخصيّة الإمام نايْة ووصفه بأنّه عنصريحبٌ الحرب 
وإراقة الدماءء وما يُشبه ذلك. لكن حياته 32 أَيَامَ النبىَييةُ والخلفاء. لا سيّما أَيَام 
خلافته هوافا. أثبتت له عظمةً خاصةً من الوجهة العلميّة والعمليّة» وكان الناس 
يتناقلون خُطبَهليةٍ جيلًاابعد جيلء كما تناقلوا الأخبار المرتبطة بتفوّقه العلمي» 
والأحاديث المأثورة عن النبئَيييهُ في فضائله؛ وأخبار قضائه العجيبة الجديرة 
بالثناء والإجلال والاقتداء» وتداولتها الأوساط الحديثيّة أيضاً... وهذه كلّها أفضت 
إلى غرس تلك الثقافة بين الناسء الثقافة التي حدت أصحابه لق على الاحتفاظ 
بحبّه في نفوسهم والثبات عليه حتّى الشهادة» وتواصلت هذه العقائد والعلوم 
طبيعيّاً بين أبنائه 251 الذين كانوا يُعرفون بأهل بيت الدب ظَليُ. 

وكان الأمويّون يُدركون هذه الحقيقة جيّداَء من هنا عقدوا العزم على الطعن في 
شخصيّة الإمام اي وإعلان البراءة منه في كل محفل ومجلسء وسنّ لعنه. وقد 
أفرد ابن أبي الحديد في كتابه بابأ وهو«فصل في ذكرالأحاديث الموضوعة في ذم 
علي ايْة». » وحين سمل مروان عمّا حملهم على ما فعلوه؛ قال: لا يستقيم لنا الأمر 
إلابذتك '! وحاولوا مع إساءتهم إليه كه تفضيل سائرالخلفاء عليه من خلال 


: 1 شرح النهج ؛:‎ - ١ 
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اختلاق الأحاديث»: وهذه سياسة استدامت بلاانقطاعء؛ وصار الخلفاء والصحابة 
فيها قدّيسينء ولهذا السبب ذهب بعض إلى أنّ أكثرالأحاديث التي وُضعت في 
فضائل الصحابة كانت في عهد بني أميّة؛ لأنّ الوضاعين كانوا يتقرّبون بها إلى 
السلطة التي كانت تشتري الأحاديث الموضوعة بأموالٍ مغرية.' واشتهرفي زمانهم 
أشخاص -كعائشة- بوصفهم مرجع الأحاديث'. وأشسخاص- كزيد بن ثابت- 
بوصفهم يمقّلون الموقف العثماني تمثيلا كاملاء كمرجع لاستفتاءات معاوية. ' 

ومن أعمال معاوية: نسبته أحاديث أميرالمؤمنين ث3 إلى نفسه أوإلى غيره - 
أحياناً - ونسب آخرون أحاديث الأميرافة إلى معاوية. وكذّب الجاحظ نسبة هذه 
الأحاديث؛ وهوالذي فطن إلى هذا الموضوع مشيراً إلى أنّ معاوية لم يسلك مسلك 
الزاد في حياته '. ونُسب إلى معاوية حديث الإمام نايّة الذي قال فيه: ما رأيت سَرَفاً 
إلإإلى جانبه حقّ مضيّع'. ونُسب حديث من أحاديقه ييا في موضع آخرإلى 
أعرابي' ‏ ومعاوية نفسه قال: نحن ننسب كتاب علي إلى محمّد بن أبي بكر إلى 
أبي بكر" ونسب دعاء الإمام نقذ على أهل الكوفة إلى عمر”. 

واستمرٌ سب الإمام 3 ولعنه سنَّةٌ متداولة» إلى أن قام عمربن عبد العزيز 
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فرفعه'. وكان معاوية يقول لمن طلب منه الإقلاع عن اللّعن: ١لا‏ والله حتى يربو 
عليها الصغير, ويهرم عليها الكبير, ولا يذكرله ذاكرٌفضلا'. وهب رجالٌ من 
الصحابة يعينونه على ما هوفيه» فقد تقل عن أبي هريرة حديث في الإحداث بين 
الأمَة» وقال في سياقه: «... فمَّن أحدث فيها [في المدينة] بعد قيلي لعية اد 
والملائكة والناس أجمعين.ء وأشهد بالله أنّ عليَاًأحدث فيهاء '! وقيل: إِنّ معاوية 
ااه رو مو ل ا 0 

لئة: ومن النَّاسٍ مَن يُْجِبُكَ قَوْلَهُ فى الحَياة الدّئيا ويشْهِدُ الله عَلى ما فى كَلْبِهِ وه 


0 4 
وذكرابن أبي الحديد أَنّه: 7 قوماً من الصحابة ا التابعين على رواية 
أحاديث قبيحة في على اية تقه تقتضي الطعن فيه... منهم: أبوهريرة» وعمروبن 


العاص والمُغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبيرا . 
وقال ابن أبى الحديد: روى المدائنن فى كتاب «الأحداث» قال «كتب معاوية 
نسخةً واحدةً إلى عمّاله بعد عام الجماعة - سنة ١ه‏ - أن بَرِئْتِ الذمّة ممّن روى 


شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته؛ فقامت الخطباء في كل كورة؛ وعلى كل منبر, 
يلعنون عليّاً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته؛ وكان أشدّ الناس بلاءً حينئدٍ 
أهلٌ الكوفة؛ لكثرة من بها من شيعة على اية» فاستعمل عليهم معاويةٌ زياد ابن 
سميّة» وضمّ إليه البصرة» فكان يتتبّع الشيعة وهوبهم عارف»؛ وأضاف ابن أبي 
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الحديد: «وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق: الايجيزوا لأحدٍ من شيعة 
علي وأهل بيته شهادةٌ؛ وكتب إليهم: أن انظروا من قِبَلّكم من شيعة عثمان ومُحبِيه 
وأهل ولايته؛ والذين يروون فضائله ومناقبه؛ فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم, 
واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم؛ اسمّه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك 
حتّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه, ثم كتب إلى عمّاله: أنّ الحديث في عثمان 
قد كثروفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس 
إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأؤلينء ولا تتركوا خبراً يرويه أحدٌ من 
المسلمين في أبي تراب إلاو«تأتوني بمناقضي له في الصحابة». وقال ابن أبي 
الحديد [نقلاعن ابن عرفة المعروف بِنفْطُوَيه - وهومن أكابرالمحدّثين وأعلامهم - 
في تاريخه]: «إنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتّعِلت في أَيّام 
بني أميّة تقرّباًإليهم...'. فاختلقوا حديثاً في مقابل حديث إخوة الإمام ائة 
للسبي ع1 ونضّه: «لوكنتٌ متكخذاً خليلا لاتخذت أبابكر». كما وضعوا حديث 
«المحوخة» في مقابل «حديث سدّ الأبواب» . 

وكان معاوية مقيّداً بأن يلعن الإمام 1 في آخر حُطبه '. بل أرغم أصحاب 
الإمامئة على صعود المنبرولعنه". وإذا امتنع عمّال معاوية من لعنه, عزلهم 
ونصب غيرهم مكانهم". واسترهب الناس كي لا يُسمّوا أبناءهم باسم على اج ', 
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ويسمّوهم باسم معاوية ! وكان كثيرمن أهل الشام والعراق يبرأون من الإمام 3 
بسبب مقتل أقاربهم المشركين على يده فأتيحت لهم الفرصة في عهد معاوية 
لِيُظهروا حقدهم في السب واللّعن» وفيهم حُرَيرٌ بن عثمان الذي «كان يلعن على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه بالغداة سبعين مرّة وبالعشي سبعين مرّة» فقيل له في 
ذلكء فقال: هوالقاطع رؤوس آبائى وأجدادي» . 

وسئذك رأنَ الهدف من التشدّد على أهل البيت 2522 هوالحؤول دون إحياء ذكر 
أميرالمؤمنين علي ئِة. وقد ذكرابن الجوزي أنّ من أسباب سم الحسن بن علي ث3 
ذَهَابه إلى الشام '. ذلك الذهاب الذي كان ثمنه باهظاً عليه طبعاً. وجاء التشدّد 
على طمس شخصيّة الإمام علئ اي لئلا يجرؤ أحدٌّ على نقل فضائله ئّة؛ فلم 
ينقل المحدّث المشهور الأوزاعئى من فضائل أهل البيت 22 إلاخبرنزول آية 
التطهيرفيهم, ' كما لم يرو الزُهِرَيَ إلافضيلةٌ واحدة من فضائلهم 24.' وكان 
طبيعيّاً أن يترك اللّعن العام المتكرّر أثره في قلوب الناسء بخاضة أهل الحجاز 
والشامء فيغيّرصورة الإمام .كا في ذهن الأمّة تدريجاً. وكان لمعاوية هذا الهدف 
بعينه ذلك أنّ قيادة الإسلام الحقيقي كانت على عاتق الإمام نية. فإذاما مضى 
لسبيله فَقَدَ الدين صبغته فى المّة أيضاً. وكان معاوية يأخذ البيعة من الناس على 
شرط البراءة من الإمام علئ ناث رغبةٌ منه في تأكيدها أكثر ف أكثر ' كما أكرههم 
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لآل مرّة على أن يُقسموا في البيعة.' 

والعمل الآخرالذي مارسه معاوية ضدّ الشيعة هواضطهادهم والتشدّد عليهم» 
وكان حقده على الإمام علئ ]2 وعليهم واضحاً بِيَنأمن مواقفه العنيفة الغليظة 
وما قتلّه الإمامَ المجتبى نظلا بالمؤامرة التي كان دبّر مقدّماتها ومؤخّراتهاء إلاخطوة 
على طريق هذه السياسة. وهذا شيء نقلته المصادر التاريخيّة؛ وسوّد وجة معاوية 
عند المسلمين إلى الأبد» كما أنَ معارضة بعض أمّهات المؤمنين دفن الإمام 
المجتبى اثلا عند جدّه ييه ' دلت على ظُّلامة الإمام والشيعة أكثرمن كل شيء. 
وكناق منتاوية درك اندلا يستطيع أن يخدع شيعة العراق كما خدع أهل الشام 
الحمقىء من هناء اختار طريق القتل والتعذيب. ويزيد هذا أنّ أهل العراق -من 
الشيعة وغيرالشيعة_كانوا أولي شعور مُرهَّفء حتّى إِنْهم كانويُطلقون شعارات 
حادّة ضدّ الأمويّين لأدنى أذى يلقّونه؛ وإن استسلموا تحت ظلال سيف زياد أو 
الحججاج. والاصطلاح الذي شاع استعماله للشيعة في العصرالأمويّ هوالترابيّة '» 
ويعود هذا الاصطلاح إلى لقب شريف من ألقاب الإمام علي 32 وهوأبوتراب الذي 
كان الأمويّون يستعملونه في الازدراء. 

وبدأ قل الشيعة منذ عهد الإمام علئ:2ة» ولمَا تفرّق جند الإمام» ولم يكن 
هناك مكان آمن إلاالعراق» سرّح معاوية عدداً من رجاله مع جندهم إلى شتّى 
المناطق [للغارة]؛ ومنهم: بُسربن أرطاة» وسفيان بن عوف الغامديّء والضحًاك بن 
قيس.. وأوصاهم أن يجولوا في الأمصار فيقتلوا كل من وجدٌوه من شيعة علي 
فتوجّه بُسرإلى المدينة وقتل بععض صحابة الإمام ئِة وأوليائه» وخرّب دورهم. ثم 
١-نفسه1١::600.‏ 
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قصد مكّة ومنها يمّم سراة» وقتل كل مَن نُقفه من أصحابه نج3, ثم ذهب إلى نجران» 
وقتل فيها عبد الله بن عبد المدان وابنه... وأوردنا سابقاً جرائمه وجناياته. 

ومن المناطق التي أغار عليها في طريقه منطقةٌ كان يسكنها جماعة من شيعة 
الإمام علىَنجةِ من قبيلة هَمْدانء فحمل عليهم بغتةٌء وقتل كثيراً من رجالهم وسبى 
عدداً من نسائهم وذّراريهم... وهذه أَوَلِ مرّة يسبى فيها نساء وأطفال مسلمون' !ثم 
مورس هذا العمل بحقٌ أهل البيت 82 بعد واقعة كربلاء. وذكر المسعودي أن بُسراً 
قتل رجالا من حُزاعة وهَمْدان وجماعة يُعرفون بالأبناء (من شلالة الْفُرس المقيمين 
باليمن) كانوا في اليمنء ولم يَبْلّغه عن أحدٍ أنّهِ يُمالى علياً أويّهواه إلا فَكلّه!' وأغار 
سفيان بن عوف [الغامدي '] على الأنبار. وقتل ابن حسّان البكري [والي الإمام ناه 
عليها]؛ ورجالا ونساءً من الشيعة. ؛ 

وحين أكره الإمام الحسن اك على مهادنة معاوية» كان من شروط الصلح أمن 
الشيعة من الأخطارالتي شعربها الإمام ية, لذلك نضّت معاهدة الصلح على 
ضمان أمنهم؛ ورضي معاوية ظاهراً بذلك أيضاء بيد أنه - كما مر - أعلن بعد برهة 
قصيرة أَنّهِ يضع تلك العهود تحت قدّميه. 

وكانت الكوفة مركزاً للاتجاهات السياسيّة والعقائد الشيعيّة» فما كان على 
معاوية إلاأن يولي أمرها مَن يتمكّن من أهلهاء فنصب المُغيرةً بن شعبة الذي لم 
يقضّرعنه في المكر والخديعة بعد أن دار الأمر بين نصبه ونصب عبد الله بن عمرو 
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ابن العاصء وجدّ المغيرة في معاملة المعارضين معاملةً سياسيّة هادئة ما وسعه 
ذلكء وكان العراق يومئذٍ قاعدةٌ لفريقين من مناوئي بني أميّة: الخوارج؛ والشيعة.. 
ما الخوارج فقد ثاروا مراراً وسرعان ما قمعواء وأمَا الشيعة فلم يَرَوا أنفسهم مأذوناً لهم 
بالخروج استناداً إلى المعاهدة الموقّعة بين الإمام الحسننيّةْ ومعاوية؛ وكان 
ا مغبرة يحاول الايتعرزض إلالمن يخرج عليه؛ لذلك كانت له علاقات بيّنة بخوارج 
الكوفة.' 

وكان بين قبائل العراق جماعات من قبيلة: ربيعة؛ وهَمُدان '. ويني عبد 
القيس» و(خزاعة التي كان عددها قليلافي العراق) ذات ميول واتّجاهات شيعيّة. 
وقد خاطب صعصعة بن صوحان قبيلة بني عبد القيس قائلا:...ثْمَ اختلف 
النامٌش. بعده [ بعد المبي طَيهُ] فثبتت طائفة» وارتدّت طائفة. .. فلْزِمثم دين الله إيماناً 
به وبرسوله... فقالت طائفة: نريد طلحة والزبير وعائشة... وقالت طائفة: نريد عبلٌ 
الله بن وهب 00 وقلتم أنتم: لا تُريد إلاأهل البيت الذين ابتدأنا الله من قِبَلِهِم 
بالكرامة» '. واستثمر صعصعة الفرصة في مواطن أخرى أيضاً وبتٌ آراءه التي يحوم 
أكثرها 0 انتقاد عثمانء وذكرفضائل الإمام أمي رالمؤمنين علئنيِة؛ ولمّا بلغ 
المغيرةً خبرُه استدعاه وقال له:... فإنك لست بذاكرمن فضل علي شيئاً أجهله. 
بل أنا أعلم بذلك؛ ولكنّ هذا السلطان قد ظهرء وقد أَخِذّْنا يإظهارعيبه للناس» 
فندعٌ كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشيء الذي لا نجد منه بدا ندفعٌ به هؤلاء القوم [بني 
أميّة] عن أنفسنا تقيّه.! ومهما كانء فإنَ المغيرة - كما ذكرهونفسه - كان كسائر 
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العمّال مدفوعاً إلى لمزالإمام عليَنئة وتبرئة عثمان» لذلك طالما كان في 
المسجد يتعرّض لعلى في مجلسه وحُطبه؛ ويدع و لعثمان ويترحّم له.' 

بيد أنَ أوضاع الكوفة قد تغيّرت بعد موت المغيرة الذي هلك في سنة 4: أو 
٠ه‏ وكان زياد ابن أبيه والياً على البصرة يومئذٍء فضمَّ معاوية إليه حكومة الكوفة 
أيضاً. وكان والياً على فارس في زمن الإمام علئ2ة, وإذ عزم معاوية على خديعة 
أصحاب الإمام علىنظة, كان زياد ممّن خدعهمء ولم يكن له أب», وهذه نقطة 
ضعف بيّنة عالجها معاوية باستلحاقه وتسميته زياد بن أبي سفيان! وعلى الرغم 
من تحذيرالإمام الحسن يِه لزياد '» لم يمتعض من عمل معاوية كثيراً ثم قصَدّه 
في نهاية المطاف بعد حينٍ مضى على الصلح. 

وكان معاوية يعرف زياداً وشدّته وغلظته, وكذلك كان يعلم أنه عاش في العراق 
ردحاً طويلًا من الزمن» وعرف أصحاب الإمام عليَظة وشيعته جميعاً من هناء 
وجهه إلى البصرة أَوَلاء ثمّ ضح إليه الكوفة بعد هلاك المغيرة. ومن المحتمل أنه كان 
يدري بأنَ الشيعة في الكوفة تتمبّع بحريّة نسبيّة» بل كانت تجهرباعتراضها على 
المغيرة في المسجد أحياناً. وهذا خطر حقيقي تداركه معاوية بإيفاد زياد إليهم. 

وأول عمل قام به زياد هوأنه قطع أيدي الذين لم يبايعوه (قرابة ثمانين رجاه. ' 
وكانت غلظته في البصرة - التي كان فيها فريق من الخوارج مضافاً إلى ثلّة من 
الشيعة - مشهورةً» فقد أقرّفيها نوعاً من الحكومة العسكريّة, إذ كان أهلها يتجوّلون 
فيها بعد صلاة العشاء بمقدار قراءة سورة البقرة» وذهابهم ووصولهم إلى منازلهم» 
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ويعد ذلك كان الشرطة يقتلون كل من وجدوه حيث كان'. وذهب المؤرّخون إلى أنّ 
زياداً كان أوَل مَن شهرالسيف على الناس وقبض عليهم بالتهمة؛ وعاقبهم على 
الشكٌ والشبهة.' ومن الشيعة الذين قتلهم: مسلم بن زَيمُس وعبد الله بن تُجي 
الحضرميّان.. وهما اللّذانٍ ذكرشهادتّهما الإمامُ الحسين اث في كتابه الذي بعثه 
إلى معاوية بعد شهادة حجر بن عَدِيَ الكندي '. 

وكانت مهمّة زياد هي قمع الشيعة في الكوفة وأرجاء العراق والتنكيل بهم. قال 
ابن أعثم: «و جعل زياد يتتبّع شيعة على بن أبي طالب فيقتلهم تحت كل حجر 
ومَدّر حتى قتل منهم خلقاً كثيراً! وجعل يقطع أيديّهم وأرجلهم؛ ويسمل أعينهم: 
وجعل أيضاً يغري بهم معاوية» فقتل منهم معاويةٌ جماعة»". 

وجاء في مصدرآخرأيضاً أنّ معاوية نفسه هوالذي أمربصلب جماعة من 
الشيعة. وكان زياد يجمع الشيعة في المسجد ليبرأوا من على ظْة!' وتتبّع الشيعة 
في البصرة أيضاً وقتلهم بعد العثور عليهم ". وقد أنكرالإمام الحسننقة ذلك على 
معاوية في كتاب بعثه إليه”.وتعامل معهم سَمُّرة بن جُندّب الذي خلفه في 
البصرة نفس المعاملة» وقيل: إِنّه زاد أيتام البصرة» وقتل رُهاءًَ ثمانية آلاف» وحتّى 
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أنكرذلك عليه زيادٌ نفسه '! ولا يُعلّم مدى صحّة هذه الأرقامء إلاأنها. على أيّ 
حال؛ مثال من جرائمهم وجناياتهم. وكان موقف زياد من أولياء علي !92 مَوقفاً 
مَشيئاً عادة'. وكذلك كان والي معاوية الآخرعبد الله بن عام ر'. وحين حكم 
النعمان بن بشي رالكوفة زمناً لم يعمل حتّى بأمرمعاوية في زيادة سهم أهلها من 
بيت المال؛ لشدّة حقده عليه . 

وكان معاوية, على ظاهره المسالمء أمرزياداً أن يقعل كلّ من كان على دين 
علي اث وكذلك كتب إلى عمّاله يقتلوا كلّ مَن كان شيعةً لعلي اظة ومن انهم 
بمؤدته حتّى لولم تقم البيّئنة عليه؛ وأن يُخرجوهم من كل حجر ولوعلى الظنّ 
والتهمة!' وكتب إليهم أيضاً: «انظروا مَن قامت عليه البيّئة أنّه يُحبَ عليّاً وأهل 
بيتهء فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه»؛ وشفع ذلك بنسخة أخرى: من 
اتمعموة يسؤالاة 7 القوم؛ فنكّلوا بهء واهدموا 07 قال ابن أبي الحديد:... 
فكان [زياد] يتتبّع الشيعة وهوبهم عارف؛ لأنّه كان منهم أيَامَ على39: فقكلّهم 
تحت كل حجر ومدر, وأخافهم؛ وقطع الأيدي والأرجل؛ وسَمّل العيون؛ وصَلَْبِهِم 
على جذوع التخل» وطردهم وشرّدهم عن العراق.” 

وكان لهذا الموقف دليلٌ ساطع: كما قال الأحنف بن قيس أحد رؤساء قبيلة 
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بني تميم المهمّين لمعاوية أنّه لم يأخذ العراق بالقوّة» بل أخذه بالعهد . وكلّما أراد 
أهله القيام عليه: أتوا ببلاءء عظيم؛ على حدّ تعبيرمعاوية نفسه. ' من هناء كان 
ضروريّاً أنّ يُخْمّد كل تحرّكِ في بداية تكوّنه. وكان أهل العراق لا يريدون حكومة 
الأمويّينء وإنّما خضعوا لها بالإكراه. وهذا ما كان الإمام الحسن لظا قد قاله 
لمعاوية '. وعلى هذا الأساس.ء وكما قال الجاحظء سمّى معاويةٌ عام ١4ه«عامَ‏ 
الجماعة» خطأء إذ يجب أن يسمّى «عام التفرقة».' وكلّ ذلك دليل على أنّ 
الكوفيّين لم يؤازروا معاوية» بل هودليل بالقوّة على عدائهم له وكلّما حاول مثل 
زياد في ضغطه واضطهاده. والمغيرة في خداعه وتحايله أن يحولوا دون تنامي 
معارضتهم؛ ظلُوا متمشكين بعهدهم في الباطن. وكان الإمام علئ !34 قد أوصاهم 
بسته [تقيّةً] إذا عرض عليهم ذلك, أما إِذا عُرضت عليهم البراءة منه» فلا يفعلوا.” 
على أي حال كانت الكوفة ناراً خابية» فلابد من الحؤول بالقوّة دون اندلاعها مرّة 
أخرى . 
قمع الحركة الشيعيّة لحجربن عدِيّ 

كان حجر الخير, أو حجربن عَدِيَّ؛ من أصحاب رسول اللْهيية" . صحب الإمام 
عليّاً!كة؛ فكان من شيعته المخلصين الصامدين. ينحدر حجرمن قبيلة كِنْدة 
وهي من قبائل جنوب الجزيرة التي قدمت إلى العراق في السنة السابعة عشرة» 


.٠١8 وانظر: بحار الأنوار؛؟:‎ ؛١5/8‎ 2167 :١ الإمامة والسياسة‎ - ١ 

؟ - بحار الأنوارة؟: .٠١5‏ 

“ - مناقب ابن شهر آشوب :: 7 ؟؛ بحار الأنوارة؟: .٠١5‏ 

؛ - رسالة الجاحظ في بني أميّة (المطبوعة مع رسالة النزاع والتخاصم ٠‏ للمقريزي). 
0 - شرح النهج .٠١1:5‏ 

١‏ - انظر: الإصابة ١5 :١‏ ؛ المحبّر: ؟795. 


الفصل السادس: مَلَكيّة معاوية / 0 ١‏ 


واشتركت في حوادثه؛ كما ساهمت في صفينء ثم في ثورة المختار, ' ووقفت 
شِرذمة منها ضد الإمام الحسين كا في كربلاء . وشهدت صفّين نشاطأً واسعاً جدّاً 
لحجرء إذ كان من أمراء جيش الإمام علئ اج فيهاء ولَزِمه حتّى اللُحظات الأخيرة 
التي تركه فيها كثيرٌ من أصحابه '' '. وكان من أزهد أصحاب النبيَيَييةٌ وقد سمّاه 
الحاكم النيسابوري: راهب أصحاب النبىَتَيية '. وكان من الذين حضوا الناس 
على بيعة الإمام الحسن نقة بعد شهادة أبيه 2ة. ولم يرض كثيراً بصاح الإمام 
الحسن يذ مع معاوية على ما بدا في النظر, بيد أنّ الإمام يِه أبان له أنّه أقدم على 
عد الخ ودالطةة على ارلاع رسا وال بوإلام بك مكار ينهد فقتل حجراً 
وأصحايه + 

وكان يُنال من الإمام علئَ 3 في مسجد الكوفة على رؤوس الأشهاد طوال 
حكم المغيرة بن شعبة الذي دام حتى بداية العقد الخامس عليهاء وكانت قيادة 
الشيعة بيد رجالٍ من شيعة الإمام ليا ومنهم حجربن عدي وعمرو بن الحمق 
الخزاعي ". وكان حجر ممّن أنكر على المغيرة نيلّه من الإمام .افا "؛ حتى إِنّ المغيرة 
لما أراد أن يبعث إلى معاوية ما احتاج إليه من الأشياء والأموال» وجهّزقافلةً لأجل 
ذلك؛ اعترض حجرطريق القافلة وقال: إِنّه لن يأذن ببعثها إلى معاوية ما لم يوَد 
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لكل ذي حت حمّه.' وكان المغيرة قد طلب من حجر وأصحابه أن يشتركوا في 
صلاة الجماعة بأمرمعاوية. ' وأراد منه ذات مرّةٍ أن يصعد المنبرويلعن الإمام اث 
فصعد وقال:«... وإنّهِ أمرني أن ألعن عليّاًء فالعنوه لعَنّه الله» '!! ففهم الناس كلهم أنه 
لعن التغية * مع هذاء كان المغيرة يقول:«... ولا أحت أن أبتدئ أهل هذا المصر 
بقتل خيارهم؛ وسفك دمائهم؛ فيسعدوا بذلك وأشقىء ويعرّفي الدنيا معاوية, 
ويذل يوم القيامة المغيرة»! قال هذا لمن أراد منه أن يقبض على حجر ويؤذيه. 

وتغيّرت الأوضاع تغيّراً ملحوظاً بعد هلاك المغيرة وتسلّط زياد على الكوفة, ويدأ 
زياد شدّته وغلظته منذ اللّيلة الأولى لحكومته»؛ وقد سجّلت المصادرالتاريخيّة 
خطبته الغرّاء في تهديد أهل الكوفة كمثال من خطب العرب في ذلك الحين. 
وكان يعرف حجربن عدي معرفةً جيّدة» لذا ما أن تسلطء قال له: «تعلم أني 
أعرفك؛ وقد كنت أنا وإِيَاكَ على ما قد علمتٌ (يعني من حب على بن أبي طالب) 
وأنّه قد جاء غيرذلك... املك عليك لسانك وِلْيَسَعْك منزلّك. وهذا سريري فهو 
مجلسك. وحوائجك مقضيّة لدي» فاكفني نفسك؛ فإئّي أعرف عجلتك»» ' وقبل 
حج ركلامه في الظاهروانصرف. 

ثم تغيّرالوضع تارةٌ أخرى بعد حينء وقيل: إنّ حجراً قطع مرّة خطبة زياد التي 
طالت وتأخَروقت الصلاة بسببهاء منادياً: الصلاة". وكذلك قيل: إِنّه كان يعقد 
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الاجتماعات مع الشيعة بعد ذهاب زياد إلى البصرة» فكتب إليه عمرو بن حريث» 
خليفته عليها: «إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعَجَل)!' 

ولم يكن حجروحده طبعاًء بل معه ثلّة من الشيعة؛ فقيل: إِنّه لمَا اعترض على 
المغيرة في المسجد أيّده أكثرمن تُلَّي الناس". وذك رأبوالمَرَج أيضاً أنّ زياداً لما 
كان بالبصرة؛ استولى حجر وأصحابه على ثلث المسجد أونصفه وبدأوا يذمّون 
معاوية ويعيبونه. 'وزياد نفسه أيضاً ذم أكاب رأهل الكوفة قاتلالهم: أنتم معي 
وإخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مع حجر.. وبعد هُّنَيئة تفرّق كثيرمنهم عن حجر لأنّ 
رؤساء القبائل هدّدوا أفراد قبائلهم» فلم يبق مع حجرأنصارٌ كُنْرِ من هناء لما بعث 
زياد رجالاإلى حجر قال حجر لأصحابه: انصرفوا؛ فواللهِ ما لكم طاقةٌ بمن قد اجتمع 
عليكم من قومكم. واستسلم على أن يبعثوا به إلى معاوية ليرى فيه رأيه.' 

وقبل زياد هذا الشرط؛ لكنّه سعى من طريق آخرإلى أن يعرّضه للقتلء فحمل 
أربعة رجالٍ كان قد اختارهم لرئاسة قبائل الكوفة على أن يشهدوا ضدّ حجرء وجاء 
في هذه الشهادة أنّ حجراً كان يجمع إليه الجموع ويشتم فيها معاوية. وكان حجر 
يعتقد أيضاً أنَ الخلافة لا تصلح إلافي آل أبي طالب. وقالوا: إنّه وب في المصر, 
وأخرج منه حاكمه (عمرّو بن الحريث). وأنّه ترم على علي نج وتبرأ من عدوه 
وأهل حربه. 


ولم يقبل زياد هذه الشهادة. وأمرأبا بردة بن أمي موسى ري أن 3 0 شهادةٌ 
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أشدّ من هذه وأفظع. فكتب: إن ُحجراً خلع الطاعة؛ وفارَقٌ الجماعة؛ ولِعَنَ 
الخليفة, ودعا إلى الحرب والفتنة» وجمع إليه الجموع؛ يدعوهم إلى نكث البيعة 
وخلع أمير المؤمنين معاوية, وكمَرَباللّه كُفرةَ صلعاء'! 

ركيت هنا الشهادة على كف حجر وهذه الشهادة قدّمها أبوبردة أحد 
المحدّثين الكبار لروايات أهل السئّة ' . فأمر زياد سائ رالناس أن يوقّعوا عليها وممّن 
وقّعها: إسحاق وموسى ابنا طلحة؛ والمنذر بن الزبيره وعمربن سعد بن أبي وقّاص» 
وحُمارة بن عقبة بن أبي مُعيط. ' 

ونقل المؤتخون أنّ حجراً لما قُبض عليه كان يصيح: أنا ما زلتٌ على بيعتي. 
وكان قوله هذا صحيحاًء لأنّه لم يُرد أن يفو ضد معاوية: بل كان مطلبه الوحيد أن 
لايّساءً إلى الإمام على ئة ولا يّنالٌ منه. وهذا ما ورد في عهود معاوية التي 
اشتملت عليها معاهدة الصلح, وكان معاوية قد أقرّبها. بيد أَنّ النقطة الطريفة 
جدّاً هي أنّ الشهادة ذكرت أنّ حجراً كان يعتقد أنّ الخلافة لا تصلح إِلالآل أبي 
طالبء وكلامه هذا آيةٌ على عقيدته الشيعيّة الخالصة:. والشيعي الخالص هو 
الشيعئ الرسالئ العقائديء وعقيدة مثل هؤلاء الشيعة هي أنّ الإمامة حقٌّ أهل 
البيت وحدهم لا غيرهم. وهذا ما ورد في شعرٍ نقل عن حجرأيضاًء قال فيه: 

فإله كان لهوليا نَم ارتضاة بَعدّه وَصِيا 


فكان يرى أنّ عليَائك ولى النبىعَيْةُ ووصيّه. 


03 


١‏ - تاريخ الطبريّ ؛: 199 ١٠٠؛‏ الغارات ؟: 070؛ الكنى والألقاب :١‏ 5١؛‏ الأغاني157:117؛ تاريخ ابن 
خلدون ؛: 17 و٠1‏ . ومن المحتمل أنّ في صفة «صلعاء» إشارة إلى الإمام علي ني الذي كان 
معروفاً بالأصلع, وربّما أنها بمعنى الشديدة المنكرة. 

؟ - جاء فى «تذكرة الحفاظ» 46:١‏ بشأن أبى بردة: «إنّه الفقيه؛ أحد الأئمَة الأئبات»: 
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وشهد العراق دالا غيره كانوا يعتقدون نفس العقيدة آنذاك: ومن هؤلاء: أبو 
الأسود الدؤلى الذي أنشد بعد استهزاء المستهزئين بحبّه الشديد لأهل البيت 894 
قائلا: 

أحِبّ محمّداً حباً شديداً وعبّاساً وحمزةً والوصيّاا 

فهوقد عرّف الإمام اك وصيّاً للنبي كلل وهومَغْلَمٌ على خلافته اي لديل 
ويُشْبهُ هذا كلامٌ مأثورٌ عن مالك الأشترفي الإمام غِة ‏ إذ قال: «هذا وصئ الأوصياء, 
أمثال جابربن يزيد الججعفى» بشأن الإمام ". وذكرنا قبل ذلك أمثلة كثيرة في حديثنا 

وفي خاتمة المطاف سِيق حجرمع أربعة عشرمن أصحابه إلى الشام وشمَِيَ 
هؤلاء الرؤساء أصحاب حجر واستُشفع بعضهم إلى معاوية فعفا عنهم. كما 
استُشفع إليه حجر أيضاً لكنّ معاوية رفض هذه الشفاعة. وقيل: إنّ معاوية كان 
متردّداً في البداية» لذلك كان قد كتب إلى زياد قبل هذا أن رأيه ألا يُقكل حجنٌ 
لكنّ زياداً أجابه أنه إذا تركه أفسد عليه العراق ". و قال أيضاً بأنْه إذا لم يُرد الكوفة, 
6 كه ا 
فلياذن برجوع حجرإلى العراق . 

و قرّرمعاوية في آخرالأمرأن يقتله إلاأَنّه مالم يرد أن يواجهه أمَرَيإيقافه في مرج 


. 771:17 الأغاني‎ -١ 
.10١:7؟ تاريخ اليعقوبي‎ - " 
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عذراء الذي يبعد عن دمشق فراسخ . ويعد ذلك قرأعلى أهل الشام شهادة 
الكوفيّين على حجر وأصحابه وطلب منهم أن يشيروا عليه في ذلك! وكان واضحاً 
بتناًأنَ رأي أبناء الصحابة» إذا كان كذلكء, فماذا تقول الشام حينئلٍ؟! وبعث 
معاوية رجالاإلى مرج عذراء لقتل حجر وأصحابه؛ وكُلّف هؤلاء بعرض البراءة 
عليهم من الإمام على ئة؛ فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم القتل؛ لكنّ حجراً وأصحابه 
رفضوا هذا العرض. ومن المحئمل أنّ موقفهم هذا يعود إلى نهي الإمام ناي عن 
البراءة منه إذا عُرضت على شيعته» أمّا إذا عرض عليهم السبّء فليستّوه'. ثم حفر 
حجر وأصحابه قبورهم بأيديهم: وأمضوا ليلتهم في العبادة حتّى الصباح. وأَطلِقٌ 
منهم ثمانية» واستعدٌ سنّة منهم للشهادة, وظَلِبَ منهم في صباح اليوم التالي مرّة 
أخرى أن يقولوا رأيهم في عشمان. فقالوا: موأؤل من جار في الحكم. وقيل لهم: هل 
تبرأون من علئ؟ فقالوا: لاء بل نتولاه» ونتبرّأ مِمَّن تبرّأ منه. ثم استعدّوا للشهادة, 
وصلّى حجر - الذي كان من زهّاد العراق المشهورين - ركعتين أطال فيهماء وقال: 
لله ما صِلَّيتٌ قط أقصرّمنهاء ولولا أن تَرُوا أنَ ما بي جزعٌ من الموت لأحببتٌ أن 
أستكثرمنها. 

واستُشهد السئّة.. وأخِذ كريم بن عفيف الخثعمى وعبد الرحمان بن حسان 
العنزيّ إلى معاوية: وشّفِعَ لكريم, أمَا عبد الرحمان فقد سأله معاوية عن الإمام 
على جه فقال: دَعْني ولا تسألني فإنّه خي لك؛ فأصرّ معاوية عليه فقال: أشهدٌ أنّه 
كان من الذاكرين الله كثيراً ومن الآمرين بالحقء والقائمين بالقسطء والعافين عن 
الناس؛ قال: فما قولك في عثمان؟ قال هوأوَلُ مَن فتح باب الظلمء وأزْتَج أبوات 


1 قيل: إن حجراً هوالذي كان قد فتح هذه المنطقة إيان فتح الشامء المحبرٌ: 595؟: «إِنّ حتجرا أل 
مَن وخد الله عرّوجلٌ بمرج عذراء حين افكتتحت». 
؟ - الإرشاد: 19١؛‏ اختيار معرفة الرجال: .٠١١‏ 
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الحقّ! فبعث به معاوية إلى زيادء وكتب إليه أن يقتله شرّقتلة» فأمرزيادٌ بدفنه 
صدى شهادة حُجْر 

كانت شهادة حجرضربةٌ قاصمة لسمعة معاوية وسائرالأمويّين؛ فقد كان هذا 
الرجل من زهّاد أصحاب النب يَيةُ وعبّادهم, وما أكثرالذين كانوا يعرفونه بالخصال 
الصالحة! فضلًا عن هذا فإنّه كان من رؤساء قبيلة كندة» ولهذا كانت له شهرةٌ 
تامّة» من هناء كان طبيعيّاً أن يُعكرض على بني أميّة ومعاوية بالذات ضروب 
الاعتراض. وعلى الرغم من أنّ ضغوط زياد للحؤول دون قيام الثورات المحتمّلة في 
العراق» بيد أَنّها زادت الشعور بالتشيّع بين أهله من جهة؛ كما زادت حقدهم على 
معاوية من جهة أخرى. وشهدت الفعرات اللاحقة اشعراك كثيرمنهم في ثورة 
المختارء ومنهم ابنا حجر: عبد الله وعبد الرحمان' وما سمع بعض عمّال زياد - 
كالربيع بن زياد الحارئئ حاكم خراسان- خبرشهادة حجرغمّهم ذلك كثيراً إذ 
قيل: إِنّ الربيع «لمَا بلغه مقتل حجربن عَديَ الكنديّ غمّه ذلكء فدعا بالموت 
فسقط من يومه قمات : 

وكانت عائشة أيضاً من المنكرين على معاوية قتِلّ حجر فقد بعشت عبد 
الرحمان بن الحارث إلى معاوية لكيلايقدل حُجراًء لكته لما وصل إليه كان حجر 
قد استشهد! ' فَعَتَمَتْ عائشة معاويةٌ بعد ذلك لقتله إِيّاه » وقالت: «لولا أنا لم نغيّر 


١‏ - تاريخ الطبري 0: 6٠؟.‏ 5١7؛‏ الأغاني /ا1: 210١‏ 2107 191 . في نقل النضّ أخطاء وقفتٌ عليها 
حين القراءة» فراجعت مصدرها وصحححتها هنا كما هي في النض. المترجم. 
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شيئاً إلا آلت بنا الأمورإلى أشدّ ممّا كنا فيه؛ لغيّرنا قتل حجر».' في حين كان حجر 
منزلته فى نفوس المسلميق؛ كان أحد الأسباب النتى حملت عائفية على إنكارقنا 

ومكرمعاوية كما هودأيّه وقال: «لستٌ أنا قتلتهمء إِنّما قتلهم مَن شهد عليهم)».' 
وهذا العمل أفضى فيما بعد إلى سلب بعض الأفراد. كالحسن البصري '. ثقكهم 
واعتقادهم لبني أميّة» وفقدان بني أميّة اعتبارهم عند الناس. ونقل عن معاوية أنه 
قال: «ما قتلت أحداًء إلاأنا أعلم فيم قتلبُه إلاحجربن عَديَ)'. ونّقل عن أبي زرعة 
أنه قال: «وما دخلنا معه [جرير] عليه [على معاوية] إلاذكرقتل حجر » ومعاوية 
نفسه قال عند موته: أيّ يَؤْم من ُجرء وأصحاب خخ 9" لانسناوآن يحجراً كان قد 
أوصى بأن يدفن في ثيابه؛ لأنّه كان يريد أنّ يواجه معاوية في الآخرة بهذا الوضع. " 
وقال المؤّخون في جملة واحدة: أَوَل ذل دخل الكوفة قتل حجرء وقتلٌ الحسين» 
ودعوة زيادء ٠‏ وفى بعض الأخبار: قتلّ الحسن اكه . [والمراد من دعوة زياد إلحاقه 
بأبي سفيان]. 

وأخذت علاقة الإمام الحسين 320 تزداد بشيعته بعد هذه الحادثة؛ فكتب إليه 
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معاوية الذي كان قد خاف من تحركه يحذّره من إثارة التفرقة والفتنة والفساد بين 
الأمّةء فأجابه الإمام 3 جواباً رصيناً؛ ذكّره فيه بقتله شيعة الإمام على اي وأهمّهم 
حُجربن عَدِيَ وهدّد معاوية بمواجهته بالقتال والسلاح. وسنذك ركتاب الإمام اق 
هذا لاحقاًفي الحديث عن مواقفه اغا من معاوية. 

ومن أصحاب ححجرالذين استُشهدوا في تلك الأيَام عمرو بن الحمق الخزاعي, 
وكان من أصحاب النبىَيَيةُ والإمام على ئْة. وصار محورالشيعة بالكوفة بعده, 
ولمَا أشخص زياد عدداً من شرطته للبحث عن حُجر وأصحابه؛ فرّعمرو بن الحَمق 
مع رفاعة بن شدّاد إلى المدائنء ثم إلى الموصلء فبعث حاكمها من يقبض 
عليهماء وهما لم يعرفا هذه المنطقة. أمَا رفاعة فقد فن وأمَا عمرو فقد أَخِذ إلى عبد 
الرحمان بن عبد الله بن عثمان الثقفى حاكم الموصلء فلمّا رآهُ عرفه. فكتب إلى 
معاوية بخبره, فكتب إليه معاوية: إِنّه زعم أنه طعن عثمان بن عمّان تسع 
طعنات... فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان. ولمّا كان مريضاً. فقد اسدّشهد 
في الطعنة الأولى» وفْصِلٌ رمه وبعِتٌَ به إلى معاوية» وه وأول رأس_تُقِلَ من بلدٍ إلى 
بلد'. ثم قعل ذلك برأس الحسين اث وأصحابه. وما ذكره بعض من أَنّهم وجدوه 
ميّتاً في غارٍ وقطعوا رأسه '". إِنّما هولتبرئة ساحة معاوية من جريمة قتل الصحابة 
كما يبدو وذكرمحمّد بن حبيب أنه طيف برأس عمرو بن الحوق في السوق". 


الفتوحات فى عهد معاوية 
توقفت الفتوحات في شرق البلاد الإسلاميّة وغربها إبَان خلافة الإمام على20ة 
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بسبب الحروب الداخليّة التي دامت خمس سنين. ولمَا كانت سياسة الإمام نليّة 
إصلاح الوضع الداخلي والإطاحة بالعناصرالمفسدة:» فقد أوقف الفتوحات. وإذ 
كان معاوية أيضاً بحاجة إلى قوَةٍ كبيرة لمحاربة الإمام علي 2ة؛ رضي بالصلح مع 
الروم'» لذا توقّفت الحرب أيضاً في تلك الجبهة. ويعد تسلّط بني أميّة» اسِتَوْنِمٌت 
الفتوحات التي كانت ثمارها الاقتصاديّة للحكومة أكثرمن أي شيءٍ آخر. 

وشهدت المناطق الخاضعة لسلطة إمبراطوريّة الروم الشرقيّة هجمات متكرّرة: 
واستمرّت الاشتباكات في معظم السنين التي حكم فيها معاوية تقريباً. وفي السنة 
التاسعة والأربعين أو الخمسين أرسل معاوية جيشاً جرّاراً إلى تلك الأرجاء: وكان 
في الجيش عبد الله بن عباس وأبوأيّوب الأنصاريّ وطائفة أخرى من الصحابة 
وأبنائهم» فتقدّموا حتّى بلغوا جدران القسطنطينيّة, لكتهم لم يفلحوا في الاستيلاء 
عليهاء وفيها توفي أبوأيوب الأنصاري" 

ومن المناطق الحربيّة الأخرى إفرن يقية التي تكرر تقام المسلمين فيها منل عصر 
الخليفة الثاني امتداداً لفتح مصصر ففتحت السودان في هذا العصر وأششسّن عقبة 
ابن نافع - الذي كان يحكم ذلك البلد وشهد الثغورات المتكرّرة لأهله- مدينة 
باسم القَيْرُوانء ليسكنها المسلمون ويضمنوا ثباتها واستقرارها '. ثم اضطلعت هذه 
المدينة بدور مهم في المحافظة على فتوحات المسلمين في تلك الأنحاء. 

واستدامت الفتوحات في الشرق الإسلامئ أيضاء وخاضها سعيد بن عثمان بن 
عفان في بخارى وحواليها ردحاً من الزمن» واشتبك بالسغد في سمرقند» 
وصالحهم بعد برهة» وأخذ رهائن من مملكة بخارى لكي يُعيدهم إليها بعد الرجوع 


. 70١ 45؛ انظر: الموفقيّات:‎ :١ الفائق في غريب الحديث‎ - ١ 
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من فتح سمرقندء إلاأنه تكث عهده فأخذهم إلى المدينة واستخدمهم للسّخْرة» 
وبعد مضي مذَةٍ قتلوه'. وظلّت الحرب قائمة في تلك المناطق خلال السنين 
اللاحقة. " 

وشهدت مناطق الهند والسٍِند حروباً متوالية» فقد هوجمت هذه المناطق بين 
كابل ومولتان في السنة الثالثة والأربعين فما بعدهاء وكسب المسلمون فيها غنائم 
كثيرةً جدَا". وتواصلت الفتوحات فى مناطق أبعد وأقصىء مغل منطقة العو 
وهوجم أهل هذه المنطقة مرءٌ أخرى: إذ نقضوا عهدهم بعد الصلح سنة /ا4ه.'. 

ولا يمكن أن نجد فتحاً كبيراً للمسلمين منذ هذه الفترة فما تلاها؛ لأنّ الروم 
كانوا متأهبين للمواجهة بجرأةٍ أكثرمن جهة:؛ ومن جهةٍ أخرى كان بُعد المناطق 
الحرتية» بخاضّة الشرق الإسلامئ؛ عقبةٌ في طريق المسلمين للقيام بأعمالٍ جادَّةٍ 
من أجل فتح تلك المناطق. وحالت المشاكل الناجمة عن هذه الفتوحات, 
والنزاعات القبليّة للعرب في البلدان المفتوحة - كخراسان - تدريجاً دون تجهيز 
قوَةٍ كبيرة لمواصلة الفتوحات. وسلبت الثورات المتكرّرة في المناطق المفتوحة 
القوَة من العرب المسلمينء وكانت الثورات الداخليّة في الدولة الإسلاميّة. كثورات 
الخوارج والشيعة» عامل آخرفي إضعاف الحكومة المركزيّة. 


الخوارج في عهد معاوية 

ضمّت الكوفة بعد شهادة الإمام 3 شرائح فكريّة متنوّعة: فأغلبِيَةٌ لم تشعر 
بالمسؤوليّة ول اختارت معاوية, وطائفة كانت خارجيّة. وأخرى كانت شيعيّة. 
وكان كثيرّمن الناس قد فقد أقاربه في النهروان» فلايسعهم طبعاً أن يكونوا موالين 
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لأبناء على اّة؛ لكتهم شاركوا في الجيش الذي عبّأه الإمام الحسن ليا لحرب 
معاوية؛ ذلك بسبب عدائهم لمعاوية. وحين رأوا فتورأشراف الكوفة» وميلهم إلى 
معاوية» لا سيّما عند عرض الصلحء أرادوا قتل الإمام يا فلم يفلحوا طبعاً. 

وكانت حكومة معاوية الموحدة في أرجاء العالم الإسلامئ واسعةً, بخاضة 
:!أعراق» يومئذٍ» وكان الخوارج يرون أنّ واجبهم الأصلي إظهار البراءة العمليّة من 
معاوية وعمّاله» مضافاً إلى براءتهم من الإمام على غ3 ولمَا كانوا لا يعتقدون التقيّة 
غالبا فإِنهم كانوا ينتتظمون في فرق صغيرة جدّاًء قوامها أربعون أو سبعونء للاشتباك 
بالجيش. 

وكذلك قلّما كانوا يفكّرون بالفرار من ساحة القتال بسبب تعصّبهم لعقيدتهم 
رغم انحرافهاء ويما انّسموابه من طبائع خاصّةء فقد رفضوا كل نوع من أنواع 
المداراة.' وإذا كانوا قبل ذلك قد شكوا في قتالهم للإمام علي 39 إلاأنه لم 
يُخامرهم أي شاب في قتالهم لمعاوية» حتّى من رفض منهم قتال الإمام لي في 
النهروان '. وكان عروة بن صخريقول: (إِنّي كرهتٌ قتال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لسابقته وقرابته» فأمّا الآن فلايسعني إلاالخروج» . [على معاوية]. ويبدوأنَ 
وجود الخوارج كان بديهيّاً أمام انحرافٍ كبيرٍمثل سيادةٍ بني أميّة والظلم 
والاضطهاد اللّذّين كانت الشرائح الاجتماعيّة المختلفة تعانيهما في ظل الحكم 
الأموي» لذا كان استمرار تحيكهم طوال الحكم المذكور أمرا مسلَّمأً به؛ أن كثيراً من 


. 6818:6177 كانت فرقٌ من الخوارج تعتقد التقيّة حيناً . انظ رالمصدر السابق‎ - ١ 
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المظلومين كان يعتقد أنّه ينبغي في كل حال مؤازرة الفرق التي تقف إلى جانبهم 
في مواجهة بني أميّة. 

وثارالخوارج ومعاوية لم يغادر العراق بعد. ورجع قرابة خمسمئة منهم إلى 
الكوفة بعد الصلح, وكانوا قد ذهبوا مع فروة بن نوفل إلى مدينة الزور. ومعاوية نفسه 
هوالذي حتٌ أهل الكوفة على قتالهم'. وبعد ذلك ثارت مجموعات صغيرة منهم 
- مثل مجموعة معين الخارجي؛ ومجموعة أبي مريم من مُوالي بني الحارث بن 
كعب وسهم بن غالب - على المغيرة حاكم الكوفة» وأبيدت بأجمعها . 

وأَدَى تساهل المغيرة معهم إلى قدومهم من أطراف الكوفة وأكنافها واجتماعهم 
فيهاء ومن نّم استطاعوا أن يتناقشوا ويتفاوضوا '. ورجع المستورد بن عُلّمَة إلى 
الكوفة بعد شهادة الإمام علىيَيكة, وكان قد فرّإلى الريّ مع رُهاء أربعمئة من 
الخوارج, وعقد هووحيّان بن ظبيان الاجتماعات مع سائرالخوارج؛ وكان حيّان بن 
ظبيان أحد قادتهم» فقال لهم في الريّ: «... فانصرفوا بنا - رحمكم الله - إلى مصرناء 
َلْدأتِ إخواننا قَلْتَدْعُهِم إلى الأمربالمعروف والنهي عن المنكر, وإلى جهاد 
الأحزاب؛ فإنّه لا عذر لنا في القعود. وُلاتنا ظلمة» وسئّة الهدى متروكة» وثأرنا الذين 
قتلوا إخواننا في المجالس آمنون».' 

ولمّا اجتمعوا بالكوفة» تباحثوا في اختيار أميرٍ لهم» وكان الأمريدور حول ثلاثة 
منهم؛ وهم: المستورد بن علّفة» ومُعاذ بن جَوَينء وحيّان بن ظبيانء وقد أورد أبو 
مخنف خبرتفاوضهم حول الأمرالمذكور. ويُلْحَظ في الخبرالمذكور بعض آرائهم 


١‏ - تاريخ الطبري ؛: 177, حوادث سنة 4١‏ ه. 
” - الكامل في التاريخ ": 517 .5١1/‏ 

"3 - نفسه 4:94:37 8730. 

: - تاريخ الطبري ه: "ا/ا١ ١0/5‏ . 


8 تاريخ الخلفاء ج؟ 


في شروط الأمير قال المستورد: «ولّوا عليكم من أحببتُم... ما أبالي مَن كان الوالي 
علَيَ منكم». وقال حيّان: «أمَا أناء فلاحاجة لي فيهاء وأنا بك ويكل امريٍ من إخواني 
راضء فانظروا مَن شئتم منكم فسمّوهء فأنا أل من يبايعه»؛ وقال معاذ بن جوين: 
«إذا قلتما أنتما هذا وأنتما سيّدا المسلمين وذوا أنسابهم في صلاحكما ودينكما 
وقذركماء فمن يرأس المسلمين؟ وإنّما ينبغي أن يلي على المسلمين إذا كانوا سواءً 

في الفضل أبصيُهم بالحربء وأفقهُهم في الدين؛ وأشدّهم اضطلاعاً بما محمّل؛ 
وأنتونا يجيد الله عفن برعي ةا الاين عدرل دكا قالا: القوله فت 
فقال لهما: أنتما أسنّ متي فليتوله أحدّكما. فقال حينئذٍ جماعة من حضرهما من 
الخوارج: قد رضينا بكم أيّها الثلاثة» فولُوا أيكم أحببتُم... فقال حيّان بن ظبيان 
للمستورد:... ونا أقول لك مِثلّ ما قال مُعاذ لي ولكء لا ألي عليك وأنت أسنّ متي 
أبسظ يدك أبّايعغْك. فبسط يده فبايعه... ثم بايعه القوم جميعاً'. واحتمل المغيرة 
ثورتهم» فقبض على حيّان بن ظبيان؛ لكنّ المستورد ثارر مع جماعته؛ وكان المغيرة 
قبل ذلك قد حذّر رؤساء القبائل جميعها وكبارها من الخوارج؛ وطلب منهم أن 
يطردوهم ولا يأذنوا لهم في التغلغل في قبائلهم. 

ويتفاوت خبرالطبريّ وخبرالمبرّد في أل اشتباكِ للخوارج مع معاوية: إِلاأنّ 
الجميع يُطبق على أَنّهِم بعددهم المحدود قاتلوا جيش الشامء وَهُزموا سريعاً". ونقل 
المبرّد والبلاذري أخباراً جمَةٌ عن الخوارج في عهد معاوية؛ وهي تدلّ على نطاق 
تغلغلهم في قبائل عديدة. ' وكان للخوارج أميرفي جميع حروبهم الصغيرة 
والكبيرة. 


.١9/060:16هسفن-١‎ 
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وكان الإمام علي قد أوصى أصحابه بعد القضاء على الخوارج أن: لا تقاتلوا 
الخوارج من بعدي.' وهذا أمرٌأمرّبه الإمام ئة شيعته ليشعروا بمحادّتهم الأصليّة 
لبني أميّة» ولا يهدروا قواهم في قتال الخوارج الذين كانوا يعادون بني أميّة أيضاًء 
بيد أنّ المؤسف هوأنَ الشيعة لم يرعوا هذه الوصية الصادرة عن إمامهم. 

وكان صعصعة بن صوحان من رؤساء الشيعة الخطباء. فقال لقبيلته - بعد 
إعرابهم عن تمشكهم بالتشيّع وقيادة أهل البيت النبويّ- وهويذك ر حقد الشيعة 
على الخوارج: لا قوم أعدى للّهِ ولأهل بيت نبيّكم ولجماعة المسلمين يمن هذه 
المارقة الخاطتئة الذين فارقوا إمامّنا اميا ادماءناء وشّهدوا علينا بالكفرا" 

ويدل كلام ابن صوحان هذا على أنّ تنم رالشيعة من الخوارج لم يُقنعهم بألا 
يبالوا بثورة الخوارج» بل بالعكسء كانوا مستعدّين لأن يُعدّوا وحدهم سبباً في 
القضاء عليهم؛ بخاضةٍ كان كثير من الشيعة يعتبرالخوارجج السبب الأصلي 
لتضعيف الحركة الشيعيّة. وكان للقادة الآخرين من قادة الشيعة مثل عَدِيّ 
ابن حاتم نفس التصريحات في عداء الخوارج. ' وتولى معقل بن قيسء الذي كان 
أحد أمراء جيش الإمام علىغِة؛ قيادة حرب الخوارج. 

وسرّالمغيرة ومشاوروه كثيراً حين رأوا رغبة الشيعة في قتال الخوارج. لأنّهم أشدٌ 
استحلالالدماء هذه المارقة» وأجرأ عليهم من غيرهم» وقد قاتلوا قبل هذا بمرة. ' 

ونتيجة هذا الأمن حتّى لوأدى إلى هزيمة الشيعة» تصبٌ في مصلحة حكومة 
بني أميّة نوعاً ما؛ لأنَ كلا من الفريقين المعارضين لبني أميّة يكون قد أضعف 
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أحدّهما الآخر. 

وهذه الخسارة التي لم يكن أميرالمؤمنين عليَايّة وحده قد حدر الشيعة 
منها . بل كان الإمام الحسن ناث بسيرته العمليّة» لم يرضها أيضاًء فلمَا توجه هه 
تلقاء المدينة بعد الصلحء كان الخوارج قد بدأوا ثورتهم» وأراد معاوية من الإمام اق 
أن يتهيّاً لحرب الخوارج» فقال نجه لو: آثرتٌ أن أقاتل أحداً من أهل القبلة بدأتٌ 
بقتالك. 

وهكذا تحرّك معقل بن قيس مع ثلاثة آلاف من نقاوة الشيعة نحوالخوارج 
ورئيسهم المستورد بن علّفة» ولمَا كان الخوارج يسيرون قرب البصرة » انتهج 
حاكمها الأمويّ عبد الله بن عام رأسلوب المغيرة أيضاًء فوجّه إليهم ثلاثة آلاف من 
الشيعة بقيادة شريك بن الأعور أحد الشيعة المشهورين في البصرة'. 

وحين بلغ المستورد خبرهم؛ شاور الناسء فأشار بعضهم عليه بالحرب» 
وبعضهم «بالاعتزال والدعوة»» وكانت نتيجة المشاورة الابتعادٌ عن الجيش وتجتب 
مواجهته. إلاأن تكون مواجهتهم بغتةٌ فتنشب الحرب حينئل. ' 

ونقل الطبريّ تفاصيل المعركة التي دارت بينهماء ومقتل المستورد من 
الخوارج» ومعقل بن قيس من الشيعة. وتفرّق الخوارج في هذه البرهة الزمنيّة» وإن 
لم يُّقضّ عليهم تماما. 

وحريّ بالعلم أنّ موقف الخوارج من سائرالمسلمين في هذه المرحلة كان 
موقفاً شديد التطرّف, ولم يُقرّالخوارج إلابخلافة أبي بكروعمرء وكانوا يُنزلونهما منزلة 
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الكتاب والستة. ونلحظ في خبرعن أحد الخوارج الذين أتوا بكتاب من المستورد 
إلى حاكم المدائن أنّ المستورد سمي فيه «أمير المؤمنين» » وهذا يعني أنّ الخوارج 
كانوا يعتبرونه خليفة. 

وقيل: إنّ أل من طرح مسألة كفرأهل القبلة بجدّ هو سهم بن غالب الهجيمى 
الذي ثارعلى عبد الله بن عامرفي البصرة سنة 44ه' ؛ وكان لهذه المسألة دورٌ مهم 
في عزل الخوارج عن عامّة الأمّة الإسلاميّة. وكانت البصرة في تلك الإيَامِ من 
المناطق التي استوعبت عدداً كبيراً منهم, وخرج فيها قريب الأزديّ وزخاف الطائئ 
سنة ٠ه‏ مع سبعين منهمء وقتلوا بعد اشتباك الفريقين. قال ابن الأثير إنّ زياداً اشتد 
في أمرالحروريّة» وأَمَرَ سَمْرة بن جندب بذلكء وكان خليفكه على البصرة» فقتل 
سمرة منهم بشراً كثيراً. ' وهذه الشدّة تدلّ على كثرتهم في البصرة يومئلٍ. 

و خرجت طائفة منهم نزلةٌ أخرى سنة /0هء وسرعان ما قُنّوا قُرب الكوفة. وكان 
ابن زياد أيضاً شديداً مع الخوارج» وكان يدفعهم أحياناً إلى الاقتتال فيما بينهم: 
وسجن عدداً كبيراً منهم سنة 008 ثمّ قتلهم بعد حين.' 

ونشهد في هذه المرحلة كالمراحل المقبلة صمود الخوارج أمام الجيش 
الأمويء حتّى إِنّ أربعين منهم أجبروا جيشٌ ابن زياد الذي كان قوامه ألفين» على 
الفرار في أواخرحكم معاوية» وسبّبوا الخزي لقائده مذّةً مديدة . 
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معاوية ووراثة الحكم 

نقلنا عن محمّد رشيد رضا سابقاً أنّ مبادرة أبي بكرإلى تعيين من يَُخلفه مهد 
لوراثة الحكم'. كما أنّ مروان بن الحكم استدل أيضاً في تسويغ ولاية عهده على 
تعيين أبي بكر لعمر. ' وجديرٌبالعلم أنّ للحكم الورائي صفئَين؛ الأولى: تعيين 
السلطان السابق من يَخلفهء والأخرى: تعيين الابن أو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 
حاكماً. وكانت هذه الصفة في عهد معاوية فما تلاه. فهولم يطرح ورائة الحكم 
لقرابته من عثمان؛ من أجل إثبات سلطانه فحسبء بل طرحها في صورة أكثر 
جدّيّة بتعيين ابنه الذي لم يكن يملك حتّى الحدّ الأدنى من السجايا الدينيّة أو 
السياسيّة أوالعسكريّة الواضحة؛ وهذا أمرٌكان يستغربه المسلمون تماماً ولم يعهدوه 
قظ! مع هذا أصبح السلطان الورائي بعد ذلك أهمّ ركنٍ في اختيار الحاكم. وما 
انتفت هذه الوراثة وحلّت القوّة والغلبة محلها إلافي تغيير الحكومة من الأمويّة إلى 
العبّاسيّة؛ ومن العبّاسيّة إلى العثمانيّة عبر نقل الحكومة من أسرة إلى أخرى. وإذا 
استثنينا هذه الحالات: فإنّ ولاية العهد الوراثيّة كانت الركن الأصلى لنقل 
الحكومة؛ وأسلوب تولّي الحاكم الجديدء وكان العدول عن النظام السابق - الذي 
كان يقال عنه لفظأً في الأقل: إِنّهِ يقوم على الشورى واختيار الأمّة» ويدّعي الانتخاب 
النخبوي - صعباً لا يطاق على المسلمين أولي العقيدة: بيد أنّ الظروف التي 
اختلقوها هي التي أوجدت هذا الوضع الذي أقرّ به الجميع ولم ينهض في 
مواجهته إلا أقلّيّة. وأدَى التماسك الداخلى لبني أميّة - المُعرّز بأعطيات عثمان 
الماليّة وقطائعه- إلى أن ينشطوا في إبقاء السلطة بأيديهم. ومن الثابت أنّ الأوضاع 
لوكانت تسيرفي طريقها الطبيعي؛ لاستخلفٌ عثمانٌ معاوية» لكن قَثْلّه منع 
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ذلك. ثم صَمَدَ معاوية بعد ذلك بشِدّة» ولمَا تغلّب على الأوضاع فقد كان طبيعيّاً 
أن لا يُخرِج السلطة من أسرته. ويُلحَظ في البلاد الإسلاميّة» إلاالشيعة والخوارج أنَ 
أي سَئَىَ لم يدّع الخلافة أمام الحكومة الرسميّة» وليس هذا فحسبء بل كان 
يرفض من يمكن أن يكون حاكماً بما يمتلكه من قرَّةٍ ومال: علماً أنّ بلداناً أخرى 
كالأندلسء وشمال إفريقيّة» ومصرقد عايشت فيما بعد تجربة سلاطين آخرين. 

ولم يجد أهل الشام على معاوية في عهده لنصبه يزيد ولِيَآ للعهد فحسبء بل 
أصرّوا على ذلك؛ لأنهم كانوا يرون أنّ بقاء كيانهم -أمام المدّعين بالحكم من 
الحجازأوالعراق - رهين ببقاء الأمويّين على العرش. لكنْ إقناع أهل المدينة 
الذين كانوا من أبناء الصحابة بهذا الأمريبدوعسيراً. والعراق أيضاً كان معارضاً 
لبني أميّة من الأساس. ويظهرأنَ مراجعة أدلّة معاوية ومعارضيه على وراثة الحاكم 
مناسبة للتعرّف على رأي الناس في الحكومة آنذاك. 

قلنا: إنّ حكومة معاوية قد خلعت لباس الخلافة فى عصره وغرفت فى قالب 
السلطنة» وتطلبت طبيعة هذا الأمرأن يكون الحكم بعد ذلك ورائيًاً. وعمرنفسه 
كان قبل ذلك قد شبّه حكومة معاوية في الشام بحكومة كسرى وقيصر! فحين أخذ 
معاوية بزمام الحكم مستقلًا به كان الناس يُطلقون عليه لقب «هرقل» ضهولة . 

واشتمل كتاب الفتوح والإمامة والسياسة على توضيحاتٍ مفيدة لجعل الحكم 
ورائيَاًء وعلى مساعى معاوية من أجل هذا الأمر. وكما اشتملت المصادر الأخرى 
أيضاً إشارات في هذا الباب. وبدأ التمهيد الأصلي لفكرة ولاية العهد ليزيد بعد 


-١‏ الفتوح 5: 731 7, 6:١١٠؛‏ الكامل في التاريخ 067 . وهذا الأسلوب في الحكم ظلّ قائماً بين 
إيران الشيعيّة أيضاً منذ العهد الصفويّ فما تلاه كأسلوب وحيد في الحكم. 
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شهادة الإمام الحسن المجتبى نيا . ويدور الخلاف حول أَوَل من أحدثهاء فيشير 
كثيرون إلى المغيرة بن شعبة» فلمًا شعرفي أواخر العقد الرابع أنّ معاوية ربّما يعزله 
لعجزه عن إدارة مدينة الكوفة بسبب كبرستهء ذهب إلى الشام لتدارك هذا العجز 
فحت يزيد على أنّ يشيرعلى أبيه بتعيينه ولِيَاًللعهد, ففعل. وهونفسه قال 
لمعاوية أيضاً: «... وأنا أخاف إن حَدَتَ بك حَدّتٌ أن يقع الناٌ في مِثل ما وقعوا 
فيه بعد قتل عثمانء فاجعل للناس بعدك عَلَّماً يفزعون إليه. واجعل ذلك يزيدٌ 
ابتك! ' فرضي معاوية بذلكء وأمره أن يُمهّد الكوفة تدريجاً لقبول هذا الأمرء وبلغ 
المغيرةٌ مبلغاً من الجدّ في الأمر أنّه وججَه جماعةً إلى الشام من أجله '". 

ومن الثابت أنّ معاوية نفسه كان يحمل هذه الفكرة في ذهنه؛ وكلام المغيرة هو 
البداية العلنيّة لاستحداثه بين الناس. ولمَا ولي زياد ابن أبيه الكوفة, حادثه معاوية 
حول الموضوعء فاحتال زياد - الذي لم يَدّرْ في خلده أنّ معاوية يريد مثل هذا الأمر 
- على أن يصرفه؛ بل يصرف يزيد عنه'. 

وزادت مساعي معاوية من أجل ترسيخ موقع يزيد منذ السنة الخامسة 
والخمسين فما بعدهاء فقد ساف ر إلى مكّة والمدينة» وحاول أن يكسب أهلهما إليه 
عب رأعطياته الكثيرة» فرضي أهلهما على ما يبدو! وأنشد الشعراء الذين كانوا 
يكرهون يزيد - مثل: عقيبة الأسديء وعبد الله بن حمّام السلولى- شعراً في ذم يزيد 
وتبكيته؛ لكنّ معاوية كَمَّم أفواههم بمالٍ كثير . 


١‏ - الفتوح 5: 4١/؛‏ الإمامة والسياسة :١‏ 1/0 . وذهب صاحب الفتوح إلى أنّ المحرّض على ذلك هو 
عمرو بن العاصء وهذا لا يصح, لأنّ عمراً هلك سنة 47 ه. 
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و واصل معاوية نشاطاته في هذا المجالء ولمَا رجع إلى الشام دعا جماعات من 
أهل الكوفة والبصرة إليه؛ وأمرالضححاك بن قيس أن يتحدّث في المجلس حول 
موضوع ولاية العهد, ووبّخ أهلّ العراق باتهامهم بِأَنّهم أهل نفاقٍ وشقاق . وقال 
الأحنف بن قيس في ذلك المجلس:«... مع أنّ أهل الحجاز وأهل العراق لايرضَون 
بهذاء ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسن بن على ك9 حيّاً» فقال الضحَاك مُتَهماً أهل 
العراق بالشقاق والنفاق: «ما للحسن وذوي الحسن في سلطان الله الذي استخلف 
به معاوية في أرضه؟! هيهات. لا تورث الخلافة عن كلالة». فذكّره الأحنف في 
جوابه بعهود معاوية للحسن نيا وحذّره من سيوف أهل العراق مشيراً إلى بغض 
أهل العراق لمعاوية» فسكت معاوية عن بيعة يزيد بعد ذلك حتّى سنة ٠0ه‏ . 

ووججه معاوية الضحّاك بن قيس وعبد الرحمان بن عثمان - اللذين جاحشا عن 
يزيد في هذا المجلس - صوب والي الكوفة والجزيرة » ليمهدا هذا الأمرويوظتاه'. 

وكان معاوية يشعربأنَ المشكلة الرئيسة من الوجهة الدينيّة هي المدينة: أمَا 
العراق فيمكن إقناعه بالقوّة» لكنّ المدينة لا يمكن إرضاءها إلابالدليل. وكان 
سعيد بن العاص قبل ذلك قد كتب إلى معاوية قائلا: «... وإنّما الناس تَبِعٌ لهؤلاء 
النفر[ الحسين:2ٌ3» وابن عمر, وابن الزبير ومحمّد بن أبي بكرا فلوبايعوك بايعك 
الناس جميعاً».' قال ابن قتيبة أيضاً: «... فأبطأ الناس عنها إلااليسير, لا سيّما بني 
هاشم. فإنّه لم يُجبّْه منهم أحد» . وكان معاوية قد أرسل قبل مجيئه كتبا مختلفة 
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فيها ترهيبٌ وترغيب إلى المعارضين للبيعة . 

وتحدّث المعارضون بكلماتٍ مختلفة في المجلس الذي عقده معاوية في 
المدينة بعد وصوله إليهاء فقال عبد الله بن جعفربن أبي طالب لمعاوية: «... فإنّ 
هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن» فأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
وإن أخذ فيها بسئّة رسول الله فأولورسول الله. وإن أخذ فيها بسئة الشيخين أبي بكر 
وعمرفأيّ الناس أفضل وأكمل وأحقٌ بهذا الأمرمن آل الرسول؟! وايمٌ الله, لوولُوه 
بعد نبتهم لوضعوا الأمرموضعه»» وقال عبد الله بن الزبير: «فإنَ هذه الخلافة لقريش 
خاضة... فائّق الله يا معاوية... فإنّ هذا عبد الله بن عبّاس... وهذا عبد الله بن 
جعفر... وأنا عبد الله بن الزبيرابن عمّة رسول الله ييه وعلى خلّف حسداً وحسيناً 
وأنت تعلم من هٌّماء وما هما»'. وقال عبد الله بن عمر: «... فإنَّ هذه الخلافة ليست 
بهرقليّة» ولااقيصريّة ولا كسرويّة يتوارثها الأبناء عن الآباء. ولوكان كذلك كنتٌ 
القائم بها بعد أبي... وإنما هي في قريش خاصّة:» لمن كان لها أهلا ممّن ارتضاه 
المسلمون لأنفسهم, من كان أتقى وأرضى». فقال له معاوية من غيرأن يذكربيعة 
يزيد: «... وإنّما كان هذا الأمرلبني عبد مَناف؛ لأنّهم أهل رسول الله فلمًا مضى 
رسول الله ولَّى الناس أبا بكروعم رمن غيرمَعَدِن المُلّْك ولا الخلافة» غي رأنّهما سارا 
بسيرة جميلة: ثمّ رجع المُلك إلى بني عبد مّنافء فلايزال فيهم إلى يوم القيامة؛ 
وقد أخرجك الله يا ابن الزبير وأنت يا ابن عُمرمنها... ثم انصرف راجعاً إلى 
الشام» . 
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ونقل بععض المصادرأنّ معاوية هدّد الحاضرين في ذلك المجلس قائلا::... 
والله لئن لم يبايعوا ليزيد لأفعلن ولأفعلنَ»'! وخاطب الإمامٌ الحسين ك3 قائل: «... 
وإنْما أخَرتٌ المدينة لآني قلت: هم أصلّه وقومه وعشيرته... ولوعلمتُ أنّ لأمّة 
محمّد خيرٌمن ولّدَّي يزيد لما بعثتٌ له»! فغضب الإمام يِذ من كلامه وقال له: مَن 
خب لأمة محتديكلة! يزيد الخمور والفجور؟! فقال له معاوية مهدّداً: «... واحذر أهلّ 
الشام (الذين كانوا معه)' أن يسمعوا منك ما قد سمعيّه! ' ثمّ هدّد سائرالأشخاص 
بأهل الشام . 

وكان من المعارضين عائشة:» فقد قال لها معاوية في فرضه لولاية يزيد للعهد: 
«..وإنَ أمريزيد قضاءٌ من القضاءء وليس للعباد الخِيّرة من أمرهمء وقد أكّد الناس 
بيعتهم في أعناقهم... أفتَرَينٍ أن ينقضوا عهودهم ومواثيقهم»؟! ودليل معاوية 
الآخ رأمام المعارضين هوجوازإمامة المفضول على الفاضلء فقد قال للإمام 
الحسين اف وعددٍ من أبناء الصحابة» وهويقايسهم بيزيدء ويذكرلهم طبعاً معرفة 
يزيد بالكتاب والسئة: قدّم رسول الله ييِيةُ في غزوة ذات السلاسل عمرّوبن العاص 
على أبي يكز وعم وائره عليهما؛ فإذا كان رسول 88 أسرة خينة فلامائع فين 
هذا العمل [أي من جوازتقديم المفضول على الفاضل]» فارضوا بولاية يزيد . 


١‏ - الفتوح 5: 1.7777[هذا هوكلام معاوية» لا كما ذكره المؤلف في تضاعيف النص الفارسي] 
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فتحدّث الإمام الحسين ناث حديثاً مفضّلًا أشار فيه إلى حقٌ بيته الضائع بعد وفاة 
رسول الله يِه وذكرفيه سوابق يزيد الفاضحة: ثم خاطب معاوية قائلاه... فكيف 
تحتجٌ بالمنسوخ من فعل الرسوليَييِيهُ؟! وقال معاوية لعبد الله بن عمر: ...قد كنتٌ 
تحدّثنا أنك لا تُحبٌ أن تبيت ليلةً وليس في عنقك بيعةٌ جماعة... وإنّ أمريزيد 
ناف فقا لفن العطلا برليس اسان حر من رقع رق وقد الباق رطعم قن 
أعناقهم»: فقال له عبد الله مستنداً إلى سيرة السَلّف: «...لقد كان قبلك خلفاء. 
وكان لهم بنون» ليس ابّك بخيرٍمن أبنائهم» فلم يَرّوا في أبنائهم ما رأيتٌَ في 
ابنك». وطلب عبد الرحمان بن أبي بكرأن يكون الأمرشورى' . 

والنقطة الأخرى التي ذكرها معاوية في خطبته العامّة لأهل المدينة هي أنّ 
رسول الله يي فض ولم يستخلفء في حين استخلف أبوبكر, أمَا عمرفلم يعمل 
بسيرته وجِعَلّها شورى بين سثّةٍ نفراختارهم» فصنع أبوبكرمالم يصنعه رسولٌ 
لهي وصنع عمرما لم يصنعه أبوبكر فلي أن أصنع مالم يصنعوا! ثم قال: 
«فِذلك رأيتٌ أن أَبايعَ ليزيد» '. والإشكال الآخرالذي طرحه ابن الزبيرهو: أيمكن أن 
ياي ليزيد» ومعاويةٌ حيئٌ يحكم الناس؟! وقال: «إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلّها 
وَهَلّمَ ابندك فلنبايغه؛ أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع؛ لأيكما تُطيع؟!' 

ثم زال هذا الإشكال لاحقاًء لكنّ هذه البرهة ما زالت بدايةَ الطريق» وقد تقل عن 
ابن الزبي أنه استند في رفض البيعة ليزيد إلى الحديث المأثور: لا طاعة لمخلوقٍ 


الجاحظ؛ الرسائل السياسية: 797-79١‏ . 
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في معصية الخالقء '؛ فبعث معاوية بالهدايا إلى المعارضين المشهورين 
لتطميعهم, فردّ الإمام الحسين مغا هديّته بشدّة ورفض'. 

ولمّا عجزمعاوية عن أن يصنع شيئاً في المدينة» سار إلى مكة؛ وكاد فيها كيداً 

خر فجمع الناس الذين كانوا قد قدموا من شتى الأمصار لأداء مناسك الحجٌء 
وأخبرهم أن رهطأ [يريد الحسين ث3 وابن عمرء وابن الزبير وان أبي بكرا بايعوه 
على ولاية يزيد سِرَاَء فضرب جماعةٌ من أهل الشام بأيديهم إلى سيوفهم وطلبوا أن 
يبايع ذلك الرهط جهراًء فأسكتهم معاوية. ثمّ نزل من المنبروورّع الجوائزعلى 
الناسء وتوجّه تلقاء الشام؛ ولم يعارض الرهط في ذلك المجلس مع حضورهم فيه؛ 
وإن كانوا قد أخبروا الناس أنّ الأمرخدعة:. وإِنّهم لم يبايعوا '. ولم يرسل معاوية 
أعطيات بني هاشم إلى أن هدّده ابن عباس أنّه يذهب إلى سواحل الشام ويؤلّب 
الناس عليه؛ فقبل معاوية وأمرلهم بالجوائن» وإن امتنع الإمام الحسين اي من 
قبولها مرّة أخرى . 

وأخذ معاوية البيعةً ليزيد نزلةَ أخرى بعد سنين مضت,. وكتب إلى والي 
المدينة أن يأخذ البيعة من الناس» فكتب إليه واليها سعيد بن العاص: (إِنّه لم 
يبايغني أحدء وإنّما الناس تبعٌ لهؤلاء النفر(الحسين يّة, وعبد الرحمان بن أبي 
بكرء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمر)' .. ومهما كانء فإنّ أهل الشام طرحوا 
قضيّة الوراثة وتبتوها مبدأ في الحكم. وأنشد عبد الله بن همام السلولئ شعراً في 
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هجاء الأمويّين مُعرّضاً بهم أَنّهم حتّى لوأرادوا امرأةٌ تحكمهم. فإِنّ الناس يبايعونها 
أميرةٌ للمؤمنين» فقال: 


وا رحد يبح در سيد 
فإن جاؤوا برملة أوبهئدٍ 
إدامامات كسرى قام كسرى 
ثم خاطب يزيد قائلا: 
تعرّوايابني حَرب بِصَبْرٍ 


7 


أديزوها بسي رب عليِكُمْ 


اماء يحي أمتحة قينا (وينت) 


تُبايقهسا أميرةً مؤمنييا 


5 7 حبده 9 ل 
نقد ثلائلةمتناس قينا 


فمن هذا الذي يرجوالخُلُودا! 
مَحُذْهايامُعاويَ عنيزيدا 


الله ياد فقد قال الفرزدق فى الوليد بن عبد الملك: 


إنَ الوليد ولئٌ عهدٍ محمد 22 كرّالمكارم بالمكارم يشتري' 
وقد تقدّم أنّ هذا الأسلوب لم يُعهّد عند أبناء الصحابة» فقد مرّأنَ عبد الله بن 
عمرقال: «فإنَ هذه الخلافة ليست بهرقليّة ولا قيصريّة ولا كسرويّة يتوارثها الأبناء 
عن الآباء» وقال عبد الرحمان بن أبي بك رأيضاً: لا تحدّنّنا بسئّة الروم, إذ كلّما مات 
هرقل منهم خلفه هرقل آخر؛ ' وأفيد هنا أيضاً من أخبار أهل الكتاب لبيان حتميّة 
حكومة معاوية ويزيدء وإن لم يستبن على وجه الدقّة الوقت الذي أفيد منهاء أكان 
في تلك الفترة أم بعدها؟ واختلق هُواةٌ بنيأميّة مثل هذه الأخبارء ومثالها: نبوءة 


. 77١ :/ مروج الذهب 7: 7 "؛ البدء والتاريخ 6:5م/؛ البداية والنهاية‎ - ١ 
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كعب الأحبار بحكومة معاوية بعد مقتل عثمان!' 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص- الذي كان معروفاً بأنَ له اهتماماً بكتب أهل 
الكتاب وطالع آثاراً في كنائس النصارى بالشام- لابن الزبير: «تعلم أنّي أجدٌ في 
الكتاب أَنك ستعتى وتُعتي وتدّعي الخلافة ولست بخليفة: وإنّي أجد الخليفة 
يزِيدٌ بن معاوية»» وتُقِل عنه قوله: تلك الأرض المقدّسة: معاوية وابنه!' وفي عداد 
هذه المساعي يتعيّن علينا أن نذكربالأحاديث المُخْتَلَقَة التي أخبرفيها النبى كله 
معاوية بولايته للأمرفي المستقبل! ' فأثمرت مساعي معاوية في تثبيت موقع يزيد 
وإن بقي معارضون كُثرٌ في العراق والحجاز كالنار الخابية. 

و مرّت الإشارة إلى أن أهل الشام أصرّوا على ولاية يزيد للعهد, لآنَ مصالحهم 
كانت تقتضي دعم الأمويّين في مقابل العراق: مضافاً إلى أنّ الإسلام الأمويّ كان 
سائداً بينهم؛ وكانوا يرون بني أميّة مظهراً للإسلام» وقد مارسوا ضغوطهم على 
معاوية في الأيام الأخيرة ليُعرّف يزيد رسميّاً ومعاوية أيضاً ألبسه ثياب الخلافة 
(ثياب عثمان»؛ وعيّنه خليفة له رسميًا . 

وأوصى معاوية يزيد في العهد الذي كتبه إليه. وهويجعل الأمرله من بعده بأن 
يقدّم بني أميّة وآل عبد شمس على بني هاشم, وأن يقدّم آل عثمان على آل أبي 
تراب وذْرّيّته ... وهكذا عيّن معاوية النهجّ القادم لبني أميّة. 

وظويت صفحة حياة معاوية المُخْزية في رجب سنة ٠١‏ للهجرة بعد تسع عشرة 
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صبصم مق صخ اس عم لءاستا ل اعلامه 


سيرة الإمام الحسين 191 

ولد الإمام الحسين 26 في الغالث من شعبان' سنة أربع للهجرة'. وكان اغة3 
مأنوسا بجدّه رسول الله يَيةُطوال سني عمره الأولى» ولم ينفصل عنه قظ حتّى في 
وقت الصلاة» وكان رسول الله يي يُعرب عن بالغ حبّه له ولأخيه 854 . ويُحدَّث 
الناس بطري من فضائلهما عبرالكلمات التى كان يُطلقها بحمّهما... حتّى تقلت 
فضائل جمّة للإمام الحسين اث في الكتب الحديثيّة؛ وكثيرٌ منها متواتر كقوله يَباُ: 
الحسنٌ والحسين سيّدا شباب أهلٍ الجتّة. وكان حب رسول الله ييإكُلهذين الابتين 
مُبيناً عند الصحابة جميعاً وكان ييه جد في أن يُظلع الناس على ذلك الحبّء 

00 أرما مادا م # 1 نوفني ند ادي المي كه 
بل كان يقول: اللهمّ احبٌّ مَن يُحبّهماء ويقول: من أحَبّني فليّحِبَ هذين ٠‏ ويقول: 
مَن أَحَبٌ الحسنّ والحسين فقد أحبّنيء ومن أبغضّهما فقد أَبِعَضَني'» وقال 2 
فيهما أيضاً: هما رَيُحانتاي من الدنيا". ووردت فضائل خاضة للإمام الحسين26ة, 


ا 93 فو اس . 1 
واشهرها حديث: حسينٌ مني وأنا من حسين 8 


,0١:»نيّيبلاطلا .مسار الشيعة: 1؛ مصباح المتهججد: /0//. وذهب أبوالفرج الأصفهاني في «مقاتل‎ ١ 
والشيخ المفيد في «الإرشاد»: 516 إلى أَنّ يوم الولادة هوالخامس من شعبان.‎ 

؟ .تقدّم أنّ بعضاً ذهب إلى أنّ ولادة الإمام الحسن نيّْةِ كانت في السنة الثانية فلا بد أن تكون 
ولادة الإمام الحسين ئّةِ عندهم طبعاً في السنة الثالئة. وهذا مارآهُ الكليني في «الكافي»: 
4 والشيخ الطوسي في «التهذيب» .4١:1‏ 

.ترجمة الإمام الحسين نائا: .7١6‏ 

؟:.نفسه:175. 

.١17١:هسفن.6‎ 

١‏ .نفسه: /ا15. يُنظرالكتاب الثمين «فرائد السمطين» للاظلاع على فضائل هذين الإمامّين 
العظيمين. وفي الكتب الأخيرة أعدّ كتاب «فضائل الخمسة في الصحاح السئّة» فضائل أهل 


7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


ونقل يحيى بن سالم الموصلي «عن مولى للحسين بن عليء قال: كنتٌ مع 
الحسين بن علي فمرّبباب فاستسقىء فخرجت إليه جارية بقدح مفضض! فجعل 
ينزع الفضّة فيرمي بها إليهاء قال: اذهبي بها إلى أهلكء ثمّ شرب"'. 

وقال أبوبكربن محمّد بن عمروبن حزم: مرّالحسين بمساكين يأكلون في 
الصَّفَة فقالوا: الغداء, فنزل يه وقال: إِنّ الله لايْحتٍ المتكترين» فتغدّىء ثمّ قال 
لهم: قد أجبتُكم فأجيبونيء قالوا: نعم. فمضى بهم إلى منزله؛ فقال للرباب: أخرجي 
ما كدق بكري 

وروي عن الإمام الباقراية: أنَ الإمام الحسين كان يمشي إلى الحج» ودوابّه 
تُقاد ورا - 

وقاتل الإمام الحسين يّة: الناكثين» والقاسطينء والمارقين إلى جانب أبيه في: 
الجمل؛ وصِفَينء والنهروان... ونثقلت له خطبة حت الناسّ فيها على القتال 
بِصمّين'» وكان له دور في أخذ مسيرالماء من أيدي الشاميّين في المراحل الأولى 
من صفينء حتى قال والدهاة بعد هذا النصر: هذا أَوَلُ فتح ببركةٍ الحسين [341 ]. 
ولمّا ناداه عبيد الله بن عمر في صقّين قائلاله: «اعلخ أنّ أباك قد وترقريشاً»؛ نبزه 
الحسين ك1 باتباع القاسطينء وذكّره بأنّهم «لم يُسلموا ولككتهم استسلموا خوفا 
وظمعا»! . 

وكاننئة يُدافع عن سياسة أخيه أيَام إمامتهدفاعاًتاقاًءولم 


البيت من المصتفات المشهورة لأهل السئّة. 

١.نفسه:70.‏ والمؤلف ذكرأنَ يحيى بن سالم هذاكان من أولياء الإمام الحسين اكه وهوليس 
كذلك, وإنّما نقل عن مولى الحسين! المترجم. 

١‏ .نفسه: ٠9‏ التذكرة الحمدونيّة 9: 64/؛ كتاب التواضع والخمول: ؟15. 
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يستجب ,ئلا للطلبات المتكرّرة التي عرضها عليه أهل العراق ليأتي الكوفة؛ حتّى 
بعد شهادة أخيه 34» مُخبرّهم أنّ عليه ألا يفعل شيئاً ما دام معاوية حيّاًء وكلامه 
هذا يعني أنه تحمّل حكومة معاوية مُجبراً في تلك الفترة التي طالت عشرسنين. 
وهذه ملاحظةٌ مهمّةٌ في مواقفه المبدئيّة 3 وقِلّما نالت الاهتمام» والسبب هوأنّنا 
نعرفه غ1 غالباً من زاوية موقفه النهضوي بكربلاء» في حين أنه كان يل قائماً بمهمّةٍ 
مَلقَاةٍ على عاتقه. 

ومن الأخبارالتي تُوْيّد موققّهائة هذا خبرّحول ما أبداة جناحٌ من الحزب 
القرشئ مع الأمويّين بالمدينة عند دفن الإمام الحسننغة. فقد ذكراليعقوبي أنّ 
عائشة ركبت بغلةٌ شهباء؛ وقالت: «بيتي لاآذّن فيه لأحد؛ فأتاها القاسم بن محمّد 
ابن أبي بكر فقال لها: يا عمّة! ما غسَلْنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر أتُريدين أن 
يقال: يوم البغلة الشهباء؟! فرجعت». لكنّ آل مروان حالوا دون دفنه قا [مع 
جذه يَُ]. «واجتمع مع الإمام الحسين نيْةٍ جماعة وخلق من الناس. فقالوا للإمام 
الحسين320: دعنا وآل مروان» فوالله ما هم عندنا إلا كأكلة رأس»» بيد أَنَ الإمام 391 
لم يتشدّد في الأمربعد أن ماجت الفتنة» فقال: إنّ أخي أوصاني أن 0 فيه 
مَحجمة دم. وبعد ذلك ذَفِن الإمام الحسن غ3 [بالبقيع]. 

وانتهت قيادة الشيعة إلى الإمام الحسين كْةْ بعد شهادة أخيه الحسن اي 
(سنة 44ه)'؛ ورحب أهل الكوفة بقيادته ني في رسالة تعزية بعثوها إليه؛ وعبّروا 
فيها عن ولائهم لهية كشيعة, وتدل التعبيرات الموجودة في هذه الرسالة على أن 
شيعة الكوفة تربّوا في جو شيعي عقائديَاً وعاطفياً... والرسالة هي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


6: .تاريخ اليعقوبي‎ ١ 
أواه للهجرة.‎ 6٠ «تقدّم أنه سنة‎ ١ 
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للحسين بن علي من شيعته وشيعة أبيه أمي رالمؤمنين 

سلام عليك؛ فإنّا نحمّدٌ إليك الله الذي لاإله إلا هو أمَا بعد: فقد بَلَغنا وفاةٌ 
الحسن بن علي [غ3]' يومَ وُلِد ويومَ يموت ويومً يُبعث حيّاً؛ غفرالله ذنبه وتقل 
حسناته» وألحمّه بنبيّه. وضاعَمٌ لك الأجرّفي المُصاب بهء وجبّربك المصيبةً من 
بعدِهء فعندٌ الله نحتسبّهء وإِنّالله وإنا إلِيهِ راجعون. ما أعظم ا دف هذه الأمَةٌ 
عامّة» وأنتَ وهذو الشيعةٌ خاضة:؛ بِهَلاك ابن الوصيء وابن بنتٍ النبئء علي الهُدى 
ونور البلادء المرج و لإقامة الدين» وإعادةٍ سِيّرالصالحين! فاصبز- رَحِمَك الله - 
على ما أصابك. إن ذلك لَمِن عزم الأمور فإنّ فيك حلفا ممّن كان قَبلّكء وإنّ الله 
يُؤتي رُشُدّه مَن يُهدى بهَذْيك» ونحن شيعتكء المُصابة بمصيبتكء المخزونة 
بحُزنك؛ المسرورة بسرورك, السائرة بسيرتكء المنتظرة لأمرك؛ شرح الله صدرّك, 
ورَفعَ ذِكْرَكء وأعْطَلمَ أخرَكء وغمّرذنبتكء ورد عليك حقَّك. 

وتدلّ هذه الرسالة على أنّ الكوفة كانت تشهد حضرراً فعَالا للشيعة الذين كانوا 
يعيشون إلى جانب الأشراف والناس التابعين لهم المُئْضوين إلى الحزب العثماني 
والأموي طبعاًء وكانوا يأملون التمبّع بمزايا إمامة الحسين نثة وقيادته جهد 
المستطاع؛ ولم يرغب الإمام نايا في أن يفعل شيئاً ومعاويةٌ حى... من هناء كان 
جوابه ناجة لشيعة الكوفة حين طلبوا منه القيام هوأنَ بيئه وبِينَ معاوية عهداً وعقداًء 
لايجورٌ له نقصّه'. 

والحادثة التي أوجدت جوَاً جديداً في مجال المنافسة بين معاوية ومعارضيه 
هي المطالبة ببيعة يزيد وكان هذا العمل مناقضاً لمعاهدة الصاح التي أبرمت 


. .لم يرد هذا التعبيرفي نص المؤْلّف, وكذلك في المصدر المنقول عنه وهوتاريخ اليعقوبي‎ ١ 


؟ الإرشاد 7: 7 /؛ مناقب آل أبي طالبء لابن شه رآشوب ؟: /1/. 


بين الإمام الحسن يا ومعاوية... يُضاف إلى هذا أن شخصيّة يزيد الوضيعة مهّقدت 
الطريق لمعارضة أكثر, فبدأ معاوية يأخذ له البيعة من الناس في الفترة الواقعة بين 
سنة 07 و50ه (وفي الحقيقة بعد قتله الإمامَ الحسنية). وقد جوبةَ عمل معاوية 
باحتجاجاتٍ كثيرة في مدائن شتّى» لاسيّما في المدينة والكوفة. لكنّ ضروب 
الترهيب والترغيب وشراء أشراف القبائل وظأت له السبيل. ومن الطبيع أنَّ 
شهادة الإمام الحسن نقذ الذي كان الطرفّ الأصلئ في المعاهدة من أجل عدم 
نصب أحدٍ يَخُلفهء لم يكن إِلَا لهذا الهدف. وجهدٌ معاوية هوجعل حكومته ورائيةً 
بين الأمويّين بعده... وكان المغيرة بن شعبة؛ وهوص حابي متعجلاإلى هذا 
العمل وله القدح المعلّى في المكر والحيلة والخديعة. 


الإمام الحسين 32١‏ والأمويون قبل وقعة كريلاء 

طلب مروان الخبيث الوضيع والي معاوية على المدينة' من أهل المدينة أن 
يبايعوه ممقلا لمعاوية ومنادياً بولاية يزيد للعهد. وقد وصف يزِيدٌ بأنّه سيسير بسيرة 
الخلفاء الراشدين المهديّين! فأنكرعبد الرحمان بن أبي بكرذلكء ونهضت 
عائشةٌ أيضاً للدفاع عن أخيهاء وعارض الآخرون أيضاً... وما رأى مروان تحرَّكّهم 
الاحتجاجى: كتب إلى معاوية يُخبره بذلكء وذكرأنَ هذا العمل يجب أن يتحمّق 
على يديه؛ ثمّ قصد المدينة متظاهراً بأَنْه يريد الحج. وفي الوقت نفسه فإنّ الإمام 


١‏ اتيك مروان حخبثه ولؤّمه في جميع مراحل حياته؛ فقدكان يُكث رمن الإساءة إلى الإمام أمير 
بالمدينة حين رفض الإمامٌ بيعة يزيد. ولمّا رجع سبايا أهل البيت لي من الشام, لم يرعو 
مروان عن إظهار خُبئه ولؤمه فى ما تفوّه به من كلمات نابية نال فيها من أهل البيت لك . وإذا 
جمعت أخبارهذا اللئيم في هذا المجال: فسيستبين أنّه كان من أقذرالعناصرالسياسيّة 
التي أدّت دوراً مهمّاً في التطوّرات السياسيّة منذ عهد عثمان: بوصفه صِهرّه إلى يوم هلاكه. 
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الحسين ليه يتمتّع بموقع رفيع شريف. فقال مروان لمعاوية في رسالته إليه: إني 
بلغ إنكار الناس على وراثة الحكم أن عبد الرحمان بن أبي بكرقال: تُريدونَ أن 
تجعلوها هِرَفُليّة» كلما مات هرّكل, قام هرّقل!!' 

وكان معاوية يستغل كل سبيل من أجل إخماد صوت المعارضينء حتّى إِنّه 
كان يختب رأخلصٌ الأصحاب عبر التطميع والترغيبء فأراد ذات مرّة أن يُسكن أبا 
ذرَالغِفاريَ بهذا الطريق أيضاً. ولدينا هنا مثالٌ رائع عن سياسته حيال الإمام 
الحسين اج تلك السياسة التي رام فيها أن يخقّف غضب الإماملىة على 
الأمويين عبرهديّة أرسلها إليه. لكنّ سهمه قد طاش عن الغرض» وخاب وحَُزي. 

قال الأصمعى: «عُرضَت على معاوية جاريةٌ فأعجبته» فسأل عن ثمنهاء فإذا 
ثمنها مئةٌ ألف درهم! فابتاعها... ونظرإلى عَمْرو بن العاص فسأله: لمن تصلح 
هذه الجارية؟ فقال: لأميرالمؤمنين. ثمّ نظ رإلى غيرهء فقال له كذلكء فقال: لا 
فقيل: لمَن؟ قال: للحسين بن على بن أبى طالب؛ فإنّه أحقٌ بها لمالّه من الشرف» 
حمّلّها وحمل معها أموالا عظيمة وكسوة» وغيرذلكء وكتب: إنّ أميرالمؤمنين 
اشترى جاريةً فأعجّبثه» فآئرَك بها. فلمَا قَيِمت على الحسين بن على أدخلت 
عليه فأعجب بجمالهاء فقال لها: ما اسمّكِ ؟ فقالت: هوىء قال: أنتٍِ هوى كما 
سَمَِيتٍء هل تُحسنين شيئاً؟ قالت: نعمء أقرأ القرآن» وأنشد الأشعارء قال: اقرئي. 
فقرأت: لوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْمَيْبٍ لايُعلَمُّهَا إلا هَُ)4؛ قال: أنشدينيء قالت: ولي الأمان؟ 


.0: .ترجمة الإمام الحسين ناغِلا:‎ ١ 
.760:: .الكاملء لابن الأثير‎ ١ 
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أنت نِعْمَ المَعاعٌ لوكنت تبقى 2 غَيِرَأنْ لابق ًللإنسانٍ 
فبكى الحسين. ثمّ قال: أنتِ حرّة؛ وما بعث به معاوية معكِ فهولك. ثم قال 
لها: هل قلتِ في معاوية شيئاً؟ فقالت: 

رأيتٌ الفتى يَمضي ويَجِمَعٌ جهدَةٌ ١‏ رجا ًالغنى والوارشُونَ قَعودُ 
وماللفتى إلا تصيبٌ مِنَالتّهقى ‏ إذا فارَقٌالدَنيا علي هِيمُودُ 

فأمرلها بألف دينار وأخرجهاء ثم قال: رأيتٌ أبي كثيراً ما يُنشد: 

ومن يطلب الدنيا لحالٍ تَسَيْهٌ ‏ فسوفٌ لَعَمْرِي تعن قلي ل يَلومُها 
إذا أَدْبََتْ كانت على المَّرءِ فتنةٌ ١‏ وإِنْأقبلَت كانت قليلادوامها 
م بكى» وقام إلى صلاته» . 

وجاء في خب رآخره«أنّ جاريةَ له دخلت عليه وبيدها طاقةٌ ريحان» فحيّئه بها, 
ل ان ا و ا 1 و ريه 
فتُعتقها؟! قال: كذا أَدَبّنا الله جل جلاله؛ قال: «وَإِذا حُيِيمُ بي بكجيّد فَحَبُوا بأَحْسَن ينها 
أو رُدُوها4: فكان أحسن منها عِتقّها» . 

وذكرنا سابقاً مواقف الإمام الحسين نيا من معاوية في مجال وراثة الحُكمء فقد 
كان نائْةٍ من أشدّ المعارضين؛: » ولم يدّخروسعاً للتعبيرعن معارضته لهذا العمل. 

2 مروان هوالذي يحكم المدينة في البرهة التي عاش فيها الإمام الحسين 
وأخوه +2 , وكان شخصاً قذراً بذيء الأسان: يستغل كل مناسبة للإساءة إلى أمير 
المؤمنين علي 32 وشتمه... يقول أبويحيى: «كنتٌ بين الحسن بن على والحسين 
ومروان بن الحكم, والحسين يسابت مروان... حقى قال مروان: إنكم أهلٌ بيتٍ 


١‏ .تاريخ مدينة دمشق» تراجم النساء: 519 17٠.‏ والخبرفي الجزء السبعين. ص 141/.115, طبعة 
دار الفكر ببيروت» دراسة وتحقيق علي شيري] المترجم. 
" -نثرالدرٌ١:‏ 6 ؛ التذكرة الحمدونيّة ؟: 187. 
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ملعونون»!! وكلامه هذا دليل على عمق خبث ذاته ولؤمها. «قال: فغضب الحسن 
وقال: ويلك قلتٌ: أهل بيت ملعونين: فوالله لَقّد لَعنَ الله أباك على لسانٍ نبيّه وأنتٌ 
في صُلْبه!' وبهذا النمط تأر مروان من النبى يللة. 

وأراد معاوية ذات مرّة أن «يخطب ابنة عبد الله بن جعفربن أبى طالب على يزيد 
55 ا ب د 
استسلام الهاشميّين وانقيادهم للأموتيين'! 

وقَدِم معاوية الحجاز متظاهراً بالحجّ لأخذ البيعة من أهل المدينة ومكة. وحضر 
اجتماعً الناس بالمدينة (في رجب سنة 575ه)... وتحدّث؛ فسكت بعض أبناء 
الصحابة بعد كلامه: فأرجأ ذلك إلى أجل آخر. وما ساس أهلّ المدينة» فى الأقلّ؛ 
بالقهروالقوّة» وتحدّث مع معارضيه بمكّة مراراًء فلم يسمع جواباً شافياًء وحين كان 
الإمام الحسين اكه ب بمكة بمكة» منع معاويةٌ حاكمّها أهل العراق من زيارة الحسين اغَة '. 

وهلك معاوية في رجب سنة 50ه» بدون أن يستطيع تهدئة جميع المعارضين 
وكسب تأييدهم لبيعة ابنه يزيد. وكان في مقدّمة المعارضين لهذه البيعة في زمانه: 
الإمام الحسينكِة: وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمان بن أبى بكرء وعبد الله بن 
الأموى على المدينة» فكتب إلى معاوية يخبره بذلكء لكنّ معاوية كتب إليه قائلا: 


.157. ١44 .ترجمة الإمام الحسين أكة:‎ ١ 
.١58 ؟".نفسه:‎ 
.16٠:هسفن.‎ "٠ 
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«أن أترِكُ حسيناً ما تركّك ولم يُظه رلك عداوبّه: وما لم يبدٍ لك صفحتّه, واكمّنْ عنه 
كمون الشَّرى»'. ولمَا بلغ معاوية خبر معارضة الإمام نجْوَكُتّبٍ أهل العراق إليه, 
كتب هونفسه كتاباً إلى الإمام نيا يحذّره فيه من الصّقاق وبذر الخلاف بيد اتناس 
وأن لايثقٌ قَ بأهل العراق. .. قال له: :«وائق اللهء ولاتردنَ هذه الأَمَة في فتنة»' ؛ وفي تعبير 
آخر: «فائتي الله يا حسين في شَّقٌ عصا الأمّة» وأن تَردّهم في فتنة»' : 

واستاء الإمام ائة من كتاب معاوية هذاء فكتب إليه بعد قتل حُجربن عَديَ 
وعمرو بن الحمق الخزاعي» ونصب يزيد ولِيَأ للعهد, فانتقده بشدّة» وفي ما يأتي 
نض كتابه 32 إليه: أمَا بعد فَمّد بلَعَني كتابّك تذكرٌأنه بلعَئك عنّي أمورٌ ترغب 
عنهاء فإن كانت حقّاً لم تقارّتي عليهاء ولن يَهديَ إلى الحسنات ويسدّد لها إلا الله. 
فأمًا ما مي إليك فإنّما رقّاه الملاقون المشّاؤون بالنمائم, المُفرّقون بين الجميع: وما 
أريد حرباً لك ولا خلافاً عليك. وايمُ الله لقد تركثٌ ذلك وأنا أخاف الله في تركه؛ وما 
أْظنٌ الله راضياً عتى بِتَزك محاكمتك إليهء ولا عاذري دون الإعذارإليه فيك», وف 
أوليائلك القاسطين الملحدين: حزب الظالمين» وأولياء الشياطينة: 

أُلتٌ قاتل حَُجْرِبِنِ عَدِيّ وأصحابه المُصَلَين العابدينء الذين يُنكرون الظلم 
ويستعظمون البدع. ولاايخافون في الله لومة لائم. طلم ظُلْماً وعدواناً بعد إعطائهمُ 
الأمانّ بالمواثيق والأيمنان المُغلّظة؟! ' 

أَوَلِسْتَ قاتل عَمْرِوبِنِ الحمق الحُزاعيَ صاحِب رسولٍ اللهء الذ ىق أبلقه العبادة 
وصفّرت لونه وأنحلت جسمّه ؟! 

اولك المدعن رياد ابة كنوية المولود علن فراش عبينة غيل تقيفة وزعمنة 


.70١. 76١:١ -.نفسه 7: 101؛ رجال الكشّىي‎ ١ 
.16: :١ الإمامة والسياسة‎ " 
.161" :" أنساب الأشراف‎ ٠١ 


5 تاريخ الخلفاء ‏ ج؟ 


أنه ابنٌ أبيك وقد قال رسول اللَهيَِي: «الولّدٌ للفراش وللعاهر الجر ؟! فتركُتٌَ سئة 
رسول الله يي وخالفُت أمره مُتعمّداً واتبعتَ هَواك مكذِّباً بغي رهُدَّى من الله ثم 
سلّطته على العراقّين» فقطع أيدي المسلمين وسَملٌ أعيتهم وصلبهم على جذوع 
النخل؛ كأنك لست من الأمّة وكأنها ليست منكء وقد قال رسول الله ييهُ: «مَنْ 
ألحقّ بقوم نَسَباً ليس لهمء فهوملعون»! 

أوؤلست صاحب الحَضْرميّيْن اللّذين كتب إليك ابن سميّة ألهم على دين 
عليء فكتبت إليه: اقتل مَن كان على دين علي ورأيه: فمَعَلْهِم ومثكل بهم بأمرك؛ 
ودينٌ على دينٌ محمّد يي الذي كان يضرب عليه أباك؛ والذي انتحالّك إِيَاه 
أجلسَك مجلشّك هذاء ولولا هوكان أفضلٌ شرفك تجقّم الرِحلَكَيْن في طلب 
الخمور. وقلتٌ: انظ لنفسِك ودينك والأمّة» واتّتي شن عصا الألفة وأن تَرْدَ الناس إلى 
الفتنة؛ فلاأعلم فتنةٌ على الآمّة أعظمّ من ولايتك عليهاء ولاأعلم لنفسي وديني 
أفضلّ من جهادك, فإنْ أَفِعَلّه فهوقربةٌ إلى ربّىء وإن أتركه فذنبٌ أستغفْرَالله منه فى 
كثيرٍ من تقصيريء وأسأل الله توفيقي لأرشدٍ أموري. وأمَا كيدّك إِيَايء فليس يكون 
على أحدٍ أضرّمنه عليكء كفعلِك بهؤلاء النفرالذين قتلئهم ومثلتَ بهم بعد 
الصّلح من غير أن يكونوا قاتَلُوك ولانقضوا عهدك, إلا مخافة أمرلولم تقتلهم مت 
قبل أن يفعلوه. أوماتوا قبل أن يُدركوه. فأبشزيا معاوية بالقصاص: وأَيْقَنْ بالحساب» 
واعلم أنّ لله كتاباً لايغادر صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاهاء وليس الله بناسٍ لك أخدّك 
بالطّّئة؛ وقثلّك أولياءه علّى الشّبْهة والتّهمة, وأخدّك الناس بالبيعة لابنك» غلام 
سفيه يشرب الشرابء: ويلعب بالكلاب . ولا أعلمّك إلا قد حَسِوْتٌ نفسكء وأوبقتٌ 
ديتك؛ وأكلتٌ أمانتك, وعَسَشْتٌ رعيّكك. وتبوَأت مَقَعدَّك مِن النارء ف «بُعْداً للقوم 
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الطالمين!) . 

إِنَ اليُؤَى الباصرة للإمام الحسينية في هذا الكتاب- الذي ورد في مصادر 
متنوّعة بأشكالٍ متفاوتة- لافتةٌ للنظر, فالإمام .لية وصم معاويةً في هذا الكتاب 
بالخيانة» وخراب الرعيّة بسبب نصب ابنه (فِحُنْتَ أمانك, وأخربْتٌ رعيّكك). 
كذلك عه نلا ارت الحمرمن الأشزان فقال له زقكييف ثولى على أمة ميد 
من يشَرنت المسكر؟! وشارث المسكرمن الفاسقيو:وشارث المسكرهة الأشراة 
وليس شاربٌ المسكربأمينٍ على درهم... فكيف على الأمّة)؟!" 

وربّما جاء التركيز المسكرلا الخمرء ليعني أنَ كل مسكرحرام؛ على خلاف من 
كان يعتقد أنّ الخمرفقط هوالذي وردت حرمتّه في القرآن» وغيره من المسكرات 
ليس حراماً. 

ورك زالإمام يذ في تهمة بت الفتنة تركيزاً كاملاه فأجاب عنها بقوله لال: فلا أعلّمُ 
فتئةٌ على الأّمَة أعظم من ولايتقك عليها!" 

وجاءت توبيخات الإمام ك3 لمعاوية في النقطة المتمئّلة بقتلِه رجالا كانوا 
يعارضون الظلمَ ولاه والبدعة ثانياًء «يُنكرون الظلمء ويستعظمون البدّعء وبخاضة 


١‏ جاء نضّ الكتاب فى أنساب الأشراف (طبعة سهيل زكار0:١17):‏ ويضاف إلى البلاذريّ الذي 
نقله في كتابه المندكرزان عدداً آخرمن المؤرّخين القُدامى نقلوه أيضاًء منهم: ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» في ترجمة الإمام الحسين ناجة: 4 .00» ومنهم: الدينوريّ الذي نقل فقراتٍ منه 
في «الأخبار الطوال)»: 14, ومنهم: ابن قُتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة»: ,18١. ١8١‏ وهومن 
كُتّبٍ القرن الثالث الهجريّ أو أوائل القرن الرابع. ومن المصادرالتي نقلت نص الكتاب أو 
فقراتٍ منه: المحبّر: 41/4 (وجاء فيه اسم الحضرميّين اللَذَّيْنِ قَتِلا بأمرمعاوية وهما: مسلم بن 
زيمرء وعبد الله بن نجى)؛ تاريخ دمشقء ترجمة الإمام الحسين نجة: ١191/‏ 118؛ اختيار معرفة 
الرجال: 767 .0 الاحتجاج؛ للطبرسئ ؟: 80؛ الدرجات الرفيعة: ؟ 47. 

.17١:؟ -دعائم الإسلام‎ "١ 
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أنهم كانوا عابدين زاهدين. ثم ذكرياثّة نماذج من ظلم معاوية وزياد في العراق 
وصرّح بمخالفة معاوية لِسَنَةٍ النبىَيييهُ في إلحاق زياد المجهول الأب بأبيه أبي 
سفيان! 

ولمَا التقى معاوية بالإمام الحسيننقة قال معاوية: أما بلعَك ما صئَعْنا بَحُجْرٍ 
واضككانة وشيعة أبيك؟! فقال: وما صنعتم؟! فقال معاوية: قتلناهم, وحتطناهم 
وكمّتاهمء وصلَينا عليهم ودفتاشم. فقال الحسين اكلا:... لكا والله إن قكلتا 
شيعت”ك ما كقتاهم ولا حتطناهم» ولاصلّينا عليهم ولادفتاهم . 


بدء حكومة يزيد 

لما تسلّط يزيد على البلادء طلب في المرحلة الْأَولَى من عامله على المدينة 
الوليد بن غتبة بن أب بعدان أن اسل له البيعةَ من أهلهاء ويبدأ بالحسين]34! 
وذكرت المصادر أن غاية جهده أخدٌ البيعة من هذا النفرمن المعارضين "... جاء 
في معظمها أَنّه قال: فَخُلْ حسيناًء وعبدَ الله بن عمرء وابن الزبيربالبيعة أخذاً ليس 
فيه رخصةٌ حتى يُبايعواء ' ولكن جاء في بعضها أيضاً أنه شدّد على الحسين اه 
بقوله: إن أبى عليك قاصرت عنقةوابعك إلرع رأسه1" وفى خيرأورذه ابن أعف أنه 
كتب إلى الوليد قائلا: ولْيكُن جوابك إِليَ رأ الحسين' ! وجاء في بعض المصادر 
الشحة وليك أول قو تدا به انين وارفق يد" . ْ 

وني هيدا التسدد هوالتعجيل في أخذ البيعة منهم كيلاثّتاح لهم الفرصة 


.709 707 :١ .انظر: رجال الكشّي‎ ١ 
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لجمع الأنصار من أرجاء العالم الإسلامي؛ ومن الطبيع أنّ خروجهم من المدينة, 
وتوججههم إلى مكّة أوالعراق يولّد متاعب للأمويّين. قال مروان للوليد: «أرى أن 
تبعث إليهم الساعةً فتدعوهم إلى البيعة... قبل أن يعلموا يموت معاوية. لأنّهم إِنْ 
عَلِمواوَنَبَ كل واحدٍ منهم في جانبء وأظهر الخلاف والمُنابذةٌ: ودعا إلى نفسه'. 
وأمّد للوليد حاكم المدينة أن يأخذ منهم البيعة قبل أن تظهر معارضة: فقال له: 
إلا فاضرب أعناقّهم!' بِيدَ أنّ الوليد لم يَعقِل طلبهء فقال له بشأن الحسين اث 
فإنّه بقيَةٌ وُلْدِ النبيين '؛ فكيف يحقٌ لي قتلّه؟! 

واستدعى الوليدٌ الإمامَ الحسين نمّةْ وابن الزبيرء وكانا جالسين في المسجدء إلى 
دار الإمارةء فعرفا أنّ حدثاً - موت معاوية - قد وقع, لذلك اتّخذا سبيل الاحتياط 
وعزم الإمام الحسين اجْةْ على أن لايذهب وحده إليه؛ فدخل منزله؛ ثم دعا بماءٍ؛ 
فلبس وتطهّربالماء» وقام فصلَّى ركعتين؛ وذهب إلى دار الإمارة مع (تسعة عشر)' 
من بني هاشم وطلب منهم أن يتهيّأوا إذا سمعوا صوبّه قد علا وسمعوا كلامه وصاح 
بهم ". وحين دار الحديث مع حاكم المدينة حول بيعة يزيدء قال الإمام ائّة: لاخيرّ 
في بيعةٍ سن والظاهرةٌ خير . وهكذا صرف الإمام#البيعة عن نفسه في ذلك 
الوضع. ولمًا خرج نليّة. غضب مروان على الوليدء فقال له الوليد: وخ غيرّك مروان! 
نك اخترت لي التي فيها هَلاكُ ديني... وإِنّي قتلتٌ حسيناً سبحان الله!' وحين 


. ١170 .تذكرة الخواضٌ:‎ ١ 
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بلغ يزيد خب رٌالوليد عرّله. واستعمل على المدينة عمرّوبن سعيد بن العاص الذي 
كان يحكم مكّة يومئذٍ . 

ويبدوأنَ الوليد أصرّ مرّة أخرى على أخذ البيعة من الإمام كة تلك اللّيلة: 
فكان موقفه مغ أشدّ من المرّة الأولى» فقال بعد إلحاح الوليد على البيعة: يزِيدٌ رجل 
فاسق» شاربٌُ خمر قاتل النفس المحرّمة: مُعْلِنٌ بالفسق, ومفْلي لايُبايع مثله! ثم 
٠.‏ - 31 

ورأى الإمام ناية مروان في صباح الغد, فقال له مروان: «إنّي آمرّك ببيعة أمير 
ا ا 0 خرلك يدينك ل راجعون, 
فقال 321 50000 الى ل يقول: 0007 ل ال ل 
الطلقاء وأبناء الطلقاء». فقال مروان: لاتفارقني» أوتبايع ليزيد صاغراً. ؟ سم ةَ أشار إلى 
النزاع التاريخئ بين بني هاشم وبني أميّة. فقال الإمام ناغة: يا مروان! إليكٌ عني 
فإنك رِجْس وإِنا أهلّ بيت الطهارة '. 

وما بعثوا إلى ابن الزبير, أخبرهم أنه سيأتي الساعة, وكرّرذلك... ثم تباطأً 
فبعثوا إليه تارةً أخرى, وحين فاتت الفرصة: ترك المدينة إلى مكة آخرّاللّيل. 

وكان الإمام الحسين اغِةٍ يعلم أنّ المدينة غي رآمنة لكثرة الأمويّين فيهاء فودّع قبر 
النبى طَيلهُ وسار بأهل بيته قاصداً مكّة أيضاً. ورضى حاكم المدينة فى قرارة نفسه 
بذهابهماء ثم بدأ بالقبض على بعض أصحاب ابن الزبير وكان فيهم عبد الله بن 
مطيع العَدَّوِيَ الذي أطلق بضغط قبيلته بني عَدِي. ' ويبدوأنَ لقاءه بالإمام 


.7758:7 .تاريخ الإسلام: للذهبى‎ ١ 
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الحسين كل حين خروج الإمام من المدينة كان قبل القبض عليه؛ وفي ذلك اللقاء 
حدر الإمام ائة من الذهاب إلى الكوفة قائلا: فإذا أتيتَ مكّة فائت الله ولاتأتِ 
الكوفة'. 

ونقل ابن أعثم أنّ الإمام للا حين ودّع قنرأعه ود وا خنية صلوات الله عليهم, 
ملكّثه عينه عند قبر جذه يي فرأى جدهيةُ وهويقول له: يا حسينء كأنك عن 
قزيك زاك مقت ولا ميوحا برشن كرك ولاق عن عضا عن أمني!' وهذا الإخيا ريمن 
الأخباريدل بوضوح على علم الإمام اج بواقعة كربلاء» وقد ورد مثل هذا الخبرفي 
مصادر متنوّعة» 08 دراسات كثيرة في هذا الموضوع. ومن المؤ فيه ان تين 
كتاب «الفتوح» لابن أعثم وحدّه لايمكن أن يكون فيصلا في هذا المجال. 

وتحدّث محمّد ابن الحنفيّة مع أخيه الإمام الحسين ا حديثاً ذكرته الكتب 
المعهودة بصور متباينة » فقد جاء في بعض الأخبار أنه أراد منه أن يتنخى عن بيعة 
يزيد '» ثم يببعث رسله إلى شتّى الأمصار ويدعوالناس إلى نفسهء فإن أفلح أقدم, 
وإلا فلن ينقصه شيء إن ظل بالمدينة“. فوافقه الإمام 321 في جوابه له إلا أنه يُؤثر 
البقاء بمكة» ويعمل بما أراد منه. ثم كتتب إليه وصيّةٌ ذكرفيها هدفه الأصلى من 
قيامه: إنّي لم أخرخ أَشِراً ولابطرا ولامُفسِداً ولاظالماً وإِنّما خرجتٌ لطلب الإصلاح 


ص 
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ف لشفي أرية ان لكب المتووف رأنهى تعن )المكورالمتسييز تعد سي 
أبي على بن أبي طالب'. وهذا النض مذكور في فتوح ابن أعثم وحده. 

فيما نقل الدينوري أنّ أهل بيت الإمام الحسين اث جميعاً خرجوا معه من 
المدينة» ولم يتخلّف منهم إلا محمّد ابن الحنفيّة '. وقيل: إنّ الإمام مذ أمره بالبقاء 
ليوافيّه بأخبار المدينة. ويُستفاد من أخبار أخرى أنّه قدم مكّة أيضاً يوم كان 
الإمام ةا فيهاء ونهاه نزلة أخرى عن التوجّه إلى العراق '. وفي مكّة عارض توجهه 
إلى الكوفة» بل لم يأذن له بأخذ أبنائه". وكان نيه حين خروجه من المدينة (ليلة 
السبت لثلاث بقين من رجب سنة سئّين)" يتلوما حكاه سبحانه على لسان 
موسى نيا وخروجه من بين آل فرعون: مفَكَرْجَ ئها خائفاً يقب قالّ رت حجنى مِنَ 
اْقَْمٍ الايمينَ؛'؛ وكان ابن الزبير قد خرج من المدينة قبله بليلةٍ. 

وكان اختيار الإمام الحسين كا مكّةً اختياراً إلهيَاً دقيقاً؛ إذلم تتمتّع اليمن أن 
أي نقطة أخرى بأمنٍ مكّةء كما كان له سج ة أن يزن فيها الأوضاع ويتخذ القرار. ويبدو 
في الوهلة الأولى أن الس الأصلن نَ للخروج من ع المدينة هوالابتعاد عن الظروف 
السائدة فيها لأخذ البيعة بِالمَوّة وفي الوهلة الثانية العثور على ظروف مناسبة 
لجهاد يزيدء وتصحيح ما أمكن تصحيحه من الانحرافات التي أصيبت بها الأمة. 


.19 :5 وانظر: بحار الأنوار:؛: 774؛ مناقب آل أبي طالب. لابن شهرآشوب‎ ؛٠‎ ٠ :0 .الفتوح:‎ ١ 
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وسارءئة من المدينة إلى مكّة في الثشامن والعشرين من رجبء ودخلها في 
الثالث من شعبان (ليلة الجمعة) مصادفاً ذلك واليومَ الذي كانت ولادته فيه: 
ولبث اكلا فيها ما يربوقليلا على أربعة أشهر, أي من الثالث من شعبان حتّى الشامن 
من ذي الحجّة . ونزل كذ عند دخولها دارَّالعبّاس بن عبد المظلب'. 000 
الدينوري أنه «نزل شعب عليء واختلف الناس إليه» فكانوا يجتمعون عنده حَلَّقاً 
حَلّقاً... حتّى إِنّ ابن الزبي ركان يختلف إليه صباحاً ومساءً»' . وكان بيّئاً عند ابن 
الزبير أنّ الناس لايحفلون به والإمام 3 مقيم بالبلد, لأنّ الإمام اقل حين دخلها 
فَرِحَ به أهلّها فرحاً شديداًء وجعلوا د إلبه يُكرة وعشية ". 

وطفق نيد يجدٌ في الإعداد للثورة بمكة» وكان للبلاد الإسلاميّة يومئذٍ جناحان لا 
غيرهماء وهما: العراق» والشام: أمّا الشام؛ فكان حكراً على الأمويّين» وما العراق فهو 
الجناح الوحيد الذي يتستى له تعبئة القوّة اللازمة لثورة عامّة على بني أميّة... فمن 
كان ثوري التفكير, فما عليه إلا أن يفكّربالعراق وحده؛ والإمام الحسيناقةٍ كان 
عليماً أنه إذا وُجد له شيعة» فهم بالكوفة دون غيرهاء وأحياناً بالبصرة» وكفى؛ ولهذا 
كان اك يتطلّع إلى إعلان شيعتهما عن استعدادهم للنهوض معه؛ وكان باليمن 
كيعة ايساءية الهم كات بعيدين عو عكر عانم الإسلامن 


بداية تحرك الشيعة بالكوفة ودعوتهم الإمام 31 


بيعةَ يزيد» فشعروا أنّ قائدهم متأهب لجهاد يزيد. وأدّى تساهل النعمان بن بشير 


.05 .ترجمة الإمام الحسين نكة:‎ ١ 
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الأنصاريّ حاكم الكوفة إلى تلاقي الشيعة وتزاورهم وتواصلهم» والنعمان هذا هو 
الذي كلّفه معاوية يوماً ما بالغارة على العراق؛ وقيل فيه: كان النعمان عثمانيّاً 
مُجاهراً ببُغض على؛ سيّئ القول فيه » وقيل فيه أيضاً: كان رجلا حليماً يحب 
العافية. وسكت الشيعة حتّى هذه الآونة؛ التزاما منهم بوصيّة الإمامين الحسن 
والحسين لي لهم بالسكوت مادام معاوية حيّاً. لذا خمدت جميع الأصوات في 
الحناجر؛ لكن تسلط يزيد جعلهم متأَهَبين لرفع أصواتهم بالإنكار, وكانوا يتمتعون 
قبل ذلك بالتماسك السياسيء وكان يقودهم بعض الشخصيّات الوجيهة من 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي كِة» وأرفعهم سليمان بن صُرّد الخزاعي. كان 
ثلث أهل الكوفة» في الأقلّ» أولي حدس شيعي؛ بيد أنّ عامّتهم كانوا تابعين لأشراف 
قبائلهم ورؤسائها الذين كانت الحكومة تٌُقيم لهم وزناً مضافاً إلى ما اتتصفوا به من 
خصائص خاضة. 

وكان أمام شيعة الكوفة آنذاك سبيل واحد لا غيرّه. وهودعوة الإمام 
الحسين اذ فعقدوا اجتماعاتهم في دارسليمان بن صرّد وتحدّث إليهم قائلا 


فإنْ كنتم تعلمون أنكم ناصِرُوه ومجاهدو عدو فاكتبوا إليه '“. وقال لهم في موطن 
آخر: إن حِمْتُم الفشلّ فلاتَكُرَوه ' فكاتبوه بعد أن أخذ منهم العهود والمواثيق. ودلّت 
تجربة الماضي في ضعف دعم أهل الكوفة للإمام على وابنه الإمام الحسن ليها 
على أنّ الشيعة لم يصمدوا على الطريق الذي اختاروه. وهذا موضوع صرّح به للإمام 


.16/ :7 أنساب الأشراف‎ ١ 
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الحسين اكه جميعٌ المعارضين لتحركه تلقاء الكوفة؛ ولكن ما الحيلة؟ 

وأزمع شيعةٌ الكوفة جلبَ الإمام اي إلى مصرهم حين عرفوا إباءَه بيعةً يزيد, 
وعزِمّه على جهاده: اجتمعت الشيعة في منزل شليمان بن صَرّد وتذاكروا أمرَ 
الحسين ومسيره إلى مكّة: قالوا: فكتب إليه يأتينا الكوفة'. فبدأت المراسلة بعد 
ذلكء, وامتنع سليمان» وهورجل ذو تجربة» من أن يكتب متفرّدابالأمن فطلب من 
الجميع أن يكتب كل على حدة» وهذا الأمرجعلهم جميعاً منهمكين في الحَدَّتْ 
ةا اع و ا ا 0 
0000 ا ال الثلا. 
هؤلاء: شبث بن ربعي د اده وعمرو بن الحجّاج؛ وشرذمةٌ 
١ ٠‏ َ 5 00 4 5 1 50 
غيرهم » ممّن شهدوا كربلاء, بعد تقلب الاحوالء وكانوا على رأس جيش الكوفة 
لحرب الإمام كة» وهذا النفر من الرجال اشترك في كتاب مستقل '. وذلك يدل 
على تواطئهم تتا وفموفا] و ا ا 
الحسين اكه فيما بعلء فقالوا له: إن هؤلاء الأشراف كاتبوك ليجعلوك سوة قأوكسياً!؟ 
وربّما فعلوا ذلك لاجتذاب الشيعة إليهم أوأملامنهم بنصرمُحتمّل للإمام ايا لاكلا, أو 
لإيقاع الإمام اقل في المأزق الذي كان نصبه بنوأميّة. 

وكان زعماء الشيعة الذين كتبوا رسالتهم معأ هم: سليمان بن صَرّدء والمستب 
ابن نجبة. ورفاعة بن شدّاد. وحبيب بن مُظاهر. وهؤلاء هم الذين قادوا حركة 


.186 .الفصول المهمّة:‎ ١ 
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التؤابين» [ما عدا حبيب الذي رزقه الله الشهادة مع الإمام الحسيننائّة] . 

ومحتوى هذه الكتب واحد تقريباًء وموضوعاتها المهمّة واردة في كتاب 
سليمان بن صُرّد:... فالحمدٌ لله الذي قصم عدوّك الجبَار العنيد الذي انتزى على 
هذه الأمَّة فابترّها أمرّهاء وغصَبَها فِيتَهاء وتَأمَرعليها بغي ررضى منها؛ ثم قتل 
خيارهاء واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دُولِة بين جبابرتها وأغنيايّهاء فبُعداً له كما 
بَعْدت تَّمُود! إِنّه ليس علينا إمام؛ فاقدمُ عليناء لعل الله يجمعنا بك على الح . 

ومن نصوصها نص نموذجي قصيرمعبّر وهو أمَا بعد فحيّ هلاء فإنَ الناس 
ينتظرونك لا إمامَ لهم غيرّك؛ فالعجل ثَّمَ الععجَل... والسلام '. وفي تعبي رآخر: قد 
فشا فينا الجور, وعُمِل فينا بغي ركتاب الله وشئّة نبيّه '. ويُلحَظ أنّ موضوعي «الجور 
والبدعة» كانا مما ينكره الشيعة دائماً على الحكم القائم؛ وهودرس تعلّموه من 
حُطب الإمام أمي رالمؤمنين اغِة بالكوفة . 

ولمّا بلغ حجم الكتب والرسائل مبلغاً دل على استعداد قُرابة اثني عشرألفاً 
لاستقبال الإمام كه بالكوفة, أجاب ناث عنها بعد أن كان قد سكت حتّى ذلك 
الحين» ورافق جوابّه ايلا خطرةٌ عمليّة لإقامة الحُجَة على أهل الكوفة وبيّن 1 
خطاب رسائلهم العديدة بقوله: «ومقالةٌ جَلّكم: نه ليس علينا إمامء فَأقبلٌ لعل الله 


. .هذا الاستثناء لم يذكره المؤلّف وإِنّما أوردئُه هنا لأهمّيّته؛ لأنّ كلام المؤلف .قبل استدراكه‎ ١ 
يوحى أن بيبا رشي الله عنه كان من قادة حركة التؤابين. المترجم.‎ 

" .تاريخ الطبري 0: ١01/؛‏ أنساب الأشراف "1: /101. ورد النض في كتاب الفتوح بشكل أوفى. وفيه 
إشارة إلى أنّ ابن معاوية تأمّربلا مشورة» ولا إجماع؛ ولاعلم من الأخبار. 

و تاريخ اليعقوبي 060 7. 

؛ .تذكرة الخواض: .١17‏ 

.انظر: نهج البلاغة: الخطبة: 174. نصيحة الإمام علي ايا لعثمان بن عمّان في تعريف الإمام 
العادل والإمام الجائر. 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتائجها ر .م 


أن يجمّعنا بك على الهدى والحقٌّ». وقد بعثتٌ إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من 
أهل بيتي» وأمرنّه أن يكتب إلى بحالكم وأمركم ورأيكم فإن كتنب إل أنّه قد أجمع 
رأي مَلَئْكم وذوي الفضل والحجى منكم على مِثْل ماقَدِمِتْ علَىَ به رشلكم, 
وقرأتٌ في كتبكم, أُقُدِمٌ عليكم وشيكاًإِنْ شاء الله. فلَعَمْرِي ما الإمام إلا العام 
بالكعاب:» والآخل بالقسطء واندائق بالحق» والحابشن نفسه غلى ذات الله. 
والسلام . 


مسيرمسلم بن عقيل اغ إلى الكوفة ومآله 

كان مسلم أشجمٌَ أبناء عقيل» وكان يناه زالخامسة والأربعين من العمرحين سار 
إلى الكوفة» وفي خب رأنّه توججه من مكّة تلقاء المدينة مع قيس بن مُسهّر 
الصَّيداوي '؛ ثم يمّم العراق مع دليلَِين. وكان الإمام الحسين 2 قد أمره أن ينزل 
على هاني بن عروة '. وأفاد بعض الأخبارأنه جاء هاني في بدء أمره'. إلا أنّ أخباراً 
أخرى أشارت إلى أنه نزل على المختار. ويُرشد خب رآخرإلى أنّه نزل على مسلم بن 
عوسجة' » ويمكن أن يكون قد انخذ عدداً من البيوت لاستقراره كي لايُعرَف مكانه 
على وجه الدقة. 

وسار مسلم [ رضوان الله عليه] في الخامس عشرمن شهررمضان سنة ١56ه»‏ ودخل 
الكوفة لخمس مضين من شوّال في نفس السنة , أي بعد عشرين يوماً. ومكث فيها 


. 707 :0 .تاريخ الطبريّ‎ ١ 
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حتّى الثشامن من ذي الحجّة وهويوم شهادته. وما أن دخل الكوفة حتّى بدأ تردّد 
الشيعة إليه؛ فبايعوه رسولًا للإمام الحسين نظْة. وأساس البيعة هوالعمل بكتاب الله 
وشئّة رسوله يَف وجهاد الظالمين والدفاع عن المستضعفين: وتقسيم الغنائم 
بالعدل... وقد نقل المؤرّخون أنّ بين اثني عشروثمانية عشرألفاً بايعوه . 

ويُستشف من أجواء الكوفة أنّ شيعتها هم الذين ابتكروا تحركهم السياسي, 
فبعث الإماماظة إليهم مسلماً استجابةٌ لدعوتهم: بيد أَنَ شيعة البصرة كانوا 
قليلين'؛ فكتب الإماملئة إلى رؤسائهم لحتهم ر(حتٌ الشيعة) على العمل 
والنشاط؛ وأمرهم أن يتهيّأوا. ومضمون كتبه ل ذات المحتوى الواحد هو أنّه ك1 
بدأها بذكراصطفاء محمَديية على حَلّقه وإكرامه بالنبوة» واختياره للرسالة, وأنه 
عق لعاء الناتهائن ترما | مطل ع اتاب في أهل البيت ووصَمَّهم بأنهم 
َرَت يَالحَقٌ: ؛ وأئهم أحقٌ الناس بمقامه في الناس .ثم قال: : فَاسْتَأَئرَعَلَينا قومُنا 
بذلكء فرَضينا وكرهنا القُزقة اك را فار اام 
الشئة قد أِيكت, وإنَ البدعة قد أَحْيِيِتْ ! 'ونقل البلاذري أنه كتتب إلى رؤساء 
البصرة قائلا: إن الشكة قد أبيقت: وإن البدعة قد أَخريِت وثُمكءت* : 

وأخذ سليمان مولى الإمام هذه الكتب الى اش بوجيو عن لكين عي 
لله بن زياد بقدومهء قبض عليه وصلبه . وكان يزيد بن مسعود [النهشلي] من أهل 


.77 -التنبيه والإشراف: ”١٠؛ الإرشاد ؟: ١5؛ إعلام الورى:‎ ١ 
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البصرة» من بني سعد قد عقد اجتماعاً مع عددٍ من كبارالقبائل» وبعد حصوله 
على دعمهم كتب إلى الإمام الحسين نظ يخاطبه أن أهل البيت حجّةٌ الله على 
خَلْقه؛ ووديعثّه في أرضه. وأنه وقبيلته مطيعون لأمره . واستجاب بعص آخرمثل 
يزيد بن نبيط» وهومن بني عبد القيسء وتوجه مع وَلّديه إلى مكّة؛ وصحب الإمامَ 
حتّى استّشهد بكربلاء. 

وأقدم الإمام ائْةِ على كسب شيعة البصرة آنذاك ليُعينوه: حتّى إذا توجّه تلقاء 
الكوفة. لحقوا به. 

ولمَا رأى مسلمء وهوفي ذروة تحركه؛ أنّ الظروف أصبحت مؤاتية» كتب إلى 
الإمام ائٌة يدعوه إلى التعجيل بقدوم الكوفة وأن لايتأخر؛ لثلايّشيرالأمويّون مشكلةً. 
وكان كلّ شيءٍ يسيرٌعلى ما يرام حتّى هذا الحين؛ وكانت الظروف من كل جهة 
مناسبة لقدوم الإمام اثة. ولم يُبدِ النعمان بن بشير حاكم الكوفة؛ لشدّة الاحتياط: 
استعدادّه لحرب مسلم بن عقيل والشيعة الذين كانوا مسيطرين على المدينة كما 
يبدو حبّى تقلت عنه أخبارٌ شتّى» وحين رماه أنصار بني أميّة بالضَّعف. قال: أَنْ 
أكونَ من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إلئ مِن أن أكون من الْأَعرينَ في 
معصية الله! ' وطلب من الناس في كلامه ألا يدخلوا في الفتنة والقرقة ". وفي هذه 
الأرنال كسم نعي الضاريق آمية قنور سمل تست ون الالتمك رن نتن 
ومسلم بن سعيد الحضرمي» وعُمارة بن عقبة» وعبد الله بن متيل إلى يزيد يُخبرونه 
بوضع الكوفة وقدوم مسلم وبيعة الشيعة إِيّاهء وقالوا له: إذا كانت لك حاجة بالكوفة, 


."5.0. "78 .بحار الأنوارة؟:‎ ١ 
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فابعث إليها رجلا قويَّا ينقد أمرّك, ويعمل مِثْل عملِك في عدوّك!' فلم يجد يزيد 
حيلةً إلا إرسال شخص متفرعن مُريت للدماء لا حصب له ولائّتسبء مثل عبيد الله 
ابن زياد فذرابة لسانه وصرامة سيفه كفيلان بخمود أصوات أهل هذه المدينة؛ 
وحدث ما حدث بسبب ضّعف أهل الكوفة وفقدانهم الثبات. وإذا بتشدّد ابن زياد 
يغيّ رأوضاع الكوفة؛ فقد جمع ابن زياد بين نهجه المستبدّ؛ واصطحاب الأشراف, 
وكونه رجلا لا دين له ولا إيمان... وهذه الصفات جعلته عنصراً فظّاً غليظا متشدّداً 
فقبض على هاني فثارت قبيلته مِذّحجء لكنّ شُريحاً القاضي جاءهم وشهد على 
أنّ هانياً حي فتفرّقواء ثم وصل خبريفيد أنه تعرّض للأذى. فالتف الشيعة حول 
مسلم وحاصروا القصرء لكتهم سرعانّ ما تفرّقوا بتشبيط الأشراف وتخذيلهم: فبقي 
مسلم وحده بالكوفة» فلج إلى دار امرأة تُدعى «طوعة»؛ لكن قوَةٌ عسكريَةٌ لابن زياد 
غدرت به وقبضت عليه بعد أن أخبرابنٌ طوعة ابن زياد بوجوده في بيتهم, ثم 
استّشهد هاني ومسلم أمام دار الإمارة بالكوفة؛ واستّشهد بعدهما رجال كانوا قد 
نهضوا لدعم مسلمء وفيهم عبد الأعلى الكلبيء بعد أن ألقت شرطة ابن زياد عليهم 
الفيفن ': 

هكذا خبت جذة التحرّك الشيعئ في مستهل تأجَجه؛ وكانت الصعوبة 
الأصليّة في ذلك الحين أنّ مسلماً لم يستطع أن يكتب كتاباًآخرإلى الإمام 
الحسين ني حول الظروف العصيبة التي تعيش فيها الكوفة» وقد أوصى عمربن 
سعد قبل استشهاده أن يُخبر الإمام /ة بالأوضاع السيّئة للكوفة» ويكتب إليه أن لا 
يأتيهاء لكنّ عبيد الله بن زياد حال دون ذلك. وفي اليوم الذي استٌّشهد فيه مسلم 
أي الثامن من ذي الحجّة أويوم التروية» تحرّك الإمام الحسين :اك من مكّة قاصداً 


١‏ - الإرشاد ؟:7”9. 
١‏ - أنساب الأشراف "7: 66 ؛ تاريخ الطبري 5: 71/9 . 


الفصل السابع : نبضة كربلاء ونتائجها / 864 
العراق فسرعا: وكان قل اعتمرللحج: فجعلها عَمرةً مفردة. وخرج من مكّة . 


مسيرالإمام الحسين اغا إلى الكوفة وما حدث له في الطريق 

كان مسير الإمام غجةِ إلى الكوفة محتمّلامن قبل» لذلك خشي عليه - وهوالعالِم 
- بعضٌ الأشخاص وحدّروه التوججه إليها من وحي تفكيرهم بمصلحته اغِةء وهذه 
الاعتراضات كثيرة في المصادر, وقد أبداها غالباً رجال كانوا يجهلون أهدافه 
الأصليّة» ويفكرون في حفظ نفسه وسلامته ٌة؛ لاسيّما أنه لم يلتفتوا إلى أنّ مكّة 
نفسها لا أمن فيها له ميا . واستند أكثرالاعتراضات إلى تجربة الكوفة السلبيّة في 
خذلان أبيه وأخيه لإت. وكان أصحابها يتحدّثون في فقدان الثقة بأهل الكوفة؛ وأول 
المحذّرين - ولاعلمَ لهم بأسرار الإمام - عبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن عمر... 
فقد أشار عبد الله بن عمرإلى انخداع الناس بمال بني أميّة وميلهم إليهم لمكانٍ 
هذه الصفراءٍ والبيضاء! وطلب منه أن يدخل في ما دخل فيه الناس» ويصبركما 
صبرلمعاوية من قبل قائلا: أن تدخلٌ في صٌلح ما دخل فيه الناس؛ واصبزكما 
صبرت لمعاوية من قبل؛ وأضاف: «فإِنَ يزيد عسى أن لايعيش إلا قليلاه فيكفيك 
لله أمرّه»'» "... فأجابه الإمام نئَةٍ جواباً دامغاًء فقال: 5 لهذا الكلام أبداً ما دامتِ 


”1/ :7 الإرشاد‎ - ١ 

" - الفتوح 78:6 

م - يُستشفٌ من كلام عبد الله بن عمرعذة أمور: 
١‏ .تظاهره بالنصيحة والحرص على حياة الإمام الحسين نضّة مع أنّه لم ينصر آل البيت 850 
في يوم من الأيام . 
١‏ .خشيته من أن تندلع ثورةٌ عامّة فيما بعد على بني أميّة فتهدّ سلطانهم؛ لمكانة الإمام 
الحسين نيه في قلوب الناس. 
* .تحرّجه من أن يطلب منه موق مقابل يزيدء وهويهرب من مواجهته بجهادٍ أو كلمةٍ ريّما 
أودى ذلك بحياته: فآثرالسلامة والعافية على الاصطدامء وحذر من أن يظهر حكمٌ شرع 
يُلزمه بجهاد الظلمة المفسدين الغاصبين! 


/9٠‏ تاريخ الخلفاء ج17 


السماواتٌ والأرضء وسأله الإمام: «أنا عندّك على خطأ من أمري ؟! قال: اللّهِمَ لا... 
ولكن أخشى أن يُضرّب وجهك هذا الحسَنٌ الجميل بالسيوف»! فقال ايّة: إن لم 
أبايع فسيقتلونني في كل حال'. وكان لهي جواب آخرغيرهذاء أجاب به عبد الله 
ابن عبّاس وابن الزبير فقال: إنّ رسول الله يي قد أمرني بأمرٍ وأنا ماض فيه '. ومع أن 
هذا الخبرورد في المصادرالشّئَيّة أيضاً إلا أنّه نال اهتمام كتّاب الشيعة أكثرفي 
القرون الأخيرة. 

وكتب يزيد في ذلك الحينء إلى ابن عبّاس» بوصفه كبيرّبني هاشم, ليمنع 
الإمام الحسين ها من المسير'» وحذّر في سياق كتابه المذكور, أهل المدينة من 
مُؤازرة الإمام » فأجابه ابن عبّاس بكتاب ناصح ووعظه بأن ينشغل بتلاوة القرآن» 
ونشرالسئة؛ والصلاة والصيامء وتركِ الألهوواللٌعبء وأشارإلى أنّ الإمام 
الحسين ف استجار بحرم الله لأنّ عمال يزيد بالمدينة أساؤوا إليه . وكان ابن 
عباس يخشى على الإمام القتل؛ لذلك كان يلح عليه ألا يُخرج النساءً والصبيان 
معهء لكن الإمام غة كان عازماً على أخذهم' » وعرض عليه التوججة إلى اليمن فإِنّ 
فيها حُزلة » ولنا بها أنصارٌ وأعوان"» أو في رواية أخرى : فإنّ به حصوناً شعاباًء ولأبيك 
به شيعة.” لكنٌ الإمام الحسين ها أخذ - بما يراه من أمرالله تعالى - بكتتاب مسلم 
الذي أخبره فيه باجتماع الكوفيّين على بيعته: كتبَ إل باجتماع أهلٍ المضرعلى 
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بيعتي ونُضْرتي؛ فأشار ابن عبّاس إلى التجارب السيّئة لهل الكوفة» ' وكان جواب 
الإمام الآحرهوأئه لويّقكل خارج مكّة خيرٌمن أن يُقكل داخل حَرّم الله! ' ور 
ذهابه ليْةٍ من مكة عبد الله بن الزبير لآنّ ابن الزبيريستطيع أن يوجّجه أنظار المكّيّين 
إلى نفسه في غياب الإمام نايا عن بلدهم؛ ودُك أنه هوالذي كان يُسرّه توه 
الإمامَ كذ تلقاءً العراق» وقال له: هم شيعتّك وشيعةٌ أبيك '. وورد في بعض الأخبار 
أنه كان يحذّره 3 من المسيرإلى العراق متظاهرا بالنصحء وقيل: إِنّه كان يفعل 
ذلك لْلَايتَهَم '. ومهما كانء فإنّ بعضاً ذهب خاطناً إلى أنّ توجّهه إلى الكوفة كان 
وكان معارضومسيرالإمام الحسين 326 إلى الكوفة كثيرين: أوعلى الأقلّ؛ 
صوّرتهم المصادرأئهم ككيرون... فتحذر عبد الله بن جعفر- زوج زينب للا - 
الإمام لي من الشسخوص عن المدينة» وقال بأنّه يستطيع أن يأخذ له الأمان من 
يزيد فأخبره الإمام يذ برؤياه النبي يي وقال: أَمَرني بأمرٍوأنا ماض له . ويبدوأنّه 
كتب كتابه إلى الإمام لج بتوصية عمرو بن سعيد حاكم مكّة '» وهوبعيدء وقيل: إِنّ 
عونا وجعفراً ابئي عبد الله أتيا بكتاب أبيهما إلى الإمام لي وبقيا معه ولم يرجعا.” 
وكتب عمرو بن سعيد أيضاً إليه قائلًا: «... فإنّي أعيذٌك بالله من الشقاق؛ فإن كنت 
خائفاً فأقبل إلي؛ فلك عندي الأمانٌُ والبروالضّلة»: فكتب إليه الإمام الحسين اهة: 
1 وإنّه لم يُشاقِق مَن دعا إلى الله وعَمل صالحاً وقال إِنني من المسلمين؛ وخيرٌ 
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الأمانٌ أمان الله»'. وأراد عمربن عبد الرحمان المخزومي أن يمنعه ناث أيضاً من 
الرحيل إلى الكوفة قائلا: «... لأَنّك تأتي بلداً فيه عمّاله وأمراؤه ومعهم بيوتٌ الأموال» 
وإئما الناس عبيد الدينار والدرهم...», فشكره الإمام اكه على كلامه الذي ذكره 
ناميه ٠‏ 

والسؤال المهمّ هنا هو: أيمكن أن يكون الأمويّون هم الذين حرّضوا بعض 
الأشخاص.ء وأجبروا بعضهم على أن يمنعوا الإمامَ نايا من التوجّه إلى الكوفة؟ يبدو 
أنّ هذا الاحتمال قوئٌ جدّاً؛ ذلك أنّ طلب بعضهم - كعمرو بن سعيد - كان مشوباً 
بسوء الظْن, كما أَنّ يزيد أراد من عبد الله بن عبّاس أن يمنعه ناكا من المسيرأيضاً 
والدليل الآخرهوأنٌ المعارضين كانوا غالباً ما يذكّرون الإمام بأن يكف عن الشقاق؛ 
ويفكرٌبالجماعة والطاعة. و«كتبت إليه عَمرة بنت عبد الرحمان تُعظم عليه ما يريد 
أن يصنع؛ وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة! وتخيره أنه نما يساق الوه مصرعه) ع وقال 
له أبوسعيد الحَدْرَيَ: «ائتِ الله في نفسكء والزم بيتك؛ فلاتخرخ على إمامك»!! . 
وعلى أ حال. أنّ هناك بواعث أخرى على تكثيرمثشل هذه الأخباربشأن 
المعارضة أيضاً» فيتعيّن علينا أن نشيرمنها إلى باعث الإساءة إلى شيعة الكوفة. 
وكذلك فإِنّ هذه الأخبارتتعمّد التعريض بالإمام الحسين ئظة لاختياره الطريقٌ 
الذي سلكه: وأشياء أخرى تُرضي أنصار بنى أميّة؛ كما أنّ في ذلك توجيهاً لطالاب 
العافية الذين تشبّثوا بهذه المعاذيرتبريراً لقعودهم عن الثورة. علماً أن معارضة 
عددٍ كبيرمن الشخصيّات كانت من وحي الحرص على شخصيّة الإمام الكريمة 
والتفكير بمصلحته - كما يتصوّرونها - بلا التفات منهم إلى مهام الإمامة. 
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وقد وردت الأخبار- التي تشيربوضوح إلى علم الإمامنايّة بواقعة كربلاء قبل 
عورنياء فى المسادرا لشيحتة سكن رس عد غلا رجاه يعض الررا فو الفخبار 
أيضاً في: طبقات ابن سعدء وفتوح ابن أعثم؛ وبعض المصادر الحديثيّة لأهل 
السئّة. وفي هذا المجال دراساتٌ كثيرة عرضت آراءً متفاوتة: وقد أعددناها في 
مقالةٍ مستقلّةٍ تحت عنوان «الحكمة من شهادة الإمام الحسين 320 . وفي أقسام 
أخرى في هذا الكتاب. 

وخرج الإمام يا من مكة ومعه تسعة عشرمن بني عبد المظلب. ورهاء سئّين 
من مشايخ الكوفة وشبّانها'. وكان خُروججه يذ من مكّة يوم الثلاثاء أوالأربعاء 
(التاسع أو الثامن من ذي الحجّة) '. وذهب بعض إلى أنّه حين خرج منها كان معه 
اثنان وثمانون". ويوم التروية الذي عدّه أغلبٌُ المؤرّخين يوم خروجه يا من مكّة هو 
نفس اليوم الذي خرج فيه مسلم بن عقيل في الكوفة» وقتل بعد الغدر به. 

وحاول عمرو بن سعيد والي مكّة منعَ الإمام يمن المسيرء فجاءته اث 
مجموعة من رُل الوالي المذكور لتنفيذ أمره؛ فأبى عليهم؛ وتدافع الفريقان 
فاضطربوا بالسياط؛ ومضى نيه فنادّوه: «يا حسين,ء ألا تكقي الله أتخرج من 
الجماعة»؟! ولمّا خرج بئذ من مكّة وافاه يزيد بن تُبيط البصريّء ولحق وابناه' معه 
بقافلة الإمام التي كانت ما زالت في الأبطح - أي داخل مكّة نفسها - وصَحبه 


١‏ .ذكرالمؤلّف أنّ هذا العنوان قد ورد في هذا الكتاب», وهولم يرد فيه. ولِمَا أخبرُه أي كلامي 
وكلّفني أن أكتب هنا أنّه ورد في كتابنا الآخر: تأمّل في نهضة عاشوراء... المترجم. 
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حتّى كربلاء واستُشهد هووابناه فيها.' والتقى الإمام نه في التنعيم بقافلة قادمةِ من 
اليمن تحمل هدايا إلى يزيد من حاكمها الأمويّء فأخذها الإمام يلي وطلب من 
رجالها أن يسيروا معه إلى الكوفة إذا كانوا راغبين» وإلافهم أحرارء فصحبه عددٌ 
ولم يبلغ كربلاء إلا ثلاثةٌ منهم '. 

ولمّا بلغ يزيدٌ خبرمسيرالإمام .ايّة: كتب إلى ابن زياد مشيراً إلى ابتلاء بلده 
الكوفة من بين البلدان» وأمره أن يرأقب الكوفة مراقبةٌ شديدة؛ ويد أعطيات أهل 
السمع والطاعة من ناسها مئةٌ مئة» ' وهدّده بأنّهِ إذا عجزعن ذلك فسيّعيده إلى 
نَسبه السابق» أي إلى بيد وهواسم عبدٍ كان في ثقيف!' وأكّد قائله فَضَّع 
المَناظرَوالمسالح» واخترش على الظَنّ وحُذْ على التّهمة . 

والتقى الإمام ثْا في بداية مسيره بالفرزدق الشاعرالذي كان شابّاً آنذاك: فسأله 
عن الكوفة» فقال الفرزدق: أنت أحبٌ الناس إلى الناسء والقضاءً في السماء. 


ص 


وح ل م ا ل ا تي بن أن ١‏ 9 000 
والسيوف مع بني أميّة! وفي خبراخر: قلويّهم معك, وسيوفهم عليك! وقلوبٌ 
الناس معكء وسيوقهم مع بّني أميّة”. الفرزدق هذا ريّما مدح الأموّين فيما بعد, 
ونُقل له شع ركثير في ملوكهم» مع أنه نظم قصيدة رائعة في مدح الإمام السجادلية, 
وهي مشهورة. وجاء في تلك المصادرأنّ الإمام الحسين غْةأيد كلام الفرزدق 
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ضمنياً وهذا مايدل على علمه السابق بسوء الأوضاع بوضوح.ء وكلامه نك للفرزدق 
هئ ما أشكٌ في أنّك صادقء النا عبيدٌ الدنياء والرّين لَعْوٌالَعق] على ألسنتهم, 
يَحُوطونّه ما دَرتْ به معايضّهمء فإذا اسكٌّنبظُوا قل الدَّيّانونَ! وكان هذا هووضعَ 
التضحية:؛ باستعداد شيعة الكوفة لنصرته. كما وافاه بخبرهم مندوبه مسلم بن 
المصادر التاريخيّة أسماءًها وبعض الأحداث التى وقعت فيهاء والمنزلان الأوؤلان 
أفكار الحاضرين:» فقد وافاه فى ذات عرق رجلٌ يُدعى بشربن غالب الأسديّ 
ووصف له الأوضاع السيّئة في الكوفة؛ ووافقه الإمام .اك على كلامه أيضاً: ثم سأل 
0-5 > العلا - - عسوي 52 َ ُُ !انه للد ٠.‏ 

بشرّالإمام غ3 عن قوله تعالى: «يَوْمَ ذعُوا كُل أناس يإمامهم4'» فقال ة: «نعم يا 
أخا بني أسدء هم إمامان: إمام هدّى دعا إلى هدّىء وإمام ضلالة دعا إلى ضلالة» 
فهّدي مَن أجابه إلى الجئّة» ومن أجابه إلى الضلالة دخل النار'. ولم يصحب بشرٌ 
الإمام ئة؛ ثم رأوه «يتمرّغ على قبرالحسين اك ندامةٌ على ما فاته من تُصرته» . 
ولقي الإماءَائة في الثعلبيّة - موضع في الطريق - رجل يُدعى أبا هر الأزدي» 
فسأله عمًا أخرجه. فقال غة: يا أبا هرّة» إنّ بني أميّة أخذوا مالي فصبرتٌء وشتمُوا 
عِرْضي فصبرتٌ» وطلبوا دمي فهربتٌ. وايمٌ الله يا أبا هرّة لُتقتلني الفئة الباغية! 
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ليتع اناد لذ عاياد ويفا فاطما #لتسلطة الاعلييم متو يذل ١‏ وتدل هده 
الأخبارعلى علم الإمام ني بالموقف الذي كان ينتظرركبّةُ» وإن لم يُوافِه خبرٌ 
مزعج من الكوفة بَعد. 

إن الحديث في ظاهرهذه الحركة» أي الظروف التاريخيّة. هوغيرالشيء الذي 
يعود إلى علم الإمام الباطني» وعلى الرغم من دلالة الظروف الظاهريّة على غسر 
الأوضاع في المستقبلء إلا أنها ما زالت إيجابيَةً. وكان باطن الأمربيّناً عند 
الإمام اي ؛ وكان 3 يشيرفي كلماته إلى ذلك البُعد من القضيّة, فلمًا سأله اق 
شيع من بني عكرمة أن لايسيرَإلى الكوفة» فيُقدمَ على الأسئّةٍ وحدّ السيوف, 
قال يِه له: يا عبد الله إِنه ليس يَخفى عَلَىَ الرأي ما رأيت» ولكن الله لايُغلب على 
أمره '. ويمكن أن يدل هذا بوضوح على علمه يذ بما قُدّرله. 

وبعث اث إلى الكوفة رجلّين في وقكين مخبَلِمَينء ليأتياه بخبرمسلم» وذلك 
قبل أن يصل إليه خبر شهادته. وهذان الرجلان هما: عبد الله بن بطر [أو يَقُظراء أخو 
الإمام يِه من الرضاعة؛ وقيس بن مُسَهّرالصَّيداويٌَ... وكلاهما وقع في أسرزبانية 
ابن زيادء واسدّشهدا [رحمهما الله]. وقد قال الإمام كا في كتابه الذي بعثه مع 
دّينك الشخصين إلى أهل الكوفة:... إنّ كتاب مسلم بن عقيل ورد علي 
باجتماعكم ليء وتشوّقكم إلى قُدوميء ... وكتابي إليكم مِن بطن الرمّة» وأنا قادمٌ 
عليكم '. وصرّح 3 في كتابه هذا بأنّه خرج من مكّة يومَ الغامن من ذي الحجّة 
أي يوم التروية “. وأوفى خبرٌعن هذا الكتاب ورد في كتاب ابن أعثم» وفيه نقاط 
بالغ رائعة» فقد بدأه الإمام 3 بكلام رسول الله يِه المأثور الذي قال فيه: من رأى 
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شلطاناً جائراً تجلا لحرام اللهء أوتاركاً لعهد الله. ومخالفاً لشئة رسول الله [عل], 
فعَمل في عباد الله بالإثم والعدوانء ثم لم يُعْيَرْعليه بقولٍ ولافعلء كان على الله أن 
يُدخِلَهُ مُدخلّه [أي يدخله النارا. ثم قال اك في بني أميّة: وقد عَلِمتُم أن هؤلاء لَْمُوا 
قلاعة الفسيظانة ورتراعتويطافة التسمان وأظيزرا الشمناد وغللا الحدره: 
واستأثروا بالفيء, وأحلّوا حرام اللّهء وحرّموا حلاله. ثمّ أشارإلى أنّ نفسه [المقدّسة] 
مع أنفسهم» أهله وولده مع أهاليهم» وأولادهم, فقال: فَلَكُم ار وإن لم تفعلوا 
ونقضكم عهِدَكُم وموائيقكُم: وخلعكم ببعتكم. ذلَعمْرِي ماهي منكم بدك لَقد 
فعلتُموها بأبي وأخي وابنٍ عمّي!' ويُستشَف من آخرالكتاب أنه كتبه بعد شهادة 
مسلم. وأيَأكان» فإنّ هذين الكتابين متداخلان في المصادر المعنيّة؛ بيد أنّ 
مضمونهما هوما تقدّم من المطالب. وحريٌ بالذكرأنَ النضّ الذي حواه الكتاب 
بوصفه نضا مفصَلا هوعند أبي مخنف خطابٌُ الإمام الحسين ل في جيش الحرّ 
ابن يزيد الرياحي'. 
وكان خبرشهادة مسلم وهاني من أهمّ الأخباز التليعة التيطنة عن وضع 
الكوفة» وقد وافى الإماء في منطقة رَرود '» أو المُطقطانة . أوشراف » أورٌبالة ... 


١‏ .الفتوح : 147 .140؛ مقتل الحسين اج للخوارزمي 774:١‏ .770 (نوع المواضيع التي ذكرها 
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وناقله رجلٌ من بني أسدء قال: رأيكُهما يُجَرَانٍ بأرجلهما في السوق!! 
فجلس الإمام اقة مع أصحابه وأهل بيته؛ فكانت آراء رهطه من أهل بيته 
التضحية. وكذبت بعض المصادر حيث ادّعت تحدَّث على الأكبرعن الرجوع: 
وقال: «يا أبه ارجع فإِنّهم [أهل الكوفة] أهل (كدر) وغدر وقلّة وفائهم» ولايفون لك 
بشيء».' فلقد قال أبناء عقيل الذين استُشهد أخوهم: قد قُتِل أخونا وقد جاءك من 
الكتب ما نَثِقُ به '. والإمام عه نفسه قال: فما خيرٌ في العيش بعد هؤلاء '. ودلٌ خبر 
شهادة مسلم طبعأء مع أخبار أخرى عن غلظة ابن زياد وفظاظته, على انقلاب 
الوضع في الكوفة. لكنّ الكتبء والدعوات»؛ والبيعات ما زالت قائمة؛ وكان 
الشيعة؛ على أي حالٍ» كثيرين في هذه البلدة: ويُرجى أن ينصروا الإمام ظة إذا 
التقوابه. وقال بعض أصحابه اي لما بلغهم خب شهادة مسلم وهاني: إِنّك والله ما 
أنتَ مثل مسلم بن عقيلء ولوقَدِمتٌ الكوفة لكان الناش إليك أسرع'. وذكر بعص 
المؤّخين أنّ كتاباً وصل إلى الإمام 9 - بعد قليل - من محمّد بن الأشعث وعمر 
٠ 6 2 - . ٠.‏ 5 عدء 
ابن سعدء وفيه خبرقتل مسلم بن عقيل. وبعد هذا الخبرجمع الإمام نجه اصحابه 
وقال: قد ترون ما يأتيناء وما أرى القوم إلا سيخذلوننا. فمّن أحبٌ أن يرجعٌ فلِيرجع, 
فانصرف عنه الذين صاروا إليه في طريقه» وبقي في أصحابه الذين خرجوا معه من 
جه 2م الس 5 ٠.‏ .0 : 9 شزحة ٠‏ 15 
مكة ونفيرقليل ممّن صحبه في الطريق: فكانت خيلهم اثنين وثلاثين فرسا. 
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الكوفة بعد شهادة مسلم 

شهدت الكوفة بعد شهادة مسلم وهاني طابعَ العنف والاستبداد التامَ والرقابة 
الشديدة.» حيث شعرابن زياد بكلّ وجوده بخطرالشيعة فيهاء فأمربإغلاق كاقّة 
الطرق المؤدّية إليهاء ووضع الحرس على جميع الجسورء وراقب تجوّل الناس» 
وتوحى من عمله هذا قَظعٌَ انصال الإمام الحسين ا بشيعة الكوفة» وكذلك مَنْعَ 
الشيعة من الالتحاق بهناقْة: والحؤولٌ دون فرار المتهمين, وأمربمراقبة الطريق 
الممتدّ بين بوّابة الشام وبّابة البصرة فلايترك أحداً يلج ولا يخرج'. ووججه الحْصَينَ 
ابن تُميرفي أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة: وأمره أن يقيم بالقادسيّة إلى 
القُظقطانة» فيمنعَ مَن أراد النفوذ من ناحية الكوفة إلى الحجاز, إذ يمكن أن 
يلتحقوا بالإمام ئة؛ وكان جيش الحرّ البالغ ألفاًء الذي اعترض الإمام اثلافي 
الطريق؛ قسماً من جيش المحصين المذكور". وفي هذا الجانبء ألقي القبض على 
المشتبّه بهم بالكوفة, احلا عددٌ منهم ليعتبرالآخرون. وسمع الإمام 
الحسين ئِ ةأعراب المناطق التي مَرَّبها يقولون: «لانستطيع أن نلج ولا نخرج»!' 
وجاء في خب رآخرأنَ الرقابة كانت شديدة إلى درجة ليس أحدٌ يَقُدرأن يجوزلا 

وقبض زبانية ابن زياد على اثنين من أصحاب الإمام غة. وكان ]32 قد أوفدهما 
إلى الكوفة رسولّين له واستُشهداء أوَلهما: عبد الله بن يَفُظرالذي قَبض عليه مالك 
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ابن يربوع التميمي وسلمه لابن زياد... وورد في خبرأنّه قبض عليه قبل أن يقبض 
على هاني ومسلم؛ وكان يحمل كتاباً من مسلم إلى الإمام نيه وفيه خبربيعة أهل 
الكوفة ودعوتهم الإمامَ جة... وفي الكوفة ألقي بعبد الله بن يقطرمن فوق القصرإلى 
الأرضء وكان قد أريد منه أن يلعن الإمامَ وأباه 22 وينسبهما إلى الكذبء فلمّا علا 
القصرّلعن ابن زياد وأباه وشتمهماء فَأمِرَ به فألقي من فوق القصرإلى الأرض 
فتكشرت عظامه؛ وبقى به رمقء فأتاه عبد الملك بن عُمَيراللخمى فذبحه . 
والشخص الآخرهو: قيس بن مُسئَر الصَيداويَ الذي فَبِض عليه الخصين بن تُمَيس 
وكان قد قبض عليه طبعاً بعد شهادة مسلمء ولمّا شعربالخطرمرّق الكتاب الذي 
كان معه عن آخره بأسنانه فسأله ابن زياد: من أنتٌ؟ قال: أنا رجل من شيعة أمير 
المؤمنين الحسين بن علي... فامره ابن زياد أن يصعد المنبرويلعن الحسين اكه 
فصعد المنبروقال: الحسين بن على خيرٌخَلْق الله» وأنا رسولّه إليكم» وقد فارقتُه في 
الحاجز, فأجيبوه وانصروه. ثم لعن حبِيدَ الله بن زياد وأباه» فأصعد على أعلى القصر 
ثُمَّ زُميَ به علئراسة؛ فاستٌشهد [رضوان الله فلي 

إن موافاة الأخبار الإمام الحسين غ3 بشهادة: مسلمء وهاني» وعبد الله بن يقطر, 
وقيس بن مسهرالصيداويّء جعلت أوضاع الكوفة مظلمةً قاتمةً» فخاطب 
الإمام كة أصحابه قائله أيّها الناس» قد خذلَثنا شيعئّنا... فمَّن أراد منكمٌ 
الانصراف فلينصرف. فتفرّق الناس... حتّى بقى فى أصحابه الذين جاؤوا معه من 
الحجان. والذين تفرّقواهم من الأعراب الذين لحقوا به في الطريق ظبّاً منهم 
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بظفره ث9 '» وكان الحسين لا يمرّ بماءِ مِن مياه العرب» ولابحئ من أحيائهاء إلا 
تَبعه أهله وصحبوه» لكتهم تفرّقوا عنه اقلا عندما بلغهم كرقياد: الثلّة المذكورة . 
وسنرى أنّ خبرشهادة قيس بن مسهّر قل إلى الإمام ئة متأخراً عن هذا الوقت. 

ودخل بائذ منطقة زَرُودِ في الحادي والعشرين من ذي الحجّة» وكان قريباً من 
ركبه رُهيرٌبن القّين البَجَلَىَ مع زوجته وبعض أصحابه وهم مُقُبلون من مكّة إلى 
الكوفة؛ وكان زهي ر حتّى هذا الحين مشهوراً بأنه عثمانيٌ الهوى» ولم تكن له علاقة 
بآل على ظل. فأرسل إليه الإمام فأَبى أن يلقاهء فوبّخته زوجته: فالتقى بالإمام اق 
فتغيّر فُجأةٌ: وأرسل زوجته إلى منزلها مع أخيهاء ولحق بالإمام غة وقال: إِنّي قد 
وظنتٌ نفسي على الموت مع الحسين نيه '. نقل أبومخنف هذا الخبرعن زوجة 
زهيربن القين نفسه'. وفي ضوء الرواية التي أوردها الشيخ المفيد, فإنّ رُهيراً اتخذ 
هذا القرار لِما سمعه سابقاً من سلمان الفارسئ - في إحدى الغزوات التي حصلوا 
فيها على غنائم كثيرة - فقد كان سلمان قد قال له: إذا أدركتّم سيّدٌ شباب آل 
محمّدء فكونوا أشدَّ فرحاً بقتالكم ممّا أصبِكُمُ اليوم من الغنائم . 


ول لقاء للإمام الحسين ائة لجيش ابن زياد 
وكان أَوَلِ لقاء للإمام الحسين غ3 لجيش الحرّبن يزيد الرياحي- وقوامه ألف, 
وهوقسم من جيش الحصَين بن تُميرالبالغ أربعة آلاف؛ وكان هذا الجيش قد 
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أشخص إلى القطقطانة لمراقبة المنطقة- في منطقة ذي حُشم [ذي حسم ' أو 
وادي السباعء والإمام اي يومئلٍ يسيرإلى الكوفة» ولمَّا وصل جيش الح سأل 
الإمامُ اي الحرّ وكان يريد وفاء الكوفيين: «ألنا أم علينا؟ فقال الحرّ بل عليك يا أبا 
عبد الله'. ثم تحدّث يذ حول دعوة أهل الكوفة وكتبهم, وأنّه مستعدّ للانصراف 
إلى المكان الذي أقبل منه إذا انصرف الناس عن دعوتهم. 

تقال الخ ما نعرف هده الكتسب: ولسك من القوم الذين كنيوا ليك وقد أمرك 
بأن آتي بك إلى عبيد الله بالكوفة. فلم يستجب الإمام يائة له ولم يرغب في المسير 
نحوالكوفة» وأراد لمِذّله إلقاء الحجّة عليهمء فأظهرأنه يريد أن يتوجه تلقاء الحجاز 
قاصداً الرجوع إليها'. 

وعارض الحُرّرجوعه وقال: «لم ؤم بقتالك... فإذا أبيت فخد طريقاً لا يُدخلك 
الكوفة» ولا يردّك إلى المدينة؛ يكون بيني وبينك نَصَفاً حتى أكتب إلى الأميرعبيد 
لله بن زياد». وهكذا كان ولم يفكّر الحرّإلا بحل سلمي يتخلص فيه من عقوبة ابن 
زياد. ويخلّص نفسه من الاصطدام بابن فاطمة؛ ويبقى في عافية. وقال للإمام 1١‏ 
بعد الوصول إلى الكوفة» فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمرٍيرزقني فيه العافية مِن أن 
اخلن بشيءٍ من أمرك". وهناك قال: «وأنا أعلم أنّه لايوافي القيامة أحدٌ من هذه الأمّة 
إلااوهويرجوشفاعةً جدّك محمدِيية» وأنا خائف إن أنا قاتلّك أن أخسرالدنيا 
والآخرة»!' وتدلٌ هذه المواقف على استعداد سريرة الحرّللتحوّل. 
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وكان الحديث في الرجوع من أهمّ النقاط التي عرضها الإمامايّة بعد ذلك 
الموقف إلى حين إتاحة فرصته [فرصة الحديث في الرجوع]. ولمَا وصل جيش 
العدق وسارنئة في الطريق الذي انتهى إلى كربلاء» صِلَى ئة الظهر والعصر, وكان 
يخطب الناس في كل مرّة إِمّا قبل الصلاة أو بعدها. وتواصلت هذه الخطب في كلل 
فرصة ممكنة حتّى صبح عاشوراء. وكان 20 لي يحتجٌ على الناس بكتبهم ودعوتهم 
إليه؛ ويُضاف إلى ذلك أنّه كان يتحدّث عن ماهيّة الحكومة الأمويّة» ويرى أنّ 
الإمامة له دون غيره: ونحنٌ أهلّ البيت أولى بولاية هذا الأمرعليكم مِن هؤلاء 
المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجَْرٍ والعُدُوان. ثم قال191: :إن أنتم 
كَرهتمُوناء وجَهِلتُم حمّناء وكان رأيكم غيرّما أنَثْني كتبكم, وقَدِمِتْ به عل (” 
انصرفتٌ عنكم.' لكنّ جيش العدو رفض هذا وعارضه. 

ثم واصل ئلا مسيره نح والقادسيّة ليبتعد عن الكوفة أكثر فأكثر. وسار حتّى بلغ 
منطقة البيضّة» فخطب هناك أيضاًء وتحدّث عن لزوم معارضة حكام الجر 
الذين أحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله وأظهروا الفسادء وعظّلوا الحدود واستأثروا 
بالفيء وثّقل عدهملية كلامٌ في منطقة ذي حسم أيضأء وقد قام * خطيباً. فتحدّث 
0 وتدكرهاء وإدبار معروفهاء فقال: إنّهِ قد نَرَل من الأمرما قا قد تَرون؛ وإِن 
الدنيا قد تغيّرت وتدكرت.ء وأدبرمّعروفها... ثم أشار إلى قِصَرِعُمرهاء وقال: ألا ترون 
اليكل لاتقل بشوراء الناطل لاتسناضى عفه ٠.٠‏ إلى لا أرق الروك [لاعتهادة 
[وفي نقل آخر: إلا سعادة]» ولا الحياة مع الظالمين إِلَا بَرَماًا فقام زهيرين القين مؤيّداً 
كلامه؛ فقال: «قد معنا - هّداك الله يا ابن رسول الله - مقالتك» 00 
لّنا باقيةً قيةٌ وكا فيها مخلّدينء إِلّا أنَ فراقها في نصرك ومواساتك, لآثنا الخروج معك 
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على الإقامة فيها»'. ولم يتحدّث الإمام نايّةٍ وحدّه أمام العدق بل كان الحُطباءٌ من 
امتحاية يمنا اوتا من لسانٍ وجاوء يجدّون في تبيان الحقائق للناس» فيتعيّن علينا 
إذن أن تعد سياسة التنويرأحد المبادئ الأساسيّة للدعوة الحسينيّة. 

وسار الإمام اثلا في أصحابه والخُرٌ ُسايره» وكان الحرّ يراقبه لثلايدخل الكوفة. 
وبلغ اي منطقة عُذَيْبٍ الهجانات في الثامن والعشرين من ذي الحجّة سنة ١”ه‏ 
وإذا هوبأربعة رجالٍ مُقبلين من الكوفة؛ وفيهم نافع بن هلالء يريدون اللّحاق 
بهاية, فأراد الحرّحبسهم كي لا يُدركوه» فقال321: إذاً أمنعهم مما أمنمٌ منه نفسي, 
إِنّما هؤلاء أنصاري وأعواني» وقد جعلتٌ لي أن لا تعرض لي حتى يأتيك كتاب ابن 
زياد '. وكان قدومٌ هؤلاء الأربعة إشارةً إلى أن يلحق بالإمام 3 رجال آخرون غيرهم, 
لكنّ إغلاق الظرق حال دون ذلك. وقد أخبره هؤلاء عن وضع الكوفة فقالوا: «أمَا 
أشراف التانى ققد غلبيف رشوَتّهم» ومُلئت غرائرهم... فهُم أَلْبٌ واحدٌ عليك... 
وأمّاسائرالناس بعدء فإِنّ أفئدتهم تهوي إليك؛ وسيوفهم غداً مشهورةٌ عليك». 
وسألهم الإمام اي عن رسوله قيس بن مسهّر وكان 32 يترقّب أخباره» |رضوان الله 
عليه]» فأخبروه بشهادته, فبكى لخبرشهادته؛ ثمّ قرأقوله تعالى: لِقِنْهُمْ مَئ قَضى 
حْبَهُ وَمِنْهُمْ من ينْئَظِرُوَما بَدَلُوا بدِيلًا» '. ودعا الله سبحانه أن يجمع الشيعة في الجنّة 
بعضّهم مع بعض“: اللّهمّ اجعَل لنا ولشيعتّك مَنزْلًا كريماً عندّك؛ واجمع بيكنا 
وإِيّاهم في مُستقرٍرحمتك . 
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وأيأست هذه الأخبارٌمَن كان متأَيَلَامِن وضع الكوفة أكثرء فلم يَبْىّ منها 
بصيضٌ من الأمل تقريباً؛ لكن بالنظرإلى كثرة الشيعة فيهاء فبارقة الأمل ما زالت 
ماثلةً. وجاء الظرمّاح بن عَدِيَ بن حاتم الطائئ من الكوفة» وقال للإمام اغِة بأنه رأى 
جمعاً كثيراً فيها وهم عازمون على المسيرإلى كربلاء لحربه» وقال: أرى أن تقاتل 
هؤلاء الملازمين لك [جيش الحرّالمكوّن من ألف ]هنا قبل أن يُؤْسَربيد مَن يأتي 
بعدهم. فأبى الإمام م وقال: إِنّهِ قد كان بيكنا وبين هؤلاءٍ القوم قولٌ لسنا تَقُدر معه 
على الانصرافء ولا ندري عَلامَ تنصرف بنا وبهم الأمورٌ في عاقِبه'. ورجع الطرمّاح 
ليأخذ لأهله الميرةَ التي كان قد هيّأها لهم, ثمّ يرجع إلى الإمام 31, بيد أنه لمَا 
رجع ليلحق بالإمام ية ووصل إلى منطقة عُذْيْبٍ الهجانات بلغه خبرشهادته 
فرجع إلى قبيلته '. وقد تقدّم أنّ مئل هذا التقويم والآراء التي أدلى بها الإمام !3 
كانت اعتماداً على الظروف الظاهريّة لا على العلم الباطني. 

وقطع الإمام اي فلوات واسعة قبل أن يلتقي بجيش الح وأمرفتيانه في منطقة 
شَراف أن يُكثروا من استقاء الماء»؛ ' وحين التقى لاقلا بجيش الحنّ كان هذا 
الجيش ظامئاً وله إلى الماء حاجةٌ فبادر الحسين ]ك3 إلى نجدتهم وأَمَرَأصحابه 
بإسقائهم من الماء الذي كانوا ذخروه » فصار الماء بعد ذلك من القضايا الأصليّة 
لحيس دزي ولينا مح ب غبينة إل إلى الحر از كناب لبه أمره أن يُسزل 
الإمامَ يِه «بالعراء في غير حصن وعلى غيرماء» » وعندما أرسل عمرّبن سعد أيضاء 
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قال له: حل بيئه وبِينَ الفراتٍ أن يشرب . 

ولمَا بلغي منطقةً قصربني مُقاتل؛ وجد فسطاطاً مضروباًء وفيه رجل من 
أشراف الكوفة يُدعى عبيد الله بن الحرّ الجُعْفيَء وكان قد خرج من الكوفة لثلا 
يصادف الإمام أوأعداءَه, ولايواجه الفريقّين كليهماء لكته صادف الإمام اظة. 
وحين دعاه الإمام إلى أن يكون معه؛ أخبره بما عزم عليه فرضي ليةٍ منه ذلك» 
وقال له: فإلّا تنصزناء فائتي الله أن تكون ممّن يُقاتلّناء فقال: «أمَا هذا فلايكون أبداً إن 
شاء الله ". وأنشد بعد ذلك شعراً عتّرفيه عن ندمه وحسرته على تركه إجابة 
الإمام ناي حين دعاه إلى لضرته: نم مضي نبخرأرض الجبل معاضيا لابن زياد 
تعد اتابن فر عني الاك لكر" . ويمكن أن يكون رجال كُفِدٌ مثله؛ رجال كانوا 
مستعدّين فقط لتقديم خيولهم وسيوفهم للإمام الحسين اي » وهم يزعمون حب 
أهل البيت 228 . وقد قال عبيد الله بن الحرّ للإمام نئْذِ:... «لوكان لك بالكوفة أعوانٌ 
يقاتلون معك لكنتٌ أنا أشدَّهم على عدوّك؛ ولكتي رأيت شيعتك بالكوفة وقد 
لزموا منازلهم خوفاً من بني أُمِيّة» ومن سيوفهم». وكان أيضاً مستع دا لتقديم فرسه 
وسيفه - لا نفسه - للإمام ئة فقال9!0ة3 له: ما جِمّْناك لِمَرسِك وسيفك إِنّما أتيناك 
يسألك التُضرة» فإنْ كنت قد بَخْلتَ علينا بنفيسيك فلاحاجة لنا في شيءٍ من 
مالِكء ولم أكن بالذي اتَخدٌ المُضِلَِين عَصّداًء لآني قد سَمِعتٌ رسول اللَهييه وهو 
يقول: امن سَمِعٌ واعية أهلٍ بيتي ولم ينصزهم على حقّهمء إلا أكبّه الله عَلَى وجهه 
في النارا” وقيل: إِنّه ندم لاحقاً على تركه تُصرةً الإمام 32 . ولم يتبيّن لنا مقدارندمه 
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وتوبته. وكان أنس بن الحارث الكاهلي قد خرج من الكوفة بمثل ما خرج له ابن 
الح لكتّه جاء إلى الإمام .اي بعد أن سمع كلامه لعبيد الله بن الحرّ فقال له: «والله 
ما أخرجني من الكوفة إلا ما أخرج هذا من كراهةٍ قتالك أوالقتالٍ معك.ء ولكن الله 
قد قذف في قلبي نُصرتكء وشجّعني على المسيرمعك!! فقال له الحسين ا2ة: 
فاخرج معنا راشداً محفوظاً'. وأخذ رَكْبٌ الإماممئة الماء أيضاً في هذا المنزل؛ 
وساروا. وجاء كوفّان آخران عند الإمام ك3 أيضاً واستأذناه بالذهاب لكثرة عيالهما 
ووجود أماناتٍ كثيرة عندهما للناسء ' وهذا طريقٌ للفرار أيضاً. وكان الإمام عازماً 
في تلك اللّحظات التي تقترب فيها الشهادة أن يكون أصحابه خيارَ الناس: لذلك 
لم يأذن لهم بالانصراف فحسب, بل كلّما كان الخطريقترب أكثر فا كش كان 
يطلب ممّن يرغب في الانصراف أن ينصرف. ولمّا رأى فراس بن جعدة بن شُبيرة 
اموي 1 وصعوبته هالّه ذلك» فاستأذن الإمام لبه يد في الانصرافء فأذن له 
فانصرف ليلا" 


الإقامة الجبريّة في كريلاء وتعبئة القوّات في الكوفة 

كان الإمام الحسين20ة في قصربني مقاتل» فخفق خفقة وهوعلى فرسه. ثم 
انتبه يسترجعء وقال: إِنّي رأيتٌ في المّنام آنفاً فارساً يُسايرنا ويقول: القومٌ يسيرون 
0 فقال له ابه علي الأكبر: يا أبتِء مِمّ استرجعتٌ؟ فقال:.. 
فعلمتٌ أنّها أنفشنا تُعِيّت إليناء قال: يا أبتء لاأراكَ الله شوءاً ألّشنا على الحقٌّ؟ 
قال: بلى والذي إليه رذ سناد قال: يا أبتٍ إذاً لا ثُبالي» نموثٌ مُحقينء فقال له: 


- 
خفقة 
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جَرَاك الله من وَلَدِ خيرّما جزى وَلّداً عن والده'. وذهب بعض إلى أنّ هذا الكلام 
يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ السلام على علي الأكبرهوإلى جانب السلام على 
الإمام الحسين يذ . وفي هذا المسي ركان الإمام جه يجهد في الابتعاد عن الكوفة, 
والسير نحو البادية» لكنّ الحرّكان يحول دون ذلك حتى بلغوا كربلاء؛ وه والموضع 
الذي كان يقال له: تينوى '. وفيها وصل كتاب ابن زياد إلى الحرّ يأمره قائلا: لاتنزِلّه 
إلا العراء في غيرٍ حصن وعلى غير ماء!" وكلّفه أن يلزمه ولايفارقه حتى يأتيه بإنفاذ 
أمره. وسألهم الإمام اي أن ينزل نينوى أو الغاضريّة. فرفض الحرّذلك ', فنزل 3 
آخر الأمر في مكان لا ماء فيه ولا بناء. وأراد زهيربن القين من الإمامظّة أن يبدأ 
العدوٌ ما دام قليل العدد فقال اغِة: إِنّي أكرةٌ أن أبدأهم بقتالٍ حتى 0 

وكان أصحاب الإمام ك3 قليلين: لكتهم كانوا متفانين غايةً التفاني. وتفرّق 
الجبناء وطلاب الدنياء وبقي الأصحاب المقاومون والصامدون في جميع تلك 
الأيَام التي كانت تصل فيها الأخبار المزعمة. وكان لبعضهم معنويّة صلبة ومقاومة, 
فلم يُبدوا ضعفاً أوخوراًء بل كانوا يُعترون عن نصرتهم لإمامهم؛ في كل لحظة: عبر 
كلماتهم المصرّحة بالتضحية والإيثار. وكثيرٌ منهم طاعنٌ في السنّء وكان ممّن شَهِد 
الجمل وصقّين مع أبيه أمي رالمؤمنين :ائ. وبعضهم كان في عداد قُرَاء الكوفة» ومن 
شخصيّاتها المُعديّنة المقدّسة. ومنهم: نافع بن هلال البجليء فقد خاطب 
الإمامَائة قائله لاعليكء فقد ابكُلي جَدَك بالمنافقين» وكذلك ابثّليَ أبوك 
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بالمنافقين من القاسطين والمارقين والناكثين؛ وكذلك اليوم أنت مُبتلى بهمء «فسز 
بدا راشداً مُشْرّقاً إن شئت أومُغرّباً... وإِنّا على نياتنا ونصرتناء ثوالي من والاك, 
وتُعادي مَن عاداك» . 

ونزل الإمام اكه كربلاء يوم الخميس القاتي من المحرّم سنئة احدى وستّين» 
وصُربت خيمةٌ له ولبنيه» وخيمةٌ إلى جانب خيمته لسائر أهل البيت +82 ".وهنا 
خاطب او أصحابه قائل: الناش عبيدٌ الدنياء والدّين لَّعِقٌ على ألسنتهم؛ يحوطونه 
مادئّث ب مَعَايشُهمء فإذا مجه مُخِضُوا بالبلاء قل الديّانون, ' فجعلت أمّ كلثوم تبكي 
وتقول: «(مات جَذي را الله يِل ومات أبى علئى» وماتت أمَى فاطمة, ومات أخى 
الحسن 251 » والآن ينعى إلى الحسينٌ نفسّه). وأوصى باكلا تشناء أهل بيته فقال: 
«انظيْنَ | إذا أنا قُتلتٌ فلاتَسْمُفَُ تَشْقُفْنَ علَىّ ا ولا تَخْمِشْنْ ها : 

ويلحظ فى المصادر المعهودة اختلاف كبيرخول عدة الدين كانوا مع 
الإمام كه فى كربلاء. وعدد الذين صمدوا معه حتى الشهادة, ويعود بعص 
الإحصائيّات إلى الأيّام الأولى» فيُحتمّل طبعا ذهاب بعضهم بعد ذلك. وقد ذكر 
كتاب الطبقات أنّ عدد الذين جاؤوا معه إلى كربلاء خمسون رجلا وأتاهم من 
جيش الكوفة عشرون رجلا وكان معه من أهل بيته تسعة عشررجلا” وذكرت 
مصادر أخرى أَنْ كان معه هسه وأربعون فارشا وفئدة راجلٍ » وهذا مروي عن الإمام 
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الباقراثٌة.' وذكراليعقوبي أنَ عمربن سعد لما قدم كربلاء بأربعة آلاف. كان مع 
الحسيننيةٍ اثنان وستونء أواثنان وسبعون." ولدينا أيضاً في هذا الشأن 
إحصائيّاتٌ أخرى ستأتي لاحقاً. 

ولمَا بلغ عبيدً الله بن زياد نزول الإمام غلا في كربلاء» كتب إليه قائلًا: «أمَا بعد 
راحسينء فقد بلغني نزولك بكربلاء؛ وقد كتب إلى أمي رالمؤمنين يزيد بن معاوية 
أن لا أتوشد الوثير ولا أشبع من الخبز أوألحقك باللُطيف الخبيرأوتّرجع إلى 
كمي وحكيم يزيد بن معاوية. فلمًا ورد الكتاب... رمى به. ثم قال: لا أفلّحَ قومٌ آثروا 
مَرضاةً أنفيهم على مَرضاةٍ الخالق»! 'فأغضب موقف الإمام نظ بترك الجواب 
عبِيدٌ الله أشدَّ الغضب. فكلّف عمرّبن سعد بحرب الإمام 1 وكان عمرمتأهباً 
للتوججه تلقاء الريّ وهمدان حاكماً عليهما بعهدٍ من عبيد الله » فرفض عمرفي 
البداية» إلا أنّه رضي بعد ذلك حين قال له عبيد الله : «فاردُدْ علينا عهدّنا» بحكومة 
الريّ وهمدان'» وعلى الرغم من معارضة قبيلته بني رُهرة التي كانت من قريش.” 
وورد في هذا الخبرنفسه أنّ عبيد الله هدّده بالذهابء, وهوما يُسْتَبِْعَدٌ أن يكون 
صحيحاً. ولم يرد هذا الشيء في خبرالبَلاذُريَء وإنما هدّده بأخذ عهده في 
حكومة الريّ» ' وقال له: إن سِرت بججندِناء و إلا فابعث إلينا بعهدنا. ولمّا رأى أنّ ابن 
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ادنع طاي الف برضت وان جلا مار ار عوسي عمرير ماما 
قال أبوعلى مِشْكويه: د م حلا في قلبه الإمارة» فاستجاب!' واختّير عمربن سعد لهذا 
العمل؛ لاه كان أقرب شخص من الأصرالقرشية الموجودة بالكوفة للإمام 
الحسين اقة , وهوالذي بلّغه مسلمٌ بن عقيلء قبل شهادته؛ بوصيته لفرط غربته. 
وبعث 0 نن ا 0 فقال: ا أعلمه يا 
وَيِحك يا بُريرا أتشيرُعلَي أن أترك ولايد الري فتصير لغيري ؟! فرجع بريرإلى 
الإمام جةٍ فقال: يا ابن بنتِ رسول الله » إنّ عمربن سعد قد رضي أن يقتلك بِمُلْك 
الرئ»!" ونسب إليه شعد فى ذلك" . 

وبدأ عبيد الله يوفد الجيش إلى كربلاء بعد تعيين عمربن سعد قائداً له وذلك 
لإجبار الإمام ئة على بيعة يزيد» أو قتاله. . وتوججه عمربن سعد إلى كربلاء على رأس 
أربعة آلافء وكان مقرّراً قبل ذلك أن يذهب إلى دسكبيء أي مكان مهمّته. وإلى 
هنا بلغ جيش الكوفة في كربلاء خمسة آلاف ؛ ووصل المدد إليها في اليوم الثاني 
من إقامة الإمام ااقة فيها. 


المحاججات بين عمربن سعد والإمام الحسين ىه 
على الرغم من أنّ عمربن سعد كان واقفاً على قُبْح عمله. بِيدّ أنه أراد أن يُنهي 
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الإمام لجا رجلا يسأله عمًا أقدمه إلى هذا المكانء فأجابه الإمام لة: «أبلِغه عتي أَنّ 
أهلّ هذا المضركتبوا إل يَذُكرون أَنْ لا إمامَ لهم؛ ويسألونّني القّدومَ عليهم, فوَثّقتٌ 
بهم فعّدروا بي» بعد أن بايعني منهم ثمانية عش رألمٌ رجلء فلمًا دنوتٌ فعلمتٌ 
غرورٌ ما كتبوا به إلي » وأردثٌ الانصراف إلى حيتٌ منه أقبلتء فمّتعني الحرّبن 
يزيدء وسار حتّى جَعجّع بي في هذا المكانء ولي بك قرابةٌ قريبة» ورَحِجٌ ماشة 
َأطلِقُني حتى أنصرف». ولمّا بلغ عُمرَبن سعد هذا الخبرٌسَرٌوتصورأنَ ابن زياد 
يرضى منه برجوع الإمام جد وهوأيضاً يسلم من قتاله نغِةء فقد قال: «الحمدٌ لله : 
ظ والله إني لارجخوان ا من محاربة 0 فقدكان معظم قتلته لايريدون 
الابتلاء بدمه إلا أنّ المطامع وحبَ الدنيا دفّعتهم إلى ارتكاب تلك الجريمة 
العظمى. 

إِنّ التحاق بعض شيعة الكوفةبالإمام الحسين نظ شيءٌ كان ينتظره الإمام 
وأصحابه كحبيب بن مظاهر وغيره» ولمّا جاء قرّة بن قيس الحنظلي إلى الإمام 
رسولا لعمربن سعدء ليسآله عن سبب قلومه؛ ورجعء قال له حبيب بن مظاهر: 
«وَيْحك يا قرّة» أترجع إلى القوم الظالمين؟! فقال: أسيرإلى صاحبي بالجواب ثم 
أرى رأيي». ' وحينما رآه حبيب قال: «كنتٌ أعرفه بحسن الرأي» وقال له: عهدي 
بك وأنت حَسَنٌ الرأي في أهل البيت»". ثمَ قال: ما كنتٌ أراه يشهد هذا المشهد . 
ونقل المؤرّخون أنّ ابن زياد سمع بتسلل الرجل والرجلّين والثلاثة إلى الإمام 
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الحسين ناا من الكوفة» فخرج فعسكربالتّخيلة؛ واستعمل على الكوفة عمرّو بن 
خريثء وأخذ الناس بالخروج» وضبط الجسرفلم يترك أحداً يجوزه [للالتحاق 
بالإمام ناقة]'. 

ولمّا بععث عمربن سعد إلى ابن زياد عَرْضٌ الإمام بالانصراف, أجابه: «قد فهمتٌ 
كتابك» فاعرض على الحسين البيعة ليزيد» فإذا بايع في جميع مَن معه. فَأَعَلِمُْني 
ذلك ليأتيك رأيي»؛ فعرف عمربن سعد أنّ ابن زياد يبغي الغائلة. ولمَا أرسل 
كتاب ابن زياد إلى الإمام نجه لم يُجبهء وحين بلغ ابن زياد ذلك اشتدٌ غضبه؛ وبداً 
بتعبئة الجيش". وكان واضحاً أن ابن زياد لم يكتف ببيعة الإمام وحدها ليزيد بل 
يبدوأنه كان يريد في البداية أن يحمل الإمامءايّة على البيعة» وبعد ذلك يُقسره 
على أعمالٍ أخرى لايمكن التكهّن بها ولايُعلّم عقباها نوعاً ما. ويُسِتَشَفٌ هذا من 
كتابه الغامض بأنّه سيرى رأيه بعد البيعة: فإذا فعل ذلك رأينا رأيّنا!” 

ولمَّا كان عبيد الله مُصِرَاً على الحرب. وكان يعلم أنّ الإمام الحسيننقْةٍ لن 
يبايع» جعل إرسال قوّات أكثر إلى كربلاء في جدول أعماله: وصعد المنبرفي 
الكوفة» وأخبرالناس بفضائل معاوية ومناقبه الموضوعة! وذكرأنه أعاد إليهم 
اجتماعهم وألفتهم: وقال لهم: «وهذا يزيد قد عرفتموه أنّه حسن السيرة؛ محمود 
الطريقة, محسن إلى الرعيّة؛ متعاهد الثغور. يعطي العطاء في حمّه) '» «وقد زادكم 
مئةٌ مئةٌ في أعطيتكم: فلا يبقينَ رجل من العرفاء وشيوخ القبائل والتججار والسكّان 
لا خرج فعسكرمعي: فأيّما رجلٍ وجدناه بعدّ يومنا هذا متخلّفاً عن العسكربَرِئت 
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منه الذّمّة»!' وبعث إلى الخصين بن تُميرء وكان بالقادسيّة في أربعة آلاف» فقدم 
النُخيلة في جميع من معه, ثم استدعى أشراف الكوفة وأمرهم أن يطوفوا في الناس 
فيأمروهم بالطاعة. ويخوّفوهم الفتنة والمعصية؛ ويحتّوهم على اللّحاق بالعسكر. 
وبداً بعد ذلك بتعبئة القوّات إلى كربلاء» فشُرّح الحصين في أربعة آلاف. وحججار 
ابن أبجرفي ألف. وشِبّث بن ربعي [الذي تمارض كي لايُسرّح» فعرف ابن زياد 
ذلك؛ وأشخصه'] في ألف. ووه يزيدٌ بن الحرث في ألف أو أقل. وعزماً منه على 
ألا يتخلّف أحد بالكوفة» أمرابنٌ زياد القعقاعً بن سويد بالتطواف بها في خيلٍ 
[فوجد رجلا من قبيلة هَمْدان قد قدم يطلب ميراثاً له بالكوفة: فأتي به اب زيادء فأمر 
بضرب عنقه. فُلّم يب بالكوفة مُحتِلمٌ إلا خرج إلى العسكربالتُخيلة ']. ثم جعل 
ابن زياد يُرسل العشرين, والثلاثين؛ والخمسين إلى المئة يمد بهم عمرّبن سعد 
بكربلاء» ووضع المناظرَ] المراقبين ]على الكوفة لكلا يفرٌأحد من الكوفة؛ ويجوز أحدٌ 
من العسكرمخافةً لأن يَلحقٌ بالحسين مُغْيثِاً له ووضع بين عمربن سعد والكوفة 
رسلا يُوافونه بالأخبار. كي تصل إليه أخبار كربلاء في كل لحظة.' وكان عدد 
المسرّحين إلى كربلاء عند ابن أعثم أقل , وذْكِ رأَنَ جيش الكوفة كان خمسة 
وثلاثين ألفاًء ' وربّما فرّكثيرمنهم من منتصّف الطريق: وكان أمراء الجيش غالباً 
من أشراف الكوفة ومشايخ القبائل المختلفة الذين عقد بدو أميّة الأمل على 
تطميعهم منذ اليوم الأول واستغلّوهم لتعبئة القبائل من أجل الدفاع عنهم. ودفع 
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ابن زياد مبالعَ طائلةً لأهل الرئاسة: أي الأشراف المذكورين: ووضع لأهل الرئاسة 
العطاءَ وأعطاهم» ونادى فيهم أن يتهيّأوا للخروج إلى عمربن سعد ليكونوا عونا له 
في قتل الحسين! وكان لهؤلاء الأشراف دور مهم في حرف الحركات الثوريّة طوال 
هذه البرهة» وشهد جيش الكوفة كربلاءَ بنحوتامَ في السادس من المحرّم'. 
الشيعة في الكوفة إبَان هذه البرهة 

ماذا فعل شيعة الكوفة ؟ هذا سؤال لم ينل نصيبه من البحث الجادّ لحدّ الآن» 
ولقد دلّت الأيَام الخمسة الممتدّة من وصول الإمام الحسين 92 إلى كربلاء حتّى 
وصول جيش الكوفة الجرّار - الذي تراوح عدده بين اثنين وعشرين ألفأ وثمانية 
وعشرين ألفاً - إليها على أنّ الشيعة كانوا لا رأي لهم (أو قرار) ولاتنظيم لازم لاتخاذ 
القرار المركزي؛ وهذه مشكلتهم أيضاً حين كان مسلم بن عقيل بينهم بالكوفة. 
وكان الخوف من سيف عبيد الله الذي كان يقتل المشتبّة بهم بلاهوادة قد أقعدهم 
في بيوتهم: فلم يفكّروا إِلّا في أن يأمنوا على أنفسهم من تهديد الحكومة ولاه ولا 
يُرعَموا على الانضواء إلى جيش الكوفة لحرب الإمام ناي بكربلاء ثانياً. واشترك في 
جيش الكوفة خوفا وضَعفاً عدد كبيرمن الذين كانوا يستطيعون أن ينضمّوا إلى 
جيش الإمام َي في الظروف الاعتياديّة» وجدّ هؤلاء في أن يبتعدوا عن الجيش 
المذكوربُغية الفرارء فخرجوا معه من الكوفة» لكتهم كانوا يأبقون منه ويفرون طول 
المسير: وكان الرجل يُبِعَثْ في ألفيء فلايْصِلٌ إلا في ثلاثمائةٍ وأربعمائة وأقلّ من 
ذلك كراهةً منهم لهذا الوجه '. وكان هرئمة بن سليم من شيعة على بن أبي طالب» 
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قدم كربلاء» ثمَ أبن منهاء قال: «غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صقّينء فلمّا نزلنا 
بكربلاء صلّى بنا صلاة» فلمًا سلم رفع إليه من تربتها فشمّهاء ثمَ قال: واهأ لكِ أيَكُها 
الثّربة» لَيُحشَرَنَ منكِ قومٌ يدخلون الجنّة بغير حساب! قال:... فأقبلتٌُ على فرسي 
حتّى وقفتٌ على الحسين فسلّمتٌ عليه وحدّثته بالذي سمعتٌ من أبيه في هذا 
المنزل» فقال الحسين: معنا أنت أم علينا؟ فقلتٌ: يا ابن رسول الله . لا معك ولا 
عليك... فقال الحسين: فول هَرَباً حتى لا تَرى لنا مقتلا! فوّالذي نفش محمّدٍ بيده 
لاير مقتلّنا اليومَ رجل ولايُغيثنا إلا أَدخَلّه اللَهُ النار! قال: فأقبلتٌ في الأرض 
هارياً!!' 

وتواصل التحاق بعض الشيعة بالإمام الحسين لق واحداً واحداً في الأيَام 
الأخيرة» ومن هؤلاء: عبد الله بن عُمَي رالكلبئ الذي جاهد الكمّارَ في جبهات 
الحربء فلمًا رأى القوم بالنخيلة يُعرَضون ليُسرّحوا إلى الحسينء قال: «والله لقد 
كنت على جهاد أهل الشرك حريصاًء وإئي لأرجوألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون 
ابن بنت نبيّهم أيسرّثواباً عند الله من ثوابه إِيَايَ في جهاد المشركين. فدخل إلى 
امرأته فأخبرها بما سمعء وأعلمها بما يريدء فقالت: أصبت أصابك الله بك أرشدٌ 
أموركة:افعل والخرجتى معك قال« فاخرج بها ليلا حكن أتى حسيناء فأقامَ معه».' 
وكان حبيب بن مظاهرمن شيعة الكوفة البارزين» وقد لحق بالإمام يْةٍ في هذه 
الأيِام» وسعى إلى أن يدعوّعدداً من بني أسدء الذين كانوا ينزلون قريباً من ساحة 
القتال» ليلتحقوا بالإمام 21ة؛ فأقنعهم بذلكء لكنّ جيش ابن زياد وصل فحال دون 
لحاقهم ١‏ لمان لكر ميتام رن عرسيطة: قفد كان رن الفيدة. المقتم بالكرفة: 
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وانضمّ إلى الإمامة. ويدلٌ هذا على أنّ شيعة الكوفة لوكانوا عزموا على النصرة 
لاستطاعوا أن يلتحقوا بالإمام الحسين نيْة؛ بل إنّ بعضهم جاء مع جيش الكوفة 
إلى كربلاء؛ والتحق بالإمام فيها. وهَمَ عمّار بن أبي سلامة الدالانئ أن يفتك بعبيد 
الله بن زياد في عسكره بالتّخيلة فلم يمكنه ذلك فلَلف حتى لحق بالإمام 1ة... 
وفي الطريق واجه جيش زحربن قيس الذي كان متوجهاً إلى كربلاء, فقاتل ببطولة» 
وسار إلى كربلاء» ولحق بالإمام ليا وهويقاتل جيش زحر.' 


بداية التتشدّد في كريلاء منذ السابع من المحرّم 

قُرّرأن يُحال بين جيش الإمام ماي وبين ماء الفرات منذ السابع من المحرّم؛ 
عملا بأمرعبيد الله , أي لا يحقّ لهم الاستمتاع بالماء؛ وكان كتاب ابن زياد إلى 
عمربن سعد هو: حل بِينَ حسين وأصحابه وبِينَ الماء فلايذوقوا منه قطرة» كما 
صَنع بالتّقي الزكي المظلوم!' وجاء في خبرالبلاذري أنَّ هذا العمل كان قبل قتل 
الإمام يِذ بثلاثة أيَام. وجاء في خب الصدوق: وجل بين الماء وبيته» كما جيل بين 
عثمان وبين الماء يومَ الدار. ' [أقول:] إنّ تدارك عمل الذين حاصروا عثمان منعوه 
الماء بهذا العمل؛ أمرفي منتهى النذالة والخسّة؛ لأنّ الرجل الوحيد الذي سعى في 
إقناع الناس بإيصال الماء إلى عثمان ذلك اليوم هوالإمام أمي رالمؤمنين على اغة, 
والذي حمل إليه الماء هوالإمام الحسين:ة وإن جيل بينه وبين ذلك. ومهما 
كان» فقد جاء في خبرابن أعثم أن عمربن سعد بدأ يتشدّد في الحصار, فوجّه عمرّو 
ابن الحججاج - الذي كان ممّن كاتب الإمامٌ الحسين نايّة- في خمسمتة ليستقرّوا 
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في شريعة الفرات.' ولم يكن الماء في قبضة الإمام نجه أصحابه يوم الشامن من 
المحرّم؛ فكانوا يشربون من الماء الذي كان عندهم من قبل. وجاء في خبر رواه 
الخوارزمي في مقتل الحسين نيْة أنّ الإمام لجْةِ حَمّرحُفرةً خلف الخيمة فظهرشيءٌ 
من الماء فيهاء لكنّه نَفِد بعد قليل"'. وورد في خب رآخرأنَ ابن زياد كتب إلى عمر 
ابن سعد: «أمّا بعد» فقد بلغني أنّ الحسين يشرب الماء هو وأولاده وقد حفروا الآبار 
ونصبوا الأعلام؛ فانظرإذا ورد عليك كتابي هذا فامنعهم من حفر الآبارما استطعتٌ؛ 
وضيّق عليهم ولاتَدَعْهِم يشربوا من ماء الفرات قطرةً واحدةٌ»!' ويدل هذا الكتتاب 
على حفر الإمام غ3 بئراًء لكته نفد فيما بعد على ما يظهر. 

ولمَا اشتدّ العطش بأصحاب الإمام ةيوم التاسع من المحرّم» بعث الإمام اظة 
خمسين من أصحابه مع عشرين قِربَةً بقيادة أخيه العبّاس ني ونافع بن هلال 
ليُزيحوا ند ابن الحججاج عن المشرعة ويأتوا بمقدارٍ من الماءء وحين وصلوا إلى 
الشريعة؛ وقف عمرو بن الحجّاجء فتقدّم نافع؛ فسأله عمرو: ما جاء بك؟ قال: جئنا 
لنشرب من هذا الماء الذي حَلاتمونا عنهء قال: اشرث هنيئاًء فقال نافع: أََأَشِربُ 
والحسينٌ عطشان ؟! فاقتحموا الماء, فثارإليهم عمرو واشتبكواء فدفعوهم ثمّ 
انصرفوا إلى رحالهم وقد مَلأُوا رهم '. 

وجرت مفاوضات بين الإمام الحسين ائة وعمربن سعد في هذه الأَيَام؛ وكان 
الإنام اق يؤقد في كلامه الرجوع::ويلقى غليهم الحينة المزة تلوالأخرى فيعرظ 
عليهم عروضاً لاتبقي لهم عُذراً يعتذرون به. وذكرت المصادر مطالب متباينة حول 
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المكان الذي اقترحه نغة للرجوع. وتُجمع المصادر القديمة تقريباً على خبرأو- 
بكلمة أفضل - إرجاف رُعم فيه أنّ الإمام غْة قال: «يا هؤلاء دعونا فلنرجع من حيث 
جئنا... فدعوني أمضي إلى الريّ فأجاهد الديلم... فدعوني أذهب إلى يزيد بن 
معاوية فأضع يدي في يده . ومع هذا كلّهء ذكرالبلاذريَ هذا الخبرأيضاًء وهو: 
يقال: نه لم يسأله إلا أن يُشخص إلى المدينة فقط'". كما قال عقبة بن سمعان: 
«صحبتٌ حسيئاً فخرجتٌ معه من المدينة إلى مكّة؛ ومن مكّة إلى العراق» ولم 
أفارقه حتّى قُتِل. وليس من مخاطبته الناس كلمة... إلا وقد سمعيّها. ألا والله ما 
أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية» ولا أن 
يسيّروه إلى ثغ رمن ثغور المسلمينء ولكئّه قال: دعوني فَلأذهب في هذه الأرض 
العريضة حتّى ننظرما يصي رأمرٌالناس» ". وفي تاريخ الطبري كتاب من عمربن 
سعد جاء فيه ثلاثة عروض على لسان الإمام اج وقَبلّها ابن زياد بادئ الأمر ثم 
رفضها بإصرار الشمر. ويُتَوبجّس أنّ عمربن سعد - الذي كان لايريد الحرب في أي 
حال- هوالذي اقترح العروض المذكورة في تحليل العرض الأصلي للإمام نيةء فورد 
الخبرفي المصادر بالنحوالمتقدّم. ومن الثابت المقطوع به أنّ الإمام لئة لايُحتمل 
منه أن يطرح مثل هذا العرضء نظراً إلى الوضع الذي عَرَضٌ له ولركبه؛ وكانت 
لقاءات بينه وبين عمربن سعد أيضاًء وهي إِما ثلاثة أوأربعة على ما نقل 
المؤتخون . وربّما كتب ابن زياد إلى ابن سعد حين بلغه خبرهاء فقال له: ما بعنّك 
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لتنادم حسيناً!' وجرى حوار ليل بينهما وسط العسكرين بلاثالث لهماء ولم يعلم 
أجداينا ذازاقييةء واإق حمق اليفنادوالعار يحبة د:صنات وتخمنات .وهذه 
التخرّصات والتخمينات تفتري على الإماماية أنه عرض على عمربن سعد أن 
يدعا الجيشين ويذهبا عند يزيد! فأخبره ابن سعد أنّ ابن زياد يهدمٌ داره ويأخذ 
أملاكه. وأورد ابن أعثم خبراً أكثرتفصيلاء وفيه أنّ ابن سعد رفض في آخر الأمرطلّتَ 
الإمام بترك القتال» وأنَ الإمام دعا عليه '. 

وعرض عمربن سعد على ابن زياد طلب الإمام نقذ نزلةٌ أخرىء وربّما افترى 
فأضاف من عنده عروضاً أخرى» منها: أنّ الحسين نا مستعد للذهاب إلى يزيد 
وبيعته» أوللذهاب إلى أحد الثغور. ونقلت المصادر متن كتابه؛ وأنّه كتب بعد 
طرح العروض: هذا لكُم رضَى ولِلأمة صلاح.' وكان ابن زياد قد هم بالقبول» لكنٌ 
الشمرثناه عن رأيه قائلاله: «إنّك والله إن فعلت وفاتك الرجلء لاتستقيلّها أبدأً!* 
فوافقه على كلامه وبعثه إلى ابن سعد ليقول للحسين]ي3: ليس لك إلا أن تنزل 
على كم ابن زياد! فقال الإمام اة: أَنَلُ على حم ابن الزانية؟! لا والله لا أفعل؛ 
الموثٌ دونَ ذلك وأحلى' . فقال ابن زياد للشمر: «...إِنْ أبى [ابن سعد ]أن يقاتلهم 
[الإمام ليذ وأصحابه] فأنت أمي رالناس». ونض كتاب ابن زياد لابن سعد هو «أَمَا 
بعك فإني لم أبعثئك إلى حسين لتُطاوله وتّمنيه السلامة» وتكونَ له عندي شافعاً 
فانظن فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم فابعث بهم إليَ سلماًء وإن أبَوا 
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فازحف إليهم حتى تقتلهم ويُمثّل بهمء فإنهم لذلك مستحقّون! وإن قتلتٌ حسيناً 
فأوطِئ الخيلٌ صدره وظهره لنَذْرٍ نذربّهء وقولٍ قلّه! وإن أنتّ أبيت فاعتزل عملّنا 
وجندناء وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر وأم رٍالناس» . وتُجمع 
المصادر, في أي حالء على دور الشمرفي إقناع ابن زياد بالتراجع عن رأيه... وكان 
تسامُلٌ ابن سعد في حرب الإمام ئة قد أقلق ابن زيادء فكان يكتب إليه مراراً بأن 
يبدأ الحرب» ويستعجلها. 

إنّ كُتّب ابن زياد المتكرّرة لابن سعد. وقدوم الشمرإلى كربلاء واستعداده لقيادة 
الجيشء كل أولئك حمل ابن سعد على أن يبدأ الحرب؛ ودخل الشم ركربلاء عصر 
يوم الخميس التاسعَ من المحرّم (وعند بعض الجمعة التاسع من المحرّم»» وأبلغ 
ابن سعد آخرّكتاب لابن زيادء ' ووتّخ ابنٌ سعد الشمرّلصرفه ابن زياد عن رأيه. 
وقال: لايستسلمُ والله الحسينٌ؛ وستكون الحرب! لا؛ وأنا أتولى ذلك وكن أنتَ على 
الرجالة. ' وأرسل ابن سعد كتاب ابن زياد إلى الإمام فليستسلم محض 
الاستسلامء لكنّ الإمام 3 أجابه بالقول: والله لا أضَعٌ يدي في يدٍ ابن مَرجانة أبداً. ' 

وكان الشمرمن قبيلة بني كلاب؛ وصديقٌ عبد الله بن أبي المحلء ابن أخي أمّ 
البنين (بنت حِزام بن ربيعة الكلابيّة) زوجة أميرالمؤمنين على ك3 وم العباس 
وأشقّائهء فعندما سارا إلى كربلاء» أخذا كتاب الأمان للعبّاس وإخوته: عبد الله : 


وجعفرء وعثمان [رضون الله عليهم]. وأخذ هذا الكتاب إلى كربلاء مولئ لابن أبي 
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المحلء يقال له: كُزمان؛ لكنّ الفتية [الإخوة الأربعة] قالواله: لاحاجة لنافي 
أمايكم, أمانٌ الله خيرٌّمِن أمان ابن سَميّة!' وجاء في خب رآخرأنَ الشمرنفسه أخذ 
كتاب الأمان إلى كربلاء» فقال له الإخوةٌ الأربعة: لعتكٌ الله ولِعَنَ أمائتكء أنَوْمِئُنا وابنٌ 
بنتٍ رسول الله لا أمانّ له؟!" 

وكان ابن زياد يُشخص الرجال إلى كربلاء ليحفزوا عمربن سعد على بدء 
الحربء ولمّا رأى ابن سعد عزمٌَ ابن زيادٍ عبرضغطه وتهديده: أمربالهجوم عصر 
تاسوعاء. وكان الإمام الحسين اذ متكئاً على سيفه أمام خيمته؛ فسمع ضجيج 
القوم فأمرأخاه العبّاس أن يأتيه بخبرهم» فجاءه يُخبره أنّ ابن سعد يقول: إما أن 
تنزل على حكم ابن زياد أوتّناجزك؛ فقال جّة: «انصرفوا عنّا العشيّة حتّى ننظر 
ليلّنا هذه فيما عرَضْتم» '. فنادى ابنُ سعد في عسكرالكوفة: يا خيل الله اركبي, 
وذلك بعد صلاة العصر. والتقى العبّاس [حْقْةِ] بالعدو مع عشرين من عسكرالإمام 
وفيهم زهيربن القين وحبيب بن مظاهر[رضون الله عليهما]؛ فقال رجلٌ لزهير: 
كنت عندّنا عُثْمانيَا فما لك؟! فأجابه: والله ما كتبثٌ إلى الحسين ولا أرسلتٌ إليه 
رسولاء ولكنّ الطريق جمَعَني وإِيّاهء فلمًا رأينُه ذكرثٌ به رسول الله ييه وعَرَفْتٌ ما 
تقدّم إليه مِن غَذْركُم وبَحْئِكمء وميلِكُم إلى الدّنياء فرأُيتٌ أن أنصره وأكون في حزبه؛ 
حفظأ لما صَيَعتُم من حقّ رسول الله [12].' وكلم حبيبُ بن مظاه رأهل الكوفة في 
هذا الموقف قائلا: «والله لَب القومٌ عند الله غداً قومٌ قتلوا ذُرَيَةَ نبيتهم وعترّه» وعبَادَ 
أهلٍ المصرالمجتهدين بالأسحارء والذاكرين الله كثيراً»! وكان الإمام الحسين 280 
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عفن نين ارتخاء لد عدو تلك اللنلة قرفي للسياةة عله تسان ركذا الل 
وندعُوه ونستغفره, فهويَّعلمُ أنّي قد كنتٌ أحبٌ الصلاةً له وتلاوةً كتابه. وكشرةً 
الدعاء والاستغفار.' وفي خبرابن أعثم هنا زيادة تناسب الأخبارالتي نقلها قبل 
ذلك» وهي أنّ الإمام اقة حين كان مُتكئاً على سيفه أمامَ خيمته. فلكه عينّه, 
ولمّا أفاق» قال لزينب نلِهة التي أيقظته؛ وأخبرته بضجيج العدوٌ: يا أختاه رأَيتٌ 
ع فر 8 ٠ 3 ١‏ 3 3 35 م .2 
رائحٌ إلينا عن قريب. وجاء في خبر ذكره الكليني ان ابن زياد كان في يوم تاسوعاء 
تاسوعاء في يوم اميس : ولاشكٌ ولاويت في أنّ يوم عاشوراء كان يوم الجمعة. 
كما نض عليه كثيد من المصادر . 


عسكرٌالإمام ل ليلة عاشوراء 

جمع الإمام الحسينايْة أصحابه وأهل بيته في ليلة عاشوراء, فيد الله وأثنى 
عليه؛ وذك رانب يي وما أكرمه الله به من النبوّة وما أنعم به على أمَّتهء وقال: إِني لا 
أت القوم إلا مُقاتلوكم نك لكم جميعاًء فأنتم في حِلٍ متي» وهنذا 
الليل قد عَشِيَكُم» فمّن كانت له مدكّم قؤةٌ فيضم رجلًامِن أهل بيعي إليه وتفرقوا 
في صوادكُم... فإنّ القوم نما يَطلبوئّي» فإذا رأوني لُهُوا عن طلبكم. فقال أهل بيته: 
لا أبقانا الله بعدّكء لا والله لا تُفارقك حتّى يُصيبّنا ما أصابّكء وقال ذلك أصحابه 
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لهم بيعته قائلا: اننم من بيعتي في حل» وليس عليكم مِنّي ذمام. وتكلم مسلم بن 
نعذ رإلى الله فيك وفي أداء حمّك ؟! لاوالله حتّى أكسر رمحي في صدورهم, 
وأضربّهم بسيفي ماثبت قائمُه في يدي. ولولم يكن سلاحي معي لَقذفتُهم 
بالحجارة دوتّك»!!' وقال سعيد: «...والله لوعلمتُ أني أقكل ثم أحيى. ثم أحرّقٌ 
حيّاًء ثم أَذَ... يُفعَل ذلك بي سبعين مرَةٌ ما فارقتّكَ حتّى ألقى حمامي دوك...) . 
وقال زهيربن القّين: «والله لوددتٌ أنّي قتلتء ثمَ تُشرثٌ ثم قُتلت... حثى أقكل كذا 
ألف قتلة وأنّ الله يدفعٌ بذلك القتلّ عن نفسِك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل 
اء ه سا" ع 5 8 م 05 5 7 ٠.‏ 
بيبتك»! وتكلم من أهل البيت العبّاس »ثم الباقون منهم . وكان هذا المجلس 
قريباً من اللّيل» وبعد رجوع عسكرالكوفة”» وهنا قال الإمام الحسين 32: «اللّهمَ إنِي 
لا أعرف أهل بيت أبرّولا أزكى ولاأطهرمن أهل بيتي؛ ولاأصحاباً هم خيرمن 
أصنحابى)» . 
ودارت أمور أخرى في تلك الليلة أيضناًء وأم راغا مَنْ عليه دين من أصحابه ألا 
يقاتل معه؛ '" وجاءه الضحَاك بن عبد الله المشرقئ ومالك بن النضر [الأرحبي] 
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فقال مالك بن النضر: علينا دَينٌ ولنا عيال» فقال لهما: أنتما في حل فانصرفا". 
وقتل التشد بن يشير العتطدرم::دقاد أجبزا كلك بتر لضفال عمد الله أجنيندزه 
ونفسي... فسمع قولّه الحسين 34 فقال له: رَحِمَك الله » أنت في حِلٍ من بيعتي؛ 
فاعمل في فَكاك ابنكء قال: أكلَئْني السِباعٌ حيّاً إن فارقتّكء قال: فأعطٍ ابتك هذه 
الأثواب يستعين بها في فكاك أخيه. فأعطاه خمسة أثواب قيمتُها ألف دينار» . 
ويدلّ خبرعن الصدوق على أنّ علئ الأكبرذهب إلى شطّ الفرات ليل عاشوراء 
ومعه عدد من الأصحابء فأتوا بالماءء فقال الإمام اخ لأصحابه: قُومُوا فاشربوا من 
الماء يكن آخرّزادكم» وتوضأوا واغسلوا ثيابكم لتكون أكفائكم! " والظاهرأنَ هذا 


الخبرلم يرد في مصادر أخرى. 
وكانت زينب للها تمرّض الإمامَ السجّجاد 3# تلك اللّيلة؛ فسمعت الإمامَ 
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والثبور... قال الإمام السجاد لمث وهويروي هذا الخبر: «ثمّ جاء بها حتى أجلسَها 
عندي... وخرج إلى أصحابه» . 

وقرّب الأصحابٌ بعضّ خيامهم من بعض ليله عاشوراء كما أمرّهم سيَدّهم 
أبوعبد الله الحسين ائّة» وقرنوا حبالها حتّى دخل بعضها في بعض ليكون المسير 
صعباً بينها. وأمرياطناب البيوت (الخيام)» فقُرِنَت حتّى دخل بعضّها في بعض, 
وجعلوها وراءَ ظهورهم لتكون الحربٌ من وجهٍ واحد'» وقد فعلوا ذلك ليشتبكوا 
بالعدوّ من جانب واحد. ورُتّبت الخيام بشكل حافرء لتكون من ورائهم وعن أيمانهم 
وشمائلهم: وقد حَمَّت بهم البيوت [الخيام] إلا الوجه الذي يأتيهم عدوٌهم منه. 
لكايه لماعتي لصحيو امعان قابر الب كلم عا نب كر 
ويستغفرون» ويَذُعون ويتضرّعون '. 

وشُبّه دعاء الأصحاب واستغفارهم في بعض الأخبار بصوت التّخلء وقد ملأ 
الفضاء وكان لهم دوي كدّويّ النَحْلء ما بين راكع وساجدء وقائم وقاعد'. وجعلوا 
أطراف الخيام كالخنادق: [وفي الطبري: أفحفروه في ساعةٍ من اليل؛ فجعلره 
كالخندق”. وألقوا فيه الشوك والحطب: وأجججوا فيه النار ليَحُولوا دون وصول العدق 
إلى الخيام.' 

وأقبل الشمر(أوعَزرة بن قيس) في نصف الليل ومعه جماعة من أصحابه. حتّى 
تقارب من عسكرالحسين نيه . وذلك للتجشس وجمع المعلومات؛ وقد رفع 
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الإمام لئة صوته وهو يتلوهذه الآية: وَلايَحْسَبَنَ الذي كوا أنّنا نل لم حَيِرْ 
لأْفُسِهمْ إِنَا ُلى لَُمْ لَِْدادُوا مُأ وَُمْ عَذابٌ مُهِينُ)+'؛ فصاح رجلٌ من الأعداء: نحن 
الطيّبون» وأنتم الخبيثون! فأجابه برير بن حُضَير: أنتم الخبيثون! فصاح به الشمر: 
إنَ الله قاتلّك وصاحبّك عن قريبء فقال برير: أبالموت تُخْوَقّني؟! والله إِنّ الموت 
أحبٌ إلينا مِنَ الحياةٍ مّكم'. 
غٌداة يوم عاشوراء ومخاطبة الإمام 341 عسكرّالأعداء 

ذكربعض المؤرّخين أنّ عشرين إلى ثلاثين من عسكرالكوفة لَحِق بالإمام 
الحسين ك1 ليلةَ عاشوراء أوغدائّها (أومن اللي ل إلى الغداة», جاء هذا الخبرفي 
الإقائة والسياتة؟..وكريعطي اليضاد رتك ى ]ني كان ثلاقيق'. 

كان بُرَير بن خَضَير يُهازل عبد الرحمان بن عبد ربّه (أوحبيبَ بن مظاهر)؛ 
فقال له عبد الرحمان: «دَغناء فوالله ما هذه بساعة باطل»؛ فقال له برير: «والله لقد 
عَلِم قومي أَنّي ما أحببتٌ الباطل شابَاً ولا كَهَلا. ولكن والله إِنّي لَمُستبشوّبما نحن 
لاون؛ والله إِنْ بيتنا وبين الور العين إلا أن يَميل هؤلاء علينا بأسيافهم, ولُودِدتٌ 
نهم قد مالوا علينا بأسيافهم» . 

ونظم عمربن سعد عسكره غداة يوم عاشوراء - يوم الجمعة - بعد صلاة 
الصبح! وكانت تركيبةٌ العسكرَبَليّة؛ أي لكل قبيلة آمر فعلى ربع مَذّْحِج وأصَد: 
عبد الرحمان بن أبي سَبرة الجعفي؛ وعلى ربع ربيعة وكندة: قيس بن الأشعث بن 
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قيس؛ وعلى ربع تميم وهَمَّدان: الخُرّبن يزيد الرياحيء الذي عدل إلى الإمام 

الحسين ني فيما بعد واستُشهد معه؛ وعلى العامّة من ساكني الكوفة: عبد الله بن 

زهير الأزْدي. وجعل عُمرُعلى ميمنته عَمْرَّو بن الحجاج» وعلى ميسرته شمرّبن ذي 

الجوشنء وعلى الخيل عزرةً بن قيسء وعلى الرججالة شَبَتٌ بن رِبْعيِ. والقوم اثنان 

وعشرون ألفاًء لايزيدون ولا ينقصون'. وذهب بعض إلى أنّهم ثمانية وعشرونٌ 

ألفاً... ' وقد تقدم أنّ العدد بلغ أيضاً خمسةً وثلاثين ألفا. 

وعبّاً الإمام الحسين اق أصحابه غداةً يوم عاشوراء» وقد اختلف المؤرّخون 

القُدامى في علدهمء فذكرالبلاذريّ أَنْ كان معهاثنانٍ وثلاثون اوتا وأريعنون 

راجلا... فجعل زهيرّبن القين في ميمنة أصحابه» وحبيب بن مظهر(أو مُظاهر) في 
ميسرتهم ) وأعطى رايته أخاه العبّاس»: وجعل البيوت - أي الخيام - في ظهورهم". 
وقال في موضع آخر: «وإِنّهم لمئةٌ رجل أوقريبٌ من مئة؛ فيهم من صلب علي 
خمسة؛ وستّةً عشرّمن الهاشميّين» وفيهم رجلٌ من شَلَيم حليفاً لهم؛ ورجل من 
كنانة حليفاً لهم»”» وذكرالدينوريّ هذه الإحصائيّات أيضاً . وكان 2 أمرقبل بدء 
القتال أن يُوْتى بصب وحطب إلى مكانٍ من ورائهم منخفض كانوا حفروه فصار 
كالختدق. وأجبدت فيه النار لتلاياي العدو من ورائهني :"فيذتخل خم الإمام لقة". 
وكان الشمرجلفاً صلفاً لا حياءَ له؛ فقال للإمام ئِةِ: ديا حسينء تعجَلتٌ بالنار! 
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فقال 31:...أنت والله أولى بها صِليَاً . ورام مسلم بن عوسجة [رضوان الله عليه] أن 
يرميّه بسهمء فاستأذن الإمامَ اك فمنعه قائلا: إِنّي أكرة أن أبد بدأهم . 


ونادى منادٍ من عسكرعمربن سعد غداةً العاشرمن المحرّم: يا جُنْدَ الله اركبوا!" 
وفي بداية القتال رفع الإمام ل رأسه إلى السماء وتأهب للحرب داعياً: اللّهمَ أنت 
فو كل كزبورجائي في كل لغب وإننتا لي في كل أمرنرل بيلق وفذة» 
وأنتٌ ولي كل نعمة؛ وصاحب كل حسنة '"» وعبارات نورانيّة أخرى مثلها . 
وركب نقذ جوادّه. ووضع القرآنَ أمامّه» ثمّ بدأت الحرب ... وقبل أن تبدأ الحرب» 
أوصى نائةٍ أصحابه بعد صلاة الصبح بالتقوى والصبروالجهاد' . وما تواجه 
العسكرانء أمرناكة بُرِيرَ بن حُضير الهَمْدان ني أن يكلم العدق ويحتج عليهم. فتقدّم 
بريرحتى وقف قريباً من القوم؛ فقال: «ياهؤلاء! انقّوا الله ؛ فإنّ نسل محمَّدٍييوقد 
أصبح بين أظهّركم» وهؤلاءِ ذْرَيَئُه وعترته وبناته وحريمه» فهاثُّوا ما الذي عندكم وما 
تُريدون أن تصنعوا بهم» فقالوا: نريد أن تُمكن منهم الأميرَعبِيدَ الله بن زياد فيرى رأيه 
فيهم. قال برير بن خضير: ولائقبلون منهم إن رجعوا إلى المكان الذي أقبلوا منه؟ يا 
أهل الكوفة: أنّسِيتم كتبَكم إليه وعهودكم التي أعطيتموها من أنفسكم ؟!... وحُلْتم 
بيتهم وبين الماء الجاري! وهومبذول يشرب منه اليهود والنصارى والمجوس. 
وَبَرِدُّه الكلاب والخنازير. فبئس ما خلفتم محمدأييةُ في ذُرَيّتهء مالكم؟! لا 
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سقاكمٌ الله يوم القيامة!»' فلم يكن جوابهم إلا الاستهزاء والضحك . 

ثم خطب الإمام الحسين 3 في أهل الكوفة إبلاغاً للحجج والبيّنات: فقال: 
لاتعجلوا حتى أخبركم خبري: والله ما أتيككم حتّى أشني كنب أمائلكم بأن الشئّة 
د أتضف: والنفاق قد نجمء والحدود قد مُظِلتء فَاقْدِم لعل الله تبارك وتعالى 
يُصلحٌ بك أَمةَ محمَّدِيية فآتيككم, فإِذْ كرهتم ذلك فأنا راجعٌ عنكم» وارجعوا إلى 
أنفسكم فانظروا هل يصلح لكم قتلي» أويحل لكم دمي؟! ألستٌ ابن بنتٍ نبتِكم 
وابن ابن عمّهء وابن أَوَلِ المؤمنين إيماناً؟! أليس حمزةٌ والعبّاش وجعفر عمومتي؟! 
أولم يَبلُغكم قولُ رسول الله ييه فى وفي أخي: هذانٍ سيّدا شباب أهل الجئة؟! فإن 
صدّقتموني, وإِلَا فاسألوا جابرّبن عبد الله » وأبا سعيد الحَذْريَء وأنس بن مالك, 
وزيد بن أرقم» فقال شمربن ذي الجوشن: هويعبد الله على حرف؛ إن كان يدري ما 
تقول! ' فقال حبيب بن مظاه رللشمر إِني أراك تعبد الله على سبعين حرفاً! وهنا 
خاطب الإمامٌ يا بعض الذين كانوا قد كاتبوه» وكانوا في عسكرالكوفة حتّى كانت 
لهم قيادةٌ بعض الكتائبء فقال لهم: «ألم تكتبوا إلي»؟! قالوا: لم نفعل» فقال قيس 
ابن الأشعث بن قيس: أو لا تنزل على كم ابن زياد؟ فأجابه 4ة: «والله ل أعطي 
بيدي إعطاء الذليل» ولاأَفرفِرارَ العبيد. ' وجعل نظ يكلّم القوم بعد القوم؛ والرجل 
بعد الرجلء فيقولون: ما ندري ما تقول! وقد ورد النص الكامل لهذا الكلام في 
مقتل أبي مخف ومصادر أخرى غيره؛ ' وكان ث3 يروم تعريف نفسه لمن لم يعرفه؛ 
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ليحملهم على مراجعة سلوكهم القبيح المّشين (راجِعُوا أنفسَكُم)؛ وفي الحقيقة 
كان يُلقي الحخججّ عليهم.' وكان حرمه الذين يسمعون كلامه نايْة يبكون جميعاًء 
فأرسل إليهم أخاه العبّاس 32 لإسكاتهم. وكان هذا أطول خطبةٍ لهاي في أهل 
الكوفة» فقد كشف فيها جميع الجوانب المرتبطة بنهضته وتعريف نفسه 
[المقدّسة]» والمواقف الخائنة لأهل الكوفة» إلا أَنّه تحدّث أيضاً بعد ذلك معهم, 
فورد كلامه المذكور في تف العقول على شكل كتاب [رسالة]؛ وفي بعض 
المصادر الأخرى على شكل خطابة في غداة عاشوراء - حين كان العدوقد 
حاصرهم تماماً - فقال 2 كلمكه المعروفة: ألا وإنّ الذَّعىَ ابنَ الذَّعيَ قد ركَرَبِينَ 
الغيرن: بيذ القدلة والذلةووقيهيات ونا الذلة! تييع لله الكرفة وريان 
غدرهم. ونقل ابن عساكر خطبةٌ قصيرة أخرى لهل ة حدر فيها النا من حت 
الدنياء وذكرهم بأنّ أحداً لوبقي في الدنيا لكان الأنبياء أولى بذلكء ولكن الله 
سبحانه خلق الدنيا للابتلاء» وأهلّها للمّناءء وخيرٌالزاد التقوى '. 

وكانت قلوب القوم محجوبةً عن أنوار نصائحه سلام الله عليه؛ إذ لا أذن صاغية 
لكلامه بين عسكرالكوفة:؛ أمَا الذين كان عندهم مهاد التشيّع» ويمكن أن يقبلوا 
كلامه اجْةء فقد فرّوا في الحقيقة ولم يحضروا ساحة القتال أصلاء ولم يتأنّربكلامه 
ويعدل إلى الحقّ إلا رجالٌ أحرار أنابواء مثل الحرّبن يزيد الرياحي» أو بعضٌ آخر 
قيل: إنهم لَحِقوا به غداةً عاشوراء. ولمّا آتم افا كلامه ورجع» رماه رجل من بني تميم 
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يقال له: عمر, بسهي أصاب كتفيه متعلقاً في جُبّمه . وحين رأى ليذ أن العدوّلم 
يلتفت إلى كلامه؛ تأهَب للقتالء وكان بيّناً أنَ هذه الحرب غيرالمتكافئة ستنتهى 
إلى غلبة العدوّ ظاهراً... مع هذاء أرجأ شنّ الحرب شيئان- أو بتعبي رآخر. عشرا 
الشروع بها- أحدهما: أنّ أهل الكوفة» إن لم يلتفتوا حتى تلك الآونة» أدركوا أهمَيّة 
القتال بعد خطاب الإمام. فصعب عليهم البدء به. والآخر: أنّ محاربة مئةٍ رجل لم 
تكن عسيرةً على جيش يربوعدده على عشرين الفاء فيستعجلون فيه؛ لذلك 
عندما تقدّم زهيربن القين بعد الإمام .3 ليخطب فيهم: كانت ما تزال هناك أرضيّة 
لسماع كلامه؛ وإن جدّ الشمرفي منعه من مواصلة كلامه بأي شكل من الأشكال. 
قال زهيربن القين فى خطابه لأهل الكوفة: «عباد الله » إنّ وُلْدَ فاطمة أحقٌ بالنصر 
والودَ من ابن سميّة» فإن لم تنصروهم فلا تقتلوهم, وخلوا بين هذا الرجل وبين يزيدء 
فَلعَمْرِي إِنّ يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين!! فرماه شمربسهم وقال: 
اسكثء أسكت الله تَأْمَكَ[أماتك. والنأمة: الصوت].؛ فقال له زهير: ابشِئْ بالحَرَ فى 
يوم القيامة» فقال له شمر: إِنّ الله قاتلّك وقاتل أصحابك عن ساعة»' . 

ونقل أبومخنف خطاب زهيربتفصيل أكثر, منه قولّه رضوان الله عليه لأهل 
الكوفة: ونحنٌ حتّى الآنّ إخوةٌ وعلى دين واحد ومِلَةِ واحدة: ما لم يمَعْ بيئدا وبينكم 
السيف. وأنتم للنصيحة مِنّا أَهُلء فإذا وقع السيف انقطعت العصمة:. وكنا أَمَةً 
وأنتم أمّة إنّ الله قد ابتلانا وإيّاكم (أي امتحئّنا) بِذَرَيّة نبته مح مدي لينظرما نحن 
وأنتم عاملون. إِنا تَدْعُوكم إلى تصرهم وحُذلان الطاغية عبيد الله بن زياد. ثم ذكر 
موقف الأمويّين الفط الغليظ من أهل الكوفة» ومنه: قدل حُجْرٍبِنٍ عَدِيَ وهاني بن 
عروة؛ وقطعٌ أيدي الشيعة وأرجلهم وصلبهم. وكان القسمُ الأول من خطابه تحليلا 





176 تاريخ الطبري‎ ١ 
.7140. 545:7 .أنساب الأشراف 7: 18/8 185؛ تاريخ اليعقوبي‎ ” 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتائجها / ١‏ 
سامقاً بلغ فيه مبلغأء فالشيعة استقلّوا عن كيان الفريق العثماني بعد واقعة كربلاء. 
وكوّنوا فريقاً متميّزاً في دائرة اختلاف المذاهب. وعندما هدّد شمر زهيراً بالموت, 
قال زهير: «أفبالموت تُحْوَقُني؟! فوالله للموتٌ معه أحبٌ إلى من الخُلّْد معكم»!«ثُمّ 
أقبل على الناس رافعاً صوته فقال: عباد الله لايغرّئكم من دِينكم هذا الجلٌ 
الجافي وأشباهّهء فوالله لاثّدال شفاعة محمَّديَيةُ قوماًهراقوا دماء ذرَيّته وأهل بيته: 
وقتلوامّن نصرهم وذتٍ عن حريمهم»؛ «فناداه رجل قائلًاله: إن أبا عبد الله يقول 
لك: أقبلء فَلْعَمْرِي لئن كان مؤمنٌ آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاءء لقد 
نصحت لهؤلاء وأبلغت لونفع النُصح والإبلاغ»! ثم دعا الإمام غ1 عمربن سعد 
وكان كارهاً: ثم جاءه: فقال له الإمام اكة: أثقاتلني على مُلكِ الريّ؟! اعلم أنك 
لاتهنأ بعدي بِدّنياً ولاآخرة» وسترى يوماً يَسوؤك '. 
بداية الققال وإنابة الحرٌ 
لما تقابل العسكران: آيقن الكقيرؤن أن القثال ستتكب ستهماء وكانت لم مق 
أهل الكوفة تعتقد أنهما سيتصالحان: لكتها تشهد الآن تأَهَباً لقتال سيدوربينهما 
بعد دقائق. والقدرة التي كانت لعسكرعبيد الله تُنبع عن مقتل الإمام الحسين ا 
ومن معه؛ء وهنا مني الحرّبن يزيد الرياحيء الذي كان في نظم ذلك العسكر. 
بامتحانٍ روحي بين الإنابة إلى الإمام الحسين ناي من جهة:» وبين بقائه آله بيد 
الدولة الأمويّة وأشخاص أجلاف جفاة مثل ابن زياد وشمرء من جهة أخرى. وكان قد 
اجترح سيّئَة كبيرةً إذ جعجع بالإمام الحسينئة وأصحابه في هذا المكان؛ ولم 
يكن يتوقّع أَنّ قتالا سينشب. فلمّا رأى أنّ القتال أصبح وشيكاً ندم على عمله: 
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فجاء إلى عمربن سعد بعد سماعه خطاب الإمامناية وقال له: «أَمُقاتِلٌ أنت هذا 
الرجل'؟ «قال: إي والله ... فقال له الحرّ أفما لحم في واحدةٍ من الخصال التي 
عرّضٌ عليكم رضى ؟ قال عمر: لوكان الْأمرَإلَيَ لفعلتُ؛ فقال الحرّ: سبحان الله ! ما 
أعظمَ هذا! أن يعرض ابن بنت رسول الله يَيْيْةُ عليكم ما يعرض فتأبّونه !ثم مال إلى 
الحسين 26 '. 

وكان قال الحرّلابن سعد أيضاً: «لوسَأَلَفَكُم هذا التركٌ والديلمُ - وكانوا كقاراً 
يومئلٍ - ما حل لكم أن تمتنعوا منه»؟! ' ولمّا دنا الحرّمن الإمام قة» قال: أنا الذي 
حبسدّك عن الرجوعء وسايّزتك في الطريق» وجعجعتٌ بك في هذا المكان؛ 
جعلني الله فداك يا ابن رسول الله » أقََرى لي مِن توبة؟ وقد أَتِيكك مُواسياً بنفسي, 
أفكرى ذلك لي توبةً مما كان متي؟ فقال ك9: نعم إِنّها لك توبة: فأَبشِل فأنت حر 
في الدنيا وأنت حر في الآخرة إن شاء الله . ' وانطلق الحرّ إليه 2 بنحوظنٌ فيه أهل 
الكوفة أنّه سيقاتل؛ فلمًا دنا منه اك قلب تُرسَه وسلّم عليه متواضعاً...' وكان الحرٌّ 
يتصوّر - كما أخبرالإمامٌَ بذلكٌ - أنّه يطيع القوم إطاعة ظاهريّة في بعض أمرهم 
بحيث يرون أنه غير خارج من طاعتهمء وأنّه كان يظن أَنّهم سيقبلون خصلةً من 
الخصال التي عرضها الإمام 32 عليهم» فقال: «والله لوظننتٌ أنّهم لايقبلونها منك 
ما ركبتُها منك'' . وذكرابن أعثم أنّ الحرّجاء إلى الإمام 21 بعد أن سمع استغاثته: 
إذ نادى نا92: أما من مُعْيثْ يُغيئنا لوجه الله ؟ أما من ذابَ يذب عن حرم رسولٍ 
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لله؟' وبعد أن عدلّ الحرّإلى الإمامائة؛ عتف أهلّ الكوفة في خطاب وَجهه إليهم: 
قال فيه: «لأَمَكُم الهَبَّل والعبر, دعوتّموهء حتّى إذا أتاكم أسلمتموه؛ فصار في أيديكم 
كالأسير!!! قد حلاثموه ونساءه وأصحابه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودٌ 
والنصارى والمجوسء ويتمرّغ فيه خنازيرالسواد, لبعسما خَلْفتُم به محمّداً في 
ذرَيّته» فدّعُوا هذا الرجل يمضي في بلاد الله (أينما كان)» أما أنتم مؤمنون؟ وبنبوّة 
محمّد مصرّقون؟ وبالمعاد مُوقنون؟ فحملّتُ عليه رجّالةٌ لهم فرمته بالنبل؛ فأقبل 
حتّى وقف أمام الحسين»'. وتحدّث بعض المصادر حول ابن للحرّأنّه قاتل 
الأعداء ركتل متهم سبغية: 

ويُضاف إلى الحرّأنَ رَجُلَِين من الخوارج» وهما: سعد بن الحارث وأخوه أبو 
الحتوفء لما سمعا واعية أولاد الحسين اغا مالا بأسيافهما على عسكرابن زياد, 
وقتلاثلاثةٌ منهم. ثم قُتلا'. ودْكِررَجَلٌ أيضاً يُدعى: أبا الشعثاء كان في عسكرعمر 
ابن سعد بكربلاء؛ ثم عدل إلى الإمام الحسين غِة . 

وبدأ عمربن سعد الحرب بسه رّماه صائحاً: اشهدوا لي عند عبيد الله أني أوَلُ 
مَن رمى!” وقال لأهل الكوفة: ما تنتظرون ؟! ماهم إلا لقمةٌ واحدةٌ لكم' . فلمَا رمى 
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عمس إرتمى الناس'. قال ابن أعثم: وأقبلتٍ الشِهام كأنها المطروهي موجّهةٌ إلى 
أصحاب الإمام نجّة. فقال1 لأصحابه: هذه رُسَلٌ القوم إليكمء فقوموا إلى الموت 
الذي لا بدّ منه. فحمل بعضهم على بعض فاقتتلوا ساعةً من النهار حملةً واحدة» 
حتى قُتل من أصحاب الإمام ية نيف وخمسون رجلا! فعندها قبض غثة بيده 
على لحيته [الشريفة الكريمة] وقال:... واشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم اجتمعث آراؤّهم 
على قتلى ابن بنتٍ نبيهم: والله ما أجبكهم إلى شيء مما ُريدونه أبداً حقى ألقى الله 
وأنا مُخضَّبٌ بدمي". قال البلاذري: «وركب الحسين دابّة ووضع المصحف في 
حجره بين يديه؛ فما زادهم ذلك إلا إقداماً عليه. فبعث عمرّبن سعد الحصين بن 
ثُمَي رالتميمى مع خمسمئة؛ فرشقوا الإمام قل وأصحابه بالنبل حتّى عقروا [عامَةً] 
خيولهم فصاروا رجَالة كلّهم»!" 

واستُّشهد في هذه الحملة أو جرح كثيرمن الأصحاب بالسهام التي أصابت 
أبدانهم» فما بقي واحدٌ من أصحاب الحسين إلا أصابه مِن رميهم سهم". وعدّ ابن 
كتهراخنوت أنسفاء الذين استُشهدوا في الحملة الأولى: وهم ثمانيةٌ وعشرون من 
الأصحابء وعشرةٌ من موالي الإمام الحسين بغ ومَؤلّيان من موالي أميرالمؤمنين 
علئ نغ فهؤلاء أربعونَ . وهم الذين لم تتيشرلهم فرصةٌ المنازلة » إذِ اسكشهدوا في 
الرمي الأول. ورأينا أنّ ابن أعثم ذكرأنَ عددهم يربوعلى الخمسين . 

ولم يب مع الإمام ائة بعد شهادة هؤلاء الخمسين إلا عددٌ قليل من أنصاره» 
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وهؤلاء هم الذين قاتلوا عسكرابن زياد منازلَةٌ » وفيهم عبد الله بن عُمي رالكلبي الذي 
استأذن الإمامَقةٍ للبراز بعد أن طلب يسارٌ مولى زياد ابن أبيه البران وكانت امرأة 
الكلبئ في تلك الحال تُشجّعه قائلةٌ: قات بأبي أنت وأمي عن الحسين ذُرَيَة 
محمَدِيَية . وفي الحقيقة» أنّ حبيب بن مظاهر وبُرير بن خضي ركانا يريدان القتال 
ولاه فلم يأذن لهما الإمام الحسين]32» فلمًا استأذنه عبد الله بن حُمَي أن !ك3 له 
زنكلأقدل عبك ةله رسساراء كن نمام مزلن غبيدا الله ين :زود افقدله عن الل بن مير 
أيضاً على الرغم من أنّ أصابع كمّه اليسرى قاد أطارها سالم بسيفه, وبعد أن قتله 
ارتجز بشعر في الميدان» وأخذت امرأته عموداً * م م أقبلت نحوزوجها تقول له: فداكَّ 
أبي وأميء قاتّل دون الطتّبين ذرّيّة محمَ درطي فأمرها الإمامنة أن ترجع: ودعا 
لهم.' وكان يسارٌوسالم أوَل الهلكى من عسكرابن زياد. وخبرعبد الله بن عمير 
بالنحوالمتقدّم خبرٌمونّق, وقد ذكرابن ن أعثئم وهب بن عبد الله بن عُمَي رالكلب 
الذي كان مع أمّه وامرأته في كربلاء» والشكل الذي نقل فيه ابن أعثم الخبرأروع 
حماسة؛ وحظّه من الفضل أكبر. توججه وهب إلى ساحة القتال فقاتلء ثمّ عاد فقال 
لأمّه: أَرَضِيتٍ أم لا؟ فقالت: لاء ما رَضِيتٌ حتّى تُقكل بين يدّي مَولاك الحسين. 
فحملء ولم يزل يقاتل حتى قُطِعت يميئّه» ثم قاتل حتى قُطعت شماله. ثم قتل. ' 
وهذا الرجل طبعاً لايمكن أن يكون إلا عبد الله بن عمَيرالكلبي الوارد خبرُه في 
المصادر الموتّقة. ذكرالصدوق في أماليه وهب بن وهب الذي كان هووامّه 
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نصرانيّين» وأسلما على يد الإمام الحسين لجةء وشهدا معه كربلاء'. وهذا أيضاً هو 
نفس ذلك الشخص. والخبرالمذكور بهذا النمط لايمكن أن يُركُن إليه كثيراً. وأورد 

١ 1 1 00‏ كك 0 58 7 
الخوارزمي جمعا لهذين الخبرين . ومن الجديرذكره أن عبد الله بن عميربقي حيّا 
بعد قتله يساراً وسالماًء ثم استُشهد في حملةٍ أخرى» وسنذكر خبره. 

وخرج بعده أبوالشعثاء يزيدٌ بن زياد الكنديء وكان مع عسكرعمربن سعد في 
كربلاء» ثمّ عدل إلى الإمام نيِةء فحين رأى أهل الكوفة قد ردّوا على الإمام ةا ما 
«سألء هجرهم ولّحِق به... وكان رامياً ماهراًء فرمى ثمانية أسهم أصاب منها بخمسةٍ 
قتأَثْ خمسة نفر. ' وقد ذك رأبو مخف كثرة رميهِ ومهارته قائلاه فرمى بمئةٍ سهم ما 
سقط منها خمسةٌ أسهم, ودعا له الإمام جة؛ وقال [أبوالشعثاء]: ولقد تبيّن لي أَنّي 
قد قتلتٌ خمسة نفر. وأضاف أبومخنف قائلافيه: وكان فى أَوَلٍ مَن قُتَل!' وكان 
رَجَرّه يومئل: 

يارتإنى للحسين ناص: ولاإِن سعد تارك وهاجر 


وتختلف المصادر في تقدّم بعض المجاهدين واستشهادهمء وتأخرهم. 


منازلة العسكرّين 

اقترب عسكرعبيد الله من عسكرالإمام التعبعين اكه الفليل ونا مو المي 
ثم ين قبل الميسرة: وذلك بعد الرماية الأولى لعبد الله بن عُمَير وبي الشعثاء 
ومبارزتهماء فجثا أصحاب الحسين 32 الباقون على الرّكّبء وأشرعوا الرماح نحو 
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المتقدّمين من عسكرابن زياد فلم تَقُدم خيلّهم على الرماح ورجعت, فرشق 
أصحابٌ الحسين عسكرالعدوَ بالنبل؛ فصَرّعوا منهم رجالاء وجرّحوا آكَرين'. 
ونادى عبد الله بن حوزة» وهومن أصحاب عمربن سعد: «أَبشِريا حسين بالنار! 
فأجابه 3: كلا إنّي أقدم على رت رحيم؛ وشفيع مُطاع. ثم قال: مَن هذا؟! قالوا: 
ابن حوزة. فقدال: حار الله إِلَى النار! فاضطرب به فرسه في جدول» فتعأّقت رجله 
بالركاب» ووقع رأسه في الأرض ونفرالفرس» فجعل يمرّبرأسه كلّ حجر وأصل شجرة 
حتّى مات»". وكان مسروق بن وائل قد رأى ما صَنِع بابن حوزة» فترك عسكرالكوفة 
ورجعء وهويقول: لقد رأُيتٌ من أهل هذا البيت شيئاً لا أقاتلّهم بدا '. 

ثم توججه الأصحاب إلى ساحة القتال واحداً واحداًء واستُشهدوا بعد مبارزتهم, 
ومن هؤلاء: بُرَير بن حصي رالْهَمْداني الذي كان مشهوراً بسيّد القّرَاء في الكوفة» ومن 
شيعتها المشهورين؛ ولمَا طلب يزيد بن معقل مبارزاًء خرج إليه بُرَي رفضربه ضربةً 
قويّةَ قدت المغفروبلغت الدّماغ؛ فخ ركائما هوى من شاهق؛ وسيف بُريرئابت في 
رأسه فحمل عليه رضى بن مُنقذ العبدي» فاعتنق بُريراَ فاعتركا ساعةء وجلس 
بُريرعلى صدره» فاستغاث رضى بأصحابه؛ فذهب كعب بن جابرن وحمل على 
بُرير بالرمح حتّى وضعه في ظهره [يقول عفيف بن زهير, وكان في كربلاء: قلت 
لكعب: إِنّ هذا بُرير بن خضيرالقارئ الذي كان يُقُرئّنا القرآن في مسجد الكوفة!”] 
وحمل عليه؛ فاستُشهد بُرير. وفي الحوار الذي دار بين بُرير ويزيد بن معقل» أشار 
يزيد إلى آراء بر رالسياسيّة» وقال: هل تذكروأنا أماشيك في بدي لوذان وأنت تقول: 
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[ذاععمان بن عفان كان على نفسه تمترفاه وان معاوية. بن ابي اسفياق ضبال نضا : 
وإِنّ إمام الهدى والحقٌ عليئٌ بن أبي طالب؟!! وقالت أخت كعب لأخيها الذي 
فكل وزيز «أعنك على ابن فاظمنة وقدلك تزيرا سيك الققناء 1ن راش لاا كلماف 
أبدأ'. ودُكِرأنَ كعب بن جابرلم يندم على عمله؛ وكان يفتخرأنّه كسب لنفسه 
را وقد سمعه رجال يم مصعب بن الزيروهويقول: يارب إنَا قد وَيداء فلا 
تجعلّنا يا رت كمّن قد غَدّرا '» ونقل أبن أعثم كلام بُري رللكوفيينء وأنّه صاح بهم: 
«...اقتربوا متي يا قتلة ابن بنت نبي رت العالمينء وذرّيّته الباقين»!*؟ 

وأورد البلاذريّ هنا خبرقتال الحرّبن يزيد الرياحي» وجاء في المقتل المنسوب 
إلى أبي مخنف المشهورء وليس مقتله الأصلي: استأذن الحرٌّالإمامَ عْةٍ بالبراز 
وقال: فإنّي أوَلٌ مَن خرج إليك؛ وأّحب أن أقكل بين يدّيك. فأذن له الإمام لئلا.' وورد 
خبره هذا أيضاً في فتوح ابن أعثم ٠‏ ولم يرد هذا الخبرفي المصادر القديمة 
الأخرى . قال أبومخنف: إِنّ ا رجل من أهل الكوفة من 
بني تميم يقال له: يزيد بن سفيان يتمتى أن يقاتله» ولمّا جاء الحرّإلى الميدان, 
قال له: هل لك يا حرّ بن يزيد في المبارزة؟ فبرزله الحرّ وما لبث أن قتله. ' وذكر 
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البلاذري أنّ الحرّقتل رجلين هما: يزيدٌ بن سفيان؛ ومُزاحم بن حُرَيث'. وسنرى أنّ 
بعض المصادر ذكرأنَ قاتل الشخص الثاني هونافعٌ بن هلال. وذهب بعض إلى أنّ 
قتال الحرّكان مصادفاً لقتال زهيربن القين وقريبا من ظهرعاشوراء بعد شهادة 
حبيب بن مظاهر. 

وبعد ذلك استٌشهد الباقون من أصحاب الإمام م منازلة» أوفي هجوم كتائب 
من عسكرابن زياد؛ وجاء خبرهم في المصادر. وكان هؤلاء يقاتلون بشجاعةء ولمّا 
لم تتعلّق قلوبهم بالدنيا في تلك اللحظاتء فقد حاربوا الأعداء بكلّ وجودهم 
وبرجولةٍ وبسالة» حتّى عبّرعن ذلك أحد الذين شهدوا كربلاء مع عمربن سعد 
فقال: «... ثارت علينا عصابةٌ أيديها في مقابض شيرفهاء كالاسرد لقنا رب تخفك 
الفرسانَّ يميداً وشمالاء وتٌّلقي أنفسها على الموت. لاتقبل الأمان» ولاترغب في 
المال: ولايحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنيّة» أوالاستيلاء على 
الملّك؛ فلوكففنا عنها رويداً لأنث على نفوس العسكر بحذافيرها» . 

وكان عمرو [أوعلي] بن قَرَظة الأنصاريّ من أصحاب الإمام الحسين جه وأخوه 
من أصحاب عمربن سعدء فنادى أخوه الحسين لكا بكلماتٍ أساء فيها إلى 
0 الإمام ليل : واتّهمه بإضلال أخيه؛ فقال الإمام ية: إنّ الله لم يُضْلٌ أخاك؛ ولكته 
هّداه وأضلّك! فحمل على الإمام؛ فاعترضه نافع بن هلال» فطعنه فصرعه. ثمّ برئ 
بعد ذلك ". ومن الشخصيّات البارزة في كربلاء: نافع بن هلال البَجَليَء وكانت 
قبيّلته بجيلة من قبائل الشيعة بالكوفة» واشتهرمنها شيعةٌ كثيرون» وقد صدر عن 


١‏ .أنساب الأشراف :147. هذا هوالمصدر الصحيح. لا كما ذكرالمؤلّف أنّه تاريخ الطبري. 
المترجم. 

| " .شرح النهج :717. 

.أنساب الأشراف 7: 157؛ تاريخ الطبري 0: 75 . 


ا تاريخ الخلفاء ج17 


نافع هذا تعريف للتشيّع؛ وهوطريف في ممائلته ما تقدّم عن بُرِير ولمّا برزنافع 
نادى: أنا الجمليء أنا على دِين عليء فخرج إليه مزاحم بن حُرَيثْء فقال: أنا على 
دين عثمان! فقال له نافع: أنت على دين الشيطان! ثمّ حمل عليه فقتله . 

وبعد منازلة بعض الأصحاب لأهل الكوفة» وقتلٍ جماعةٍ من عسكرعبيد الله 
صاح عمرو بن الحجّاج بأصحابه من عسكرابن سعد: «يا حمقى! أتدرون مَن 
تقاتلون؟! فرسان المضر؛ قوماً مُستميتينء لايبرزنَ لهم منكم أحدٌّء فإِنّهم قليل 
وقلّما يبقون. والله لولم ترموهم إِلا بالحجارة لّقتلتموهم؛ فقال عمربن سعد: 
صدقتء الرأيُ ما رأيتَ. وأرسل إلى الناس يعزم عليهم ألا يبارز رجلٌ منكم رجلا 
منهم». نم حمل عمرو بن الحججاج على عسكر الإمام من قبل الميمنة» [وصاح 
عمرو بعسكرالكوفة: يا أهل الكوفة, الرّمُواطاعَتكم وجماعتكم» ولاترتابوا في قتلٍ 
مَن مَرقٌ مِن الدّينء وخالف الإمام!]'. ويُحكمل أنّ عدد من كان مع الإمام .اق في 
هذه الساحة اثنانٍ وثلاثون رجلا " وقد أشار الخوارزمئ إلى هذا العددء وقال: «فلا 
يحملون على جانبٍ من أهل الكوفة إِلّا كشفوه)“. واحتدم القتال ساعة: واسكُشهد 
فيه مسلم بن عوسجة الأسدي, قتله اثنان من أهل الكوفة:؛ فأفرحت شهادثه 
نواصبّ أهلٍ الكوفة: وارتعد تَسبَثْ بن ربع الذي كان أميراً على قسم من عسكر 
الكوفة» وذكرشجاعة مسلم بن عوسجة في جهاده للمشركين في آذربايجانء إذ قتل 
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هناك سئَّةٌ من المشركين.' فمشى إليه الإمام .كذ وكان فيه رمقء فقال له: رَحِمَكَ 
ربّك يا مسلمء وتلاقوله تعالى: لفينهُمْ مَن فَضى خَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْْظِر...4. ودنا من 
مسلم حبيبٌُ بن مظاهر وكان صديقاً حميماً له, وبشّره بالجتة» وقال له: «لولا أنّي 
أعلم أنى فى أذرك لاحقٌ بك من ساعتي هذه؛ لأحببتٌ أن يُوصيّني بكل ما 
أمكلف > ذقان لافسلق زن صوكة: أرضيف بهذا خراقاريين الل اميق [ظة] 
- أن تموت دُونّهء فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة»'. ولهذا قيل: إنّ مسلم بن 
عوسجة أَوَل من استُشهد من أصحاب الحسين نيه فذلك إشارة إلى أَنّه أل شهيد 
في الحملة الأولى لأهل الكوفة» وهوطبعاً بعد الرمي العام الأول؛ وبعد شهادة بععض 
الأصحاب قُرادى. مع هذاء جاء في زيارة الناحية أنّه كان أَوَل شهيدٍ في كربلاء: 
كنت أُوَلّ مَنْ شَرى نفسّه وأوَلّ شهيدٍ من شهداء الله ". (والله أعلم). 

وتحدّثنا في ما تقدّم حول عبد الله بن عُمير وأنّه قل يساراً وسالماً من مَوالي آل 
زياد وحين حمل شمرمن جهة الميسرة» ثبت له أصحاب الإمام ائة إلى أن حمل 
العدو حملةٌ شاملة» وفيها استّشهد عبد الله بن عمير, «فجعلت امرأته تبكي عند 
رأسهء فأمرشمرغلاماً له يقال له: «رستم»؛ فضرب رأسها بعمود حتّى شدخه. 
فماتت مكائها».. وجاء في خبرالطبريّ أنّ عبد الله قال هانئ بن ثبيت الحضرمئ 
وبكيربن حي المي اللَّذِينِ حملاعليه فقتلاه بعد برازشديد. وفي ثنايا هذا 
الخب رأنَ عبد الله بن عمي ركان القتيلٌ الثاني من أصحاب الحسين 341 (بعد بُريرأو 
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مسلم بن عوسجة). 

وفي هذا القتال التحم الباقون من أصحاب الإمام لي بنحولم يستطع العد أن 
يتغلغل في صفوفهم؛ بخاضة أنهم كانوا قد حفروا حَمَراً حول الخيام وأججوا فيها 
النان فلم يحمل عليهم العد و إلا من جانب واحد. وبعث عمربن سعد جماعةً 
ليدخلوا بين الخيام ويقلعوها من مكانهاء فحاصرهم عدد من أصحاب 
الإمام كه وقتلوهم, فأمرابن سعد أن يُحرقوا الخيامء فقال الإمام ناية: «دَعُوهم 
َلْيُحرقوها؛ فإِنّهم لوقد حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها». فعزم العدوّ 
على مهاجمة الخيام وحرقهاء وحمل شمربن ذي الجوشن حتّى طعن فسطاط 
الحسين برمحه؛ ونادى: علَىَ بالنار حتّى أحرّقٌ هذا البيتَ على أهلِه! فصاح 
النساء والأطفال. وخرجوا من الفسطاطء وهنا وبّخه شَبَث بن ربعيء واستقبح 
عمله؛ فرجع شمر.' وحمل عليه زهيربن القين الذي كان على ميمنة الإمام» مع 
عشرة من أصحابه؛ فكشفه عن البيوت ". لكنّ شمراً حمل عليه وقتل بعض من 
كان معه'. واستدام القغال؛ واستُشهد أصحاب الإمام اق واحداً واحدأًء وكلّما 
اسعُشهد واحد منهم» كان يتبيّن فيهم النقص واضحاً؛ في حين لم يتبيّن في قتلى 
العدوّ ما يُقكّل منهم لكثرتهم » وتواصلت هذه الحوادث حتّى ظهرعاشوراء. 


ظهرعاشوراء واستشهاد حبيب والصلاة الأخيرة 
استُشهد حبيب بن مظاهرقريباً من الظهر وقصّته أنّ أبا ثمامة الصائدي - 
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الذي كان من أصحاب أميرالمؤمنين على اف" - لما رأى الأصحاب يُقتل منهم 
الرجل والرجلان» دنا من الإمام الحسين نغة وقال: يا أبا عبد الله ؛ نَفُسي لك الفداء, 
إِنّي أرى هؤلاء قد اقتربوا منك, ولا والله لانفكل حت أكل ذَويْلك إن شاء الله وأحث 
أن ألقى ري وقد صلَيتٌ هذه الصلاةً التي دنا وقتهاء فقال الإمام ائا: ذكرت 
الصلاة: جِعَلّك الله من المص لين الذاكرين: نعم هذا أَوَل وقتها. ثم قال اغلا: 
سَلُوهم أن يكفُوا عا حتى تُصلّي. فقال لهم الحصين بن تميم: إِنّها لاٌقبل! فقال له 
حبيب بن مظاهر: لاثٌقبل زعمتَ الصلاةً من آل رسول الله يَييكٌ تقل منك يا 
جمار! وهنا حمل عليه حبيبء ' فضرب وجة فرسه بالسيف, فشبٌ ووقع عنه» 
وحمله أصحابه فاستنقذوه. ثم حمل على حبيب بُدَيْلُ بن صُرَيم التميمىي» فقتله 
حبيب. فحمل عليه آخرمن بني تميم» فطعنه فوقع» فذهب ليقوم فضربه الحصين 
على رأسه بالسيف فوقع» ونزل إليه التميمي فاحتزّرأسه. وتباهى الحخصين بن 
تميم» فعلّق رأس حبيب في عنق فرسه وجال به في العسكرء ثم دفعه بعد ذلك إلى 
التميمي ليأخذه إلى ابن زياد فيتسلّم الجائزة '. ولِمَا قل حبيب بن مظاهرهد 
ذلك سينا [30] وقال عند ذلك: عند الله أحتسبٌ تَفْسي وحماةً أصحابي”". ولمَا 
جاء التميمي إلى الكوفة» طلب منه القاسم بن حبيب- وهويومئفٍ قد راهق- رس 
أبيه ليدفنه فأبى» فصب رالقاسم حتّى تسلّط مصعب بن الزبيرعلى الكوفة» فقتل 
التميميّ. وتحدّث المقتل المنسوب إلى أبي مخنف - لا مقتله الأصلي - 
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ومعظمه غير مُسئّدء في شهادة أخوّين لحبيبء وهما على ويزيد. 

وجاء في خبرالمصادر الموّقة أن الحرّبن يزيد الرياحي وزهيربن القين حملا 
على عسكرالكوفة في تلك الساعة» وكان إذا شدّ أحدهماء فإن استّلحم شد الآخر 
حتّى يُخلّصٌه. ثمَ إن رجَالةٌ شدّت على الحرّبن يزيد؛ فاسئشهد'. ونقلت المصادر 
بعض رجه الذي تحدّث فيه عن صموده وأنه لايَنَكّل عن العدو ولايفرٌ قال ابن 
أعثم: «لمَا جرح الحنّ احتمله أصحاب الإمام نايا فوضعوه بين يديه وفيه رمق 
فجعل الإمام 1 يمسح وجهه ويقول: أنت الحُرَا كما سمّثك أمّك خُرَاء وأنت الحرٌ 
في الدنيا والآخرة» '. وتختلف حكاية أخذ الحرّإلى الإمام في المقتل المشهور 
المنسوب إلى أبي مخنف تماماً. ورمى العدوٌ الحرّبالنبال حتّى صار بدنه كالقنفذ, 
ثم قطعوا رأسه ورَمّوه نحو الحسين 321 فمسح الإمام وجهه. وهذا الخب رأكثرتفصيلا 
رعاطلفة. واكدرمنة غاطنة تكارة مقي أختن الحى راق الخويزعى عليا. ركان 
في عسكرالكوفة: ولِمّا رأى استشهاد أبيه وعمّه قاتل وقتل رجالا إلى أن قُتل ". 

ودخل الظهروحان وقتٌ الصلاة» وما زال زهيروعددٌ من الأصحاب قريباً من 
الإمام ائة. فصلّى بهم الإمام صلاة الخوف... أي بدأ بركعتين من صلاة الظهر, 
وزهيربن القين وسعيد بن عبد الله الحنفئ واقفان أمامه, وأتمّت المجموعة الثانية 
الصلاة» ثم اقتتدت المجموعة الأولى في الركعة الثانية» ولمّا وقف سعيد مدافعاً 
أمام الإمام» «استهدفه العدوّ يرمونه بالنبل؛ فما أخذ الحسين390 يمينا وشمالا إلا 
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قام بين يديه فما زال يُرمى حتّى سقط على الأرض». وفي هذه الساعة دعا الله 
سبحانه أن يُبلّْ رسولّه سلامّه» وهويقول له: ما أردثٌ بهذا العناء إلا نُصرةً ذرَيّته. 
وكان في بدنه عند شهادته ثلاثة عشرسهماً . واستُشهد سعيد في الحقيقة بعد 
صلاة الظهرحين احتدم القتال؛ وكان يتولى حراسة الإمام اكة '. وواصل العدوّ رشق 
الخيول المتبقّية من عسكرالإمام بالنبال ليقضي عليهم جميعاً. وحمل زهيربن 
القين وهويرتجز بشع ريخاطب به الإمامظة, ويُسمّيه هادياً مهديّاً ويقول له: إِنّه 
سيلتقي بجدّه النبي» وأخيه الحسنء وأبيه علي وعمّه جعفرء وحمزة: 
أُقَدِمْهُدِيتَ هادياًمهديًا فاليوَ ألقى ججدَك النبيَا 
وخسناً والمُرئضى عليّا وذ الجناحين المَعى الكميَا 
وأَصَدَ الله الشهيدٌ الحيًا 
فشدّ عليه كوفيّان» هما: كثيربن عبد الله الشعبئ ومهاجربن أوس فقتلاه . 
وجاء في أمالي الصدوق: أنّه قتل تسعة عش ررجلاه ثم قُتِل'. وفي مناقب آل أبي 
طالب: أنّه قتل مئةٌ وعشرين, ثم قُتل!' وهذه الأعداد تقريبيّة» وذكّرَهذا المصدر 
أعداد قَبْلَى غيره من أصحاب الإمام 3 أيضاًء وهي وإن كانت تقريبيّة إلا أنها تدل 


آخرالشهداء من أصحاب الإمام الحسين اكه 
مازال أصحاب الإمام نقذ ثابتين» يقاومون العدوَدفاعاً عن الإمامظة, 
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فاستُشهد الرجل والرجلان منهم في هذه الحملات. 

وجاء خبرقتل هؤلاء الرجال- الذين استُشهد بعضهم قبل الظهر- في كتاب 
الفتوح لابن أعثم أكثر من غيره. (وعنه أخذ الخوارزمي في مقتله؛ وأحياناً ابن شهر 
آشوب في مناقبه). وهذه المصادرء وإن قدّمت لنا أخباراً دقيقةً لافئةٌ للنظرعن 
كربلاءء فلابدٌ من تحليلها ودراستها بتأمَلٍ أكثر. 

وكان عمروبن خالد الأزدى من هؤلاء الرجالء ارتجزوقاتل حتّى استّشهد . 
واستّشهد بعده ابثّه خالد بن عمرو الأزدي". وذكرالخوارزمي عمروبن خالد 
الصيداويّ أيضاًء وقال: جاء إلى الإمام الحسين اغْة فقال: أر يد البَحاقٌ بأصحابي, 
فقال له الإمام ئية: تقدّمْء فإِنا لاحقون بك عن ساعة '. 

وكان سعد [شعبة] بن حنظلة الكّميم مجاهداً آخر, ارتجزوقاتل: فاستشهد' . 

وكان عُمَيربن عبد الله المَذُْحجيَ شهيداً آخَرء ارتجز. واقتحم الميدان, 
واستّشهد . 

وجرح سوار بن أبي حُمَيس ثم استّشهد بعد سئّة أشهر . 

واستٌشهد عبد الرحمان بن عبد الله اليَزنى بعد مسلم بن عَوسجة على ما قال 
ابن أعثم» ولشعره في الميدان مضمونٌ مهم في التشيّع؛ إذ وصف نفسه أنّه على 
دين حسين وحسن: 
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أناابِنٌ عبداله مِنآل يَرَِّنْ ‏ ديني على دين حُسَينٍ وحَسَنْ 
أضركم ضَرْب فى مِن اليَمَنْ أريجوبذاك الفورعندًالمُوْتِمَنَا 
وكان زياد بن عمروبن عريب الصائدي الهَمْدانىَ المعروف بأبي ثُمامة 
الصائديء الذي ذكّرالإمامَ الحسين كل صلاةً الظهر. شهيداً آخربعد الظهر'... وقد 
نقل له ابن شه رآشوب رَجَزاً جميلا . 

وجثا أبوالشعثاء يزيد بن زياد الكندي بين يدّي الحسين31» ورمى ثمانية 
أسهم (وفي بعض الأخبارالتي تقدّمت: مئة سهم). قتل فيها خمسةً من عسكر 
الكوفة؛ وهوالذي لما سمع ردّ أهل الكوفة شروط الإمامكة. حمل عليهم حتى 
وقكل نافعٌ بن هلال الجَمَليَ اثنى عشررجلا من أهل الكوفة بدقّة رميه. ثم 
كيرت عضده وأَخِذْ أسيراً؛ فضرب شمر عنقه. وقد أشرنا فيما تقدّم إلى قتاله لعددٍ 
من أهل الكوفة» ' وكان قد كتب اسمه على أفواق نَئله؛ وشعاره: أنا الججملىء أنا 
على دين علي. وما أني به عمرّبن سعد كانت الدماء تسيل على لحيته وهويقول: 
لوبَقِيت لي عَصُدٌ وساعد ما أسرثّموني! وحين أراد شمر ضرب عنقه؛ قال له نافع: 
«أما والله أن لوكنتَ من المسلمين لَعُظْم عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمدٌ لله 
الذي جعل منايانا على يَدَيْ شرار خَلّقه»! فقتله شمر . ومن الححريّ بالذّكرأنَ نافعاً 
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هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين على نْجِّة والمترتّين في كنف إمامته'. 

وقلّ عدد أصحاب الإمام جه تدريجاً: فعزم الباقون منهم- الذين لم يتسنّ لهم 
مواجهة العد- على أن يبقوا معه؛ فلايُستَشهد الإمام قبل شهادتهم. وتنافسوا في 
أن يُقعّلوا بِينَ يَدّيه... فجاءه الأححوان: عبد الله وعبد الرحمان ابنا عَزرة الغفاريّان', 
فقالا:«يا أبا عبد الله » عليك السلام: حازنا العدوّإليكء فأحببنا أن تُقكل بين 
يديك؛ نمنعك وندفع عنك:ء فقال لهما: مَرحَباً بكما» ". وأطال الخوارزمي حوارهما 
مع الإمام اث فقد ذكرأنّهما جاءا إليه وهما يبكيان؛ فقال اك لهما: «ما يُبكيكما؟ 
فوالله إِنَى لأرجوأن تكونا عن ساعة قريرَئْ عينء فقالا: جعلنا الله فداكء لا واللّه ما 
على أنفسنا نبكي» ولكنّا نبكي عليك. نراك قد أجيط بك ولامُدرأن نمنعك» . 
ونقل أبومخنف هذا الخبر بذكررجلين آخرين؛ وهما: معاي حارية ين ستريع 
فر وي و لي م 0 
0 ورحمة الله ... وذهبا إلى الميدان: فقاتلا حتّى استّشهدا . 

وذكرابن أعثم هنا بعض شهداء كربلاء الذين لم يّرِدِ ذكرٌلقتالهم في المصادر 
. و و زاوةء. : 4 إن 6( بي 1 . 
00 ا ارتجن ل 0 7 


١‏ ساني هذا الموضوع في المقعل المنسوب إلى أبي مخنف بقوله: «وكان ربّاه أمير 
المؤمنين ناجة). 

١‏ .فى أمالي الصدوق: «عبد الله بن أبي عُروة الغفاري». 
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ارتجزوقاتل فاستٌّشهد.' والشهيد الآخرالذي أورده ابن أعثم ولم يورده البلاذري ولا 
أبومخنف هو فر بن أب ُرَةَ الغفاري... ونُقِل له رج رٌأيضاًء وجاء فيه: فقائل حتى 
قتِل. ' والرجل الآخرهومالكٌ بن أنّس الباهلي الذي حمل على العدو وهويرتجز, 
وقاتل حتّى قتل... ومن رجزه بيثٌ رائّع هو: 

العنمه تيمم اسان الاشعا هيبي االيحفاد' 

ويحتمل قويّاً أنَ المقصود من هذا الرجل هورجلٌ آخريّدعى أنس بن الحارث 
الكاهلي, أو الباهليء الذي نقلت له مصادرٌ الحديث الستيّة رواية» وفيها إشارة إلى 
شهادته مع الإمام الحسين2ة... وفيما يأتي نض الرواية: عن الأشعث بن سحيم» 
عن أبيه؛ عن أنس بن حارث؛ قال سمعتٌ رسول الله ييه يقول: إنّ ابني هذا يُقُكَل 
بأرض العراق» فمّن أدركٌه منكم فَلْيَنضرْهء قال: فقّتِل أُنّس مع الحسين". 

ومن شهداء كربلاء الآخرين: حنظلة بن أسعد الشَّبامى العِجلىَ الذي أورد 
الطبري خبره... فقد قام بين يدي الإمام غة» وتلا الآيات القرآنيّة التي تتحدّث في 
عذاب قوم نوح وعاد وثمود» ونادى: يا قوم! لاتقتلوا سينا فيْسْحِتَكُم الله بعذاب 
وقَدْ خاب مَنِ افكرى! فترحم عليه الإمام ث3 وقال: «إِنّهم قد استوجَبوا العذاب 
حين رَدُوا عليك ما دعوتّهم إليه من الحق». ثم استأذن الإمامَ بائْة بالرّواح إلى الآخرة 
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والبّحاق بإخوانه» فأذن له, فسلم على الإمام ايّة فأجابه» فاستقدم» فقاتل حتّى 
قتل.' قال البلاذريَ قبل إيراده خبرشهادة عابس بن أبي شسبيب الشاكري 
[الهَمُدائيَ]: «فلما رأى بقيَةٌ أصحاب الحسين [ لي ] أنهم لايمُدرون على أن 
يمتنعواء ولاعلى أن يمنعوا حسيناًء تنافسوا في أن يُقكلواء فجعلوا يُقاتّلون بين يَدّيه 
حتّى يُقكلوا؛. وكان عابش منهمء فقد جاء إلى الإمام غة وقال: «يا أبا عبد الله » والله 
ا 0 امم 0 


فقتلوه».' وذهب معه 0 الميدان شوذب 1 آل شاكرء فاستُشهد شوذب أزلد: : 
عابس بعده". وكان عابس قال للإمام اللحريين اند قن زهاج وروا انسلو ةذ 
إيمانه: أَْهدٌ الله أنّي على هَذْيك وهَذي أبيك... ويُضيف أبومخنف أنه لما ذهب 
إلى الميدان قال العدو: «هذا الأسدٌ الود هذا ابنٌ أبي شبيبء لايخرجن إليه أحدٌ 
منكم» فقال عمربن سعد: ارصّحُوه بالحجارة... فلمًا رأى ذلك ألقى درعه ومِغْمَرهء 
ثمّ شدّ على الناس»! قال الراوي: «فوالله لَرأيُه يكرد [يطرد] أكثرّمن مئتينٍ من 
الناس؛ الى سرك يرال لاسي قار .. فرأيتٌ رأسه في أيدي رجالٍ 
ذوي عذّة: كّ يذّعي قتلّه . 

ومن شهداء كربلاء: بدربن المعَمّل الجغفئ الذي نقل البلاذريّ ارتجازه 
وكنيادته : افق جو تتفل لامع الذي روى ابن أعثم ركان وسهاوته . 
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وارتجزعبد الرحمان بن عبد الله الكدن» واستّشهدء وارتجازه كان علامة على موقفه 
الشيعى: 
إني لمن يُنكرني إبنُ الكدن 2 إنْي على دين حُسينٍ وحسن' 

وقاتل حُويَ مولى أبي ذرّالغفاريّ بين يدي الإمام الحسين ظْة حتى استُشهد, 
وعدّ الدفاعَ عن آل محمّد بي في رجزه هدف مبارزته '» وهو لا جَرَمَ شيعويٌ تربَى في 
مدرسة أبي ذرّالغفاري. وأورد ابن أعثم خبرجٌنادةً بن الحارث الأنصاري أيضاًء 
ونقل ما ارتجزبه من شعرعبّرفيه عن وفائه للإمام يّة في بيعته '. وقاتل بعده ابئّه 
عمرُوبن جُنادة بعد أن ارتجزبأبيات كثيرة» ثم استُشهد»؛ واشتمل شعره على 
تحليل تاريخي للظروف التي كانت في عصرالنبيَ ولي ثم علاقة المؤمنين 
الحقيقيين من المهاجرين والأنصار بقريش إِبّان كفرها من جهة؛ وفسقها وفجورها 
بوجي أخرق تدك فى رداكه هي عدا فريون الأنضا زوالمهنا جرين »وان 
المهاجرين وفوارس الأنصارأراقوا دم الكمّارفي عهد النبيي# واليومَ يجب أن 
يراق دم الفجار والأراذل» الذين هجروا القرآن لنصرة القارونتين » برماح المؤمنين» 
أولئك الفججار الذين يطلبون بثأر بدرء ثم أقسم فيه أنّه وأصحابه يضاربون الفشاق 
بكل وجودهم واستطاعتهم. واسكّشهد مع الإمامقةٍ من الجُعفيِين الحجَاجُ بن 
مُسروق الججعفى. 

واستُشهد أربعةٌ من الأصحاب في مكانٍ واحدء وذك رأبومخنف أنّ شهادتهم 


.145: .أنساب الأشراف‎ ١ 
. 6 ".نفسه؛ الفتوح‎ 
.الفتوح 16 ش‎ " 

6 الفتوح ا 0 


5/ تاريخ الخلفاء ج17 


كانت في أَوَلِ القتال. ويحوم الشكٌ حول مراده من أوَل القتال (أي حول وقته)... إلا 
أنه في أي حال يمكن أن يكون بعد الحملة الأولى للعدو وفي بداية القتال منازلةً 
ورُبّما يُراد منه القتال الذي كان بعد صلاة الظهر, واحتماله ضعيف. ومن الحقيق 
بالقول: إن العبّاس يا كان ما زال في ساحة القتال عند شهادتهم» قال أبومخنف: 
«إنّ عمروبن خالد الصَّيداويَ» وجابر بن الحارث السَلماني؛ ومجمّع بن عبد الله 
العائذيَ؛ وسعد مولى عمروبن خالد الصيداوي... شدوا مُقُدِمِين بأسيافهم على 
عسكرالكوفة؛ فلمَا وغلواا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم» وقطعوهم من 
أصحابهم غيربعيدء فحمل عليهم العبّاس اث فاستنقذهم, وقد جُرحواء فلمّا دنا 
منهم عدوّهم شدوا بأسيافهم في أوَل الأمرحتّى قُتِلوا في مكانٍ واحد». وذكر 
البلاذريّ: أنَّ آخرمن قُتِل من أصحاب الإمام اك وبعد شهادته اث هو سويد بن 
عَمْرِو الحَمْعمِىَء وكان قد جرح قبل ذلك؛ «فسمع قائلايقول: قل الحسين! فنهض 
بسكّينةٍ كانت معه فقاتل بهاء فقتله اثنان مِن أهل الكوفة»'. 


دخول أهل البيت 25 ساحة القتال وشهادتهم 

بدأ أهل بيت الحسين 326 يقاتلون في وقتٍ لم يب أحدٌ من الأصحاب. فلم يزل 
أصحاب الحسين يقاتلون ويُقتلون حتّى لم يب معه غيرٌ أهل بيته ". ثم قاتلوا 
واسعشهد عددٌ منهم» ذُكرأنّهم أقل من سئّة عشرء ' وذهب بعض المصادر إلى أنّهم 


.تاريخ الطبري 5: 457. وذكر البلاذريّ فى أنساب الأشراف 7: ١98‏ ضمن هذا الخبرشهادة جياد 
(جابرا) بن الحارث اللجلياب عن نك دزا 
3 .أنساب الأشراف ': 5١5؛‏ تاريخ الطبري 00 
.الأخبار الطوال: 705. 1 
؛ تاريخ خليفة بن خيّاط :١‏ 770. وروى فيه: أنّ الحسن البصريّ كان يقول: «أصيب مع الحسين 
سئّة عشررجلا من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذٍ أهلّ بيتِ لهم شبيهون». ونقل فيه عن 
محمّد ابن الحنفيّة أنه قال: «قتل مع الحسين بن علي سبعة عش ررجلا كلهم قد ارتكض في 


هه 
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أكثرمن عشرين. وفيما يلي إحصاؤهم تقلاعنن محقد بن سعد (م710ه), 
وتشصيف معلونات أخرى فى الونواستن وفرع تظناغينبالأستيراء لعزن لذكرجما انرز 
ا 

-١‏ العبّاس بن على بن أبي طالب: كان وسيماً جميلا طويلا؛ يركب الفرس 
ورجلاه تخظان في الأرضء وكان أولاده وأحفاده يُسممُّونه «السقّاء»'. وكان لواء 
الحسين نغ معه. وروي عن الإمام الباقراكة أنّ زيد بن رقاد الجنبئ وحكيم بن 
الظَمَيل الطائئ هما اللذان قتلاه '. وكان عمره يوم شهادته أربعاً وثلاثين سنة '. قال 
الشيخ المفيد: «فلمًا ران ليله كثرةً القتلى في أهله: قال لإخوته إن قد [أبناء 
أء البفين] نيا كو كي تعد يرحتو أراكم قد نَصَحْتُم [ضحيتم] لله ولرسوله... 
فركب [الحسين 6ة] يريد الفرات وبين يديه العبّاس أخوه» فاعترضته خيلٌ ابن 
سعدء ورماه [رمى رجل من الكوفيّين الإمامَ الحسين9#1] بسهم فأثبته في حنكه: 
فانتزع الحسين2ة السهم وبسط يده تحت حنكه فامتلآت راحتاه بالدم: فرمى به 
[ودعا عليهم]... وأحاط القوم بالعبّاس فاقتطعوه عنه [عن الحسين نجه ]؛ فجعل 
يقاتلهم وحدّه حتى قُتل رضوان الله عليه. وكان المتولّي لقتله زيد بن ورقاء وحكيم 
ابن الطفيل بعد أن أئخن بالجراح فلم يستطع حراكاً»". وقال البلاذريّ في موضع 


بطن فاطمة»؛ فيمكن أن يكون «سئّة عشر» إشارة إلى هذا المطلب, لا إلى جميع من كان مع 
١‏ .ترتيب صاحب الطبقات (ونحن ذكرناه على أساس تلك الأسماء) لايتبع زمن استشهادهم. 
وذكرالدينوري من بين المؤرّخين شهداء أهل البيت تبعاً لترتيب شهادتهم. 
" .مقاتل الطالبيّين: 89؛ المجدي في أنساب الطالبيين: .١5‏ 
٠“‏ مقاتل الطالبيّين: .9١‏ 
: .المجدي في أنساب الطالبيّين: .١6‏ 
5 .الإرشاد 7: 17١ ٠١9‏ 
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آخر: «وقال بعضهم: قتل حرملةٌ بن كاهل الأسدي ثم الوالبي العبّاس بن على بن 
أبي طالب مع جماعة وتعاوروه؛ وسلب ثيابّه حكيمٌ بن الطفيل الطائي؛ ورمى 
١ 0 8 2‏ ءِِ 8 4 5 
الصادق ]32 أنه قال: «وكانت م البنين أَمَّ هؤلاء ري الإخوة القتلى: تخرج إلى 
أبقبع فتندب بّنيها أشجى تُدبة وأحرقّهاء فيجتمع الناس إليها يسمعون منهاء 
فكان مروان يجيء فيمّن يجيء تذتكء فلايزال يسمع ندبتها ويبكي» . ونقل 
أبوالفرج أيضاً عن قاتل العبّاس نقذ الذي اسودًّ وجهّه بعد ذلك أنه كان يقول: 
ماقي فتلت نايا أمرة مع الحسين» بِينَ عيتيه أثك السجود...» '. 

5 جعفربن على بن أبي طالب: (ابن أَمّ البنين» وعمره تسع عشرة ونح فده 
هانى بن ثبت الحَصٌرمىء وجاء عن الإمام الباقرائة أنّ خولى بن يزيد الأصبحي 
هوالذي قتله . 

7 - عبد الله بن على بن أبي طالب: (ابن آَم البعيق» وعمره خمس وعشرون 
سنة).' قتله هانئ بن بيت الحضرميء وذهب البلاذري أيضاً إلى أنّ هذا الشخص 
هوالذي قتل عبد الله بن على» وأضاف قائلا: «وجاء برأسه» '. 

:- عثمان بن علي ام طالب*: (ابن آَم البنين)؛ عندما ذهب إلى الميدان» 


.7٠١:7 .أنساب الأشراف‎ ١ 

.9٠ .مقاتل الطالبيّين:‎ ١ 

*3 نفسه: 118. 

؟ .نفسه: 84. 

© .نفسه. 

١‏ .نفسه. 

أنساب الأشراف 7١1:7‏ . 

8 .قال أغبرالمؤمكين على نجة: «إنّما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون». مقاتل الطالبيّين: 86. 
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رماه خولّى بن يزيد بسهم؛ وشدّ عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وأمَ هؤلاء 
الأربعة هي أَمٌ البنين العامريّة من آل الوحيذء قال الدينوريّ مكفيرا الح عدا 
الموضوع: «فصاروا أمامً الحسين اي يَقُونّهِ بوجوههم ونحورهم: فحمل هانئ بن 
ثُبيت الحَضْرمِىَ على عبد الله بن عليء فقتله... ثم حمل على أخيه جعفربن 
عليء فقتله أيضاًء ورمى [حُوَلَى] بن يزيد الأصبحي عثمانَ بن على بسهم فقتله ثم 
خرج إليه فاحترّرأسه؛ فأتى عمرّبن سعدٍ فقال له: «أَيُبني»» فقال عمر: عليك 
بأميرك - يعني عُبيد الله بن زياد فصله أن يُعيبك. وبقي العبّاس" بن علئ قائماً 


أمام الحسين يُقاتل دونه ويميل معه حيث مالء حتّى قُتِلء رحمة الله عليه» '. 

- أبوبكربن على بن أبي طالب: لم يذكرابن سعد قاتله. إلا أنَ الدينوري قال: 
نه رماةٌ عبد الله بن عقبة العَنويَ بسهم فقتله “. وذكرأبومخُئف خبر قتله. إلا أَنّه قال 
«وقد شك في قتله»”» وروي عن الإمام الباقرائة : أنّ رجلا من هَمْدان قتله' . 

1- محمّد الأصغربن علي بن أبي طالب: رُوي عن الإمام الباقراة ' أنّ رجلامن 
تمع مرويني انين ةارم كان قل 

- علي الأكبر: (وأمَه ليلى'» ولد في عهد عثمان)' . وهوابن الحسين بن علي 
قَكَلهُ مُرّة بن مُنقذ بن تُعمان العَبديّ [عبد القيس]. قال أبومخنف. والبلاذريّ» 


.7١١:1 .أنساب الأشراف‎ ١ 

" .ذكرالمؤلف أنه عثمان» والصحيح هوالعبّاس. المترجم. 
الأخبار الطوال: /761 . 

ءٌ.نفسه. 

5 تاريخ الطبريّ 4: 5:14؛ مقاتل الطالبيين: .9١‏ 

.مقاتل الطالبئين: .9١‏ 

/ -تاريخ الطبريّ 6: 414. 

8 .مقاتل الطالبيئين: .4١‏ 

| 4 .ذكرالمؤلف أنّها أمَ ليلى والصواب هوليلى. المترجم . 


٠‏ .نفسه: لا48. 
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والدينوري: إنّه ول مَن قل من أهل البيت'. وذهب ابن أعثم إلى أنّ أل شهيد من 
أهل البيت هوعبدٌ الله بن مسلم بن عقيل" . وقال ابن سعد: «ودعا رجل من أهل 
الشام علىَ بن حسين الأكبر- وأمّه آمنة بنت أبي مُرّةِ بن عروة بن مسعود الثقفي 
وأمّها بنت أبي سفيان بن حرب - فقال: إنَ لك بأمي رالمؤمنين (يقصد معاوية أو 
يزيد لعنهما الله ) قرابةٌ ورحماًء فإن شئتَ آمناك؛ وامض حيث ما أحببتء فأجابه 
الأكبر: أما والله َقَرابةٌ رسول اليف كانت أُولى أن تُرعى من قرابة أبي سفيان! ثم كر 
عليه وهويقول: 7 

أناعليٌ بنٌ حسين بن على 2 نحن ورَتٍ البيتٍ' أولى بالنبي 

تالله لايحكمٌُ فينا ابِنٌ الذَّعىَ ضع المحت جاني 2 اجن 

ضَرْب غُلامِ هاشم قَرَشي' 
ثم حمل على الأعداء (يبدوأنه حمل مرةثمَ رجع إلى أبيه؛ ثم حمل مر 

خرى)". فأقبل عليه رجل من عبد القيس يُقال له: مُّرّة بن منقذ بن النعمان فطعنه 
فحمل فوضع قريباً من أبيه؛ فقال له: قَتلُوك يا بُي؟! علّى الدُّنِيا بَعدَك الَفاء. 
وضمّه أبوه إليه حتّى مات» . 


أ 


«فخرجت زينب نه مُسرعةً تُنادي: وا أحَيَاه! يا ابن أخيّاه! فجاءت ثم أكبّت 
عليه فجاءها الحسين كا فأخذ بيدها فردّها إلئ الُسطاطء وأقبل إلى ابنه» وأقبل 
فتيانه إليه فقال لهم: احملوا أخاكم. فحملُوه حتى وضعوه بين يدّي المُسطاط 


١‏ .تاريخ الطبري 0: 47؟؛ أنساب الأشراف ": ١٠٠؛‏ الأخبار الطوال: 507 (فكان أَوَل من تقدّم منهم) مقاتل 
الطالبيّين: 87 (هو أل من قتل فى الواقعة). 

: . 7١7:6 .الفتوح‎ " 

“" .وروي: «وبيت الله). 

؟ .تاريخ الطبريٌ 55:6 ؛ الإرشاد .٠١1:7‏ 

ه الإرشاد ؟: .٠١١‏ 

” .ترجمة الإمام الحسين كا: .,7٠‏ 
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الذي كانوا يقاتلون أمامه»'. ويتفاوت ما جاء في فتوح ابن أعثم مع ما جاء في 
المصادر الأخرى إلى حدٍّ ماء وفيه شيءٌ من التعقيد. فلمَا تقدّم علئ الأكبرإلى 
الميدان» وهويومئدٍ ابن ثاني عشرة سنة ' على ما نقل [ابن أعثم]؛ رفع الحسين 191 
شيبته نحوالسماء وقال: اللّهم اشْهَدْ على هؤلاءِ القوم؛ فقد بَررَإليهم غلامٌ أشبةُ 
القوم + حَلْقاً وحُلّقَا ومَنطقاً برسولك محمَّدِيُ... فلم يزل يُقاتل حقى ضجّ أهل 
الشام من يده" ٠‏ فرجع إلى أبيه وفيه جراحاتٌ كثيرة» فقال: :يا أبه, العطضٌ قذ 
قتلني... فبكى الحسين.2ة, ثم قال: قاتل قليلا «فما أسيعٌ ماتلقى بدك 
ب لما ب ارا لات ير يقاتل» حتى قُتل رحمه 
الله . 

4- عبد الله بن الحسن بن علي هِ: وأمَهِ بنت السَليل بن عبد الله (أخي جرير 
ابن عبد الله البَجَلىَ)؛ رُوي عن الإمام الباقراكًة أنّ حرملة بن كاهل الأسديّ قتله, 
وأورد ابن أعثم ارتجازه وشهادته: 

إن تتكروني فأنافرعٌ الحسن سِبْظ النبي المُصطفى والمُؤْتّمَنْ' 

4- أبوبكربن الحسن" بن على: هذا والذي قبله قتلّهما عبدٌ الله بن عقبة 


.١ال .تاريخ الطبريّ 6 /اغ؛ الإرشاد ا‎ ١ 

".ذهب الشيخ المفيد إلى أَنّ عمره يناهزهذا العددء قال: «وله بضع عشرسنة». الإرشاد ؟:7١٠.‏ 

" .خليق بالذكرأنَ أهل الشام لم يشهدوا هذا القتال قظ إلا أن يُسمّى أهل الكوفة باسمهم. لأنهم 
حُماة الأمويّين وأنصارهم ! 

؟ .الفتوح .7١9:0‏ 

5 .في «ترجمة الإمام الحسين321)»: عبد الله بن الحسين بن علي وهولا جرم عبد الله بن الحسن 
كما جاء في طبعةٍ أخرى للطبقات. وفيه: أنّ هانئ بن ثُبيت قتله (ص 26). وفي «مقاتل 
الطاليتين: 87» رواية تشي ر إلى أنّ هانئ بن ثبيت قال بِإِنّهِ قتل رجلا منهم. ١‏ 

١‏ .الفتوح 0: 7٠١4‏ .700. انظرالتوضيح الذي سيآتي بشأن عبد الله بن الحسين مقايسةً بما جاء 
هنا. 

7 .في ترجمة الإمام الحسين يذ لابن سعد: الحسين:؛ وهووَهْيٌ. وفي تاريخ الطبري 0: 474: الحسن. 
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العَنويّء وهوما جاء في الخبرعن الإمام الباقرئّة في أبي بكربن الحسن ؛ وذكر 
العُمَرِيَ النشابة (أحد علماء القرن الخامس» : أنّ أبا بك ركُنيةٌ عبد الله بن الحسن 
١‏ 

٠‏ عبك الله بن الحسية: (ابن الرياب بنت امرئ الفيسن): قتله حرملة الكاهلى 
من بني أسد "... أمَا ابن سعد فقد قال بشأن عبد الله : «وجاء صبيئٌ من صبيان 
الحسين يشتدّ حتّى جلس في حجرالحسين. فرماه رجل بسهم فأصاب ثغرة نحره 
فقتله '» فقال الحسين: اللّهمَ إِنْ كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هوخيرٌ 
في العاقبة» وانتقخ لنا مِن القوم الظالمين» . 

وذكرالبلاذريّ عبد الله بن الحسين أيضاً قال: «ورمى حرملةٌ بن كاهل الوالبى 
النهوض للقتال) أتي بصب له فأجلسه في حجره. زعموا أنّه عبها الله ين الحسين: 
وقال: «قال عقبة بن بشجرالاسندى: قال لي أبوجعفرمحمّد بن على بن الحسين 
[الإمام الباقراكة]: إنّ لنا فيكم يابني أسد دما؛ قال: قلتٌ: فماذنبي انا في ذلك 


لكن جاء في رأي مُحشَي الطبقات الكبرى: الطبقة الخامسةء (ص:177): أنّ الحسين هو 
الصحيح كما ورد فى معجم الطبراني اا 

١‏ .مقاتل الطالبيّين: ؟9. 

؟ .المجدي في أنساب الطالبين: 19. ويُحتمل احتمالا قويّا أنّ ما اشكَهّرمن زواج القاسم بن الحسن 

7 .في تاريخ الطبريّ: حرملة بن الكاهن. 

5 .الأخبار الطوال: /70. 

4 ترجمة الإمام الحسين نجْاْ: 77 ولعلّ المراد به عبد الله بن الحسن المجتبى 322 . 

1 أنساب الأشراف 7١1:7"‏ . 


الفصل السابع : نيضة كربلاء ونتائجها / ١71١‏ 


رك اليا أباسفر#انوماذلف» قانه أو العسيو شي له فيوس ةذ 
ركان طق راب ابدمين تنيت قل ليق دمة ورك ا فيلا كيه ضبيه الى 
الأرض ثم قال: رب إِنْ تك حبست عنّا النصرمن السماءء فاجعل ذلك لماهو 
خير وانتقح لنا من هؤلاء الظالمين» . 

وذكرابن سعد في موضع آخر ابناً للحسين بي عمره ثلاث سنين أنّه لمَا وقعت 
النبال عن يمين الإمام نيه لوعن شماله؛ رماةٌ عقبة بن بش رالأسدي» وهوبين يدي 
أبيه فقتله'. 

ويُحتمل أنّ ما قيل في عبد الله بن الحسين يعود إلى صبيٍ للإمام الحسين 380 
ذكره بعض المصادر باسم على بن الحسين الأصغر.ء وهوالمعروف عند الشيعة 
بهذا اللّقب أو بلقب «عبد الله الرضيع». أمَا الخبرالمتداول بين الشيعة؛ فهو مأخوذ 
من فتوح ابن أعثمء ولم يَرد في المصادر القديمة الأخرىء قال ابن أعثم: «فبقي 
الحسين فريداً وحيداً ليس معه ثانٍ إلا ابنه على (رضي الله عنه)» وهويومئدٍ ابن 
سبع سنينء وله ابن آخريقال له: على في الرضاع,؛ فتقدّم إلى باب الخيمة فقال: 
ناولُوني ذلك الطفل حتّى أودّعه. فناولوه الصبي, فجعل يقتّله وهويقولء يا بُني, 
ويل لهؤلاء القوم إذا كان غداً خصمهم جدَّك محمَديَية! قال: : وإذا بسهي قد أقبل 
حتّى وقع في لبة الصبي فقتله فنزل الحسين رضي الله عنه عن فرسه وحفرله 
بطرف السيف. ورماه بدمه وصلّى عليه ودفنه؛ ثم وثب قائماً» '. [وأنشد أبياتاً بلغت 
سبعة عشربيتاً!]. ولليعقوبي إشارةٌ مُجمّلة إلى هذه الحادثة» فقد قال: «فإنّه [الإمام 
الحسين ئة] لَواقفٌ على فرسهء إذ أي بمولود قد ولد له في تلك الساعة: فأدّن في 
١‏ .تاريخ الطبريّ 6: /غ41. 


1 : .ترجمة الإمام الحسين كلا‎ ١ 
11116 الفتوح‎ . 7 


11/ تاريخ الخلفاء ج” 


ا اناه سهمٌ فوقع في حلق الصبئ فذبحه. فنزع الحسين السهمَ من حلقه. 
وجعل يلظخه بدمه ويقول: والله لأنتَ أكرمُ على الله من الناقة»!' ولم يرد في إرشاد 
الشيخ المفيد شيء في هذا الموضوع'. وذكرالعالم العلوي العَمْرِيَ (النسابة في 
القرن الخامس الهجري) عَلِيَِينِ للإمام الحسين ايْة؛ أحدهما: علي الأكبرالذي 
استُشهد بالطفّ؛ والآخر: على الأصغر وهوالإمام السجادائة '. 

على أيّ حال من المحتمّل تماماً أنّ عبد الله بن الحسين الذي ذكرالمؤرخون 
أنّه رماهٌ حرملة بسهم وهوفي حجرأبيه فذبحه بكربلاء. هوعلي الأصغرنفسه؛ 
بخاضة أنّ تسمية الأولاد باسم على كانت تيمّناً وتبركاً باسم جدّهم [أمير 
المؤمنين اغْة] قبل أن تكون تسميةً لولدٍ من الأولاد. ويمكن أن يكون اسم المسمّى 


.710 :١ .تاريخ اليعقوبي‎ ١ 

١‏ .من المؤسف أنّ وهماقد حصل فى هذا المجالء فى متن الإرشاد الذي حقّقته مؤشّسة آل 
البيت 8, فقد جاء في باب ذكرأولاد الحسين نظةٍ ؟: 180: وكان للحسين قا سّةٌ أولاد: 
على بن الحسين الأكبرء كنيته أبومحمّدء وأمّه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد. وعلئٌ بن 
الحسين الأصغر, قُتل مع أبيه بالظَفء وقد تقدّم ذكره فيما سلف, أقه ليلى يت أبىأمنة من 
عُروة بن مسعود الثقفيّة. وجعفربن الحسين,. لا بقيّة له. وأمّه قضاعيّةٌ. وكانث وفاته فى حياة 
الحسين. وعبد الله بن الحسين: قُتل مع أبيه صغيراً جاءه سهم وهوفي حجرأبيه فذبحه؛ وقد 
تقدّم ذكره فيما مضى. وذكر سكينة وفاطمة. وهذا وَهْم؛ لأنَ الذي اسكُشهد بكربلاء هوعلي 
الأكبر, وأمّهِ ليلى» في حين لم يُشَرْإِلِيه هنا. علاوة على ذلك؛ لم يتحدّث الشيخ المفيد قبل 
هذا فى شهادة على الأصغرالذي كانت أمّه ليلى: بل نقل خبرشهادة على الأكبر. وما ذكره 
قبل ذلك هو خب شهادة عبد الله بن الحسين الذي أكداهنا أيضا. ١‏ 

وإذا نظرنا في ما نقله الإربلّى عن الشيخ المفيد في إرشاده؛ يستبين الوّهمُ المذكور. فقد ذكر 
الإربلي أَنْ كان للحسين 32 سئّة أولاد: علي بن الحسين الأصغرالمكتى بأبي محمّد. وأمّه 
كناة زنان بنت كسرى. وعلى بن الحسين الأكبرالذي استُشهد مع أبيه بكربلاء» وأمّه ليلى. 
وجعفربن الحسينء وكانت وفاته في حياة أبيه. وعبد الله بن الحسين الذي كان صغيرا في 
حجرأبيه بكربلاء؛ إذ جاءه سهم فذبحه. انظر: كشف الغقّة ؟: 515.116. 

.9١ المجدي في أنساب الطالبيّين:‎ ٠ 


الفصل السابع : نبضة كربلاء ونتائجها / ١71‏ 
بعلى: عبد الله في آنِ واحدٍء وهذا طبعاً احتمال. وقد ذكرالشيخ المفيد عبد الله بن 
الحسن بن على أنه ركض إلى عمّه عندما بقي وحيداً فريداً فقال 
الحسين اه لزينب لله «احبسيه يا أختي. فأبى وامتنع عليها امتناعاً شديداً 
وقال: والله لا أفارقٌ عمي. ولمنا أهوى أبجرٌ بن كعب إلى الحسين له بالسيفء قال 
له الغلام: ويلك يا ابن الخبيثة! أتقتل عمّي؟! فضربه أبجربالسيفي فاتّقاها بيده 
فأطتها إلى الجلدة» فإذا يدّه معلّقة»!' وجاءت هذه الرواية أيضاً في كتاب اللّهوف, 
وفيه: أنّ حرملة رماه بسهم وهوجالسش في حجرعمّه'. وورد في زيارة الناحية 
المقدّسة: السلامٌ على عبد الله بن الحسن الرّكيء لِعَنَّ الله قاتلّه وراميه حَرْملةَ بنَ 
كاهل الأسدي. فلايمكن أن يكون عبد الله بن الحسين هونفسه عبد الله بن 
اللمو يرق ذكرتهما معاً رسالة فضيل الرسان - من أصحاب الإمام الباقر 
والصادق طليّ - وهي فهرس لشهداء كام . 

القاسم به الحو كله متعيه بق عدن لد قال ابن سعد: «وخرج 
العابس بن امتقو ب عا رقو عادم عليه عيضن عادر (القطع الا 10 
اليسرى. فحمل عليه عمرو بن سعيد الأزديّ [! إفضربهء فسقط ونادى: يا عَمَاه! 
فحمل الحسين على الأزدئ فضربه فائقاها بيده فقظعها من المرفق فسقط. 
وجاءت خيل الكوفيّين ليحملوه. فحمل عليهم الحسينء فجالوا ووطئوه حتّى 
مات. ووقف الحسين على القاسم فقال: عَزَّعلى عمّك أن تَذْعُوَهِ فلا يُجِيبُك؛ أو 


.1٠١ ١7 .الإرشاد‎ ١ 

” .اللهوف: 7/. (طبعة السيّد محمّد الصحفى). 

” انظر: رسالة تسمية من قُتل مح الحسين اغا مجلّة تراثناء العدد 7: ص .16١‏ 

: .أوكما جاء في موضع آخرمن طبقات ابن سعد نفسه. وأيضاً مقاتل الطالبيّين: 88» والأخبار 
الطوال: /701: عمرو بن سعيد [سعد] الأزدي [الأسدي]. 


11/ تاريخ الخلفاء -ج1 


[الأكبر]»'. ونقل أبومخنف خبر شهادة القاسم عن حَُمّيد بن مُسلم الأزدى بنحو 
أكثر تفصيلا"» فقال: «خرج إلينا غلام كأنّ وجهه شقّة قمر في يده السيف, عليه 
قميضٌ وإزارٌ ونعلان» قد انقطع شِسْعٌ أحدهماء ما أنسى أنّها اليسرى. فقال لي عمرو 
ابن سعد بن تُمَيل الأزدئ: والله لأشّدَنَ عليه؛ فقلتٌ له: سبحانّ الله ! وما تُريده إلى 
ذلك؟! يكفيك قتلّ هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم؛ قال: فقال: والله لأشدّنٌ عليه؛ 
فشدّ عليه فما ولى حتّى ضرب رأسَه بالسيف. فوقع الغلامٌ لوجهه. فقال: يا عمّاه! 
قال: فجلّى الحسينٌ كما يجلّى الصقر, ثم شدّ شدّة ليث عُصْبَء فضرب عَمْراً 
بالسيف. فائّقاه بالساعدء فأطتها من لدن المرفق؛ فصاح, ثم تنحى عنه؛ وحملتُ 
خيلٌ لأهل الكوفة ليستنقذوا عَمراً من حسين» فاستقبلت عَمراً بصدورهاء فحرّكت 
حوافرها وجالت الخيل بفرسانها عليه فوطئّئه حتّى مات. وانجلت الغبرة» فإذا أنا 
بالحسين قَائمٌ على رأسئ الغلام؛ والغلام يفحص برجليه؛ وحسينٌ يقول: يعدا لقوم 
قتلوك؛ ومن ححصمّهم يوم القيامة فيك جدٌّك! ثم قال: عرَّ والله على عمّك أن تَذْعُوَه 
فلا يُجيبكء أو يُجيتك ثمَ لاينفعٌك!... ثم احتمله» فكأئي أنظر إلى رجلَي الغلام 
يَخْطَانٍ في الأرضء وقد وضع حسينٌ صدرّه على صدره؛ قال: فقلتٌ في نفسي: ما 
يصنع به! فجاء به حتّى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وقّتلى قد قُتلث حولّه من 
7 
طالب» . 


١‏ .هذا القسم في الطبقات؛ بل في مصادر كثيرة» مُبهم ولايْفهَم. وإذا ضممنا هذا النض إلى ما 
ذكره البلاذري (أنساب :301) والطبري (0! /147)؛ يتبيّن تقريباً ما أوردناه هنا. 

" -ترجمة الإمام الحسين غة: ؛/؛ الإرشاد 18١:7‏ . 

.تاريخ الطبري ©: 44 56:؛ مقاتل الطالبتين: 47.47 نفس رواية أبي مخنف عن طريق عمربن 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتائجها ر ١760‏ 

-١‏ عون بن عبد الله بن جعفر: قتله عبدٌ الله بن قُظبة الطائى» ذكر ذلك 
البلاذريء ' فيما ذكرالدينوري عَدِيَ [عون] بن عبد الله بن جعفر الذي قتله عمرّو 
ابن نَهْسَل'. وأمَ عون في خبرهي جمانة بنت المسيّب بن نجبة القَزَارِيَ . وفي خبر 
آخر: هي زينب ثيه بنت على بن أبي طالب بغِل . وهوالصحيح. إذ محمّد بن عبد 
الله بن جعف رأخوه لاني أمة الخوصاء. 

5 محمّد بن عبد الله بن جعفر: قتله عامربن نهشل التميمئ » قال ابن سعد: 
«وقد كان ابنا عبد الله بن جعفر لجآ إلى امرأة عبد الله بن قطبة الطائئ ثم النبهانى, 
وكانا غلامين لم يبلغاء وقد كان عمربن سعد أمرمنادياً فنادى: مَن جاء برأس فله 
ألف درهم. فجاء ابن قطبة إلى منزله فقالت له امرآته: إن غلامين لجآ إلينا فهل 
لك أن تشرف بهما فتبعث بهما إلى أهلهما بالمدينة؟ قال: نعم أرنيهُما. فلمًا رآهما 
ذبحهماء وجاء برؤوسهما إلى عبيد الله بن زياد فلم يُعطه شيئأء (وفي خبرالبلاذري: 
أنه أمربهدم داره)»' » وهذه القضة هي التي رواها الشيخ الصدوق لإبْتئ مسلم بن 
عقيل. ونقل البلاذريّ مُختصراً في سطرين: في رواية أخرى, خبرهذين الصبيّين 
اللّذِينِ نسبهما إلى عبد الله بن جعفر, كالذي نقله ابن سعد". 


سعدك. 

.7٠١:7 .أنساب الأشراف‎ ١ 

؟-نقسة. 

.تاريخ الطبري ه: 514. لم يذكرالمؤلّف هذا المصدرفي كتابه وإنّما ذكرالمقاتل مكانه. ثم 
أخبرني به. المترجم . 

؟ .مقاتل الطالبيئين: 96. 

© .انظر: أنساب الأشراف .7١:7‏ أمّه الحَوصاء بنت خصفة بن ثقيف (من قبيلة بكربن وائل). تاريخ 
الطبريّ 6: 519؛ مقاتل الطالبيين: 609. 

” .ترجمة الإمام الحسين نكة: /اا. 

.أنساب الأشراف 77:7 . 


١1‏ تاريخ الخلفاء ج؟ 


0 مسلم بن عقيل بن أبي طالب: مبعوث الإمام الحسين نْة إلى الكوفة» قتله 
عبيد الله بن زياد فى الثامن من ذي الحجّة سنة ١٠7ه.‏ 

7 جعفربن عقيل: قتله بشربن ححؤط الهَمْدانيء أوعروة بن عبد الله 
الْتَنْعميَء وذهب البلاذري إلى أنّ الأخير(الخثعمي) هوالذي قتله'. وقال 

1 ١و‎ 0 31 5 0 5 0 

الدينوريّ ايضا: رماه عروة بن عبد الله الخثعمي بسهم فقتله وهومرويّ عن الإمام 
الباقرائًة أيضاً . 

-1١‏ عبد الرحمان بن عقيل: قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهنى وبشْر[ بشيرا 
ابن حَوَظ القايضىء واسم قاتله في أنساب الأشراف: تَشْربن شَؤْط العثماني!” 

- عبد الله الأكبربن عقيل: قتله عَمرو بن صَبْح الصَدائيء وذهب المدائني 
إلى أنّ قاتله هوعثمان بن خالد الجهنيء ورجل من هَمْدان . 

9 عبد الله بن مسلم بن عقيل:' قتله عَمْروبن صبح (صبيح) الصدائي» أو 
والدينوريّ: (ورمى عَمْرو بن صَبيح الصيداوي «انظرالى التفاوت في اسم أبيه 
ولقبه) عبد الله بن مسلم بن عقيل» واغْتَوَره الناٌ فقتلوه»”. 


.؟5:١:5”‎ هسفن.١‎ 

؟ .ذكرالمؤلف أَنّه عبد الله بن عروة» والصحيح هوعروة بن عبد الله . المترجم. 

-الأخبار الطوال: /761. 

: .مقاتل الطالبيئين: /:9. 

أنساب الأشراف 7٠١:7‏ . 

5 .مقاتل الطالبيئين: /ا:1. 

.لم يرد اسم «مسلم» في الطبقات, بل وَرَدَ فيه: عبد الله بن عقيل الآخرا وأمّه رقيّة بنت الإمام 
أمير المؤمنين على نجه . تاريخ الطبري 0: 579. 

8 .أنساب الأشراف 00 الأخبار الطوال: /761. 
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وقال أبومخنف بعد شهادة علي الأكبر: «ثمَ إنّ عمرّوبن صبيح الصدائي رمى 
عبدٌ الله بن مسلم بن عقيل بسهي فوضع كمّه على جبهته؛ فأخذ لايستطيع أن 
يحرّك كمّيهء ثم انتتحى له بسهم آخرففلق قلبّه»! وذكرالبلاذريّ رقاد الجَئْبي أنّه 
كان يقول: : «رميتٌ فتيئع من آل الحسين ويدّه على جبهته: فأثبئّها فيهاء وجعلت 
َنْيِض سَهمي حتى نزعّه من جبهته؛ وبقي التَصلٌ فيهاء" !! 

بعل وو الى دب رب وت مي 
الدينوريّ إلى أنّ اسمه محمّد بن عقيل بن أبي طالبء رماه لقيظ بن ناشرالجُهني 
بسهي فقتله '. 

-١‏ رجل من آل أبي لهب: وهوهاشميٌ طبعاً » ولم يسم مَّ شخصه. 

١‏ أبوالهَيَاجٍ من أحفاد أبي سفيان بن الحارث بن عبد المظلبء وكان شاعراً 
استشهد في كربلاء. 

7- سليمان مولى الإمام الحسين ائِة: قتله سليمان بن عوف الحَضْرميء وقد 
تقدّم أنه هوالذي أخذ كتاب الإمام الحسين ني إلى شيعة البصرة: وقٌتل هناك بأمر 
ابن زياد. 

4 مَنْجَحْ (أو مُنْجِح) '. مولى الإمام الحسين. 

0'- عبد الله بن بط رأخ و الإمام الحسين من الرضاعة: رُمِيَ به من فوق القصر 
بالكوفة» فاستّشهد . 


١‏ .تاريخ الطبريّ 0: /ا141. 

" .أنساب الأشراف 7٠١:7‏ 

الأخبار الطوال: /ا761 . 

: .تاريخ الطبري 6:-419. 

5 .ترجمة الإمام الحسين نكا ٠‏ /ا/ا. 


تاريخ الخلفاء ج١7‏ 

هذه أستماء الذين ذكرهم اين سعكء أمَا بقبّة الأسماء الأخرى فهي: 
المعروف يحيى بن الحسن العلوي أنه قال: «قتِل مع الحسين لغة بالمّلّف» . 

0د مجه ين حبصيل روى أبوالفرج الأصفهانى عن الإمام الباقراكة : 
أنّ قاتلّيه هما: : أيوجرهم الأزدي ولقيظ د بن إياس الجَهنى'. 

- على بن عقيل بن أبى طالب: ذك رأبوالفرج روايةَ فى شهادته بكرياك "كنا 
نقل في موضع آخرعن محمّد بن عليٍ بن حمزة أنّ إبراهيم بن علي بن أبي طالب 
فيل بكربلاء» وأضاف قائلًا: «وما سمعتٌ بهذا من غيره؛ ولا رأيتٌ لإبراهيم في شيء 
ره كتت الآنشنات ذكْرا . 

- عبيد الله بن على بن أبى طالب: نقل خليفة بن خيّاط عن «أبى الحسن» 
أنه قل مع الحسين جه بكر ١‏ وأمّه الرباب بنت امرئ القيس. وقيل: هذا وَهُمٌ؛ 
لأنه قكلّه أصحابٌ المختاريومَ المذارا' 

٠‏ أبوبكربن القاسم د بن الحسين بن على: عَذَّهُ خليفة بن خيّاط في قتلى 
0 

وذكرابن أعثم أسماءً الشهداء من أهل البيت وبين شهادتهم بالترتيب» 


.97 مقاتل الطالبيين:‎ ١ 

".نفسه: /ا9. 

* .نفسه: /9. 

5 .نفسه: 91 947. 

.تاريخ خليفة بن خيّاط .7١0 :١‏ 

5 .انظربحار الأنوارة:: 76 . 

.تاريخ خليفة بن خيّاط .770:١‏ هذا هوالمصدر الصحيح» لا كما ذكره المؤلّف أنّه بحار الأنوار. 
المترجم. 
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وأورد لكل منهم رَجَراء يحاي بن جد لمحي رع عر عير ين المصادر وعتكم 
الشعرالذي كان يرتجزون به يُعرّف نَسَبَهم وأسرّهمء ويدور أيضاً حول الإمام 
الحسين اكلا وشخصيّته '. وقد رويت هذه الأشعار وتلك الأراجيزوشاعت في زمن 
واقعة كربلاء فصارت جزءاً من النصوص التاريخيّة. 

أمَا الناجون من أهل البيت يوم كربلاء» فهم على ما نقل ابن سعد كالآتي: 

على بن الحسين': وهوالإمام السجّجادائة الذي بقي منه نسل الإمام 
الحسين نقذ وكان مريضاً طريحاً في خيمةٍ قريبة من النساء يوم كربلاء» وكانت 
امرأته «أمّ محمّد» بنت الإمام الحسن كا في ركب الإمام الحسين 34 أيضاً. ' وكان 
الإمام السجاداية يُزْعى ويُّمَرَضء فقال شمربن ذي الحوكسة الملعون مكبيرا 
إليه اغِا: افقلنا هذا! فقال له رجل من أصحابه: سبحان الله ! أتقعل فتئ حدثاً 
مريضاً لم يقاتل؟! وجاء عمربن سعد فقال: لاتعرضوا لهؤلاء النسوة ولالهذا 
المريض. قال علي بن الحسين: فعَيّبني رجلّ منهم وأكرم نزي واحتضنني؛ وجعل 
يبكي كلما خرج ودخلء حتى كنت أقول: إن يكن عندٌ أحدٍ من الناس وفاءٌ فعند 
هذاء إلى أن نادى منادي ابن زياد: ألا مَن وجَدّ علئَ بن حسين فليأتِ به؛ فقد 
جعلنا فيه ثلانّمائّة درهم. قال: فدخل والله على وهويبكيء وجعل يربط يدي إلى 
عنقي ! وهويقول: أخاف! فأخرّجني والله إليهم مربوطاً حتى دفعني إليهم, وأخذ 
ثلائّمائة درهمء أنا أنظرٌ إليها»”. 


.75١8. 5١7:6 .الفتوح‎ ١ 

١‏ .على ما جاء في المصادرالقديمة: كان للإمام الحسيننيِة ابنان باسم علي: أحدهما علي 
الأكبرالذي اسئّشهد؛ والآخرعلى الأصغروهوالإمام السجّاد 32 . أمّا اسم الطفل الذي 
استشهد بكربلاء - كما ثُقِل فى موضعه؛ فى المصادر القديمة الموتّقة - فهوعبد الله . 

.ترجمة الإمام الحسين اجة: 7ق ْ 

؟:.نفسه: //ا .5/!. 


تاريخ الخلفاء -ج؟ 


الحسن بن الحسن بن علي: وله بقيَةٌ [أي عَقَّبِء من نسله]. 

عَمرو بن الحسن بن علىيء ولا بقيّة له [أي لا نسل له]. 

القاسم بن عبد الله بن جعفر. 

محمّد بن عقيل الأصغر 
شهادة الإمام الحسين 290 

لمَاقْيل جميع أصحاب الإمام ظة وأهل بيته؛ عَرّمَ العدو على قتله ظة. ولم 
يرو أحدٌ على الاقتراب منه حتى هذه الساعة؛ لأنّ كثيراً من أهل الكوفة لم يرغبوا 
في أن يُعرَفوا بأنْهم قكَلَةٌ الإمام الحسين نغِ. فلمًَا كان في الجيش الأموي أمثال ئس 
الألوث المجدون؛ وشمرالرّجس الدنسء وخولى اللئيم الخبيثء إذا لم يكن 
للآخرين دور! وننقل فيما يأتي عدداً من الأخبارفي هذا المجال: 

قال ابن سعد: «وعطش الحسينٌ فاستسقىء - لم أجدها في الأصل - فجاءه 
رجل بماء فتناوله ليشربء فرماه خصينٌ بن تميم بسهم فوقع في فيه؛ فجعل يتلقّى 
الدم بيده ويَحمَدٌ الله . وتوجّه نحوالمستاة يريد الفرات؛ فقال رجل من بني أبان بن 
دارم: حُولوا بينه وبين ين الماء؛ فعرضوا فحالوا بينه وبين الماء وه وأمامهم؛ فقال 
0 اللّهمَ أَظيمْه. ورماه الأبانن بسهي فأثبته في حنكه. فانتزع السهم وتله 
الدم فملاكقّهء وقال: اللّهمَ إنّي أشكُوإليك ما فَعَل هؤلاء! فما لبث الأباني إلا قليلا 
حقى رُئي وإنّه لَيُؤْتى بالقّلّة [الجرّة العظيمة أوالكوز الصغي ر]أوالعُس [القدح أو 
الإناء الكبير] إن كان لَيَروي عدَّةٌ فيشربه» فإذا نزعه عن فيه قال: اسمّوني فقد قتلني 
العطش!! فما زال بذلك حتّى مات»!' ونقل البلاذريَ خبروقوع السهم في فم 
الإمام ائلا, أضاف: أنه رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهِمَ إنِي أشكوإليك ما 


.50٠:0 .تاريخ الطبريّ‎ ١ 


الفصل السابع : نمضة كربلاء ونتائجها / ١7/١‏ 


يُفعل بي '. وأضاف ابن سعد قائلاه «فلمًا فيل أصحابه وأهل بيتهء بقي الحسين 
عامَةً النهار لايقدم عليه أحد إلا انصرفء حتّى أحاطت به الرجالة» فما رأينا 
مَكْصُوراً قكّ أربظ جأشاً منه. إن كان لَيُقاتلهم قتالٌ الفارس الشجاعء وإن كان لَيشَدٌ 
عليهم فينكشفون عنه انكشافً المعزى [إذا] شدّ فيها الأسد»' . 

وتابع ابن سعد كلامه قائلا: «فمكث مَلِيَاً من النهار والناٌ يتدافعونه ويكرهون 
الإقدام عليه» (قال الدينوري: وبقي الحسين ك3 مَلِيَأً جالساًء ولوشاؤوا أن يقتلوه 
قتلوه. غيرأن كلّ قبيلة كانت تقكل على غيرهاء وتكره الإقدامَ على قتله) ". فصاح 
بهم شمربن ذي الجوشن: «تكلثكم أمهاتكم ! ماذا تنتظرون به؟ أقدموا عليه! فكان 
وَل من انتهى إليه زُرعة بن شَرَيِك التميمي فضرب كتفّه اليسرى. وضربه حسينٌ 
على عاتقه فصرعه. وبرزله سنانٌ بن أنس التّخعي فطعنه في ترقوته. ثمّ انتزع الرمح 
فطعنه في بواني صدره؛ فخ رّالحسين صريعاًء ثم نزل إليه ليحتررأسه. ونزل معه 
خُولَى بن يزيد الأصبحي فاحترٌرأسه. ثم أتى به عبد الله بن زياد»*! 

وقال في موضع آخر: «قتله سنان بن أنس النخعيء واحترّخولّى بن يزيد رأسه» ! 
وقال الشيخ المفيد: «...فضرّبه رُرْعَةٌ بن شريك على كمّه [كتفه] اليُسرى فقطعهاء 
وضربه آخرّمنهم على عاتقه فكّبا منها لوجهه؛ وطعنه سنان بن أنس بالرمح 
فصرعه. وبد رإليه خُولَى بن يزيد الأأصبح لعنه الله فنزل ليحترٌ رأسه فأَرعِد... ونزل 
ب فايجة|إقودقع راس الى خراى بن يزنة حقال: اجهله لل الاجر هري 


. 7١1: .أنساب الأشراف‎ ١ 

١‏ .قال ابن سعد في موضع آخر: «... وحسينٌ عليه عمامةٌ سوداء وهومُختَضِب بسوادٍ يقاتل قتال 
الفارس الشجاع». ترجمة الإمام الحسين ظ: ./٠‏ 

.76/ .الأخبار الطوال:‎ ٠١ 

؛ .ترجمة الإمام الحسين ئة: 0/. 


.نفسه؛ أنساب الأشراف 718:7 . 
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سعد» . وقال ابن سعد: «ووجدوا بالحسين ثلاثاً وثلائين جراحة» ووجدوا في ثوبه 
مائةٌ وبضعةً عشرّخرقاً من السهام وأثرالضرب»!!' وقال أيضاً: «ولمَا قُتل الحسين 
رضي الله عنه انقهب تَقَلّه فأخذ سيقّه القلافس النهشلىء وأخذ سيفاً آخرجُميعٌ 
ابن الخلق الأودي: رخال مز ازيله زيدةالجلعون بن كفب الحميمني: قدركة مجرداً 
وأخذ قطيفته قيش بن الأشعث بن قيس الكنديء فكان يُقال له: قيس قطيفة! 
وأخذ نعلّيه الأسودٌ بن خالد الأودّ, وأخذ عمامكه جابرٌّبن يزيد» وأخذ بُرنسَه - 
وكان من حَرْ- مالك بن بشي رالكندي» ". 

وأورد البلاذري خبرمقتل الإمام نغْة قائلا": لما مُنِع الإمام ىة من ماء الفرات: 
ورُمِي بسهم في فَمه (وفي خبرالدينوري؛ رُمِي بسهي في عاتقه, ونزعه الإمام غة) , 
أقبل شمربن ذي الجوشن في عشرةٍ أونحوهم من رجال أهل الكوفة قِبَلْ منزل 
(خيمة) الحسين الذي فيه ثقله وعياله» فمشى [الحسين] نحوهم فحالوا بينه وبين 
رحله. فقال لهم: وَيْحَكم!إِنْ لم يكن لكم دينء فكونوا في أمرِدٌُنياكم أحراراء امنعوا 
أهلي من ظُغامكم وسفهائكم! فقال له شمر: ذاك لك يا ابن فاطمة. وأقدمٌ عليه 
بالرجالة» منهم: أبوالجنوب عبد الرحمان بن زياد بن زهيرالجعفي» وخولى بن يزيد 
الأصبحيء والقشعم بن عمرو بن نذي رالجعفي - وكان فيمن اعتزل عليّاً - وصالح 
ابن وهب اليزني؛ وسنان بن أنس النخعي» فجعل شمريحرّضهم عليه؛ فقال لأبي 
الجنوب: أَقْدِمِ على حسين.ء فقال له: وما يمنعك أنت من ذلك ؟ قال: ألي تقول 


.117:7 .الإرشاد‎ ١ 

./ ترجمة الإمام الحسين اكا:‎ ١ 

* .نفسه: .//7. والبرنُس: كل ثوب يكون غطاء الرأس جزءاً منه متصلابه. 

؛ .خبره قريب من خبرأبى مخنف الوارد فى تاريخ الطبري 0: 0٠‏ .401. ويمكن أن نقول: إِنّه مأخوذٌ 
مو إن كان فين العلافة دي ١‏ 

© الأخبار الطوال: /750. 
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هذا؟! فقال له أبوالجنوب: هممتٌ أن أخضخض سناني في عينك! وانصرف عنه 
شمر وكان أبوالجنوب شجاعاً مقداماًء ثم إنّ شمراً أقبل في خمسين من الرجالة: 
فأخذ الحسينٌ يشدّ عليهم فينتكشفون عنه, حتّى إذا أحاطوا به فضاربهم حتّى 
كشفهم عن نفسهء وشدّ بحر [أبجر] بن كعب بن عبيد الله على الحسين: فلمًا 
أهوى إليه بالسيف. غدا غلامٌ ممّن كان مع الحسين إلى الحسين» فضمّه الحسين 
إليه؛ فقال الغلام لبحربن كعب: يا ابن الخبيثة! أتقتل عمّي؟! فضربه اللُعين 
بالسيف. فائّقاه الغلام بيده فعلّقها بجلدةٍ منها. ولمَا بقي الحسين في ثلاثة نف رٍأو 
أربعة» دعا بسراويلٌ محشوّة, فلبسها! فذكروا أن بحربن كعب التميمئ سلبه إِيّاها 
حين قُتلء فكانت يداه في الشتاء تنضحان الماء وفي الفوفة يسان فكاننها 
عودان! وكان الحسين يحمل على الرججالة عن يمينه وشماله حتّى انذعروا [فزعوا]ء 
وعليه قميص من خرّأو جبّة؛ وهومعتج... فما رأى الناس أربط جأشاً ولاأأمضى 
جناناً منه» كانوا ينكشفون عنه انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب! ومكث 
الحسين طويلاء كلّما انتهى إليه رجل فأمكنه قتلّه انصرف عنه كراهة أن يُتولّى 
قتلّهِ! ثم إنّ رجلا: يقال له: مالك بن النسي رالكندي - وكان فاتكاً لايبالي على ما 
أقدم - أتاه فضربه على رأسه بالسيف وعليه بُرنسء فقّطع البرنسء وأصاب السيف 
رأسهء فأدماه حتّى امتلاً البُرنش دما فألقى الحسين البْرنس ودعا بقلنسوة فلبسهاء 
وقال للرجل: لا أكلت بها ولا مّسربت», وحشَرَك الله مع الظالمين! وأخذ الكنديّ 
البرنس فيقال: إِنّه لم يزل فقيراء وشّلّت يداه! وقالت زينب بنت على لعمرين سعد: 
ياعمرا أيُقكل أبوعبد الله وأنت تنظر؟! فبكى عمر وانصرف بوجهه عنها. ونادى 
. شمرفي الناس: ويلكم! ما بالّكم تحيدون عن هذا الرجل؟! ما تنتظرون؟! اقتلوه 


.1١١7 -الإرشاد‎ ١ 
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تكلتكم أمهائكم ! فحملوا عليه من كل جانب... فضربه رُرعة بن شريك التميمى 
على كمّه [كتفه] اليمسرى؛ وصٌرِب على عاتقه؛ ثم انصرفوا عنه وهوينوء ويكبو... 
وحمل عليه - وهوفي تلك الحال - سنانٌ بن أنس بن عمرو النخعي؛ فطعنه 
بالرمح» فوقع! ثم قال سنان لخولّى بن يزيد الأصبحي: احترّرأسه! فأراد خولّى أن 
نشغل تشبحاب وأرغه فال لهسيعان: كت الا في شاك وأنان يدك ا ونزل اله 
فذبحه. ثم دفع رأسه إلى خولى!!! زقال الدينوري: ونزل إليه خولّى بن يزيد 
الأصبحي ليحر رأسه. فأرعدت يداه! فنزل أخوه شبل بن يزيدء فاحتزَّرأسه؛ فدفعه 
إلى أخيه خولى [حولى]) . وكان الحسين نظْة قد صرب قبل ذلك بالسيوف» وظعن 
بالرماح؛ فوّجد به ثلاث وثلاثون طعنةً» وأربعٌ وثلاثون ضربة... ويقال: إن خولّى بن 
يزيد هوالذي تولّى احتزاز رأسه بإذن سنان» . 
وتختلف رواية ابن أعثم حول شهادة الإمام يمن غيره قَذْراًماء ولم ترد 

موضوعاتها في المصادر القديمة الأخرى, فذكرأنَ الإمام غة تقدّم إلى ساحة القتال 
بعد شهادة صحبه وأهل بيته وارتجزبأبيات عزف فيها آلّه وأسرته, وأكد الإسلام 
والوحي والتشيّع» فقال: 

أنا اب على الخبرمن آل هاشع . كناتي بدا متك احين أنْعدٌ 

وجَدّي رسولٌ اللهأكرمٌُ مَن مشى2 ونحنٌ سِراجُ الله في الحَلْقٍ أَزَهَرٌ 

وفاطمةٌ مي شلال أحمدٍ وعمَّييذْعىدًا الجَناحين جعفرٌ 

وفينا كتاب الله أَنَرِلٌ صادقاً وفيناالهدى والوّخئ والخيرٌيذكَرٌ 

ونحنٌ أمانٌ الأرض للناس كُلَهِمَ 2 تصولُ بهذافوالأنام وتَفْكَرٌ 
ونحزولاةٌ الحو ضتسقي ولائّنا 2 بكأس رسول الله ماليس يُنكُرٌ 


.760/ .الأخبار الطوال:‎ ١ 
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الفصل السابع : نهمضة كربلاء ونتائجها / ١7/0‏ 
وشيعئُنا في النا سأكرم شيعة 2 ممُبغضَنايومَ القيامة يَخْسرٌ 

إن الألفاظ الواردة في هذه الأبيات يمكن أن تكون مرتبطةً بذلك الزمنء فلا 
مجال لاحتمال أن تكون قد أنشعت متأخَرةٌ» وأنّها تُمَقِلُ لسانٌ حال. وقال ابن أعثم: 
ام إنه [الحسين991] دعا إلى البران فلم يزل يقعل كلّ مَن خرج إليه من عيون 
الرجال» حتّى قتل منهم مقتلةً عظيمة:؛ وتقدّم شمربن ذي الجوشن في قبيلة 
عظيمة (وكان قدومه مع عدد من الرججالة» وجاء في المصادر الأخرى»» فقاتلهم 
الحسين بأجمعهم وقاتلوه. حتّى حالوا بينه وبين رحله» قال: فصاح بهم الحسين 
رضي الله عنه: وَيْحَكُم يا شيعةً آل أبي سفيان!إن لم يكن [لكم] دينء وكنتم 
لاتخافون المعادء فكونوا أحراراً في دُنياكُم» وارجِعُوا إلى أحسابكم إن كنئم عُرْباً كما 
تَزُعمون! فناداه الشمربن ذي الجوشن - لعنه الله -: ماذا تقول يا حسين ؟! قال: 


أقول: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني: والنساءً ليس لكم عليهنَ مجناح: فامنعوا عُتائكم 


وظغاتكم وجهّالكم عن التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً! فقال الشمر: لك ذلك يا ابن 
فاطمة. قال: ثمّ صاح الشمر باص حابه وقال: إليكم عن حريم الرجل واقصدوه في 
نفسه. فَلَعَمْري إِنّه لكفؤٌكريم. فحمل عليه القوم بالحرب؛ فلم يزل يحمل عليهم 


1ْ ويحملون عليه؛ وهوفى ذلك يطلب الماء ليشرب منه شربة» فكلّما - ل بنفس 


. إلى الفرات حملوا عليه حتّى أحالوه عن الماء» ثمَ رماه رجل منهم يُكتى أبا 


| 


. وسالت الدماء على وجهه ولحيته: فقال الحسين رضي الله عنه: اللّهمّ إِنك ترى ما 


أنا فيه من عبادك هؤلاء العُصاةٍ الطّغاة, اللّهمْ فأحصهم عدداًء واقتلهم مدا ولاتَدّرْ 


فجعل لا يلحق منهم أحداًإلَّا لفحه بسيفه لفحةً ألحقه بالأرضء والسهامٌ تقصده 
.من كل ناحية وهويتلمًاها بصدره ونحره وهويقول: ياأْمَة الشوء! فبئس ما أَخْلفتم 


0 


١آلاا/‏ تاريخ الخلفاء -ج” 


محددا فى اد وعترته» أما إنَكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله فتأهبوا قتلّه. بل 
يهون عليكم عند قتلكم إِيّاي. وأيم الله ! إنّي لأرجوأن يُكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم 
لي منكم من حيث لاتشعرون. فصاح به الحصين بن نمي رالسكوني فقال: يا ابنَ 
فاطمة: وبماذا ينتقم لك منًا؟ قال: يُلقي بأَكم بينكم: ويّسفك دماءكم, ثمّ يصبٌ 
عليكم العذاب صَبَاً! فصاح الشمربن ذي الجوشن - لعنه الله - بأصحابه» فقال: 
ما وقوفكم! وماذا تنتظرون بالرجل وقد أوثقته السهام؟! احملوا عليه ثكلتكم 
أمَهائكم! فحملوا عليه من كل جانب, وأوثقته الجراح بالسيوف... فضربه رجل 
يقال له: زُرعة بن شريك التميمى - لعنه الله - ضربة على يده اليسرى, وضربه عمرو 
ابن طلحة الجعفى - لعنه الله - على حبل عاتقه من ورائه ضربةَ منكرة» ورماه سنان 
ابن أنس النّخعيٍ - لعنه الله - بسهم فوقع السهم في نحرهء وطعنه صالح بن وهب 
اليزنئ - لعنه الله - طعنةٌ في خاصرته؛ فسقط الحسين رضي الله عنه عن فرسه إلى 
الأرض واستوى قاعداًء ونزع السهم من نحره؛ وأقرن كقّيه فكلّما امتلأتا من دمه 
خضب به رأسه ولحيته وهويقول: هكذا حتّى ألقى رتّي بدمي مغصوباً على حمّي! 
وأقبل عمر بن سعد حتّى وقف عليه وقال لأصحابه: انزلوا إليه فخذوا رأسَه! قال: 
فنزل إليه نصربن خرشبة الصَّبِابِيٍ - لعنه الله - وكان أبرص» فضربه برجله فألقاه 
على قفاهء ثمّ أخذ بلحيته؛ فقال له الحسين: أنت الأبقعٌ الذي رأينُك في منامي, 
قال: أَوَ تُشْبَهني بالكلاب يا ابن فاطمة! ثم جعل يضرب بسيفه - لعنه الله - على 
مذبح الحسين [وأنشد شعراً]! فغضب عمربن سعد. ثم قال لرجل: انزل أنت إلى 
الحسين فأرخه ! فنزل إليه خولّى بن يزيد الأصبحئ - لعنه الله - فاحترٌرأسه. وتقدّم 
إليه رجل من بني تميم يقال له: الأسود بن حنظلة - لعنه الله - فأخذ سيفه. وتقدّم 
إليه جعفربن الوب رالحضرمي - لعنه الله - فأخذ قميصه؛ فلبسه فصار أبرص وأسقط 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتائجها / /ا/ا١‏ 


ع5 مه 


شعره» وأخذ سراويلّه يحيى بن عمرو الحرمئ فلبسه فصار رَمِناًمُْعَداً من رجلّيه 
وأخذ عمامته جابرٌبن زيد الأزدي فاعتمٌ بها فصار مجذوماًء وأخذ درعه مالك بن 
بشرالكنديّ فلبسه فصار معتوهاً! وارتفعت في ذلك الوقت عَُبرةٌ شديدةٌ سوداءً 
مظلمة» فيها ريح حمراء لايّرى فيها أثرعين ولاقدم؛ حتّى ظَنَ القوم أن قد نزل بهم 
العذابء فبمّوا كذلك ساعة: ثم انجلت عنهم. وأقبل بعد ذلك فرس الحسين, 
وكان قبل ذلك غارمن بين أيديهم أن لا يُوْحَذْء فوضع رأسَه في دم الحسين رضي 
لله عنه وأقبل يركض إلى خيمة النساء وهويصهل! فلمًا نظرن أخوات الحسين إليه 
وبناته وأهل بيته رضون الله عليهنَ إلى الفرس وليس عليه أحد رفعوا أصواتهم 
بالصراخ والعويل» وأقبل القوم حتى أحدقوا بالخيمة» وأقبل الشمربن ذي الجوشن 
- لعنه الله - حتّى وقف قريباً من خيمة النساء فقال لقومه: ادخلراماسايرا تردين 
قال: فدخل القوم فأخذوا كلّ ما كان في الخيمة ؛حتى أفضوا إلى قُرطٍ كان في أذن 
أمّ كلثوم رضي لله عنها فأخذوه وخرمواأَدهاء وخرج القوم من الخيمة وأضرموها 
بالنارن'. وثقل عن تحميد بن'مسل الأردئ أنه كنهد سلب النساء:.. فصاح عمرين 
سعد: لايدخل أحدٌ منكم بيوت هؤلاء النسوة... مَن أخذ من متاعهن شيئاً فَلْيَرده 
عليهن. فوالله ما رد أحدٌ منهم شيئاًء فوكّل بالفسطاط وبيوت النساء وعلي بن 
الحسين مَن يحفظهم؛ ويمنع مّن يريد الإساءة إليهم . 
العدوّينهب وأهل البيت 850 سبايا! 

قال البلاذري: وشلب الحسين ما كان عليه!!! فأخدذ قيس بن الأشعث بن قيس 
الكنديّ قطيفةٌ له - وكانت من حر فشمّي: «قيس قطيفة»» وأخذ نعليه رجل من 


. 770. 5117 :0 .الفتوح‎ ١ 
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بني أود يقال له: الأسود؛ وأخذ سيفَهُ رجل من بني نَهُسْل بن دارم» ومال الناس على 
الورس والحلل والإبل فانتهبوهاء وأخذ الرحيل [!] بن زهير الجعفيَ وجري ربن مسعود 
الحضرمي وأسيد بن مالك الحضرمي أكثرتلك الخلل والورس. وأخذ أبوالجنوب 
الجعفى ‏ لعنه الله جملا وكان يستقي عليه الماء وسمّاه باسيم مقدَّس!!! وجاذيوا 
النساء ملاحمّهنَ عن ظهورهنّ! فمنع عمربن سعد من ذلك فأمسكوا. (قال ابن 
سعد: وأخذ رجل من أهل العراق حِلىَ فاطمة بنت حسين وهويبكي! فقالت: لِمَ 
تبكي؟ فقال: أسلب ابنةً رسول الله ولااأبكي؟! فقالت: دَعْهء قال: إِنّي أخاف أن 
يأخذه غيري !)'. (ونقل الشيخ المفيد أنّ أبجحربن كعب كان من ضرب 
الإمام اخ بالسيف مرّات؛ وسلبه سراويله بعد شهادته ظِة)'. ونادى عمربن سعد 
في أصحابه: من ينتدب للحسين فيُوطئه فرسه!!!. فانتدب عشرةٌ منهم... فداسوا 
الحسين بخيولهم حتّى رضُوا ظهره وصدره!!!. ' وكان سنان بن أنس جريئاً على 
حرم الله » وكانت به لوثة [ججنون] . وقال هشام بن محمّد الكلبي: قال لي أبي محمّدٌ 
ابن السائب: أنا رأيئُه وهويُحَدِتٌ في ثوبه, وكان هرب من المختار بن أبي عبيدة 
الثقفي إلى الجزيرة. ثمّ انصرف إلى الكوفة؛ فأقبل سنان حتّى وقف على باب 
فسطاط عمرين سعد ثّنادى بأعلى صوته: 


أؤقزركابى فطََةً وذَهَبا أننا فقت الكلنك المبتحكبا 
قتلتٌ خيرًالناس أمأوأبا فخيجف إذ تستحيرن تعدا 


./ .ترجمة الإمام الحسين ك1:‎ ١ 
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: ات ١‏ 
وخيرّهم في قومهم مركبا 
فقال عمربن سعد: أشهد أَنّك مجنون ما صححت قظّء أدخلوه إلى! فلمًا أدخل 
حذفه بالقضيب. ثم قال: يا مجنون! أتتكلّم بهذا الكلام؟! أمَا والله لوسمعك ابن 
ياد لضرت عنقك.... 
السجاداكة أنه قال: لم يشهد الناش... رجلا قاتل مثلّه, وأحاط به الأعداء 
وقتلوه '... ودفن أهل الغاضريّة من بني أسد الحثمان القدسي للإمام الحسين 
[ كذ ], ودفنوا الأجساد الطاهرة ايعان رحمهم الله بعد ما قُتلوا بيوم وذلك بحضور 
الإمام السجاد. وقُتل من أصحاب عمربن سعد ثمانية وثمانون رجلا[ من قياداتهم 
ودفنهم)” . 
وكوف أهل الكوفة بزيادة سهمهم من بيت المال الذي كان من المحتمل أنّه 
جرى بأمرمن يزيدء فقد كتب يزيد إلى ابن زياد: أمَا بعد, فد أهلّ الكوفة أهل 


١‏ .ذكرابن أعثم قصّةً أخرى حول هذا الشعرء فقال... فجاءه الرجل بالرأسء واسمه بشربن مالك» 
وأنشد هذه الأبياتء فقال له ابن زياد: إذا علمت أنه كذلك, فَلِمَ قتلّه؟ ثم أمربضرب عنقه! 
الفتوح 77١:0‏ (لايمكن أن يَكون ضرب عنقه صحيحاً). 

؟ .الإحصائيّات حول شهداء كربلاء متفاوتة؛ لكنّ للعدد ١7/ا»‏ شهرة خاضة. ونضٌ الدينوريّ في 
«الأخبار الطوال»: 7١67‏ على أنّ جيش الإمام نيا تكوّن من اثنين وثلاثين فارساً وأربعين راجلا. 
والعدد فى الفهرس الذي صتفه فضيل بن الزبيرالرسان «لا١7»‏ شهداء فى كربلاء. انظر: رسالة 
تسمية من قُتل مع الحسين َغِةء مجلّة «ثراثناه العدد 7: ص191/.154. ْ 

.رسالة تسمية من قتل مع الحسين عْكة: 167./ا16. 
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السمع والطاعة في أعطياتهم مئةٌ مئة.' وتحدّثنا في موضع آخ ر حول شيعة الكوفة, 
وننقل فيما يأتي خبرالبلاذريّ أيضاً لارتباطه بهذا الموضوعء فقد قال: «إنّ أشياخنا 
من أهل الكوفة لوقوف على تل يبكونء ويقولون: اللّهمَ أَنزِل عليه نصركء فقلتٌ: يا 
أعداء الله ! ألا تُنزلون فتنصرونّه»' ؟! وله خبرٌرائعٌ آخرء إذ نقل فيه: أنّ رجلامن أهل 
العراق سأل عبد الله بن عمرعن دم البعوض يُصيب المُخرم» فقال: واعجباً من قوم 

ا ا ا 7 00-7 1 
يسالون عن دم البعوض وقد سَفكوا دم ابن بنتٍ نبتهم ؟! 

وقال البلاذري: «وبعث عمربرأس الحسين من يومه مع خولى بن يزيد 
الأصبحى من حِمْيروحميد بن مسلم الأزدي إلى ابن زياد» فأقبلابه ليلافوجدا باب 
القصرمغلقاًء فأتى خولَّى به منزله فوضعه تحت إِجّانة ' في منزله» وكان في منزله 
امرأة يقال لها: النواربنت مالك الحضرمئ:ء فقالت له: ما الخبر؟! قال: جئتٌ بغِنى 
الدهر! هذا رأس الحسين معكِ في الدار! فقالت: ويلك! جاء الناس بالفضّة 
والذهب وجئتٌ برأس ابن بنت رسول الله ؟! والله لايجمع رأسي ورأسك شيء أبدأً." 
وأقام عمربن سعد يومّه والغد, ثمّ أمرحميد بن بكي رالأحمريّ فنادى في الناس 
بالرحيل إلى الكوفة. وحمل معه أخوات الحسين وبناته ومّن كان من الصبيان» 
وعليَ بن الحسين الآصغر وهوعليلء: فلطمن النسوة وصحن حين مَرَرْن بالحسين؛ 


١‏ .نفسه :770. ذهب بعض إلى أنّ هذا الكتاب كان مرتبطاً بالأحداث التي سبقت كربلاء من 
أجل خداع أهل الكوفة. 

".نفسه ”0:7؟75, 
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؛ .ذك رالمؤلف أنّه وضعه في تتوره والصحيح هوفي إِجانة. المترجم . 

.ما نقله أبومخنف من قصّة خولى وجلبه رأس الإمام الحسين نيه وظهور النور منه في البيت 
أروع وأجمل. تاريخ الطبريّ 6: 1060. ومن الطبيعي أنّ فيه أشياء تعحب أن تدس ويُحلل بِتأمَلٍ 
على أيّ حال. 
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وجعلت العقيلة زينب بنت علئ تقول: يا مُحمّداه! صِلّى عليك مَلِيكُ السماء. 
هذا حسينٌ بالعراء» مُرمَّلٌ بالدماء, مُقَطَعٌ الأعضاء, يا محمّداه! وبناك سباياء 
وذُرَيّتك مُقنّلةء تسفي عليها الصَّبا! فأبكت كل عدو وولئ.' وأضاف البلاذريّ 
قائله «لمَا قل الحسين جيء برؤوس من ييل معه من أهل بيته وأصحابه إلى ابن 
زياد فجاءت كندة بثلاثة عشررأساً وصاحبّهم قيش بن الأشعتء وجاءت هوازن 
بعشرين رأساً وصاحبّهم شمرّبن ذي الجوشنء وجاءت بنوتميم بسبعة عشر رأساً 
وجاءت بن وأسد بسئّة عشررأساًء وجاءت مذحج بسبعة أرؤسء وجاء سائربني 
قيس بتسعة أرؤس». ‏ قال ابن سعد: «وأمرعبيد الله بن زياد بحبس من قدم به عليه 
من بقيّة أهل حسين معه في القصر. فقال ذكوان أبوخالد: خلٍ بيني وبين هذه 
الرؤوس فأدفنهاء ففعل. فكمّنها ودفنها بالجبّانة» وركب إلى أجسادهم فكفّنهم 
ودفنهم)» '. وإذا صم هذا الخبر(وهوبعيدٌ جذا) فتعيّن أن نستثني رأس الإمام 
الحسين 9# الذي كان قد أَخِذ إلى يزيد بالشام؛ بل جميع الرؤوس الطاهرة قد 
أخذت على الرماح إلى الشام. 

وأركب سبايا كربلاء على الجمال؛ وسيقوا من منطقة القتال إلى الكوفة... وأمر 
ابن زياد برأس الحسين ك3 فَدِيرَبه في كك الكوفة كلّها وقبائلها. ثم أخذوا إلى 
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١‏ .أنساب الأشراف 7٠7:7‏ .7١/؛‏ وفيما يأتي إحصائيّة الدينوري: «جاءت هَوازِن منها باثنين 
وعشرين راساء وجاءت تميم بسبعة عشرراأسا مع الحصين بن نميرء وجاءت كندة بثلاثة عشر 
رأساًمع قيس بن الأشعث, وجاءت بنوأسد بسيّة رؤوس مع هلال الأعور. وجاءت الأزد 
بخمسة رؤوس مع عَيِهَمة بن زهير وجاءت ثقيف باثني عشررأساً مع الوليد بن عمروه. وانظر 

أيضاما ذكره أبومخنف: تاريخ الطبريّ 0: 57/8. 
 .‏ ترجمة الإمام الحسين نكة: ./١‏ 
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قصرابن زياد» ' فاجتمع أهل الكوفة وخرجت نساؤهم يصرخن ويبكين» فقال الإمام 
السجاد افة: مؤلاء يبكين عليناء فَمَنَ قتلنا؟"! ولغا أدخل السباياً على ابن زياد: 
دار حوارٌ بينه وبين الإمام السجادايٌة, فسأله عبيد الله : «ما اسمك؟ قال: علئٌ بن 
حسين:ء قال: أَوَلم يقتل الَْهُ عليَاً؟ قال: كان لي أحٌ يقال له على أكبرّمتي قتله 
الناسء قال: بل الله قكلّهء قال: «الله يتوق نفس حِنَ موتها4 ". «إوما كان لِنَفْسٍ أن 
توت إِلَا بإدْنٍ اللو .' فأمربقتله. فصاحت زينب بنت على بابن زياد: حشْبّكَ من 
دمايّماء أسألّك بالله إِنْ قكلكه إِلّا قتلتني معه؛ فتركه»”. وحادَتٌ ابن زياد عقيلةً 
الوحي زينبَ 2 أيضاً... قال أبومخنف: «لّبست زينبٌ ابنة فاطمة أرذلٌ ثيابها. 
وتنكرت, وحمّت بها إماؤهاء فلمًا دخلت جلست. فقال عبيد الله بن زياد: من هذه 
الجالسة؟ فلم تكلّمُْه. فسأل ذلك ثلاثاً. كل ذلك لا تكلّمه؛ فأجابه بعض إمائها: 
هذه زينبٌ ابئة فاطمة [وبنت علئ نغِة]: فقال لها عبيد الله : الحمدٌ لله الذي 
فَضَحَكم وقَكَلة 1 أكذب أحدوثئكم ! فقالت: الحمدٌ لله الذي أكرمنا بمحمّديَلكهُ: 
وطهرنا تطهيراً' . قال ابن سعد في خبرهذه الواقعة:... فقال عبيد الله : مَن هذه؟ 
فقالوا: زينب بنت علئ بن أبي طالبء فقال: كيف رأيتِ صَنع الله بأهل بيتكِ؟ 
قالت: كيب عليهمٌ القعل؛ فبرزوا إلى مضاجعهم؛ وسيجممٌ الله بيئئنا وبيينك 
وبيتهم» قال: الحمدٌ لله الذي قتلكُم وأكذبت حديككم, قالت: الحمد لله الذي 
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” .تاريخ اليعقوبئ ؟: 44؟؛ رسالة تسمية من قُتل مع الحسين أك: .١51/‏ 

* .الزمن: 47. 1 ش 

5 .آل عمران: 46. 

5 .ترجمة الإمام الحسين اجْا: 74؛ الإرشاد 7:7١1؛‏ وخبرأبي مخنف نقالاعن سليمان بن أبي راشد 
هونفسه مع بعض الإضافات. ش 
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أكرّمنا بمحمَّدٍ وطهرنا تطهيراً(و إنما يُفتضَحٌ الفاسق, ويُكْذّب الفاجر وهوغيرّناء 
والحمدٌ لله )'!(قال أبومخنف: فغضب ابن زياد واستشاطء فال له عمروبن 
حريث:... نما هي امرأة» وهل تُوَاحَذ المرأة بشيءٍ من منطقها؟! إِنّها لا يُوَاحَذ 
بقول... فقال لها ابن زياد: قد أشفى الله نفسي من طاغيتكء والعصاة المردة من 
أهل بيتك؛ فبكت, ثم قالت: لَعَمْرِي لقد قتلتٌ كهلي, وأبرت أهليء وقظطعت 
فرعي» واجتثثتَ أصليء فإن يَشْفِك هذا فقد اشتفيتء فقال لها عبيد الله : هذه 
سجّاعة '. قد لعمري كان أبوكِ شاعراً سجّاعاً! قالت: ما للمرأة والسجاعة! إِنّ لي 
عن السجاعة لشّعْلا ولكنّ نفثي ما أقول). ' فلمًا وُضعت الرؤوس بين يدي عبيد 
الله بن زياد جعل يضرب بقضيب معه على فم الحسين» . 

ولم تذكرالمصادر خطبة زينب :86 بالكوفة» فلم يوردها أبومخنف. والبلاذري» 
وابن سعدء والدينوريّ... أمّا ابن أعثم فقد أوردها مفضّلاء ويبدو أنه هوالمصدر 
الأصلى لهذه الخطبة. وراوي الخطبة هوخُرّيمة الأسدي الذي ذكره السيّد ابن 
طاووس في اللّهوف باسم بشيربن خزيم الأسديء ' فقد نقل خطبتها لأهل الكوفة 
بالثناء على كلامهاء وأنها كانت تُفرغ عن لسان أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب غة, وذكرأنها أسكتت الناّء وبعد حمد الله والصلاة على رسوله وآله 


١‏ .ما جاء بين القوسين منقول من الإرشاد (؟: .)١1١10‏ والخبر نفسه, وهذه العبارة موجودة فى كتاب 
الشيخ المفيد. وهي واردة في كتاب الفتوح (777:0) أيضاً. ١‏ 

. .فى تاريخ الطبري» والفتوح 0: /71؟: شجاعة. والسجّاعة أنسب لقول الشعر وألفاظهائلكة‎ ١ 
افك هذه القصّة فى كتاب الإرشاد (1: إلا أنه وردت كلمة «سجّاعة» مكان‎ 
١ «شحجاعة)».‎ 

"' .تاريخ الطبري 6: /461. 

؛ .ترجمة الإمام الحسين اكة: 9/,. 
4 .اللهوف . طبعة الصحفيئ: 85. 
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الطاهرين الأخيار وصفت أهل الكوفة بالخيانة والعَذْر والحّتل والخذل بسبب 
هتكهم حرمة ابن النبي يي وأوعدتهم بغضب الله سبحانه وسخطه. وخاطبتهم 
بقولها: أي كَبِدٍ لرسول الله يي فَرَيتم, وأيّ دم له سَفَكتّم» وأيّ حرمة له انتهكثم... 
أَفْعَجِبْتُم أنْ أمطرتٍ السماءً دماً؟! ثم ختمت خطبتها بقولها: إنّ ربّك لَبالمرصاد'. 

ووردت خطبة الإمام السجاديّة في مسجد دمشق بمحضريزيد» في كتاب 
الفتوح مختصراً أيضاً. كما ذكرها بعض المصادر الأخرى... فقد صعد خطيب 
ونسب فضائل موضوعة إلى معاوية ويزيد مفضلاء فانبرى له الإمام على بن 
الحسين اليا فقال له: : اشتريتٌ مرضاةً المخلوق بسخَّط الخالق! د ثمّ طلب من يزيد 
أن يصعد المنبرويتكلم للناس» فتملّص يزيد من ذلك؛ لكنّ مَن حوله من الناس 
طلبوا منه أن يأذن له ليتكلّم؛ فصعد 9 المنبرء وبدأ بتعريف نفسه لأناس لم يعرفوا 
أهل البيت 848 

زُوي أن يزيد أمرّبمنبر وخطيب؛ ليذكر للناس مساوئ للحسين وأبيه على 820 , 
فصَعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه:ء وأكث رالوقيعة فى على والحسين: 
وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد» فصاح به علبي بن الحسين: «وَيْلّك أيها الخاطب! 
اشتريتَ رضى المخلوق بسخط الخالق» فتبوأ مقعدّك من الناره؛ ثمّ قال: «يا يزيد! 
ائَذّنْ لى حتّى أصعد هذه الاعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضى ولهؤلاء الجالسين 
نسمع منه شيئاً فقال لهم: إن صعد المنبرّهذا لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل 
أبى سفيان» فقالوا: وما قَذْر ما يُحسن هذا؟! فقال: إِنَّهِ من أهل بيت قد رُقّوا العلم 
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رَقَاً. ولم يزالوا به حتّى أذن له بالصعودء فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
خطب تُخطبةٌ أبكى منها العيون؛ وأُوجَلٌ منها القلوب» فقال فيها: 

دأيّها الناس! أعطِينا ستّاًء ومُضَِلْنا بسبع: أعطينا العلم الحلم والسماحة: 
والفصاحة؛ والشجاعة:» والمحبّةً في قلوب المؤمنينء وَفُضِلْنا بأنَ متا النبيّ 
المتختار محمّد الل ومنا الصدّيق: ومثا الطتان وما أسد الله وأسد الرسولء ومتا 
كه شماه عنامي فاتللمنة ليق جروا عبط عوارها لكيه ويك نات أ 
الجئة» فمن عَرَئّني فقد عَرَفني» ومن لم يَعرذْني أنبأنه بحصبي وتّسبي: أنا ابنُ مك 
ومنى» أنا ابن زمزم والضّفاء أنا ابنُ مَن حمل الزكاةً بأطراف الرّداءء أنا ابنُ خيرمَنٍ 
ائتزر وارتدىء أنا ابن خيرمَن انتعل واحتفىء أنا ابن خيرمن طاف وسعىء أنا ابن 
خيرمن حجٌ ولبّى» أنا ابن مَن َمِل على البراق في الهواء» أنا ابن مَن أسريّبه من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء فسبحانَ مَن أسرى! أنا ابن مَن بلغ به 
جبرائيل إلى سدرة المنتهىء أنا ابنٌ من دنا فتدلّى فكان من ربهِ قاب قوسَينٍ أو 
أدنى: أنا ابن مَن صلّى بملائكة السماء أنا ابن مَن أوحى إليه الجليلٌ ما أوحى. أنا 
ابن محمّدٍ المصطفى. أنا ابن على المرتضىء أنا ابن من ضَرَبٍ خراطيمٌ الَلّق 
حتّى قالوا: لا إله إلا الله أنا ابن 5-6 بين يَدّي رسول الله بسيقين» وظعن 
برمحين وهاجرالهجرئّين» وبايع البيعكينء وصلَى القبلكينء وقاتل ببدرٍ وحُئَين» 
ولم يكفزبالله طَرْفَةَ ين. 

أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيّين» وقامع الملحدين ويعسوب المسلمينء 
ونور المجاهدين وزين العابدينء وتاج البكّائين» وأصبرالصابرين» وأفضل القائمين 
من آل ياسينء ورسولٍ رتٍ العالمينء أنا ابن المؤيّد بمجبرائيل: المنصور بميكائيل» 
أنا ابن الممُحامي عن حرم المسلمينء وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» 
والمجاهدٍ أعداءًه الناصبين؛ وأفخرٍمَن مشى من قريش أجمعينء وأوَلِ من أجاب 
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واستجاب الله من المؤمنين: وأقدم السابقين؛ وقاصي المعتدينء ومبي رالمشركين, 
وسهم من مرامي الله على المنافقين؛ ولسانٍ حكمة العابدين؛ ناصردين الله » وول 
أمرالله » وبستان حكمة الله روكمه غلم اللاوداة بكر لوول كد فاح . 
رضي مَرْضيء مقدامٌ همام؛ صابرٌصوام مُهِذَّبٍ قوّام؛ شجاعٌ تُمقام: قاطع 
الأصلاب. ومُفرّق الأحزاب, أربظهم جناناًء وأطبقّهم عناناًء وأجرأهم لساناً 
وأمضاهم عزيمة, وأشدّهم شكيمة: أَسَدٌ باسل» وغيتثٌ هاطلء. يطحنهم في 
الحروب - إذا ازدلفت الأسئة, وقربت الأعئة - طحن الرّحىء ويَذْرُوهم ذَرْوَ الريح 
الهشيمء ليتٌ الجحجاز؛ وصاحبٌ الإعجاز وكبشٌ العراقء الإمامٌ بالنض 
والاستحقاق, كي مدني أبطحي تهامي» حَيفئٌ عقبي. بدي أحديء شَجَرئ 
مهاجري» من العرب سيّدُهاء ومن الوغى ليثّهاء وارثٌ المشعرّين» وأبوالسِبْطين» 
الحسن والحسين. مُظهرٌالعجائبء ومفرَّقٌ الكتائبء والشهابٌ الثاقبء والنور 
العاقبء أسدٌ الله الغالب, مطلوبٌ كلّ طالب» غالبٌ كل غالب» ذاك جدّي علي 
ابن أبي طالب. 

أنا ابنُ فاطمة الزهراء» أنا ابن سيّدةٍ النساءء أنا ابن الظَهْ رٍالبتولء أنا ابن بَضعة 
الرستول): ظ 

قال: ولم يزل» يقول: «أنا أنا» حتّى صَّج الناسٌ بالبكاء والنحيبء وحَشِي يزيدٌ 
أن تكون فتنة! فأمرّالمؤدْنَ أن يؤذّنء فقطع عليه الكلام وسكتء فلمًا قال المؤذن: 
أله أكبر. قال علي بن الحسين: «كرت كبيراً لايُقاس. ولايّدرَك بالحواشء لا شيءًَ 
أكبرٌمِن الله »» فلمًا قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله » قال على: «شَهد بها شَعْري وبشَري» 
ولحمي ودميء ومُحَّي وعظمي» فلمًا قال: أشهدٌ أنَّ محمّداً رسولٌ الله . القت علي 
من أعلى المنبرإلى يزيد وقال: «يا يزيد! محمّدٌ هذا جَدَي أم جَدَّك ؟! فإن زعمت 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتائجها / ١/1/‏ 
أنه جَذَك فَقّد كذبتء وإن قلت إِنّه جَدَيء فلِمَ قتلتَ عترته) ؟!! 


رأأس الإمام الحسين 12 وسبايا أهل البيت في الشام 

قال ابن سعد: وقدم برأس الحسين محفزبن ثعلبة العائذيَ على يزيد... ‏ ومعه 
السباياء والرجل الوحيد معهم هوعلي بن الحسين ]اذ الذي عُلّ بِغِلٍ إلى عنقه! ولم 
يكن ظة يكلّم أحداً من الناس كلمةً في الطريق". قال البلاذريّ 5530 
رأس الإمنام الحسين اقلا بالكوقة»وأله قد أديريه فيهاة لاثم عا [اين زياد] رحرين 
قيس الجُعفي فسرّح معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه وأهل بيته إلى يزيد بن 
معاوية»'... ويبد و أن الرؤوس أخذها زحر بن قيس هذاء أمّا السبايا فقد ساقها محفز 
ابن تعلبة. وذك رأبومخنف أنّ محفزالعائذيّ وشمراً هما اللّذَانٍ أخذا السبايا إلى 
الشام» وهناك رفع محفزصوته قائلًه هذا محمّزبن ثعلبة أتى أميرّالمؤمنين باللّئام 
الفجرة !! ولمّا وْضِعت الرؤوس بين يدي يزيد -رأس الحسين وأهل بيته 
وأصحابه 500 جميعاً- أنشد يزيد شعراًء ثمّ قال مراوغاً كمراوغة الفعلب: «أما والله يا 
سحي لوأنا صاحبك ما قتلّك»!! فلمريحيبين الحكم ابنّ زياد قادحاً فيه 


3 


١‏ .المناقب» للخوارزمي الحنفي عا 

١‏ .ترجمة الإمام الحسين كة: ؟8. لم يذكرهذا الخبرّالسئّة المشايعون ليزيد والموالون لعثمان مثل 
ابن تيميّة وابن كثيرء وذلك من أجل تبرئة يزيد من عمله؛ وممّا أنشده من شعر وما أساء به من 
كلمات وهويضرب رأس الحسين نْة... في حين أنّ جميع المصادرالقديمة تقريباً التي 
نقلت حادثة عاشوراء روت نقل الرأس الشريف إلى الشام. «انظرعلى سبيل المثال: الأخبار 
الطوال: ٠‏ ؟: وأدخل معهم رأس الحسين فرُميَ بين يديه!) للاظلاع على كلام ابن تيميّة وابن 
كثير انظر: الطبقات الكبرى/ الطبقة الخامسة :١‏ هامش ص .5141١ 45١‏ 

" .تاريخ الطبري .42١:6‏ 

؛ .أنساب الأشراف : 7١7؛‏ الفتوح 0: 715.770 . 

5 .انظر: أنساب الأشراف 7: 715 . 


8 تاريخ الخلفاء -ج؟ 


بيده انيس تاياعنة الحمتين. ٠‏ ولس سجرلات لي مايا ! 

وعلى الرغم من أن يزيد كان يريد أن يُلقي مسؤوليّة هذا العمل على عاتق ابن 
زياد فقد قال ليحيى بن الحكم: اسكت!' ولمَا جلس يزيد «دعا أشراف أهل الشام 
عله ا رز تدعا داز دو التخسيرو رصمياة لعسيو وا اموا دارا عليه 
والناس ينظرونء فقال لعلي بن الحسين: يا علي أبوك الذي قطع رحمي: وجهل 
حمّيء ونازعني سلطاني» فصنع الله به ما قد رأُيتٌ! فقال على: إما أَصاب من مُصِيبَةٍ 
فى اَْرَضِ وَلافى أَنفْسِكُم إِلّافى كتاب من قَبْلٍ أن تَبرأهَا ". فقال يزيد: (وما آصابَكُم 
من مُصِيبةٍ قَبما كَسَبَت أَيدِيكُم ويَعفُوا عن كثير».' فقال زين العابدين: هذا في حقٌ 
من طلم لمن ظلِمَ. ثم دعا يزيد بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه... فقال: قبح 
الله ابن مرجانة! لوكانت بينه وبينكم رَحِمٌ أؤقرابة - كما استلحق معاوية زياد بأبي 
ع ا و ا 
رجل شامي من يزيد أن يهب له فاطمةً بنت الحسين 854, فلجأت إلى عمّتها 
زيدب ل لما سمعته؛ «فقالت زينب نل : وكانت تعلم أنّ ذلك لا يكون: كَذِبِتَ 
والله ولَوّمتَ! ما ذلك لك ولاله! فغضب يزيدء فقال: كذبتٍ والله » إنّ ذلك لي » ولو 
شئتٌ أن أفعله لفعلتٌ: قالت: كلاوالله » ما جِعَل الله ذلك لك إلا أن تخرج من 


١‏ .ذكرالبلاذريّ هذا البيت أيضاً. انظر: أنساب الأشراف 7: 577. وقد غفل القائل عن أنّ نسل 
الأمويّين قد انقرض وفنىء؛ ونسل العلويِّين ما زال قائماً ماثلا متكاثراً: «إنَا أعظيكالك الكوتر) . 

١‏ .تاريخ الطبري 470:0 4 وجاء في خبرآخرأيضاً أنّ مروان بن الحكم كان يومئلٍ بدمشق» 
وأعرب أخوه يحيى هناك عن استيائه ممًا صّيِعٌ بالإمام الحسين ك1 وأهل بيته. تاريخ الطبري 0: 
060 

* .الحديل: ؟١7.‏ 

.7١ .الشورى:‎ 


.نقل البلاذريّ هذه الجملة نفسهاء واختصرها. أنساب الأشراف 7: .7١11/‏ 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتانجها / ١85‏ 
ملّتنا وتدينَ بغيرديننا! فغضب يزيد واستطارء ثم قال: إِيَاي تستقبلين بهذا؟! إِنّما 
خروين الدين أبرة واخرك. ؛ فقالت نله: بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدّي 
اهتديت أنت وأبوك د (إنْ كنت مسلماً!) قال: كذبتٍ يا عدوَةً الله ! قالت: أنت 
أمير مسلّط ؛ تشتم ظالماًء وتقهربسلطانك! فكأنّه استحياء فسكت»'. وإن كان لا 
حباء له 

وكان يزيد يحاول التنصّل أمام الناس وذّوي الإمام الحسين 3 من مسؤوليّة 
قتل الإمام الحسينء وإلقاء إثم كربلاء على عاتق ابن زياد» لكنّ بقاء ابن زياد 
حاكماً على العراق عَدَّدَ سنين بعد الواقعة» وسلامته من توبيخ ولوبسيط» يشهدان 
على كتفي يقال الومعاه زد :1 1 بالستيزة ا اك وق وار عاتن اا 
معهنّ ما يصلحهن, وأخوهن معهنّ علي بن الحسينء في الدار التي هنّ فيها... 
فخرجن حتّى دخلن دار يزيد» فلم تبق من آل معاوية امرأةٌ إلا استقبلتهنّ تبكي 
وتنوح على الحسينء فأقاموا عليه المّناحةً ثلاث وكان يزيد لايتغدذى ولا يتعشّى إِلا 
دعا على ب بن الحسين إليه؛ فدعاه ذات يومء ودعا عمربن ن الحسن بن على وهوغلام 
صغير: فقال لعمربن الحسن (وكان ابن احدى عشرة سنة): أتقاتل هذا الفتى؟ 
يعني خالداً ابته» قال: لا ولكن أعطني سكيناً وأعطه سكيناً ثم أقاتلّه: فقال له 
يزيد؛ وأخذه فضمّه إليه:...هل تَلِدٌ الحيةٌ إلا حيّة'! ولمّا أرادوا أن يخرجوا دعا يزيدٌ 
عليَ بن الحسين ثم قال بخبث ودهاء: لعن الله ابن مرجانة» أما والله لوأنّي صاحبّه 
ما سألني حَصلةً أبداً إلا أعطيئُها إِيّاه. ودفعتٌ الحتف عنه بكلّ ما استطعتٌ ولو 


.554. 787 :0 .تاريخ الطبري 6: ١41؛ الفتوح‎ ١ ٠ 
؟ .المراد هنا المدح» فالعرب قد تمدح الرجل بكونه حيّة» كقول النجاشي يمدح الأشعث في‎ 
حرب صقين:‎ 
أنت والله حيّة تنفثٌ الس مم قليل فيها غناءٌ الراقي‎ 


تاريخ الخلفاء ج؟ 


بهلاك بعض وُلّديء ولكن الله قَضى ما رأيتء كاتئني لفق ساح كرو لك 
فطلب لِجْة الرجوعٌَ إلى المدينة» فأمريزيد بتجهيزهم؛ وسيّرّهم إليها مع الحرس» . 

ونقل أبومخنف في خب رآخرعن أبي حمزة القّمالِيَ: أنّ يزيد لمّا كان ينكّت ثغر 
الحسين 41 بمخصرة كانت معه؛ قال له أبوبّرزة الأسلمي: «...أتدكت بقضيبك 
في ثغرالحسين ؟!... رأَيتٌ ل الله يي يَرشفه أما إِنّك يا يزيد تجيء يوم القيامة 
وابنٌ زياد شفيعُكء ويَجيءَ هذا يوعَ القيامة ومحمّديةُ شفيعٌه» '! وفي ذلك 
المجلس تممّل يزيد بشعرابن الرتغرى الذي أنشده حين أثأر المشركون من 
اداج ال ريا اا بل لكل عرو لي 
الحكم. فقتلّهُ سبظ رسول الله ييليكفي في إثبات كفره» وشعره هو؛ 

ليت أشياخي بِبِدرِشَ هدو زع الزرج مسن وفع الل 


فَجَرناهُم ببِدرمِئْلّها أَقَمَنامَيلَبدرفاعكدل" 

والمهمّ هوما أضافه يزيد إلى شعرابن الرّبعرى فكشف فيه عن كفره الصريح. إذ 
قال: 

لست مِن خِندف إن لم أنتقغ تفج من بّني أحمدماكان فَعَلُ 


0 - > رمع 5غ4. 
فمافار اتيس ارا عفنا فم قالوا: يايزي ذلاتشّل 


.41١:6 .تاريخ الطبريّ‎ ١ 

١‏ -نفسه 0: 510؛ أنساب الأشراف :٠"‏ 715 17١!؛‏ الفتوح 75٠:0‏ 741. وجاء في بعض الأخباراسم زيك 
ابن أرقم (أنساب الأشراف : /707) وأنس بن مالك (نفسه )77١:7‏ أنّهما اعترضا على ابن زياد 
حين كان يضرب شفَئَي الحسين قا بمخصرته في الكوفة؛ ونطقا بنفس الكلام. ذكره المؤلف 
بالعكسء. وصحيحه هوكما جاء هنا. المترجم. 
١‏ .الفتوح 0:١4؟؛‏ مقاتل الطالبيين: 119؛ انظر شعرابن الزبعرى في: سيرة ابن هشام بتصحيح مصطفى 
السقّاء وإبراهيم الآبياري ؟ 3 

ع .الآثار الباقية, لأبي ريحان البيروني: 77؛ البدء والتاريخ 5: 17. وأُضيف في تاريخ الخلفاء/ الورقة 
1 ب إلى ما نصّه: «فلم يجتمع عليه الرواة» ولوصح ذلك منه لم يُصَكَ في كفره». .وقد حكم 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتائجها / 19١‏ 


وبعث يزيد إلى المدينة من يُخب رأهلّها بخب ركربلاء قبل إرسال السبايا إليهاء ثمّ 
اشخص السبايا إليها مع عدد من -حرسمة ... ونقل ابن اعثم في كتاب الفتوح الزاخر 
بالأشعار العجيبة شعراً عند خروج السبايا من دمشقء وقد شقٌ عنان السماء؛ وهو: 

انيما التكاتلوق ظلوتا تفيبنينا أنبشروا بالعنذاب والتدكيل 

كل مَن في السَماء يدعوعليكم مننبي ومُرسَل وقتيلٍ 

قدلعِئِكّم على لسانٍ ابن داو د وموسى وحامل الإنجيل' 

ولمَّاأتى أهل المدينة خبرٌشهادة الإمام الحسين ا وأهل بيته وأصحابه 
صرخت نساءٌ بني هاشم وأعولن» وضَحِكَ الحاكم الأموى عمروين سعيك» فأنشد 
بيتاً متشفيّاً من آل البيت لي وقال: هذه واعيةٌ بواعية عثمان بن عمّان!' وكأنّ 
الإمام عليَااةٍ أوالحستين لِك هم الذين قتلوا عثمان في المدينة! كما أشارإلى 
ذلك. وأيضا شبّهوا منمٌ الإمام الحسين ناك الماءَ في كربلاء بمنع عثمان الماءَ عند 
محاصرته بالمدينة» وما هذا الادّعاء إلاكذبٌ وافتراء. 

وكتِبت موضوعات كثيرة حول رأس الإمام الحسين:32, يتعذّر الجمع بينها 
تقريباً... فخبرٌيدلٌ على أنّ يزيد عندما بعث السبايا إلى المدينة؛ بيعث معهم 
الرأس الشريف إلى حاكمها عمروبن سعيدء فقال عمرو: «وددثٌ أنه لم يبعث به 
إل فقال مروان: اسككت»! «ثمّ تناول الرأ فوضعه بين يديهء وأخذ بأرنبته»» وقال 
شعراً فيه طعنٌ على الإمام ظِة. ثم دفن الرأس الشريف في البقيع عند أمّه فاطمة 


بكفريزيد ولعنه جملة من علماء العامة منهم ابن الجوزيّ والقاضي أبويعلى والتفتازاني 
وجلال الدين السيوطي. انظر: روح المعاني , للآلوسي 77: 7/ في قوله تعالى: «فهّل عَسَيتمْ إن 
تَوَلَيتم أن تُفسِدوا فى الأرض 4 .(يراجع: مقتل الحسين ا2ْة , للسيّد عبد الرزّاق الموسوي المقرّم , 
ص79 711). 

.70١. 76: :© .الفتوح‎ ١ 

.711/ :7 .تاريخ الطبري ©: 17؛ أنساب الأشراف‎ ١ 


تاريخ الخلفاء ج؟ 
[عليها أفضل الصلاة والسلام']. وخبرٌآخريذكرأنَ يزيد دفع الرأس الشريف «إلى 
نسائه؛ فأخذته عاتكة ابنته '. فغسلته ودهنته وطيّبته؛ ثم دُفن في حائطٍ بدمشق, 
إِمَا حائط القصر, و إِمّا غيره. وقال قوم: دفن في القصر, حَفّرله وأعمق» ". والصحيح 
أن الرأس الشريف أعاده الإمام السجاداية إلى البدن الطاهرودفنه معه. 
ولمًا بلغ المدينة خبرٌكربلاء» تأَلّم عبد الله بن جعف ركثيراً حين سمع خب رشهادة 
الإمام الحسين: لكتّه قال: «الحمدٌ لله عزّوجل على مصرع الحسين. إلا تكن آست 
حسيناً يدي» فقد آساه وَلّدي».. واجتمع بنوهاشم في البقيع يبكون على شهداء 
كربلاء» وفيهم زينب بنت عقيل التي قالت.ء راثية قتلى الطف وهي تنوح: 
ماذا تقولونَ إن قال النبى لكم: مذذافْعَلكُم وأنكُم آخرالأقي 
بأهل بيعي وأنصاري” أمالكمٌ 2 عهدٌكريمٌأماتُوفُون بِالدَمَم؟! 
ذرّيّتي وبنوعمي بِمَضْيّعةٍ ١‏ منهمأسارى وقتلى صُرَجُوا بدم 
ماكان ذاك جزائي إذ نصححتُكمٌ ‏ أنتُخلفونيبشوءفيذوي رحمي' 


حل 


.ترجمة الإمام الحسين غا: 5 ؛ الطبقات الكبرى/ الطبقة الخامسة 440:١‏ 447. وذكرأبوالحسن 
البيهقي المشهور بابن فندق (م 210) أنّ حاكم المدينة كان سعيد بن العاصء ولمّا بلغه 1 
مقتل الحسين نيْة. هدم دار على بن أبي طالب ودار عقيل ودار الرباب أَمّ شكينة! لباب . 
الأنساب 701:١‏ . 1 

.ذكرالمؤْلّف أنّ زوجته (زوجة يزيد) هي التي أخذته. والصواب هوأنَ ابنته أخذته. المترجم. 
.أنساب الأشراف ": 715 . 

؟ .تاريخ الطبري 0: 5757. 

فى «الآثار الباقية»: 


52, 


© 


بعترتي وبأهلي عند مفتقدي 2 نصفْ أسارى ونصف صُرّجوا بدم | 

.أنساب الأشراف 7:١7!؛‏ رسالة تسمية من قُتل مع الحسين ئ: ١0١؛‏ البدء والتاريخ ١7:7‏ (ذكربيتين ٠‏ 
منها؛ الآثار الباقية: 47١‏ (نقل البيروني ثلاثة أبيات, إلا أنه ذكرالبيت الذي نقلناه في الهامش 
المتقدّم مكان البيت الثاني والثالث. وقال أبوريحان قبل ذكرهذا الشعر: «...اتفق فيه قل 
الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفُعلَ به وبهم مالم يُفعَل في جميع الأمم" . 
بأشرار الخلق من القتل بالعطش والسيف والإحراق وصَلْب الرؤوس وإجراء الخيول على ' 


لي 


الفصل السابع : نهضة كربلاء ونتاجها / ١918‏ 


ونقل ابن أعثم لقاء الإمام السجّاد كذ بيزيدء وأنّه ليه قال له:«...ولقد كان 
جدّي على بن أبي طالب ظِاِيومَ بدر وأحدٍ والأحزاب في يده راية رسول الله يل 
وأبوك وجدّك في أيديهما راياثٌ الكمّان, ثم أورد الأبيات المذكورة على لسان الإمام 
السجاد ا باختلاف طفيفب فيها.' وأنشد رجالٌ آخرون من آل عبد المقللب 
أشعاراً في رثاء شهداء كربلاء أيضاً.' 


تقويم السفرإلى العراق 

إِنّ السؤال المهجّ حول واقعة كربلاء هو: أكان في سفر الإمام الحسيناظة إلى 
العراق مصلحة من الوجهة التاريخيّة, أم لا؟ نحاول هنا أن يكون لنا تقويم سياس 
مقتضّب لسفرالإمام الحسين ىة إلى العراق بغضٌ النظرعن البعد الغيبي لواقعة 
كربلاء. 

إِنّ أوَل سوال نعرضه هو: هل كان أمام الإمام لئة خيارٌآخرغيرالتوجه إلى 
العراق ؟ وهل كان يُتوفّع إمكان تنظيم ثورة ضدّ يزيد في العراق؟ 

إذا نظرنا في المصادر التاريخيّة المتداولة» شهدنا اعتراضاتٍ كانت تُطرّح مراراًء 


الأجساد, فتشاءموا به» فأمَا بنوأميّة: فقد لّبسوا فيه ما تجدّد وتزيّنوا واكتحلوا وعَيّدوا وأقاموا 
الولائم والضيافات وطعموا الحلاوات والطَيَباتء وجرى الرسم في العامّة على ذلك أَيَامَ 
مُلُكهم. وبقي فيهم بعد رواله منهم. وأمَا الشيعة: فإنّهم يَنوحون ويبكون أسَفاً لقعل سيّد 
الشهداء فيه؛ ويُظهرون ذلك بمدينة السلام وأمثالها من المدن والبلاد؛ ويزورون فيه التربة 
المسعودة بكربلاء. ولذلك كَّرةَ فيه العامّة من تجديد الأوانى والأثاث». 

وحكم ابن حجر العسقلانيّ على أنّ كلمة «العامّة» لم تيليا في مقابل كلمة «الشيعة إِلَا مَن 
كان شيعت ولعل هذا خيردليل على تشيّع أبي ريحان البيروني. (انظر: لسان الميزان 0: 77 . 
٠/7‏ طبعة الأعلمئ. وانظرأيضاً: فهرست ابن النديم: 779 .771. 
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ومضمونها أنه ليس في التوجّه إلى العراق مصلحة أبداًء وكانت هذه الاعتراضات 
مطروحةً منذ البداية... ولمّا دعا أهلٌ الكوفة الإمامَ الحسين لج ليأتيهم بعد شهادة 
الإمام المجتبى اة, أجاب أنّه لايقوم مادام معاويةٌ حيّاً .ومن المحكمل أنَّ 
دليله اي على ذلك هوأن أهل العراق لم يَسَعْهم تحايّلٌ معاوية وكيده؛ وقد رآهم 
بأمَ عينيه في حياة أبيه على وأخيه الحسن ليها . وظرح احتمال السفرإلى العراق 
بعد معارضة الإمام ناي للبيعة؛ وعند توججهه تلقاء مكّة. وفي ضوء ما أفاده بتعض 
الروايات؛ اعترض عبد الله بن مطيع في منتصف طريق المدينة إلى مكّة. على 
المسيرإلى الكوفة' . 

وما دخل ني مكة» كان المعترضون على سفره إلى الكوفة كثيرين؛ فعرض 
عليه عبد الله بن عباس الذَّهابَ إلى جبال اليمن وترك التوجه إلى العراق؛ ذلك أنّ 
المنطقة جبليّة» وأنّ فيها شيعةً كُثراً لأبيه» وهي آمنةٌ أيضاً"... ونقل ابن أعثم هذا 
العرض لمحمّد ابن الحنفيّة “. وكان عمرو بن عبد الرحمان بن هشام يقول له: وإِنّما 
الناش عَبِيدٌ الدينار والدرهم! وهذه الأموال بيد الأمراءء فلاتأتٍ العراق . وكان عبد 
لله بن عم معترضاًء ويتظاهربأتٌه يخاف من إراقة الدماء' . وقال له عبد الله بن جعفر 
مُشيراً إلى قتله في العراق: فإنّك إن قُتَِلتَ أخاف أن يُطفأ نور الأرضء وأنت روح 
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الهدى وأميرالمؤمنين» فلاتعجل بالمسيرإلى العراق؛ فإني آخدٌ لك الأمانَ من 
يزيد . قل عن أبي سعيد الحُذْري أيضاً قوله: لاتخر على إمايك . وكان المُسوّر 
ابن مخرمة من المعترضين أيضاًء فقد طلب من الإمام ك9 أن لايُخدّع بأهل 
العراق ". ولأبي واقد اللَيثِىَ نفس الكلام”. ولم يشجّع الفرزدقٌ الذي كان يسيرمن 
العراق إلى الحجازء على مسيرالإمام !32 إلى الكوفة أيضاً . 

وذكرت المصادر التاريخيّة هذه الاعتراضاتء ومن المحتمل أنّ كثيراً من الرواة 
المغرضين جدّوا في تضخيمها لِيّروا أنَ الإمام ايا قد حدِع حمّاً وأنّه توجه تلقاء 
العراق عَبَثاً. ومن المناسب - قبل أن تُورد جواب الإمام اي نفسه في وجوب 
الذّهاب إلى العراق- أن نمهّد ذلك بمقدّمةٍ نستبين فيها مُرتَكَر جواب الإمام 341 

يدل التاريخ السياسئ على أنّه قلّما شهد عصرّمن العصور نجاح عملٍ سياسيّ 
زاوله رجل ثوري» وبدأه وأتمّه محتي لا نجاحه القاطع؛ وبلوغ أهدافه بلاخطريّذْكر 
والذين ينشطون إلى تسم السلطة» سواءً كان هدفهم خيراً أم شرّأء يعيشون في 
الاحتمالات دائماً. وفي عالم السياسة يواجه. حتّى أنجحٌ رجاله وأكثرهم شعبيّة 
مصاعب وشدائد» بل قد يفقدون كلّ شيء. من هناء يتعيّن علينا في هذا المجال 
أن لانظن أننا يجب ألا نتحرّك إلا بيقين تام. وهذا العمل بعيدٌ عن الحقائق 
التاريخيّة» وهونابعٌ من السذاجة في جور انق لات الججايقة: 
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ويُلزمنا هنا أن لا تُفكّربأنَ الإمام .ل يجب أن يكون واثقاًتماماً من النصرفي 
سفره المذكور, فعلى مَن لم يستصوب ذهاب الإمام اية: ألا ينظرَإلى الأمثلة التي 
تبسط احتمال الخسارة» كقولنا: إنّ أهل الكوفة قد اختّبروا مرَةٌ قبل ذلك! ومن وافق 
على الذهاب. فلا يظئَنَ أنّ الخسارة غير محتملة. ونظراً إلى هذا الأمر يتعيّن علينا 
أن نقدّرموقف الإمام الحسين ني في تلك الظروفء ونقوّم بعد ذلك ذهابه إلى 
العراق بالنظرإلى الأدلّة التاريخيّة» و إلى كلامه الذي أدلى به. 

عزم الإمام اك على ألا يؤْيّد يزيد وحكمه أبداً. حتى لوأدّت معارضته إلى 
شهادته وفي الوقت نفسه كان يبحث عن سبيلٍ يستطيع به عند القدرة أن ينهض 
ثائراًعليه؛ ويتسلّم القيادة والإمامة التي كانت مهمّته. الإلهيّة» وهذا الإطارهو 
مطلبه كْا. وكان عليه أن يختار من بين الاحتمالات الموجودة أحدهاء وأن يبدي 
رأيه في العروض والاعتراضات. وهذه الخظة كانت لا تقبل التغييرقظء ولذا كان 
كل عرض أو اقتراح يَقدح فيها بنحو من الأنحاء مدان مرفوض برأي الإمام نائة. 

وكان للبلاد الإسلاميّة مواصفاتها الخاضضة من الوجهة السياسيّة في تلك . 
الظروفء فكان على الإمام يق أن يعمل بشكل يستطيع فيه - بالنظرإلى تلك ظ 
الظروف- أن يبلغ أهدافه في الدفاع عن الإسلام وإقامة الحكم العادل بنجاح. ومن 
الطبيعئ أَنّه ك3 كانت له أهدافف على مستويات إلهيّة متعدّدة... ويمكن أن يكون 
الظفربالحكومة أحدها لوساعدت الظروفف. وإذا كان هذا صعب المنالء فهوائلا- 
في أي حالٍ- أدّى رسالته بوصفه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر. وعلى فرض أنّه ' 
لم يحقّق نجاحاً في هذا المستوى: فله أن يطمئن إلى أنه يسقي شجرة الإسلام ‏ 
بدمه الطاهر ويُشعِ رالناس بالوضع الشاذّ الذي يعيشون فيه. 

من جهة أخرى» كان إطار الحقيقة القائمة هوأنَ يزيد لم يسمح لرجل مثل . 
الإمام الحسين اقة- إذا لم يبايعه- بأن يحيا حياةً طبيعيّة» لأنّ الإمام اقة لم يكن 
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الرجل الذي يستسلم للظلم» وحينئفٍ رأى يزيد أن خياره الوحيد عند ترك بيعته هو 
قتل الإمام ية. وبغض النظرعن الشام لم تكن المدينة ومكة والحجاز بعامّةٍ في 
وضع يستطيع أهله فيه مقاومة يزيد إذا أراد قتل الإمام اق 

وكان على الإمام ني أن يذهب إلى مكانٍ آخر... فالتوجه إلى مكة مؤقدا أمرٌ لابد 
منه لأنْها البلد الحرام» فيمكن أن تكون آمنةٌ إلى حينء بيد أَنّها لايمكن أن تكون 
معقلادائميًاً. ويضاف إلى ذلك أنّها لم توالٍ الإمامَ ولاءً خاضاًء حتّى إِنّها بايعت 
أميرالمؤمنين عليّاظِة بتلكّؤ. فالأنظار يمكن أن تُوجّه إلى العراق وحده: وهو مقر 
. شيعته؛ إذ كان كارهاً للشام بسبب ولاء أهله للأموتّين ونصبهم العداء لأهل 
. البيت :يك وطلبُ الكوفة من الإمامغةٍ عرّزهذا الاحتمالء وببلوغ هذه الدعوة 

ذروتهاء كان لا بد من المسيرإلى العراق. 
ولايعني هذا التحليل خلوًالعراق من الخطر إذ السؤال هوأنّه !4 لوأزمع 
. الاستقرارفي مكانٍ ماء فما هوالمكان الذي يختاره؟ وهل كان 321 ممّن يبايع؟ 
وهل كان يزيد ممّن يتركه حيّأ إذا لم يبايع؟ وإذا لم يذهب إلى العراق» أفلاتذكر 
كب التاريخ أنّه لوكان ذهب إليه لانتصر؟ وألا تذكرأنه لماذا لم يستجب لكتب 
. الناس التي أرسلوها إليه من العراق؟ وتتساءل لماذا سمح لنفسه بأن تقتله زبانية 
1 يزيد في الحجازء ولم يقم بعمل معيّن؟ فهذه الأسئلة تُشارفي ذهن كل عاقل عند 
تركه جد السفرإلى الكوفة. 

ويتعيّن علينا الالتفات إلى أنّ نتيجة كلام المعترضين المطالبين بتركه اي 
. الخروج هي قبول حكومة يزيد ولومؤقّتاًء وهذا غيرممكن عندهاقّة. حتى إن كلام 
عبد الله بن جعفريدلٌ على هذا؛ لأنّ أخذ الأمان من يزيد مشروظ ببيعة الإمام 
طبعاء وهذا مرفوضٌ في إمامته قا. ولنرّالآن كيف دل على هذا الموضوع جواب 
الإمام غة نفسه وكذلك الأدلّة التاريخيّة. 
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إنّ من النقاط التي أشارإليها الإمام .اج في مواطن عديدة هي أنّ يزيد وجَلاورّته 
ايَدَّعونه يُواصل حياته في مكّة؛ بل يرومون قتله بأيّ صورة كانت؛ وأجاب لقِةٍ ابن 
خارجاً منها بشبر'. وكما أنّ هذه الملاحظة تُلمع إلى رعاية حرمة مكّة؛ فهي تلفت 
الأذهان كذلك إلى أنّ حياة الإمام يذ كانت في خطر ولابدّ له من القيام بعمل ما. 
فلايزالون حثّى أبايع و إِنّي كارةٌ فيقتلونني'. وتدل هذه الجملة على وضعه نظ 
وعلى الحقيقة الموجودة جيّداً. وقال.ية في موضع آخر: ولوكنتٌ في ججخرهامَّةٍ 
من هوامٌ الارض لاستخرجوني ويقتلونني وحين سيل يِةٍ عن سبب استعجاله في 
المسيرقال: لولم أعجل لأخِذتٌ . وقال نزلةٌ أخرى: إنّ بني أميّة أخذوا مالي 
1 2 5 5 5 و - 5 و 6 
فصبرت». وشتموا عرضي فصبرت ء وطلبوا دمي فهربتٌ . 
وهذه الأخبار شاهدٌ صدق على أنّهم كانوا عازمين على قتله غ3 ؛ ولارجاء 
لبقائه حيّاً مالم يُبايع. والجانب الآخرفي القضيّة هوالتوجه تلقاء العراق» فإذا تقرّر 
أن يخرج ناث من مكّة» فما هي النقطة التي كان عليه أن يختارها؟ | 
كانت الكتب المتكرّرة تصل إلى الإمام ني من العراق وهوبمكة في البرهة 
الواقعة بين شعبان وذي الحجّة. وقد بلغت هذه الكتب شيلقا انها ميت 
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الباعتٌ الظاهري لهاي على التوجّه تلقاء العراق. ولمَا كان يعترض الناس على 
ذهابه في كثيرٍ من المواطن؛ كان يذ يَحتَجٍ إلزاماً لهم بالكتب المذكورة . وحين 
واجه الخُرّفِي الطريق» ذكرها سبباً لقدومه إلى العراق: وعندما سأله عمربن سعد 
عوسي ندر إلى العراوه كان الجرات هوالكدي المعهردة. 

وعيغيا سال تقوريه دعقا افده إلى الكوفة» قال: هذه كتبٌ وجوه أهلٍ 
المضر". وذكرهواغة غداءً عاشوراء أَنّها أحد أسباب قدومه؛ ' وأرى اكلا عبد الله بن 
عمر الكتب أيضاًء “وكان يقول في كل موضع يُعترض عليه: يضرب حقيبته وراءه 
ويقول: ها إنّ هذه مملوءةٌ كتباً". ٠‏ 

وكانت هذه الدعوة الواسعة جادَةٌ كما يبدو بخاضة أنّ أكثرالكتب كانت من 
أكابر الكوفة فضلًا عن جماهيرهاء أولئك الأكابرالذين كان الناس تبعاً لهم؛ وهؤلاء 
يشملون- مضافاً إلى الشيعة- كثيراً من أعيان الكوفة الآخرين. ولوكان الداعون 
هم الشيعة وحدهمء لماكان اهتمامٌ بدعوتهم؛ لأنّ عددهم غيرّذي نالو كد أن 
تلك الكثرة من الكتب هي التي تُبّتت جدّية الدعوة. 

وفي مقابل هذه الدعوات؛ كان أهل الكوفة قد أخفقوا في مَرحلتين من الاختبار, 
احداهما في عصرالإمام أميرالمؤمنين على 3 والأخرى في عصرالإمام 
الحسننقة. فماذا على الإمام الحسين اغِة الآن أن يختار: أسابقةً الناس السيّئة: أم 
وضعهم القائم في عصره؟ ونظراً إلى ما تقدّم , فلوفرضنا أنَ احتمال النصر- عند 
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أي شخص عادي - أقل من خمسين بالمئة» هل كان بوسعه سبيلٌ آخر؟ يبدو أنَ 
في الظروف السياسيّة الاعتياديّة لم يكن هناك سبيل لاحتمال النجاح قا كسبيل 
احتماله في الكوفة؛ حتّى إِنّ احتمال التوجّه إلى اليمن لم يُحالفه النجاح أيضاًء 
لأنّ التشيّع في اليمن لم يبلغ مبلغه في الكوفة قطعاًء يُضاف إلى ذلك أنّ اليمن 
كانت سهلة المنال لمعاوية» إذ هاجمها جيش الشام لما كان فيها والي الإمام 
على بئذ وقتل خلقاً كثيراً من شيعتها. 

إن أل سبب لاحتمال النصرهووجود الكتب التي كانت تدل على أنّ عدداً 
كثيراً من الناس لايُحافظون على الإمام .9 فَحسبء بل يُجاهدون عَدوَهُ أيضاً. وفي 
المقابل لم تُوجّه إلى الإمام ل دعوةٌ من أي مكانٍ آخرء والرجال الذين كاتبوه اقة 
في المرحلة الأولى هم الشيعة من أمثال: سليمان بن صُرّد, والمسيّب بن نجبة» 
وحبيب بن مظاهرء ورفاعة بن شدّاد. ومن سواهم. واختاربائة طريقاً معقولًا في 
الفرصة القليلة التي سنحت له. ولم يُجب نئِةٍ في هذه المرحلة على الكتب التي 
وصلت إليهء ثم انهالت الكتب على مكّة تترى. يضاف إلى ذلك أنّ ممثّلي هذه 
الفئات ذهبوا إلى مكّة بأنفسهم وعرضوا على الإمام مطالبهم... وكان كل كتاب 
يصل إلى مكّة يحمل تواقيع وأسماء كثيرة» حثّى بلغ عدد الكتب في بعض 
الروايات مئةٌ وخمسين كتاباًء مع هذا لم يُجب جه حتّى الفترة الأخيرة على أيّ 
طلب...' وبعد ذلك اكتفى بإرسال مسلم بن عقيل فحسب لإتمام الحججة على 
أهل الكوفة. 

ومن أجل تبصيرالناس بحجم الدعم الشعبي له وإلزامهم بما التزموا به في 
كتبهم: بعث ممدّله المباشر, أي مسلم بن عقيلء الذي كان رجلا موثوقاً به تماماً 
إلى الكوفة» وكتب كذ إلى أهلها كتاباً جاء فيه: إِنّي بعنْتٌ إليكم أخي وابنَ عمّي 
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وثقتي من أهل بيتي مسلمَ بن عقيلء وقد أمرئه أن يكتب إلى بحالكم ورأيكم... 
فقوموا مع ابن عمّي وبايعُوه وانضروه.' 

وما دخل مسلم الكوفة» بايعه الناس فريقاً فريقاً... وكان يكتب أسماءهم أيضاً 
ويأخذ منهم العهد بأن لايغدروا ولا يخونواء وأن ينصروا الإمامَ الحسين اق وقد بلغ 
العدد الذي سججله من المبايعين نيّفاً وعشرين ألفاً. ' وحين رأى مسلم الوضع بهذا 
الشكلء كتب إلى الإمام غةٍ قائل: فإئي أخبرك أنه قد بايَعَك من الكوفة ني 
وعشرون ألفاًء فإذا بلعَكَ كتابي هذا فالعَجَل . 

وقيل: عندما سار الإمام غةء كان بيده أسماء ثمانية عش رألفاً من أهل الكوفة 


...ا الذمق كانوا نانعوا فبعلما . 


2 ماذا كان للإمامئة أن يفعل أمام هذا الكتاب؟ فإنّه لم يكن على ثقةٍ بأهل 
الكوفة قبل إرسال مسلمء أمّا الآن فقد وافاه كتاب مبعوثه» وهوخيردليل على بيعة 
أهل الكوفة له .من هناء قال لابن عبّاس الذي اقترح عليه عدم المسيرفي 

المرحلة الأخيرة: أعلم أنك من أهل النصيحة: ولكنّ مسلم بن عقيل كتب إلى 

باجتماع أهل المصرعلى بيعتي ونُصرتي» وقد أجمعتٌ على المسيرإليه. وجاء 
في خب رآخرأنَ مسلماً كتب إلى الإمامة: والناش كلّهم معك ليس لهم في آل 
معاوية رأ ولاهَوى' . وهذا أمرّشّهِده مسلم بعينه» فأخبرعنه بثقةٍ تامّة» فقد شهد 
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وأيقن برغبة أهل الكوفة عن معاوية؛ وميلهم إلى آل عليء لكنّ قدوم ابن زياد والظل 
الاستبداديّ لحكومته قد غيّرا مسيرالتيّار وكان تهديد الكوفة أمراً جادًاً عند بني 
أميّة: فكتب الجواسيس إلى يزيد كتاباً قالوا فيه: قد بِايّعَ مسلماً الترابيّة' (والترابيّة 
اسمٌ للشيعة نسبةً إلى كنية الإمام أميرالمؤمنين علي اذ وهي: أبوتراب)»؛ وطلبوا 
منه أن يعججل في الاستجابة لاستغاثة الكوفة. نيان عبيد الله لهذا السببء إذ 
كان مُسَلَّماً عندهم أَنّه لوتأخرلفلتت الكوفة من أيديهمء وبخاضّة أنّ النعمان بن 
بشير. مضافاً إلى حياده؛ قال في خبرمن الأخبار: لابنُ بنْتِ رسول الله أحبٌ إلينا 
من ابن بَجدَل!'''. 

ونقل ابن أعثم أنّ مسلماً لما قدم الكوفة بقي النعمان وحده في القصر ولم 
يحض رأحدٌ صلاة الجمعة» ولم يُؤْدَ إليه الخراج» وإذا دعا فلايُجاب, وإذا أمربشيء 
فلايُطاع'. وهذه أدلّةٌ على أنّ مشكلة الكوفة قبل قدوم ابن زياد إليها كانت مشكلةً 
حقيقيَةٌ جادَةً عند بني أميّة» فمن المناسب أن يسيرالإمام الحسين ]39 إليها. 


العلم بالشهادة فى كريلاء 

العقائديّة عِلمَ الإمام الحسين كة بشهادته قبل وقوعها؛ الأمرالذي أدّى إلى بروز 
الخلافات في دراسة هذه الواقعة التاريخيّة: فائّخذت غالباً طابع المواجهة بين أمرٍ 
كلامي وقضيّةٍ تاريخيّة. وفي هذا المجال أحاديث وروايات كثيرة تصرّح بأنّ رسول 
الله يَيْأخبربشهادة الإمام الحسين نظ وقد جمع العلامة الأميني قسماً منها في ' 
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كتاب سيرتنا وسئّتنا. وَكُثّبٌ أهل السئّة زاخرةٌ بهذه الأخبار والآثار. 

ويُضاف إلى هذه الروايات' ذات الطابع التاريخيء أخبارٌ منقولة صرّحت أو 
ألمحت إلى وقوع حادثة كربلاء قبل تحمّقهاء ونّقلت هذه الأخبارفي الكتب 
التاريخيّة التي نشيرإلى قسيم منها لاحقاً. وورد معظم الأخبارالتي دلّت على علم 
الإمام يا - بعد مسيره من المدينة إلى مكة: ثم إلى العراق - بشهادته في كتتاب 
الفتوح الذي يتعيّن علينا أن نتعاطاه باحتياطٍ ودقة. 

فد ورد في رواية أنّ الإمام يا جاء إلى قبررسول الله ييه في اللّيلة التي سبقت 
خروجّه من المدينة إلى مكّة؛ فنام عند القبرورأى في منامه النبيَيَيْةُ ومعه عدد 
من الملائكة؛ فاحتضنه النبيئ يه وقال له: يا حسين؛ كأنّك عن قريب أراك مقتولًا 
مذبوحاً بأرض كَرْبٍ وبلاء من عصابة من أمّتي» وأنت في ذلك عطشانٌ لاُسقى... 
يا حسينء إنّ أباك وأمّك وأخاك قد قَدِموا على وهّم إليك مشتاقونء وإنّ لك في 
الجئة درجات لن تنالها إلا بالشهادة. 

وورد في خب رآخرأنه ْجْةٍ قال في مكة: إِنّي رأَيتُ جَذَّي يَييةُ في منامي وقد أمرني 
بأمرٍوأنا ماضص لأمره '. وكتب لكلا إلى سعيد بن العاصء استناداً إلى الرؤيا: أعْلقكَ 
أي رأيث بدي في منامي فخترني بأمرٍوأنا ماض له'. 

وأقبلت زينب 9# إلى أخيها الحسين 398 في منطقة الخزيميّة؛ وقالت: يا أخي» 
ألا أخبرك بشيءٍ سمعمّه البارحة؟ فقال96ة: فما ذاك؟ فقالت: خرجتٌ... فسمعت 


١‏ .جمع العلامة الشيخ محمد باقرالمحمودي أكثرهذه الأخبار فى الجزء الأول من كتاب عبرات 
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ألاياعينٌ فاحتفلي بجُجهدٍ ومن يبكي على الشهداءٍ ببتعدي 


فقال لها الحسين: يا أختاه المقضيئٌ هوكائن . 

ومن الأخبار الأخرى أنه اكلا 00 وسال عو اسميا 5 قال: 
ولَمّد مرأبي بهذا المكان عند مسيره إلى صِفّين ١‏ اممف لقف لما ةد كيد 
باسمه؛ فقال: «هاهنا مَحظ ركابهم» وهاهنا مهراق دمائهم»؛ فشئل عن ذلك. فقال: 
تَقَلْ لآنِ بيتِ محمّدء ينزلون هاهنا»". 

ووضع الإمام يِه رأسه فنام في منطقة الثعلبيّة وقت الظهيرة: ثم انتبه من نومه 
مسترجعاًء فسأله عل الأكبرعن سبب ذلك فأجابه نية: إن رأيتُ فارساً على فَرَس 
ا ا المسيرٌوالمَئايا بكم تُسرع إلى 
الجنّة فعلمتٌ أن أَنفُسَنا قد تُعِيَتٌ إلينا'. 

وقال اكه لأّخته غداة 0 يا أختاه؛ إِني رأيتُ جَدَي في المنام وأبي عليّاً 
وفاطمة أَمّي وأخي الحسن 250 فقالوا. يا حسينء إِنّك رائحٌ إلينا عن قريبء وقَدْ 
الله يا أختاه دنا الأمرّفي ذلكء لا شك ؟ : 

وكذلك تقل بشأن ليلة عاشوراء أنّ الإمام 0 قال: رأيتٌ النب َي ومعه جماعة 
من أصحابه, وقال لي: يا بُني» أنت شهيدٌ آل محمّدء واستبشرث بك السماوات 
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وأهلٌ الصفيح الأعلى: فليكن إفطارك عندي اللّيلة» عجل ولا تؤخر. 

وأثرفي موطن آخرعن أميرالمؤمنين على قْة على ما نقل مجاهد., أنّهِ صعد 
المتبر فى الكرفة فقال: كيف أنمّم إذا أتاكُم أهل بيتٍ نبيكم يحمل قويّهم 
ضعيفَهِم ؟! فقال الناس: ما نفعل؟ فحرّك الإمام نايّة رأسه وقال: توردون, ثمّ تعرّدون, 
ثم تطيعون البراءة ولا براءةً لكم' . 

هذه أمثلةٌ تدل على علم الإمام 140 بواقعة كربلاء قبل شهادته؛ لكنّ الطبيعئّ هو 
أنه ليس الإمام الحسين .2 فحسب. بل النبى ,َه لم يستعمل عنصرالعلم السابق 
في حياته العا إلا في مقام إثبات النبوة أوالإمامة» إذ كانت سيرة النبئ يله 
والأئمّة 80 مطابقةً لظواهر الأمور ومعطياتها. وكان هذا العلم السابق يتحمّق بعلم 
إلهي 531 لله سبحانه به بطريتٍ من الطرق - بواسطة جبرئيل أو الرؤيا وأمثال 
الفح لأنه عام ش جاده ركون انبرد كلل [الاماء ك3 سجاقاً واسدرة يفوم عل 
الوضع الموجود والتقويم الظاهريء لا على العلم السابق. وهذا نهج الأنبياء والأئمّة 
جميعاً في الظروف الطبيعيّة لحياتهم. ودارت هنا بحوثٌ تاريخيّة وكلاميّة كثيرةٌ لا 
يستوعبها كتابنا الموجّزهذاء فيتعيّن علينا دراستها وتحليلها في مقالةٍ مستقلة. 
الانحرافات الدينيّة وكريلاء 

طرأت على الأَمَة الإسلاميّة في سنة ١7ه-‏ أي سنة نهضة كربلاء- تغييراتٌ 
كثيرة قبا قياساً بالسنة 0 من حياة 0 ا م أَنْ ؛ ظهور ادم كان 


تلت وفاة ابقل الت ا ل في الاك .: يساق لني 


السياسة أن يستغلوها بسهولة» ويسيئون استخدامها في تحميق الناس» أيضاً في 
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تسويغ استبدادهم وتعّفهم. وكان لبني أَميّة دورٌ عظيم في ظهور هذه الانحرافات 
وتوسيع رقعتهاء بخاصة دلّ تولي يزيد على أَنّهم لم يعتقدوا أي أصالةٍ للإسلام؛ وما 
إظهارهم الإسلام إلا تغطيةٌ لِمُماشاة الناس ومجاراة عقائدهم العامّة وخداعهم. 

وكان الإمام الحسين اثلا يصف بني أميّة بالظلم والعدوان'» يُضاف إلى ذلك أنّه 
كان يراهم قوماً «لَزموا طاعةً الشيطانء وتركوا طاعةً الرحمان» فأظهروا الفسادء وعظلوا 
الحدود» واستأثروا بالفيء)' » ولم يُظهرو! النسادء ويعظلوا الحدود فحسب, بل حرّفوا 
كثيراً من المفاهيم الدينيّة أواستغلّوها في المسالك غيرالشرعيّة. ونستعرض فيما 
يأتي أمثلة من هذه المفاهيم التي كانت مَؤُثَّرةَ في أسباب واقعة كربلاء» مقرونة 
بالأدلّة التاريخيّة. 

كانت المفاهيم الثلاثة: طاعة الأمّة» ولزوم الجماعة؛ وحرمة نقض البيعة من 
أكثر الاصطلاحات السياسيّة- التي كان يستخدمها الحكام- تداولًا. وربما يمكننا 
أن نقول: إِنْما كانت أساسّ الحكم, وكانت تكفل دوامه. وهذه الاصطلاحات الثلاثة 
مبادئٌٌ صحيحة كانت في عداد المفاهيم الدينيّة والسياسيّة والإسلاميّة, كما أنّ 
العقل يحكم بضرورتها ورعايتها من أجل المحافظة على المجتمع واستمراره» 
ومعنى طاعة الإمام انَباعٌ النظام الحاكم. والسؤال المهمّ هو: إلى أي مدىّ يجب 
اتباع الحاكم وإطاعته؟ أطاعة الإمام العادل وحده لازمة» أم يجب طاعة السلطان 
الجائ رأيضاً؟ 
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ومعنى حفظ الجماعة هوتركٌ الشَعَب والتمرّدء ومجانبة الأعمال التي تقضي 
.قلق الإحلة وقد لتشيعك أنه الإبيالاننة :#والنسوال الحهية حوفا تحت 
السكوت أمام السلطان المستبد والحاكم الفاسق في أيّ ظرفٍ كان؟ وهل يمكن 
إدانة كل صوت معارض باعتباره عشلا ب)الجماعة ومسيّباً ل«التفرقة»؟ 

ومعنى حرمة نقض البيعة هورعاية العهدء وه وأمرٌأثنى عليه الإسلام؛ ودّمّ نتققض 
العهد والبيعة كثيراًء وحجم دوره الإيجابي في القضايا السياسيّة بين واضح. لكن 
. أيجب أن تُطرّح هذه المسألة بشكل حرمة نقض العهد أمام حاكم مثل يزيد إذا لم 
يُبايَع أوئقِضت البيعة وتبدّدت الجماعة: أم يجب استثناء هذه الحالات أساساً؟ 
وجا ئقلا إن ملولة ين أنعهة حبني لحاس كانوا كرهنون العا غلى فيون 
حكومتهم من خلال استغلال هذه المفاهيم في شكل مُحرّف لم يكن له أي قيد أو 
شرط. 
0 وحين أخذ معاوية البيعة لابنه يزيدء جاء المدينة ليُكره المعارضين على 
بيعته» وكانت عائشة في عدادهم, إذ كان معاوية قد قتل أخاها محمّدٌ بن أبي 
بكر... وما دار الحديث حول البيعة» قال معاوية لعائشة: «...لكني أخذتٌ البيعة 
. لابني يزيد وقد بايعه كافّة المسلمينء أَفَتَرينَ أنقضٌ بيعةً قد ثبتت وتأكّدت,ء وأن 
. يخلع الناش عُهِودَهم؟! فقالت عائشة:إِنْي لا أرى ذلك؛ ولكن عليك بالرّفْق 
والتأني» . 

ويُرينا هذا النموذج كيف رضيت عائشة بحكم يزيد في ظل ذلك المفهوم! 
ولننظرالآن نموذجاً آخرمن هذا الموضوع: كان شمريصلَي معنا ثم يقول: اللَّهِمّ إنك 
تعلمُ أي شريف, فاغفزلي! قلتٌ: كيف يغفرالله لك وقد أعنْتٌ على قتل ابن رسولٍ 
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تاريخ الخلفاء ج؟ 


اله يبي ؟! قال: وَيْحَك! فكيف نصنع, إنّ هؤلاء أمرونا بأمرفلم تُخالفهم, ولو 
خالفناهم كنا شَرَامن هذه الحُمّرالسقاة» قلت:إنّ هذا لَعُذْرٌ قبيح. فإنّما الطاعة 
في المعروف. وقال ابن زياد أيضاً لمسلم بن عقيل بعد القبض عليه: يا شاقٌ! 
خريت على إنافك وشققت غضيا العسلمين + فأجابه مسلم بكلّ شجاعة: 
كليك باارى زياقا زانة ما كا سار عليه بإجماء الاتفايل تعن على وضنين 
النبى يي بالحيلة» وأخذ منه الخلافة بالغصب! ْ 

وقال مبعوثوعمرو بن سعيد بن العاص حاكم مكّة للإمام الحسين ناي عند 
خروجه منها: ألا تثّقي الله تخرجٌ عن الجماعة وتُفرّق بِينَ هذه الأمّة؟ ' 

وكان عمرو بن الحججاجء أحدٌ قادة ابن زياد, يقول متفاخراً: «هذه فرسان 
مذحج... لم تخلع طاعةًٌ ولم تفارق جماعة»'. وكان ينصح عسكرابن زياد أيضاً 
قائلاالهم: إلزمُوا طاعئكم وجماعتكمء ولاترتابوا في قتلٍ مَن مَرقٌ عن الدين وخالف 
الإمام'. وكان رجال من أمثال عبد الله بن عمر, الذي كان يُعدّ من فقهاء أهل السنة 


. (الطبعة الجديدة : 204). واللّفظ «ترجمة الإمام الحسين كْة): 88: «كان‎ 10١:7 .لسان الميزان‎ ١ 


يقول: الهم اغفزلي فإنّي كريم لم تلدني اللئام» قال: فقلت له: إِنَك لسيّئى الرأي يوم تُسارع إلى 


شرا من الحميرالسقّاءات». 
؟ . الفتوح 6 . 


"١‏ تاريخ الطبري ؛: 78. وهذه الدعايات هي التي جعلت كثيراً من الناسء لاسيّما أهل الشام: 


يعتبرون الإمام الحسين نائة خارجيّاً؛ ويكفّرونه. 
5 .نفسه 5: 717/0. 
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الفصل السابع : نمضة كربلاء ونتائجها / 9.؟ 


لله هذا لمعاوية: فإذا اجتمع الناش على ابنك يزيد لم أخالف !' وهوالذي قال 
للإمام جة: : لانشوٌ تشقغضا المسلمين. ‏ «وكتبت عمزة بنت عبد الرحمان بن عوف 
إلى الإمام ك9 تُعظّم عليه ما يريد أن يصنعء وتدعوه إلى الطاعة ولزوم الجماعة» '. 

وكانت عقيدة الجبرمن الانحرافات الدينيّة في الأمّة الإسلاميّة» فاستّغِلت هذه 
العقيدة المنحرفة قبل واقعة كربلاء أيضاًء وكان معاوية مبتدعها في صدر الإسلام: 
وهوالذي عمل على بقَها حسب ما قاله أبوهلال العسكري المعتزلي". وللقاضي 
عبد الجبّار المعتزلئ تعبيرات رائعة في تأييدها على لسان معاوية عند إشارته إلى 
أنه هومؤْسس «المجبّرة»» وكان معاوية يقول في بيعة يزيد: إِنّ أمريزيدٌ قضاءٌ من 
القضاءء وليس للعباد الخِيّرةٌ من أمرهم. ' وقال عبيد الله بن زياد أيضاً للإمام 
السجاداكة: أَوَلّم يقتل الله عليَاً؟ فقال21ة: كان لي أخ يُقال له عليء أكبرٌ متي 
قتَلّه الناش" . عدجا تفلن عمربن سعد ككلة الإمامَ الحسين اكه طمعافي 
حكومة الريّ قال: «كانت أموراً قُضيت من السماء»*! 

وكان كعب الأحباريتكهّن في حياته بأنّ الخلافة لاتصل إلى بني هاشم! (بيد 
أن العبتاسيّينء ثم العلويين - في طبرستان - قد حكموا [وكلاهما مِن بني هاشم]). 
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٠‏ تاريخ الخلفاء -ج؟ 


وبُّقِل هذا الأمرأيضاً عن عبد الله بن عمرأنّه كان يقول: فإذا رأيتٌ الهاشمئ قد مَلَْك 
الزمان» فقد هَلّك الزمان'! ونتيجة هذه الانحرافات بالنسبة إلى المستقبل أيضاً هي 
أنّ أهل السّنَة لم ينظروا إلى حركة الإمام الحسين اي لإكحركة ضدّ الفساد, بل نظروا 
إليها ك«تمرّدِ» غير قانوني. ' 


التبعات السياسيّة لواقعة كريلاء في المجتمع الشيعيّ 

إن واقعة كربلاء من الحوادث الحاسمة في اراد التيّار الشيعئ عبرالتاريخ: وقد 
أشرنا قبل ذلك إلى أَنّ أمس التشيّع- لاسيّما أهمّهاء أي الإمامة- مذكورةٌ في القرآن 
والئة. إلا أنّ تميّزالشيعة عن سائرالفرق القائمة في الأمّة تاريخيّاً قد تحمّق 
تدريجاً؛ وأدّت الستئة والفكرة التي خلّدتها أَيَام خلافة الإمام علىاكة إلى تماشك 
الشيعة فكريّاً إلى حدٍ كبير. واستبان دعم الأموتيين لما اصطفوه من الإسلام» الذي 
لم تسمح سياسة معاوية بانكشاف جوهره وافتراقه عن الإسلام الحقيقي الأصيل 
في توي يزيد الحكم أكثر فأكثر. وفي حادثة كربلاء أصبح التميّ زالتاريخي للشيعة 
عن سائرالفرق التي تأثرت بالإسلام الأموى تاها مسدلما نه:وتيشرس: ذلك التحدى 
تمييزالشيعة - الفريقٍ الذي يتّبع سنّة وسيرة الإمام علي ايه وخلفائه - عن سائر 
الفرق تماماً. 

وكان بين الشيعة فريقٌ قٌّ يتبع الأئمَة ئمَة ابي في كل شأنء ويّراهم أوصياءً النبي 2ه 
ومُصطفَيهء من جهةٍ أخرى كانت فئات من أهل العراق وبعض المناطق لأخرى 
تعتقد فقط تفضيل العلويّين على الأمويّين. فتشيّعهم ينحصرفي هذا المستوى لا 
غير. أمّا الذين استُشهدوا مع الإمام الحسين 3 في كربلاء» فقد كانوا من الشيعة 
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الذين يعتقدون أنّ الإمامة حقٌ الإمام علئ اغِة وأبنائه 5 لا غير. وقد طلب الإمام 
الحسين كلمن الناس في مواطن عديدة أن يُرجعوا الح إلى أهله؛ وأن يُعينوه؛ لأنَّ 
الأمويّيين غاصبون لهذا الحق » فقال .ةا في موضع: أيّها الناسء أنا ابنُ بنتِ رسولٍ 
الله» ونحن أولى بولاية هذه الأمور عليكم من هؤلاء المدّعين مانيس لهم. ' 
3 عا ء 5 0 9ع 2 . 5 ير 
وقال ليه في موضع اخر: وأنا احقٌ من غيري؛ لقرابتي من رسول الله . 
وفضلا عن ذلك كان أصحاب الإمام الحسين غ3 يعتّرون عن هذه العقيدة في 
فُرص متنوّعة, نظما ونثراء فقد قال مسلم بن عقيل لابن زياد:... «والله ما كان معاوية 
خليفةً يإجماع الأمّة» بل تغلب على وصي النبى بالحيلة: وأخذ منه الخلافةً 
بالقضينت»*! وكان عبد الرحمان بن عبد الله اليزنىن وهومن أصحاب الإمام 
الحسين ني في كربلاء يقول: 
أنا ابن عبدالله مِن آل يَرَّنْ ديقي على وين تشدين وعدن 
وكذلك خاطب الحجاجٌ بن مسروق الإمامَ الحسين اي قائله 
3 2 5ت: 3 7 010 0 جه 2 31 
ٍ ثوَّاباك ذا العدىي علكا ذاك الذي نتَغرفه الْوَصِيًا 
وأنشد نافع بن هلال البَجَلى قائلا: 
3 . فى | - م اس م 5 و /ا 
أتاالغلام الثمم الْبَجَلْئْ ديني على دين خُسَيِنٍ بنِعلئٌ 
وارتجزعثمان بن على بن أبي طالب - رحمهم الله - قائلا: 
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7١‏ تاريخ الخلفاء -ج؟ 
إن اننا عتميان ذوالكفاعة شيخى علي ذُو الفِعالٍ الظَاهِر 
وابِْنُعج للتَبيٍ الطاهز أححوحسينٍ خِيرةٌ الأخايز 
وسيدٌ الكباروالأصاغرٌ يعد الرسول والوضيئ الناضوا 
وكان نافع بن هلال يقول: أنا الجمليء أنا على دِيِنِ علي فقال رجل من عسكر 

العَدوٌ أمافة: «أنا على دين عثمان» . ويُمكن أن يُفَهُم من هذه الأشبيعنا روالاكنعا” 

التي تقلت عن أبي الفضل العبّاس نقذ وغيره العقيدةٌ الشيعيّة التي كان يحملها 

أصحابٌ الإمام ايد لا في مستوى الولاء السياسىء بل في مستوى البعد العقائديّ 

الرسالن. 
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الفصل الثامن 


انتقال الحكم 
من السفيان 


إلى المروان 


لصم مقامسم خف مس لم ل لس له شاه 


نزاع الحجازوالشام 

لم يكبح الحكم الأموي بعد شهادة الإمام الحسينغِةٍ كابح كما هوظاهر, فجرأ 
ذلك على شخصيّة يزيد غير الحازمة أحدّ الباقين من أولاد المهاجرين» أي عبد 
الله بن الزبير وأدَى إلى اضطراب الوضع في الحجاز. وكان عبد الله من المؤلبين 
على حرب الجملء إلا أَنّه كان ذا صلة ما بالإمام الحسين غ3 أثناء وجود الإمام 
بمكة خلال بضعة أشهر, على الرغم مما كان يُبطنه؛ فكان يتظاهر بمجاراة الإمام 
سياسيّاًء وإن نض جميع المؤرّخين على أنه كان يتمتى رحيل الإمام ايه إلى 
الكوفة ليصفوله الحجاز. وسارت الأمورعلى ما كان يتمتى؛ واستّشهد الإمام 3 
بكربلاء» فبقي عبد الله في الحجاز بلا منازع» بِيدّ أنه لم يرغب بعد في الاصطدام 
بيزيد جهرةً بل زعم أنّه لا يريد الخلافة لنفسهء وإِنّما يريد تعيين الخليفة على 
أساس الشورى' فبدأ يأخذ البيعة من أهل الحجاز خفيةٌ! 

حاول يزيد وربّما كان قلقاً من التبعات المتوقّعة لثورة كربلاء أن يستخدم 
المكروالحيلة كأبيه؛ فبعث بالجوائ إلى ابن الزبيرليخدعه, لكنّ ابن الزبيررفضهاء 
وعقد العزم على معارضته؛ وانضم إليه جماعة من أهل مكة والمدينة '. 

ثم وجحه إليه يزيد مرَةٌ ثانية جماعةً من أكابرالشام ليطوّعوه بالترغيب والترهيب» 
فأخبرهم وهويصف يزيد بالفسوق_بأنْه لا يريد البغيء وأنّه جاء الحرم ليأمن من 
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37 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


شرّيزيد وغيره» قائلا: «إنّما أنا حمامةٌ من حمام هذا المسجد''! 

ولم يُطق يزيد السكوت عن ابن الزبير؛ لأنّه كان يخشى أن يستب له متاعب 
بالحجازء لذا أمرعمرّو بن سعيد بن العاص حاكمٌ المدينة أن يبعث جماعةً إلى 
مكّة للقضاء عليه '. فأشخص هذا الحاكمٌ عمرّو بن الزبي رأخا عبد الله الذي كان 
أمويّ الأمَ إلى حرب أخيه» فنشب بينهما قتالّ قريباً من مكّة» وهُزْم فيه 507 
واعتل بعد تعذيبه بشدّة كحدّ شرع بسبب جرائمه؛ ومات في سجن عبد الله دون 
أن يطيبه أحد"! 

ومكّن هذا القتال الزبيريِين من الأمويّين فصاروا أكثرقدرة» وانضمّ إليهم جماعة 
من أهل المدينة والطائف. وحل الوليد بن عتبة محل عمرو بن سعيدء وكان ابن 
الزبيريراه ضارا به في المدينة» فكتب إلى يزيد بأن يعزله إذا أراد الإصلاح؛ ويرسل 
مكانه رجلا سهل الخليقة ليّنَ الكتفء فبعث يزيد عثمانَ بن محمّد بن أبي 
سفيان. وثقلت يومئذٍ وطأة الزبيرتِين على الأموتّين الذين كانوا في مكة والطائف , 
ثم خضعت هاتان المدينتان لسلطة ابن الزبيرتدريجاًء فوئقت الشام بأنها لا 
يمكنها تهدئة الحجاز بقوّاتها الموجودة فيه؛ فعليها أن تسرّح إليه جيشأً من الشام! 
واقعة حَرّةِ واقم (57ه) ظ 

إنَ من أفظع جرائم الأمويّين وأخوفها بعد قتلهم الإمام الحسين ك1 واقعة 
اشتهرت في تاريخ الإسلام باسم (واقعة الحَرّة), والحَرّة اسم لسلسلتين من الأحجار 
الجبليّة بالمدينة» الممتدّة في جانبّيها الشرقي والغربي من الشمال إلى الجنوب» 
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الفصل الثامن: انتقال الحكم من آلسفيان إلى آل مروان / 7١1‏ 
وكانت الواقعة المذكورة قرب الحرّة الغربيّة» وهي ترتبط بثورة أهل المدينة في 
السادس والعشرين أو السابع والعشرين من ذي الحجّة سنة 57 (لا 57 'أو54)' * '» 
تلك الثورة التي قمعها جيش الشام بوحشيّة. وقد نقل المؤرّخون ثلاث روايات في 
يدها 

الأولى: قال البلاذري: «لمًا قتلّ عبد الله أخاه عمرّو بن الزبير... دعا الناس إلى 
إظهار خلع يزيد وجهاده؛ وكتب إلى أهل المدينة بذلكء فاجتمع أهل الحجاز 
على أمرابن الزبيروطاعته؛ وأخذ البيعةً ته على أهل المدينة عبدٌ الله بن مطيع. 
وأتى يزيدٌ خبرّه» فكتب إلى عامله أن يوجّه إليه وفداً من أشراف المدينة لاستمالة 
قلبه...“. والموضوع الرئيس في هذه الرواية هوأنَ المدينة وقفت أمام يزيد بسبب 
بيعة ابن الزبيي ويشهد لذلك أنّ ابن الزبييرقال لأنصاره بعد واقعة الحرّة: فيل 
أصحابكم في هذه الواقعة”. وذكرأبوالفرج بعض التوضيحات أيضاً حول خلع أهل 
المدينة يزيد وبيعتهم ابنَ الزبيربعد أن بدأت الثورة'. 

الثانية: قال اليعقوبي: لما وَلِي عثمان بن محمّد المدينة: أتاه ابن مينا على 
عادته لأخذ الصوافي - وهي الأشياء المختارة من بيت المال والخاصّة بالخليفة - 
فمنعه أهل المدينة من أخذ تلك الأموال التي كانوا يرونها حمّهم. فدار شجارٌ بينهم 
وبين الوالي؛ ممّا أدّى إلى وثبة الناس وإخراج الأمويّين من المدينة ". ونقل ابن 
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قتيبة رواية مماثلةً لهذه الرواية أيضاً . 

الثالثة: رواية الطبريّء هي أنّ عثمان بن محمّد أرسل بعد تعيينه وفداً من أشراف 
المدينة إلى يزيد لاستمالة قلوبهم؛ وأسنى لهم من البذل والأعطيات» فذهبوا إلى 
الشامء ولمّا انصرفوا عنه؛ طفقوا يشتمونه» وقالوا: إِنَا قَدِمِئَا من عند رجل ليس له 
دِين» يشرب الخمر ويَعزِف بالطنابير. ويتضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب: 
ويُسامر الخُرَاب والفتيان! وإنا تُشهدكم أنّا قد خلعناه» فتابَعَهم الناس'. 

ويبدوأنَ القضايا الغلاث كلها مطروحةٌ وقد عرض البلاذريّ الثالئة منها بعد 
الأولى. ولااريب أن الاتجاه الزبيريَ كان عاملا أساسيّاً في الحجاز أيضاً. وأصبحت 
القضيّة الثانية مجالاآخر لامتعاض الناس من الأمويّين أيضاً. 

واشته رأهل الحجاز في المصادر التاريخيّة «بالبكريّة» ودالعُمَريّة» كما اشتهر 
أهل الشام «بالأمويّة»: وعٌرفت مناطق كالعراق «بالتشيّع» وأمثاله. وانتشرت مثل 
هذه الظاهرة بين أهل الحجازء لا سيّما أهل المدينة الذين كانوا متواطئين في قتل 
عثمان؛ فقلب بنوأميّة لهم ظهرالمجن؛ وكذا فعل أهل الحجاز. ويُضاف إلى ذلك 
أن أهل المدينة من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا تطميع عمرلم يَسَعْهُم أن 
يرضوا بالأمويّين؛ لما شاهدوه من معاملة معاوية وأبنائه في ابتزاز صوافي الأموال. 

ومهّد ظهور ابن الزبير على المسرح السياسي وضَعف بني أميّة في الحجاز لثورة 
أهل المدينة» وحاول يزيد في البداية - إن صم الخبر- أن يدعوهم إلى الهدوء 
بواسطة عبد الله بن جعفر'. لكتهم أبوا. وأتاهم النعمان بن بشي رالأنصاريّ المنحاز 
إلى الأمويّين - الذي مال إلى الزبيرتِين بعد ذلك وقُتِل - مُوفّداً من يزيد ودعاهم 
١‏ - الإمامة والسياسة ١::؟.‏ 
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إلى «طاعة الإمام» و«لزوم الجماعة» فرفضوه. ونقل الطبريّ عن عمرو بن سعيد أنّه 
قال: «أجمع أهل مكّة والمدينة كلّهم على ابن الزبير»'. وحاصرالثْوَارٌ الأمويين 
وأنصارّهم ومواليهم الذين كانوا قرابة ألف رجل في دار مروان بن الحكم . ثم 
أخرجوهم من المدينة أذْلَةٌ» وصبياتُهم يرمونهم بالحجارة. ' وشرطوا عليهم أنْ إذا 
أقسموا أن لا يعودوا مع جيش الشام, فإنّهم يأذنون لهم بالخروج من المدينة فرضواء 
وَإِنْ نكث الأرجاس منهم - كمروان” وكثيرمثله -عهدّهم. وذهب الواقدي إلى أنّ 
ابن الزبيرهوالذي أخرجهم» وذك رأن المُخْرّجِينَ من مكّة والمدينة وسائرالمناطق 
كانوا زهاءً أربعة آلاف' . وأورد ابن أعثم أنّ قائد الشوّار, أي عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكة» كان والياً على المدينة بأمرابن الزبير . 

وسئم يزيد من أساليبه السياسيّة لتذليل ابن الزبيروأهل المدينة: فوجّجه إليها 
جيشأاً بقيادة مسلم بن عقبة الذي اشتهر ب «المسرف» لكثرة من قتل من الناس» 
وقوام جيشه خمسة آلاف"» وكان من المحتمل أنّه يكفي للقضاء على المدينة 
ومكّة. وريّما تجاوزهذا العدد. وأوضين أهل الشنام أن ينهبوا المدينة ويسلبوهاء 
ويستولوا على بيوت الناس بعد النصر . وكانوا قد أخذوا سهمهم من بيت المال 
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وافياً عند إيفادهم» فضلاعن ذلك أنه زِيدَ في عطائهم مئة دينار. 

وكان أهل المدينة قد حفروا خندقاً في مدخلها (في المكان الذي كان رسول 
اله ييه قد حفرالخندقء أي المسافة بين الحَرّة الشرقيّة والغربكّة شمال المدينة): 
رتّما كان في نفس مكان الخندق المذكور الذي حفره النبىَوَيةٌ في معركة 
الأحزاب؛ كي يستطيعوا أن يدافعوا عنها. وقادتهم: عبد الله بن مطيع؛ ومَعقِل بن 
سِنان» وعلى رأسهم عبد الله بن حنظلة الذي استُشهد هو وأبناؤه عند نشوب 
القتال. 

ولمَا وصل جنود الشام إلى المدينة» استقرّوا في منطقة الحرّة بأمرعبد الملك 
ابن مروان الذي كان 5 مضا حمق اه فاستطاعوا بمساعدة مروان 
أن يخدعوا جماعةً من بني حارثة بالوعود الماليّة '. كي يدخلوا المدينة بواسطتهم. 
ودام هجومهم والقتال أقلّ من يوم واحدء وبعد ذلك وقعت المدينة في قبضة أهل 
الشام '. وأوصى يزيد أن تُباح أموال المدينة لجند الشام ثلاثة أيَامء ولم يترك الجندٌ 
جريمة إلا ارتكبوهاء ففضلاعن قتل عدد كبيرمن الناسء انتهكت كثيرمن 
الحرمات!' وقّكل مسلم بن عقبة كثيراً من الأسرى الذين كان فيهم رجال من 
قريش”؛ وبين القتلى جماعةٌ من صحابة النبِيَيَُْ » وقد قطع رؤوسهم بعد قتلهم . 

وبلغ عدد القتلى» على ما نقل ابن قتيبة» ألفاً وسبعمئة من الأنصار والمهاجرين 


. 71/1١ :0 أنساب الأشراف ؟: !؛ تاريخ الطبري‎ - ١ 

؟ - الإمامة والسياسة .71١:١‏ 

" - توقع بعض من قبل تهاون أهل المدينة وتقاعسهم (الإمامة والسياسة )71١:١‏ . ودهش بعضص 
من تركهم المقاومة (الإمامة والسياسة .)7١7/ 2515:١‏ 

: - أنساب الأشراف 5: ٠١‏ 1؟ تاريخ اليعقوبئ 0٠:7‏ ١؛‏ الفتوح 0: 7940 . 

6 - تاريخ الطبريّ 4: 71/8 . 

.7١ :١ الإمامة والسياسة‎ - ” 


الفصل الثامن: انتقال ا حكم من آل سفيان إلى آل مروان / 77١‏ 


وأبنائهم؛ وعشرةً آلاف من سائرالناس'. وأضاف ابن قتيبة قائلا: 

«وقتل من أصحاب النبِي يَيييُ ثمانون رجلا '. وذكرالهيثم بن عَدِيَ أنَّ المقتولين 
كانوا سئّةٌ آلافٍ وخمسمئة '. وذكرالمسعودي أن الذين عُرِفوا هم تسعون ونيف من 
قريشء ومثلهم من الأنصار وأربعة آلاف من سائرالناس". وأورد ابن أعثم أنّ ألفاً 
وثلائّمئةٍ من أولاد المهاجرينء وألفاً وسبعمئة من أولاد الأنصار قد قتلوا"ء مضافاً إلى 
من قُتتل من سائرالناس ! 

وتدلٌ هذه المعلومات على أنّ عدداً كبيراً من أهل المدينة قد قُتل في هذه 
الواقعة» وأنّ دُوراً كثيرةً قد انتّهبت. قال عوانة بن الحكم: «دخلوا من قبل بني حارثة 
إل الفسفئقة 1 قل وي كال إلا كييك الاكار اسافةرن ويقدم ودار مرا لو سير 
وكان أهل الشام يقاتلون أهل المدينة ويقولون: يا يهود»' ! وفي واقعة الحرّة لم يحقد 
الأمويّون على الأنصاروحدهم, بل شمل حقدهم علدا قن اسمرالمها عرد أن 
حتى قُتِلوا. ويتعيّن علينا هنا أن نلتفت إلى ملاحظتّين؛ 
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الأولى : يجب أن نقول من الوجهة السياسيّة: إِنّ من الملاحظات المهمّة- 
مضافاً إلى الممهدات التي وظأت لهذه الواقعة في بداية العقد السابع هي أن أهل 
المدينة كانوا قد اشتركوا في قتل عثمان سنة 77ه»ء فكان بنوأميّة يحسبون الواقعة 
كرد على قتل عثمان كما تذرّعواء وقد أفرغوا مجهودهم وبذلوا الكثي رمن أجل 
عد مان بخاضةء أَنّهم كانوا يرون أهل المدينة من المقضرين الأصليّين في قتله, 
وهكذا كان يي ل 0 
َيَامَ النبى يِه فاشترته امرأة من الأنصار وأعتقته. ولمّا ظُلِب منه في واقعة الحرّة أن 
يأخذ هذه القضيّة بنظرالاعتبار. قال: لكتكم قتلثّم عثمان! ولمّا بلغ يزيد خبرٌ 
الواقعة» أنشد شعرّابن الرّبَعْرى الذي كان نظمه في أحُد. أي «ليتَ أشياخي ببدرٍ 
شَهِدواء '. وفيه إشارةٌ إلى الغأرمن الأنصار لقتلهم رجالات قريش في بدر. وعندما 
حمل جند الشام على المدينة» كانوا ينادون: يا لشارات عثمان! ' وعبّرمسلم عن 
شعوره بعد واقعة الحرّة بأنه اشتفى من قَكَلَّة عثمان'! وكان عبد الملك يقول لأهل 
المدينة: إِنكم لا تُحبّوننا وأنتم تذكرون يوم الكَرّة ونحن لا تُحبكم أبدأً ونحن نذكر 
مقتل عثمان"! 

الثانية - مبدأ «طاعة الخليفة» ولزوم حفظ «الجماعة» بين أهل الشام مب دأ آخر 
حملهم الأموتون على التمشك به بشدة» فاستغلوه في تسييرهم إلى المدينة' : 
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وطوّعت لمسلم بن عقبة - الذي كان يصرّعلى المبدأ المذكورأيَ إصرار- أن 
يهاجم المدينة ويهتك حرمتها! وكان يقول بعد المذابح التي ارتكبها: «اللّهِمَ إنك 
تعلم أَنّي لم أغشَّ خليفةٌ قظء في سرّولا علانية؛ وأنّ أزكى عملٍ عملتّه في نفسي 
بعد شهادة أن لا إله إلا الله قتلى أهلّ الحَرّة»'! وكان يقول: «... فما شىءٌ أحبٌ إلى 
مِن أن أموت على طهارتي قبل أن أحدِث حدثاًء فإنّ الله قد طهرني بقتل هؤلاء 
الأرجاس»'! وتقل عنه حَلَمُه الخضين , بن التميرب الذي هلك في طريق مكّة بعد 

. الحرّة ا اللّهمَ إنك تعلم أنّي لم أشاقٌ خليفة خليفة» ولم أفارق جماعةً قظء 
00 


ظ ل 


وأشرنا في القسم المرتبط بثورة كربلاء إلى أثرهذا النوع من الانحرافات الدينيّة. 

وإذاكان مبدأرعاية الجماعة وطاعة الإمام مقبولاء فإنَ رعاية الإمام نفسه للحدود 
الدينيّة شرط لطاعته. 

وتوجّه عسكرالشام بعد قتله أهلّ المدينة ونهبه دُورَهم, تلقاءً مكّة ليفعل بابن 

. الزبيروأعوانه كما فعل بالمدينة» فهلك مسلم بن عقبة في منتصف الطريق» فخلفه 

ْ الخصّين بن النمير حسب أمريزيد» فسار هذا المجرم إلى مكّة؛ ونصب المجانيق 

على جبل أبي قُبئتيسء وكان يرمي حرم الله بالنار والحجارة لشهور'! ولمَا بلغه هلاكُ 
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يزيد في ربيع الأول سنة14هء أقلع عن الهجوم؛ ودخل مكّة لزيارة بيت الله بعد 
موادعة؛ وعرض على ابن الزبي رأن يذهب معه إلى الشام؛ ويوليه الخلافة؛ فرفض'. 
ورجع الحصين إلى الشام ليشارك في المداولات الدائرة حول الخلافة. وخلا العراق 
لابن الزبيريومئلٍ؛ لآنَ عبيد الله بن زياد فرّمنه إلى الشام بعد سماعه بهلاك يزيد. 
ولم يواجه ابن الزبيرمشكلةً في الحجازأثناء تلك الفترة» وكانت مشكلته هي 
العراق الذي تحرّك فيه الشيعة نزلةٌ أخرى بعد التخلّص من تسلط الأمويّين» فلهم 
القدرة على أن يخلقوا له بعض المشاكل بسبب ما كان لهم من جاو فيه. 


حركة التَوَابين (6"ه) 

قامت هذه الحركة بالكوفة سنة 1ه بمساعي تُلَةٍ خيّرة من رجال الشيعة الذين 
ندموا على تخلّفهم عن الإمام الحسين 38 بكربلاء؛ فنهضوا ضدّ الحكم الأموي 
وابتغاء الانتقام من قكلّة الإمام ]2 وإن ظهرت بدايتها كحركة وجدانية تأنيبيّة في 
قلوب كثيرمن الشيعة بعد واقعة كربلاء. والحقيقة أنّ شيعة الكوفة الذين تعبت 
ضمائرهم لخذلانهم الإمامَّ بعد تلك الواقعة الأليمة: عزموا على تطهي رأنفسهم من 
ذلك الذنب العظيم بنحوٍمن الأنحاء. وكانوا يعتقدون أنّ خذلانهم الإمام ناكة ذنبٌ 
لا يُعتفّر ولايُجبّره ولن يتطهروا منه إلا بقتل قَكَلَةِ الإمام أو قتل أنفسهم. 

عاشت الكوفة في ظل الحكم الأمويّ المشؤوم وعامله عبيد الله بن زياد حيناً 
من الزمن بعد واقعة كربلاء» وعلى الرغم من أنّ الشيعة قد قُهروا يومئلء بيد أنّهم ما 
زالوا منجم الخطرفيهاء مع وجود ضجيج ابن الزبي الذي ملأشرق البلاد الإسلاميّة. 
ومن المناسب أن تُشيرإلى مثالٍ واحدٍ من جرأة الشيعة على عبيد الله بن زياد 
فبعد واقعة كربلاء» صَعِد عبيد الله المنبرفي مسجد الكوفة فقال: «الحمد لله الذي 
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أظهر الحلٌّ ونص رأمير المؤمنين يزيدٌ بن معاوية وحزبه [وقتل الكذّاب!!..]؛ فوب 
عبد الله بن عفيف الأزدي» الذي كانت ذهبت غينه اليسرى يوم الجملء» وذهبت 
الأخرى يوم صِفَينء فقال: «إنّ الكذّابٍ ابن الكذّاب وللهِ أنت وأبوك, والذي ولاك 
وأبوهء تقعلون أبناءً التشية: وتتكلمون كلامَ الصديقين!.. فقال عبيد الله: يا عدر 
الما ما * تقول في عثمان؟ فقال عبد الله: أقول فيه:إنّه رجل أحسن وأساءء وأصلح 
وأفسد. والَّهُ ولي عباده يقضي في عثمان وغيره بالحقٌ والعدل, ولكن إن شئتٌ وك 
فسلنى عنك وعن أبيك وو يازا كه تان شبد الله لا ا للف بعك اذيك 
الموت» قال: قد كنتٌ دعوت الله أن يرزقنى الشهادة قبل أن تلدك أَمّك... فلمًا 
ذهب بصري يئستٌ منهاء فالحمه لله الذي رزقنيها على يأس وعرّفنى إجابة 
دعائي» . 

وقد استّشهد فى ذلك رضوان الله عليه على يد الطاغية عبيد الله. 

ولمَا علااضجيج ابن الزبيربمكة, احثّمل نشوب ثورة بالكوفة: استدعى ابن 
زياد عمرّوبن خَرَيثْ (واليه على الكوفة) وسأله عن خبرابن الزبين أحقٌ أم باطل؟ 
وقال له أيضا: لوت أخياف على أميرالمؤمنين [يزيد] من افق الزسى وإنّما أخاف 
عليه من هذه الترابّة شيعة أبي تراب علي بن أبي طالب. ولكن هل تعلم اليوم 
بالكوفة أحداً لا يتولّى عليّاً وولده؟ فقال عمروبن حريث: ما أعلم ذلك أيّها الأميرإلا 
علماً يقيناً إلا مَن كان لعل عدواً. فذكرابنٌ زياد اسم المختار, ثم أمرابن خُرَيثْ 
57 0 0 * رعس اءع 
بحَبْسهء فاسرع عبد الله بن عمرإلى نجدته ؛ لانه أخوزوجته. 

ودلك الحوادث 5 0 اليس 0 بالكوفة كُثْر 
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الأمويّين؛ والأخرى: من جهة الأشراف وكثي رمن أهل الكوفة الذين شاركوا في حرب 
الحسين نيٌة؛ وموقف هؤلاء موقف مضادٌ للشيعة حتماًء وإذفك رجماعة من 
الشيعة الآن في الثأربدم الإمام الححسين لك, فلاجَرم أهم يصطدمون بأهل الكوفة 
أنفسهم » أولئك الذين قتلوا الإمام اث , بعد غدرهم وخيانتهم! 

ولمَا هلك يزيد سنة 14ه» دعا سليمانٌ بن صَرّد الخزاعي الشيعة» فلبَى عددٌ 
غفيرمنهم دعوته ' إلا أنهم لم يمكنهم البروز والظهور؛ لأنَ قواعد الحكم الأمويّ في 
العراق لم تتضعضع بعدٌء فبدأوا عملهم بالتبليغ والدعوة» ووججهوا دُعاتهم إلى أرجاء 
البلاد من أجل جمع الشيعة وتعبئتهم '. فلم أخذ وضع بني أميّة كتدهوز ند رضحا 
واعتزل معاوية الثاني بن يزيد الحكم ثمّ قُضي عليه ألمّ بالشام نزاع واضطراب قلقاً 
على مستقبل الحكم. وكان النزاع بين أصحاب عبد الله بن الزييرمن جهة, 
وأصحاب مروان بن الحكم من جهة أخرى» وتبعه ذلك ضَعفُ الحكم الأموي في 
العراق» الذي انتهى بزواله بعد حين: ثم أخضعه عبد الملك للسلطة الأمويّة مرّة 
أخرى في بداية العقد السابع. 

واستثمرالشيعة الفرصة:؛ فواصلوا مساعيهم التي بدأوها سنة ١7ه,‏ من أجل 
تعبئة القوى وجمع السلاح » وجدّوا في ذلك. وقد تولّى أربعة من شيعة الكوفة 
المعروفين تنظيم الناس إلى جانب سليمان بن صَردء وهؤلاء هم: المسيّب بن 
تجَبة» وعبد الله بن سعد بن تُقَيلء ورفاعةٌ بن شدّادء وعبد الله بن والي.. وشارك 
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كثير من وجوه الشيعة في الاجتماع الذي عُقِد لهذا الأمر. 

وتحدّث قادة الشيعة في الاجتماع المذكور, وركيزة كلامهم جبرّالظلم الذي 
ارتكبوه بحقٌ أهل البيت النبوي , وخذ لانهم الإمامَ الحسين غ1 فعزموا على 
نْفُسَكُم باحادُِمُ العِخْلٌ كَنُوبُوا إلى بارثِكُم قَافلوا ألْفْسَكُمْ) '' '. وتعههدوا جميعاً في 
هذا المجلس على التعاون والتعاضد. واتفقوا على أنّ من أراد مساعدة الحركة 
ماليَا فليراجع عبد الله بن وال . 

واختيرسليمان قائداً للحركة: وكان شيخاً كبيراًء ومن أصحاب 
النبى ييه وأصحاب الإمام على غ9 وأوَلُ الأعمال التي قام بها هوأنه كتتب إلى 
سعد بن حُذّيفة بن اليّمان» الذي كان من شيعة المدائن: طالباً منه التعجيلٌ إلى 
ومكانه, والزمان هوالاول من ربيع الآخر سنة 10"هء من المكان فهو«التّكَيلة) 
معسكرالكوفة المعروف» وطلب منه أن يتأهّبوا وَيَعْدُوا العَذْةَّ اللازمة . 

ووردت الملاحظة الاسناسنة بشأن جوهرهذه الحركة في الكلمات التي نُيسبت 
إلى أحد خطباء «التَوَابين»» فقد قال عبيد الله بن عبد الله في اجتماع التوابين» 
مشيراً إلى عظمة ذرّيّة النب يوطي وما جرى من انتهاكٍ لحرمتهم في كربلاء: فاتحاً 
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باب التوبة أمامهم: إِنَا نَدْعُوكم إلى كتاب الله وسََةٍ نبتِهء والطلب بدماءٍ أهل بيته» 
وإلى جهادٍ المُحلِّين والمارقين؛ فإنْ قُتَلْنا فما عند الله خيرٌ للأبران و إِنْ طَهْرَنا رَدَدْنا 
الأمرإلى أهل بيتِ نبّنا . 

ولمّا بدأ التوابون حركتهم» كانت الكوفة والبصرة بيد عمّال عبد الله بن الزبين ففرّ 
عبيد الله بن زياد حين سمع أخبار الشام والعراق. ولمّا لم يكن هناك بديل للأجهزة 
القائمة» وجّه عبد الله بن الزبير الذي كان قد تقلّد الأمربمكّة منذ سنة١5ه-‏ 
عمّالّه إلى العراق» فخضع«الشرق الإسلامي؛ لسلطة الزبيرتِين حينشلء وكان 
الحاكم فيه رجلايّدعى عبد الله بن يزيد الأنصاريء ومسؤول الخراج إبراهيم بن 
حك نوم طلحة: 

وحين عرف أشراف الكوفة_الذين كانوا يدعمون بني أميّة ظاهراً وباطناً 
احتمال ظهور حركةٍ شيعيَةٍ» لجأوا إلى آل الزبيروالتهُوا حولهم» فيما الت الشيعة 
ومّن مال إليهم حولٌ سليمان بن صرّدء أوكما سنرى؛ لحقوا بالمختار. والقضيّة 
المهمّة بالنسبة إلى التَوَابيين هوردٌ الفعل الذي يجب أن يكون لهم من الأشراف» 
ومن الجهاز الحاكم في الكوفة على حدٍ سواء. وهذان موضوعان مترابطان؛ ذلك أنّ 
الكوفة كانت بيد حاكمها لزبسري؛ وأنَ الأشراف كانوا من حماة الحكم الرُبِيرِيّ 
فمن الطبيع أنّ الشيعة لم يَسَعْهم أن يصطدموا بهم. 

واتّخذ الحاكم الزبيريَ على الكوفة هبدٌ الله بن يزيئدا موقفاً ماكراً في البداية, 
فحاول أن يُلفت أنظار الشيعة إلى الشام؛ رقي إلى جيشها الذي يقوده عبيد 
الله بن زياد» مُخبرّهم أَنّهم سيلقّون الدعم طبعاً إذا طلبوا قَكَلّة الحسين بن علي 
وقاتلّه هوعبيد الله بن زياد فلا ينبغي للتوّابين أن يسفكوا الدماء داخل المدينة' . 
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وهذا الموقف حفظ أمن المدينة من جهةء وجعل أعداء آل الزبيريقتتلون فيما 
بينهم من جهة أخرى» فأمن الزبيريّون من جهتهم بسهولة. ويبدوأنَ هذا الموقف. 
وَإِنْ عرضه إبراهيم بن محمّد بن طلحة كموقفي مساوم, إلا أنه أسفرفي الحقيقة 
عن خروج الْتوّابين من الكوفة ومواجهتهم جيسٌ الشام الجرّار بعددهم القليل؛ 
حتى لولم يقصد عبد الله بن يزيد المكرّوالخديعة. فأدّى_في أي حال_ إلى بدء 
الشيعة نشاطهم العلني؛ وتعبئة أنفسهم للتوجّه تلقاء الشام . 

وكان المسيرإلى الشام ممّا يرضاه سليمان بن صَرّد نفسه أيضاً... وعلى الرغم 
من أنّ بعض الأشخاص قال له: إنّ قَتَلّة الإمام الحسين اق هم في الكوفة: بيد أَنّه 
صرّح بأنَ المستب الأصلى هوعبِيدٌ الله بن زياد '. من هنا لم يعارض الشيعة هذا 
القراروهذه الرغبة. وكذلك ذكرسليمان أنّ المعركة داخل الكوفة ستّفضي إلى 
اقتتال الإخوة» وزيادة الأعداء! مضافاً إلى أنّ عبيد الله بن زياد هوالقاتل الأصلى 
فإنَّ رجالا مثل عمربن سعد ليس لهم قّة تُذْكر'» وربما كان سليمان يقصد ملاحقةً 
هؤلاء في مرحلة متأخرة. 

وبينما كانت الكوفة في حيص بيص قَدِم المختار» وكان من الشيعة 
المعروفين» وتفيد الأخبار المنقولة أنه كان يُعِدَ الخطط في ذهنه لتعبئة الشيعة 
وحشدهم, لكنّه جُويه بحركة التؤابين في الكوفة. وكان المختاريرى أنّ هذه الحركة 
لا تستطيع أن تقطع شوطأً أساسيّاً للظفربهدفها الذي تتوحًاه؛ وأنّ عملها لا يستب 
إلا قتل الشيعة» فأدَى هذا الكلام إلى التفاف ثلّة من الشيعة حوله '... كما جاء في 
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بعض الأخبا رأنَ قرابة ربع الذين بايعوا سليمان بن صرّد مالوا إليه فيما بعد. 

وبايع سليمانَ زهاءً سّةَ عشرّأواثني عشرألفاًء لكنّ الذين تهيّأوا للتوجّه معه 
تلقاءَ الشام كانوا أربعة آلاف رجل تقريباًء ثم لحق بهم ألفْ آخربعد أن بعث إليهم 
يَدُعوهم إلى المسيرمعه '. ولمَا خرجوا من الكوفة؛ تَنفْس قَتَلَّةُ الحسين الصعداء 
(مثل شْبَث بن رِبْعيَ وغيره من كبراء الكوفة) وانشرحواء ولم يخافوا إلا من المختار, 
فكادوا به عند حاكم الكوفة فحبسه'! ولم يُطلق إلا بعد واقعة التؤابين» ووساطة زوج 
أخته عبد الله بن عمرمرّة أخرى... وكان الجوّالسائد للتوّابين هوالإخلاص المزيج 
بالعزم على التوبة... فتنادى الناس من كلل جانب: إِنَا لا نطلبٌ الدنياء وليس لها 


وفي تلك الآونة تغلب مروان على الضححاك بن قيس في الشام» ووججه جيشأً إلى 
العراق» وكان بّناً أن التؤابين لم يستطيعوا الصمود أمامه. وتراجع حاكم الكوفة 
الزبيريَ عن موقفه الأول» وأرسل إلى سليمان بن صُرّدِ أن يصبرقليلا حتّى يهِيَىَ 
جيشاً أيضاً لحرب عبيد الله بن زياد . وسبب هذا الموقف الجديد هوأنَ الحجاز . 
كانت في خطر حقيقى من جهة الشام؛ بخاصّة أنّ هزيمة التؤابين تُجِرَئ أهل الشام 
على مهاجمة العراق أكثر... لكن سليمان رفض هذا العرض يومئلٍ. وبعد خروجهم 
من الكوفة» وفي منتصف الطريق وافاه كتاب حاكم الكوفة المذكور الذي أعاد فيه 
نفس العرضء فردّه أيضاً! وكان سليمان يقول بأنّه إذا وافق عليه؛ فإنّ عدداً من 
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الجند يتفرّق عنهء فلايستطيع أن يُعبَى مثل هذا الجيش... ثم ذك رأنه لووافق على 
ذلك لكان الحكم بيد الزبِيريِينء وسيقاتل هووأصحابه بعد نصرهم من أجل عبد 
الله بن الزبين وما في هذا القتال إلا الصَّلال! والحقٌ أنّ سليمانَ وأصحابه لم يفكروا 
بالهزيمة التي كانوا يرونها شهادةً في سبيل الله تعالى؛ إذ كانوا مُقُبلين على 
الشهادة» وصرّحوا بأنّهم لوظهروا لأعادوا الأمرإلى أهله' [أي لوانتصروا لسلّموا لأهل 
البيت 841 أمرّالحكومة ]» وبهذا البرهان لا مجال لاتّحادهم مع ابن الزبير وقوّاته. 

لقد توججه التؤابون في البداية تلقاء كربلاء» وانفصل منهم جماعة على طول 
الطريق"» وزاروا قب رالإمام الحسين اغِة؛ وبعد بكاء ونحيب كثير سألوا الله أن يقبل 
توبتهم... ثم ودّعوا الإمام الشهيد واحداً واحداً '؛ وساروا صوب الجصاصة ثم 
الأنبان فالصدودء' وكانوا يقصدون الشام؛ لذا ذهبوا إلى هيت,ء ومنها إلى قرقيسيا. 
ورخب بهم يُفربن الحارث الذي كان من معارضي حكومة مروان بعد النزاعات 
الداخليّة في الشام؛ فجهّزهم» وزوّدهم بمعلومات حول منطقة القتالء ثمّ ساروا إلى 
الشام؛ وتحدّث إليهم سليمان بن صرد مرَةٌ أخرى. وأكّد التأسي بسيرة الإمام 
علي ني في جرحى الشام وأسراهم؛ وأعاد التأكيد للتوية. 

ولمَا لم تبق إلا مسافةٌ قليلة بينهم وبين العدق تقدّم المسيّب بن نجَبَة مع عدد 
منهم كمقدّمةٍ للجيش وحملواء فهزموا طلائع العدق وحصلوا على غنائم منهم. ثم 
توافى الجيشان... فعرض الجيش الأمويّ عليهم أن يرضًّوا بحكومة عبد الملك 


0 نفسه 5094:5؛ وانظر: تجارب الأمم‎ -١ 
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بعد هلاك أبيه مروان» لكتهم لما كانوا شيعة» طلبوا منهم أن يسلّموهم عبِيدٌ الله بن 
زياد' لما ارتكبه من مذابح, ثم يذهبوا معاً إلى عبد الله بن الزبير ويخلعوه» وقالوا: نو 
الأمرإلى أهل بيت نبيّنا الذين آتانا الله من قِبلهم بالنعمة والكرامة '... ومن الطبيع 
أن لا يضرع أحدٌ منهم للآخر. 

ونشب القتال؛ فهُزم العدوَ في اليوم الأل؛ لكنّ وصول المدد المستمرٌ والقوّات 
الجديدة لأهل الشام ٠‏ وزيادة عددهمء ؛ تقل الو أة على التوّابين أكثر ف كش | اذ 
أضيف الى جيسن الخصين مو الجغير المولت فو اتن دير الا فى النيوم الغال 
ثمانيةٌ آلاف بقيادة شُرخْبيل بن ذي الكلاع " ... واستُشهد سليمان في اليوم الثالث 
من القتال. ثم استُشهد بعده المسيّب بن نجَبة» ثم عبد الله بن سعد بن فُضَيلء 
وبعد مدّة قليلة استّشهد عبد الله بن وال الذي قُدّرله أن يتولّى أمرالقيادة بعدهما 
[هكذا استدرك المؤلّف]. وقال قاتله في سياق تعريفه مَنْ قكل:... فزعموا أنّه كان 
من فقهاء أهل العراق الذين كانوا يُكُثرون الصومٌ والصلاة؛ ويُقتون الناس“.ولمَا آل 
الأمرإلى رفاعة بن شدّادء جمع من تبقّى من أصحابه؛ وأقفلهم إلى العراق ليلا. 

وكان من المقرّرأن ينضمّ إليهم شيعة المدائن والبصرة. إلا ألهم لم يستطيعوا 
الوصول إليهم في الوقت المناسبء وحين توجّه إليهم قرابةٌ مئةٍ وسبعين من شيعة 
المدائن» وثلاثمائة من شيعة البصرة بقيادة المثتى بن مُخَرّبة» التقوا بمن كانوا 


١‏ - تاريخ الطبري 4: 14؛؛ أنساب الأشراف 5: ١٠7؛‏ تجارب الأمم ل ونقل ابن أعثم كلامهم: هلم 
إلى طاعة أهل بيت النبوّة ؛ الفتوح ”: 85. 

- تاريخ الطبري :: 510. [ و فيه: أنّ الذي أخذ الراية بعد المسيّب هوعبد الله بن سعدء لا عبد الله 
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منصرفين إلى العراق» فانصرفوا معهم أيضاً...' وقد ذهب البلاذريّ إلى أنّ شيعة 
البصرة لحقوا بالتؤابين عند قبر الحسين يِل '. وهوغير صحيح على ما يظهر. وبهذا 
انتهت حركة التوّابين بلانتيجة ملحوظة ملموسة؛ وإن كانت لا تخلومن نتائج 
على المدى البعيد. 

ونسجل فيما يأتي بعض الملاحظات حول التوابين: 

١‏ - نظراً إلى الأمثلة والشواهد المتقدّمة» يكسئّى لنا الحكم على العقيدة الدينيّة 
التي كان يحملها التؤابون جيّداً, فقد استرت هذه العقيدة على «تشيّع عقائدي». 
كان الركن الأهم فيه هواعتقاد الإمامة» فالملحوظ المتكرّر في كلماتهم هوتفويض 
إمامة الأمَة إلى أهل البيت 828... ويُضاف إلى ذلك. أنّ العمل بسيرة الإمام 
على ا يدعم التشيّع العقائدي الذي كان عليه شيعة العراق أيضاً. 

١‏ - تحلي التؤابين بحالة روحيّة خاضة:» فهم أناش لم يشهدوا واقعة كربلاء» لأي 
سبب كانء ولم يستفيقوا إلا على شهادة ذرّيّة رسول الله يه بأفجع صورة» وسَنِي 
حرمه وتسييرهم في أزقّة الكوفة. وقد لقي الكوفيّون تثريباً أي تثريبء إذ عتفهم 
الإمام السججاد ئة. وزينب وأمّ كلثوم غإي9 أشدّ التعنيف! ونتيجة هذه الواقعة» وهذا 
الموقف الذي اتّخذه أهل البيت من أهل الكوفة الذين وُصفوا بالخيانة» هو 
شعور أهل الكوفة بإثم عظيم» ذلك الإثم الذي أنّب ضميرهم الديني بالعٌ التأنيب. 
ويعود ذلك غالبا إلى أنّهم رأوا أنفسهم مخذلين؛ لآنتهم هم الذين كانوا قد دعوا 
الإمام اذ إلى الكوفة. 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن يُريحهم هواجتثاث التبعات الروحيّة لهذا 
الإثم... وهم وإن كانوا يعتقدون أنّ من طرق تطهيرهم هوالانتقام من قَكَلّة الإمام 


.41/٠١:5 تاريخ الطبري‎ ؛١١7؟‎ 1١١:1 تجارب الأمم‎ - ١ 
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الحسين لغِة إلَا أن الشهادة كانت ألذَّ وأطيب عندهم. إذ كانوا يشعرون أمام هذا 
الذنب العظيم بأَنْهم حتّى لوقتلوا قَكلّة الإمام يايّةء فلايمكن أن يُريحوا ضمائرهم أو 
يُهدَئوها. ومع علمهم بوجود جيش جرار متوججه إليهم من الشام مع ابن زياد» لم 
يرتابوا في الحرب أدنى ارتياب. 

- كان التوّابون من الوجهة السياسيّة يفتقدون النظرة التقويميّة الصحيحة لما 
يجري في الكوفة؛ فقَلّما فكّروا في الاستيلاء على الكوفة:» والانتقام من قتلة الإمام 
الموجودين فيهاء وتجهيزالعراق أمام الشام... وهذه هي الأمور التي تابعها المختار 
بعدهم. وشيءٌ واحد كان مهمّاً عندهم, وهو«التوبة»... التوبة التي تُنال ب 
«الشهادة». وحين أزمع رفاعة بن شدّاد في اللحظات الأخيرة من القتال على إبعاد 
البقيّة الباقية منهم عن ميدان القتال؛ والرجوع إلى العراق, عارضه رجال منهم» 
فقالله أحدهم, ويُعرّف بالكناني: ني لا د ماتريدء ريد لقاءَ ربيء والبْحَاقٌ 
بإخواني» والخروج من الدنيا إلى الآخرة. ثم اسكُشهد في حملة . 

وحمل عبد الله بن عزيزالكنديَ على عسكرالشام من نقطة أخرىء بعد أن أودع 
ابته عند رجال من كندة الشام ليبعثوا به إلى قومهم بالكوفة» وقاتل حتّى استُشهد . 
وعصى كُريبٌ بن زيد الحميَريَ ومعه مئةٌ تقريباً أمرّرفاعة» وقال: «إنّه قد بلغني أنّ 
طائفةٌ منكم يريدون أن يرجعوا... فَأمَا أنا فوالله لا أُونّي هذا العدوّ طهْرِي حتّى أَرِدَ 
مواد إخواني». فآمنه ابن ذي الكلاع'» وهومن عا الشام؛ لأنّ كليهما من حِمْيَس 
فقال له كُريب: إِنَا قد كنا آمنين في الدنياء وإِنّما خرجنا نطلب أمان الآخرة . 


.47/ تاريخ الطبري ؛:‎ - ١ 
.5195:5 ؟" - نفسه‎ 
ذكرالمؤلّف أنّه ذوالكلاع» الصحيح هوابن ذي الكلاع . المترجم.‎ - * 
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إنّ الكلمات والأشعار المأثورة عن التوابين في حملاتهم على عسكرالشام تعبّر 
جميعها عن مفهوم التوبة وتجليه في الرحيل عن هذه الدنيا والتمبّع بفيض 
الشهادة؛ فقد كان سليمان ينادي في أَوَل الحرب: يا شيعة آل محمّدء فَوَاللَهِ ما 
بيتكم وبين الشهادةٍ ودخولٍ الجئّة والراحة من هذه الدنيا إلا فراقٌ الأنفسء والتوبةٌ 
والوفاء بالعهد. ثم أنشد قائلا: 














فارحخ عُبَِيداًغيرَّماتكذيب 
وقال عبد الله بن سعد: 

ايحم إلهي عب دك التَّابا 
لاكوفة يبغي ولاعراقا 
وقال رفاعة بن شذاد: 


يارت إنيتائبٌ إليكا 


- 


١ : ا‎ 


ولأثوا سبل تحنل أتاتجحنا 


لاء بل يريد الموت والعتاقا' 


5 0 5 #- 0 7 
قداتكلتٌ شذدتى عليكا 


وقال صخربن حُدّيفة الذي كان يقاتل مع ثلاثين من أبناء عمومته: 


إنيإلى الله حجن السدنت في 


5 3 0 3 وات 1 0 


ثورة المختار(سنة 77 -/51ه) 


المختارهوابنٌ أبي عُبيد الثقفي الذي ذاع صِيته واشتهر بسبب شجاعته في 
التجئلات الأولى لسرت الفسنامية على الفوين كقانان للستلميي وق قولى 
قيادتهم في موقعة الجسر وَرَزِق الشهادة فيها. 


.85' :" الفتوح‎ - ١ 
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وأل سابقة للمختار في التاريخ الإسلامي هوما تسب إليه من موقب غير شيعي 
اتَخذه من الإمام الحسن نية فلمًا جرح الإمام يج في ساباط المدائن» وأقام في دار 
حاكم المدائن؛ وكان عم المختار. عرض المختار على عمّه أن يسلّمه لمعاوية 

يُنُبت له سن نيّته» فاضطرب عمُّه من هذا الكلام؛ وسكت المختار. 

فقيل: إنّ الشيعة كانت تراه من العثمانيّة ' بسبب هذا الموقفء إلى أن انتمى 
إليهم آجلاء وهذا خبر مختلّق مفترئ لا سحالة؛ لأنّ الرواة الأمويّيين كانت لهم دوافع 
كثيرة على إظهار المختار بمظهرالرجل المنافق المذبذب الكذّاب المتزعزع. 
يضاف إليه. أنه كان من شيعة الكوفة المعروفين قبل واقعة كربلاء كما هوثابت 
مُسلّم به, ولذلك نزل مسلم بن عقيل في داره حين بُعث إلى الكوفة ". ولِمّا فُبض 
على المختار واسكشهد مسلم بعد الهجوم على قصرابن زياد » لم يستطع المختار 
أن يشترك في ثورتهء إذ لم يُضْرّب لها أجل من قبل. وكان المختارقد خرج من 
الكوفة'. وحين عاد إليهاء كان ابن زياد قد أحكم قبضته عليهاء وأعلن الأحكام 
العُرفيّة» ومحبس عدد كبيرمن الناس في المسجد كْهاً! 

ولم يكن المختارعل علي بالأوضاعء فقبض عليه عمّالٌ عمروبن حُرَيثء وكان 
المختار صديقاً لعمرىو فحنّه على الشفاعة له عند ابن زياد وإخبارو بأنّه استسلم 
طوعاً .م سجن المختاره ولبث في السجن طول المدّة التي كانت فيها واقعة 
كربلا لاه ثم أفرج عنه بوساطة زوج أخته عبد الله بن عمرء فأمره ابن زياد أن يغادر 


.44١ :5 ترجمة الإمام الحسين 32 لابن سعد: 104؛ تاريخ الطبري‎ - ١ 
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الكوفة خلال ثلاثة أيَام . وكان طبيعيّاً أنَ ذلك يعود إلى خوف ابن زياد من تحركاته 
ضدّ الأمويّين. 

وقيل: نه فقد إحدى عينيه بسبب السياط التي صرب بها بأمرابن زياد . ثُمَ 
توجّه إلى مكة؛ وبعد سنةٍ توظن الطائف التي كانت فيها قبيلته ثقيف, وكان عبد 
الله بن الزبير حاكم مكّة يومئذٍء فدعاه إلى التعاون معه بعد رجوعه إلى مكّة؛ فبايعه 
بعد أن أخذ منه تعهّداً بأن يكون شريكّه في الأعمال. وحاصر جيش الشام مكّة في 
تلك البرهة» فدافع المختارعن الحرم مع سائرالمسلمين دفاعاً شديداً إلى أن 
تقهقرجيش الشام؛ وشارك في ذلك الدفاع جماعةٌ من الخوارج أيضاً؛ وسبب 
ذلك هومواجهة انتهاك الجيش الشامئ لحُرمة الكعبة والحرم. 

وعاد المختارإلى الكوفة بعد انتهاء الحصارء وحين خضعت لسلطة الزبيريين. 
وكان ابن الزبيرشاكَاً في المختار فلم يعتد به ولم يفوّض إليه عملا. ونسب أغلب 
المؤرّخين إلى المختارأنّه كان بعد واقعة كربلاء يُكثرمن الحديث عن الانتقعام من 
قَكَلَةِ الإمام الحسين نئ» وعن ثورته المتوقّعة'! 

وصادف قدومُه إلى الكوفة تأهَب التوّابين للخروج منهاء ومن الطبيعي أنّ 
شخصيّة سليمان بن صرد وسابقته تفوقان شخصيّة المختار وسابقعه كثيراً. ولم 
يتمكن المختار رغم رغبته في ذلكء من استمالة الشيعة إليه؛ وفي الوقت نفسه» 


١‏ - تاريخ الطبري 4: 44١‏ -45: . وقال اليعقوبي: وكان المختار ... أقبل في جماعة عليهم السلاح 
يريدون نص رالحسين بن على مث فأخذه عبيد الله بن زياد فحبسه . انظر: تاريخ اليعقوبي :١‏ 
04 
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لم يؤْيّد عمل سليمانء وكان يقول فيه بصراحة: لا عِلمَ له بالحروب والسياسة'. 

وأدَى تصريح المختار إلى تباطؤعمل التوّابين... ومع ذلك؛: كان معظم الشيعة 
مع سليمان. ولم يلتحق بالمختارآنذاك إلا ثلَةٌ قليلة بلغت ربع التوّابين كما ذكر 
بعض المصادر. ولم يكن أمام المختار سبيلٌ إلا الصبرء وكان عليه أن ينتظرحتّى 
يتبتن أمرالتوابين . وبعل خروج سليمان من الكوفة» دفع قََلَهُ الإمام الحسين اك 
حاكمّها الزبيريَ إلى سجن المختار؛ لهم كانوا خائفين منه خوفاً عظيماً. كان هذا 
على الرغم من الضغوط التي مارسها الشيعة على الحاكم المذكور, وكذلك استناداً 
إلى سابقته مع المختار. فطلبوا منه أن يطلقه. وبعد ذلك تشفّع عبد الله بن عمرإلى 
ابن الزبيرفيه» فأطلقه بعد ضمانةٍ قدّمها الشيعة ". ولمَا بلغ الكوفة خن كسار 
التؤابين ورجوعهم إليهاء كان المختارفي السجنء فكتب إلى رفاعة بن شدّاد 
يُعرّيهء وترم على سليمان وأثنى عليه؛ وطلب من الباقين أن يتهيّأوا للثورة, 
ودعاهم إلى كتاب الله وسئّة نبِيِه يي والطلب بدماء أهل البيت 250 والدفع عن 
الضعفاء؛ وجهاد المُحلَّين (الذين هَتَكُوا حُرمة الإسلام: وَحَذّلوا حرامّه)'! 

وعزل عبد الله بن الزبيرحاكم الكوفة سنة "اه وول مكائه عبد الله بن مطيع: 
وقد ذكرابن مطيع في بداية عمله أَنّه يسيرفي الشؤون الماليّة بسيرة الخليفة الثاني 
والثالث فأنكرعليه السائب بن مالك الأشعريّ ذلك بتحريض المختارء وقال له: 


١ل‏ غيرَأَنا نُحبٌ أن تسيرفينا بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي ظال 21 . 
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ومارس المختار عمله سِرَا وكان يجمع الشيعة في مجالس خاصًة:. ويدعوهم 
إلى نفسه كممئّل لمحمّد ابن الحنفيّة. وفي الوقت الذي حازت هذه القضيّة 
الشيعة إليه 5 الشكٌ في نفوسهم أيضاًء الشكٌ في مدى صدق المختار 
بادّعائه تمثيل محمّد ابن الحنفيّة ! فعزموا على الذهاب إلى المدينة والاستفسار 
من محمّد ابن الحنفيّة نفسه عن الموضوع كي يطمأنُواء فتوججه عبد الرحمان بن 
صُرَيح وجماعةٌ معه إلى المدينة والتقوا بمحمّد ابن الحنفيّة لقاءً خاضاً وسألوه عن 
موقفه من المختار فأخبرهم عن تأييده له بنج ر غير صريح. قائلا: وأمَا ما ذكرتّم من 
دعاء مَن دَّعاكم إلى الطلب بدمائناء فَوَالَهِ لُودِدْتٌ أن الله انتصرّلّنا مِن عدوّنا بمَن 
شاءً من حَلقِه . 

ولم يقل أكثرمن ذلكء فقاموا وأنّوَا الكوفة» وجاءهم سائ رالشيعة يسألونهم عن 
الأمره فأخبرهم ابنُ شريح أنّهم سألوا محمّد ابن الحنفيّة: «فأمرهم بمظاهرته '», 
«وأذن لهم في نُصرته '». وهذا ما أدّى إلى التحاق من لم يكن التحق به من الشيعة 
سابقاً. 

وكان المختاريبحث عن رجالٍ أشدّاءً وُجَهاء؛ كي يُعرّزقاعدته الشعبيّة بهم 
وبدعم بعض رؤساء القبائل... ومن هؤلاء: إبراهيم بن مالك الأشترالذي كانت له 
طني الخيرة شع يع أبيه من جهة» ولشجاعته ووجاهته عند نَكَع الكوفة من جهةٍ 
اعرف فحادّنّه المختارء فحازه إليه؛ وبه عرّز موقعه بالكوفة؛ وإن انفصل عنه 
إبراهيم بعد ذلك. 


. 53” 24١:6 تاريخ الطبري ؟: 947 5؛ الفتوح‎ - ١ 
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وشَرّر أن تبدأ الوثبة ليلةً الخميس الرابع عشرمن ربيع الأول سنة 57هء وتخرج 
المدينة من قبضة آل الزبير. وكان عبد الله بن مطيع أمرقبلٌ ليالٍ من سماعه خبرٌ 
تحرّك المختارء بإحكام السيطرة على الكوفة أكثرومراقبة التجوّل ليلا. وفي أي 
حالء لا يمكن لمثل هذا الخبرأن يسدل عليه الستار, ولذا كان قد أُعلِم من البداية 
أنّ جماعةً من الترابيّة بايعت المختار. 

اصطدم إبراهيم وجنوده بعسكرابن مطيع قبل الموعد بليلتين؛ فأفلح في قطع 
أس إياس بن مضارب رئيس شرطة ابن مطيع» وتفريقهم. ولكن كان واضحاً أنّ 
عليهم أن يبدأوا عملهم قبل الأجل المسمّى... ورُفِع شعاريا منصورٌأمِتُ (وهو 
الشعارالذي كان يرفعه المسلمون في حروب صدر الإسلام)» وشعاريا لغاراتٍ 
الحسين' ‏ وهوالاتجاه الأصلي في حركة المختارء ولحق به الشيعة. قال ابن أعثم: 
وجعل الناش يخرجون إليه من كل ناحيةٍ على كل صَعْبٍ وذلول ". 

وكانت كتائ ب إبراهيم تتجوّل في المدينة (الكوفة) ليتمكن الشيعة من 
الالتحاق بهم... وعم لا بسيرة الإمام أميرالمؤمنين على 30. لم يُجزالمختار . 
لأسضابه أن ويدار اليه كل اد اهاعد عم قطنت من إنزاعيم الا عطا ها .... 
وحدثت اشتباكات عديدة عند استيلاء قات المختار على المدينة ". وعلى الرغم 
من وجود القوّات الغفيرة تحت يد عبد الله بن مطيع (قٌرابة عشرين ألفاً)' ؛ استطاع 
المختار_ الذي كان تحت يده حُمْس هذا العدد _أن يُخرج المدينة من ابن مطيع؛ 


١‏ - الفتوح 44:7؛ كان بنوأميّة» وتبعاً لهم آل الزبين يريدون من لقب الترابيّة عادةً امتهان الشيعة. 
؟ - تاريخ الطبري 5: /44؛ الفتوح ”: ٠١7‏ . 
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ويُسيطرعليها. 

وكان أمراء جيش المختار يحضّون الشيعة أثناء القتال باستمرار على التشدّد 
فى الحربء فكان يزيد بن أنس أومالك بن السائب الأشعريّ يقول: يا معشرّ 
الشيعة: قد كنتم تُقكلون» ويُّقطع أيديكم وأرجلكم., ويُسمَّل أعيتكم. ويُرفَعون على 
جُذوعَ النخل في حب أهل بيت نبيّكمء وأنتم مُقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم... 
فما ظتّكم (إذ أتيتم إلى هنا بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم؟ إذاً الله لا يَدّعون 

ىلام 4 ماس 10 

أخيراًء حاص رأصحابٌ المختار قصرّالإمارة بعد مقتل راشد بن إياس بن 
مضارب. وتفرّق الجند الذين كانوا يقاتلون بقيادة شبث بن ربعى» وخرج عبد الله 
ابن مطيع من القصرخفية بعد ثلاثة أَيَام؛ واستسلم الباقون بعد أخذ الأمان. 

وكان الأشراف_وهم أهمّ فئة مقتدرة بالكوفة قد مالأوا بني أميّة قبل قدوم 
. 5 هن أن ات 5 5 5 ف ىن 3 1ا]و 2 
الزبِيريِينء ثم التحقوا بهم حين قدموا خوفا من الشيعة وغلبتهم وكذلك تأسى 
بهم كثيرمن الناس. وكان معظم جند المختار من الموالي الفرس وغيرالفرس» 
على عكس التوابين الذين كان جندهم كلهم عرباً... يُضاف إلى ذلك أنّ الشريحة 
العربيّة التى كانت شيعيّة: التحقت به أيضاً. 

والموالي أناس كانوا يحملون ذكرياتٍ طيّبَةٌ للمعاملة الإنسانيّة والإسلاميّة التي 
كان يعاملهم بها أميرالمؤمنين ك3 من جهة:ء وتحمّلوا ضغط بني أميّة والأشراف 
التابعين لهم خلال الفترة التي تلت سنة ٠ه‏ من جهة أخرى؛ لذا كانوا يبحثون 
عن الفرصة المناسبة كي يتمكنوا من تغيير موقعهم العويص في المجتمع. والتحرّر 
من ربقة الذّلَ الذي كانوا قد مُنوابه من قبل... فظهور المختار كان في مصلحتهم 


. ١9 تاريخ الطبري .1 الفتوح كنطاء ل‎ -١ 
6: ا انظر: تاريخ الطبري‎ 
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ليحصلوا بسببه على قدرةٍ وجا لهم, كما كان في مصلحة المختار نفسه على حل 
سواء ليقمع عدوه بمؤازرتهم. 

ولمَا تقرّرأن يكون القتال في غداة اليوم الموعود قرأ شَبَثْ بن رِبْعيَ سوراً قصيرة 
في اللا فين عليه ذلك قال اتزون اذيك مرولالات يبنا حتاكي رانم 
تقولون: لوقرأت سورة البقرة وآل عمران'! ولمّا فرّالناس جميعهمء نادى شبث بن 
ربعن انس وو عبيدك تهريون'؟1وزلم كرو الأسراف للحوال ملعا أنه إذا أشسروا 
منهم أحداً قتلوه. أمّا إذا أسروا أحداً من العرب فإنّهم يُظلقونه '. وقال الدينوري: «... 
وكان جُلَّهِم [جند المختار] أبناء المُرس الذين كانوا بالكوفة»'. وكان قائد عسكر 
الشام يقول أمام عسكرالمختار: «يا أهل الشام. إِنّكم إِنّما تقاتلون العبيد الآباق, 
وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه» ليست لهم تقيّة: ولاينطقون بالعربيّة» » وقال 
محمّد بن الأشعث - وهومن الأشراف, وقد فرَإلى البصرة - لمصعب: «ورائي الترك 
والديلم»' . ولمَا أخذ الأشراف والزبيريون الكوفة بعد سنة أمرمصعب بقتل الموالي 
جميعاً! «فقد بدا كفرهم (بنظرهم)؛ وعظم كبرهم وق شكرهم» '! والخبر العجيب 
هوما قاله المُغيرة بن شُعبة قبل ذلك بسنين: لودّعي العجم إلى نُصرة آل محمّد 


١‏ - نفسه 0501:4؛ الفتوح 5: /ا١٠‏ . تعبير«الديلم»كان يطلق غالبا على كمّارالفرس. والموالي 
مسلمون طبعاً (أو في الأقل كثيرٌ منهم). لكنّ هذه الكلمة كانت تستعمل من أجل النظرإليهم 
ككفّار ومن تَّمَ عزلهم عن العرب المسلمين. 
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والطلب بدمائهمء لاجتمعوا على ذلك'! وانتصرالمختار في خاتمة المطاف. وفرٌّ 
بعض الأشراف إلى البصرة» ولزم بعضّهم بيوتّهم منتظرين القضاء الإلهي الذي ظهر 
بعد حين. 

وبايع المختارٌ أهل الكوفة أميراً عليهم» ونظراً إلى عقيدته الشيعيّة قال لهم: «ما 
ابن بعد ريف لك ون أب طالاتع برآ لضان على مني :قم عرض أ تمن تلاك 
البيعة: «الغمل بكتاب الله وضتة نبهه 6 والطلك بدماء أهل البيت 240 وجهاة 
المُحَلِينَء والدفع عن الضعفاء, وقتالٌ من قائَلّناء وسِلمُ مَن سالَّمَنا»". 

وحاول المختار الذي وقعت الكوفة في قبضته_أن يبدأ بإقرار الأمن العام ثم 
يقتصّ من الذين كان لهم دَورٌ في واقعة كربلاء» وأبدى حبّه ولطفه بالأشراف في 
البداية» وجدّ في استمالتهم وكسبهم'. حتى إِنّ بعض الموالي أساء به الظنء لكته 
أعلمهم مُليّحاً بأنَ هدفه الأصلئ هوما يتوقّعونه منه؛ وأنّ موقفه المذكور مؤْقّتء فلا 
يشقَّنَ عليهم ذلك" . وكانت الكوفة مركزاً للأمصار الشرقيّة من العالم الإسلامي: 
وكذلك لشمال العراق؛ فمناطق: الموصلء وخلوان (القريبة من سَرْبّْل ذهاب)., 
والمدائن» وكذلك أرمينيّة: وآذربايجان. وأرّانء وخوران» وماهيان, والري» 
وأصفهان... كانت خاضعة لسلطة العراق. 

ولم يصرف المختار وقتاً طويلالتهدئة الكوفة: إذ وافاها خبرٌقدوم الجيش 
الأموي بقيادة عبيد الله بن زياد وسارهذا الجيشء الذي كان هزم التّابين» إلى 


١‏ - أنساب الأشراف 0: 777 . ومن الجدير بالذكرأنَ المغيرة لم يدرك كربلاء» وكان يخشى من نسبة 
هذا الكلام إليه؛ ولكن مهما كان فهويعبّرعن حقيقة. 
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الموصل بعد أن اصطدم لقتبلة قبس نون عبلان” 

ووججه المختار جيشاً قوامُه ثلاثة آلاف لقتال ذلك الجيش البالغ سئّة آلاف 
فنشب القتال بينهماء وقتل ربيعة بن مُخارِق آمرعسكرابن زياد» وأسرأصحاب 
المختارثلائّمائة منهم... مع هذاء فقد كان بيّئاً أنَ هذا العدد لا قِبَلّ له بجيش 
الشامء لذا أمدّهم المختار بسبعة آلاف. وقائدهم إبراهيم بن مالك الأشتر, كقوّة 
إشتتاد: 

إِنّ تولي المختار الأمرّلا يمكن أن يروق للأشراف أبداً؛ لأنه أعلن أنّ هدفه من 
عمله هوالانتقام من قَتَلَّة الحسين بن علئ اي . والأشراف كانوا من قَتَلِْه 
الأصليّين» فكان هذا هوالسبب الأول لسخطهم عليه. أمَا السبب الثاني فهوإقباله 
على الموالي واجتذابهم إلى حركته؛ بسبب ضآلة القُوى الشيعيّة بالكوفة» وهذا 
يعني سحقٌ الأشراف. وكان أهمّ ماينتقدونه عليه تخصيصه نصيباً من الفيء لهم '. 

وانتهت هذه الانتقادات التي جرت في دارشَبث بن ربعي بإيفاد شبث إلى 
المختار وإخباره بهذه الأمور. فجاءه وقال له:... وأعظح الأشياء عليك أنّك عَمَدتَ 
إلى عَبيليِنا وهم قَيمُنا الذين أفاءً الله بهمء فأخذئهم إليكء ثم لم تَرضٌ بأخذهم 
حتى جعلئهم شركاءً في فيئداء ولايحلٌ لك هذا في دينكء ولايجملٌ بك في 
شرفِك '. : 
فمطلبهم في الحقيقة هوأنه لوتعهد بإرجاع الموالي إليهم: لأقلعواعن 


معارضته. 


١‏ - جاء في خبرابن أعثم (179:7) أنّ جيش الشام رجع إليها بعد اصطدامه بالمختار ثم توه 
إلى الجزيرة» ومنها إلى الموصل للاستيلاء على العراق. 
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فعرض المختار عليهم ما كان واثقامن رفضهم لهء وهوأنه لوفعل ما يريدون, 
فهل يكونون إلى جانبه في حرب آل الزبيروبني أميَة'؟ فذهب شبث ليأتي 
بالجوابء لكته لم يرجعء وهذا يعني أَنّهم عزموا على التمرّد. 

وانتقادهم الآخركان تشيّعَ المختار وحماتّهء وإظهارٌهمٌُ البراءة من أسلافتا 
الصالحين"! ويُحتمّل أن مرادهم هوذمٌ الشيعة لكثيرمن صحابة النبى كله «(لما 
أحدثوه من الانحرافات). 

وذهبوا إلى عبد الرحمان بن مخنف لاستشارته فحذّرهم من حرب المختار, 
وقال لهم:... ومَعَه أشرافكم وشجعانكم وفرسانكمء ومعه أيضاً عبيدُكم, وفيهم 
شجاعة العرب وعداوة العجم ! وطلب منهم أن يصبروا حتّى تصل العساكرمن 
البصرة (من آل الزبير)» أو من الشام ". فرفضوا ذلك؛ لأنّ أغلب القوّات الموالية 
للمختار آنذاك: بخاصضّة إبراهيم بن مالك الأشترء قد سارت نح والموصلء فشعروا 
بأنْهم يستطيعون هزيمته في هذه الآونة بسهولة. 

وبدأ التمرّدء وكان جيش إبراهيم الذي خرج من الكوفة لم يصل إلى المدائن 
بعدٌ... ورأى المختار تدهور الأوضاعء فبعث إلى إبراهيم ليرجع إلى الكوفة, 
وتصدّى بنفسه لمفاوضة المتمرّدين مفاوضةً عقيمةً ليُشغلهم '. لكن القتال بدأ 
قبل وصول إبراهيم بيوم واحد. وكان تعجيل إبراهيم في الرجوع؛ وصمودٌ المختارقد 
أفضيا إلى نصره وهزيمتهم. فقتل مئة وخمسة وثلاثون من أصحابه؛ وسكّمئة 


-١‏ نفسه. 
” - تاريخ الطبري :: 06148. 
١‏ - الفتوح 5: 141؛ تتاريخ الطبري 4: 014؛ لقد وهم المؤلّف في ترجمة النصّ إذ لم يرد فيه أنّ 
الموالي أو عبيدهم فيهم شجاعة العرب وعداوة العجمء بل جاء في تاريخ الطبري: فهو مقاتلكم 
بشجاعة العرب وعداوة العجم, ولم يرد هذا الكلام في الفتوح. المترجم. 
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وأربعون رجلا من الذين عبّأهم الأشراف للقتال. 

إِنّ تمرّد الأشراف حفر المختار_الذي لم يثأر بدماء أهل البيت 25 حتّى ذلك 
الحين؛ ورجا انحياز الأشراف إليه_ حمر على القيام بعمل مناسب في هذا 
المجالء وكان أَوَل إجراء اتَخذه هوقتل (785) مر اكوا نا في حربه مع أشراف 
الكوفةء وهؤلاء تَسهد عليهم الناس أنهم كانوا في كربلاء قد قاتلوا الإمامَ 

ثم أعلن أنّه مَن أغلق بابّه فهوآمن, إلا رجلا شَرِك في دم آل محمد كلةة . 

وهنا أيقن الأشراف أنّه سيقبض عليهم هذه المع دان حتّى يُفنيّهم: 
ففرّوا إلى البصرة» واختفى جماعة منهم في الكوفة نفسها. وأعلن المختارما من 
ديدنا تَزِكُ قوم قتلوا الحسين يمشون أحياءً في الأرض! وهذا يعني الإعلانَ عن 
كلهي ركان أميخابة يلك وه من الانترلة في رإقانة كرولا رادا يعي الأتضن وبانون 
بهم إليه؛ فكان يقطع أيدي بعضهم وأرجلٌ بعضيء حتّى قتل منهم مقتلةٌ عظيمة » 
وقد حُمّن عدد المقتولين الذين أجرموا في كربلاء بثلاثة آلافٍ تقريبا '. 

ومن نالّتهم يدٌ الانتقام: شمرّبن ذي الجوشن [ لعنه الله ] الذي قبض عليه 
رسلٌ المختار في منتصف طريق فراره إلى البصرة» ومنهم عمرّبن سعد بن أبي 
وقّاص [ لعنه الله ] الذي كان قائد الجيش في كربلاء» وكان المسيِبَ والمتّهم الأول 
في الكوفة آنذاك بعد ابن زيادء وكان المختار قد آمّنه في البداية (حين كان يحاول 
استمالة الأشراف»» وقتّد ذلك الأمان بقوله: «إلّا إذا أحدتٌ حَدّثاً»! ولمًا قيض عليه 
في تلك الجَلّبَة: أراهم عمركتاب الأمان» فأخبروه أنّ هذا القيد يمكن أن يشمل 
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كلّ إحداث'؛ حتى طيران الحمامة! أوالدخول في البيت والخروج منه. 

ولم يقتل المختارٌ عمرّبن سعد فحسب. بل قتل ابه حفصاً معه أيضاًء وبعث 
برأسيهما إلى المدينة وقال: «هذا بالحسين كذ وهذا بعلي بن الحسين [الأكبرا . 
ولاسواء» '. «وروى بعضهم أنّ عليَ بن الحسين زين العابدينا34 لم يُرضاحكاً 
يوماً قظ منذ قل أبوه» إلا في ذلك اليوم» '؛ لأنّه كان قبل ذلك باكياً كئيباً في أكثر 
وقتهء وقد نقل الطبري وابن أعثم أخباراً مفضَلةٌ عن قتل مُختَلّف الرجال. 

وأوجدت هذه الحوادث حدّاً خاضاً؛ وامتاز الشيعة عن سائرالفرق تماماً. وإذا 
كان المختارقد سعى قبل ذلك إلى استمالة جميع الأجنحة» فرصيدٌه الآن هم 
الشيعة وحدهم. ويل اتضبار آل الزبير مضافاً إلى أنصار بني أميّة وعددهم لسن 
بقليل؛ وقد ولّى كثير منهم إلى البصرة» وكثيرظل يترص الفرصة أيضاًء مع هذا كان 
المختاريجدٌ في زيادة وجده وحبّه. وقد تحدّث المؤرّخون في سيرته؛ فقال 
الطبريّ:... وكان المختارٌأوَلٌ ماظهرَأحسن شيء سيرةً وتألّفاً للناس'» وقال ابن 
أعثم: وأحبّه الناش حبّاً شديداً » وقال البلاذري: وأحسَنّ المختارٌ مُجاورةً أهلٍ 
الكوفة والسيرةً فيهم' » وهذا الإحسان للشيعة طبعاً لا للذين كان غاضباً عليهم: 
من هنا قيل: كان عبد الله بن جعدة أكرمٌَ خلت الله على المختار؛ لقرابته من 


١‏ - نفسه 1:: 177 177 . وأثرعن الإمام الباقرئائًة أنّه قال: أمَا أمان المختار لعمربن سعد إِلَا أن 
يحدث حدثاً؛ فإنّه كان يريد به إذا دخل الحَلاءَ وأحدث ... 
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علئائة . وحين فرغ المختار من علاج مشاكله الداخليّة بقمع الأشراف 
والمنتمين إلى الأمويّين والزبيريِينَء فكرفي توسيع المناطق الخاضعة لحكومته. 

وكانت البصرة» وهي مأمنُ الفارين من الكوفة وقاعدةٌ الزبيريِين في العراق» من 
المناطق التي متي بهاء كما كانت بؤْرةَ خطرٍعليه طبعاً. ويمكن لعمله أن يستميل 
شيعتهاء وعددٌهم جد قليل؛ وكان زعيمهم المثتى بن مخرّبة الذي سارع إلى نُجدة 
التؤابين» بيد أنه لم يستطع أن يشهد قتالهم في وقتهء وبايع هذا الرجل المختان 
فوججهه المختار إلى البصرة ليُنهض الناس على ابن الزبين فذهب وجمع فريقاً من 
قومه وغيرهم » ونشب قتال بينه وبين معارضيه؛ وقّتِل فيه أربعون رجلا من أصحابه: 
ثم توشط الأحنف بن قيس بينهماء فتوجه تلقاء الكوفة والتحق بالمختار مع ثُلَةٍ من 
انعتارة + 

أمَا المنطقة الأخرى التي نالت اهتمام المختار فهي الحجازء المَقرّالأصلي لابن 
الزبير والحجاز كان مُعرّضاً يومذاك لخطرحملة الجيش الأمويّ عليه من جهة 
وادي القُرى. وقد حاول المختار في خطَةٍ معيّنة أن يبعث إليه جيشأا ويسيطرعلى 
المدينة» متظاهراً بإعانة ابن الزبير على دفع الخطرالشامي» فقبل ابن الزبير معونته: 
د اعد ل رجل إلى الحجان ليس فيهم إلا سبعمئة من 
العرب ". وأشسخص ابن الزبي رأيضاً أل رجل إلى المدينة» وهولم يطمئنّ إلى 
المختار طبعاًء وأوصاهم بأن يجاروا أصحاب المختارإذا هم رَصُوا أن يكونوا في 
طاعتهم, وإلا فَلْيقضواعليهم! ولم يرد المختا رأن ينتكشف هدفه الحقيقي؛ 
فأوصى قائد جيشه بأن يسيرإلى الحجان وسيبعث إليه في الفرصة المناسبة كتاباً 
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يحتوي على تعليماته اللازمة. 

واصطدم جيش ابن الزبيربجيش المختار قبل أن تصل تعليمات المختارإلى 
جيشه. ومُوجم أصحاب المختار إذ أبَوَا الانضواءً تحت راية الزبيريِينء فقتل كثير 
منهم» كما فرّعدد غفير منهم أيضاً. واستبان الهدف الحقيقى للمختار في كتاب 
لاحت له كيّبّه إلى محمّد ابن الحنفيّة» جاء فيه: فإِنّي كنتٌ بعثتٌ إليك ججنداً 
ِيُذْلّوا لك الأعداء» وليحوزوا لك البلاد. ويتبيّن من هذا الكتاب أنّ هدف المختار 
كان هوالقضاء على أعداء أهل البيت227: وإطلاقٌ الحجازللسيادة الشيعيّة: 
فأجابه ابن الحنفيّة ممجّداً إيَاه ومُمْنياً على نيّتهء وقال له بعد أن استأذنه المختار 
في بعث جيش كثيفب إلى المدينة: «واعله أني لوأردثٌ القتال لُوجدتٌ الناس إلى 
سراعاً. والأعوان لي كشيراء ولكتي أعتزلهم ...6'. 

ولمَاذهب محمّد ابن الحنفيّة وجماعةٌ من بني هاشم معه إلى مكّة. طلب 
منهم ابن الزبيرمُوعِ دأ أن يبايعوه... وحين أَبَّواء حَبسهم وهدّدهم بالحرق! وهذا 
عمل كان يتطلّب من ابن الزبير جرأةٌ بالغة؛ لكته لاحظ أنْهم إذا لم يبايعوه فلاقِبَلَ 
له بتوطيد حكمه في المناطق الأخرى ببالِ رخيء يضاف إلى ذلك أنّ بيعتهم من 
شأنها أن تُضعف عمل المختار الذي كان يزعم أنه مبعوثٌ محمّد ابن الحنفيّة في 
الكوفة. وعندما أنكرعلى عروة بن الزبير- الذي كان يزعم أنّه فقيه _ عمل أخيه عبد 
اله بن الزييرفي حصربني هاشم وجمعه الحطب لحرقهمء قال: نما أراد بذلك أن 
لا تنتشرالكلمة ولايختلمٌ المسلمون» كما فعل عمربن الخظاب ببني هاشم لمّا 
تأخَروا عن بيعة أبي بكر, فإنّه أحضرالحطب ليحرق عليهم الدار»!' وإذ رأى ابن 


١‏ نفسه. 
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الحنفيّة الأوضاع بهذا الشكل بعث إلى المختار من أجل أن يُسارع إلى إغاثتهم . 
فوجّه المختار مئةٌ وخمسين رجلا إلى مكّة في ثلاث مجموعات لثلايُعرف أمرّهم 
أحدء وأمرهم أن يخلصوا بني هاشم بلاقتال» فسار هؤلاء حتّى وافّوا مكّة» وتحركوا 
نحوزمزم؛ حيث محبس بني هاشم وهم يردّدون شعار يالثارات الحسين'» 
فأطلقوهم. وامتنع ابن الزبير ومبعوثو الجا من القتال الذي يستّب إراقة الدماء 
في الحرم, وما دخل أصحاب المختار مكّة وهم يحملون الخشب (لا السيوف)» 
اشتهروا ب «الحَضَبيّة) '. 

ويمكن أن نعدّ مواجهة جيش الشام أهمَّ عمل قام به المختار وكان ذلك في 
سنة (11ه) حين التقى جيش المختار بقيادة إبراهيم بن مالك الأشترء بجيش 
الشام بقيادة عبيد الله بن زياد فمّتِل في هذه المواجهة بعض الرجال المهمّين من 
قادة الشام الذين كانوا اشتركوا في حروب كثيرة ضدّ العراق» ومنهم: عبيد الله بن 
زياد والحُصَين , 0 وشَرْحبيل بن ذي الكلاع؛ وضَلٌ مَن بقي 
منهم في الموصل متعثرا متشرّد 

أمَا الذين فرّوا إلى البصرة خوفاً من المختار فهم المؤلبون الأصليّون لمصعب 
ابن الزبيرعلى مهاجمة الكوفة, وحرّضوه على قمع المختار وإخضاع الكوفة لسلطة 
آل الزبير وفيهم: محمّد بن الأشعث بن قيس الذي كان من قَتَلَّةٍ الإمام 
الحسين هذ فقد كان أحد أمراء القوات الزبيريّة في الحملة على الكوفة! فض لاعن 
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ذلك أنّهِم أرسلوا إلى الكوفة أشخاصاً لتثبيط الناس عن نُصرة المختار. يضاف 
إليه أنَ إبراهيم الأشترالذي كان بسط سيادته على الموصلء رفض الرجوع إلى 
الكوفة لدعم المختار. وحاول المختار أيضاً أن يعبّى أهل الكوفة» فخطب فيهم, 
ومما كان قاله لهم: «إنّ فرّاركم الذين بَعَوا عليكم أنّوا أشبامّهم من الفاسقين 
فاستغوّوهم عليكم. ليَمضَعٌ' الحقٌ وينتعش الباطل ». ' ولمّا التقى الجانبان؛ 
طلب الزبيريون من جند المختار أن يبايعوا عبدّ الله بن الزبي رأميراً للمؤمنين ويَّدّعوا 
الحربء أمّا أصحاب المختار فقد طلبوا منهم أن يبايعوا المختار ويجعلوا الخلافة 
في دآ الرستول» + 

وكان القائد الأصلي لقوّات ابن الزبيره والمهلّب بن أبي صُفْرة» وقائد قؤات 
المختار هوأحمربن شمَيط... وتول محيين بن الأشعث قيادة القوّات الفارّة من 
الكوفة إلى البصرة» وانتهى القتال في مصلحة ابن الزبيروأعوانه؛ واسكّشهد المختار 
مع ثلّة من أنصاره. 

ل د جِمَةٌ على عقيدة المختار وأصحابه للتشيّع» 
وحبّه الشديد لأهل البيت 7 . حتى لا يمكن الشكَ في ذلك تاريخياً. .. وكذلك 
توجد أمثلة على دعم محمّد ابن الحنفيّة له ممّا يؤْيّد ثورته» وإن كان نسبيّاً. 
وموقفه في الانتقام من الأمويّين والأشراف يدل بوضوح على استعداده للتضحية 
بمقامه من أجل بلوغ هدفه المتمئّل بالقبض على قَئَلَة الإمام الحسين !14 
وإبادتهم. 
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وتوجيهه الضربات القاصمة الكثيرة للكيان الأمويّ ومحاربته للحزب الزبيري, 
دفعاهم إلى التخرّص عليه وقذفه بأنواع التّهم» كادّعائه «النبوّة »! وزعمه 
«المهدويّة» لابن الحنفيّة! وتأسيسه الفرقة الكيْسانيّة وأعمّ من ذلك كله رميه 
بلقب «الكذّاب» الذي أشارإليه جمع من المتون', وأغلب هذه التقوّلات -كما 
ألمع إليه أحد الباحثين أيضاً ‏ حيك عليه بعد وفاته . 

يذو ته على فقو ركو العا عفد معنا 1 الحرى والفاك مرا 
أهمَ سبب للافتراء عليه هوضرباته التي أنزلها بالكيان الأموي, والزبيريّ... فحين 
وصل خبرقتله إلى مكّة قال ابن الزبي رلابن عبّاس: «ألم يَبِلْغْك قتلّ الكذّاب؟ قال 
ومن الكذّاب ؟! قال: ابن أبي عُبِيدء فقال: قد بلغني قتلّ المختارء قال: كأنك تكره 
تسميته كذَّاباً وتتوججع له! فقال: ذلك رجل قكِلّ فَتلَتَداء وطلب بدمايّناء وشفى غليل 
صدورناء وليس جزاوٌه مِنَا الشتم والسّسماتة» '. ودُكرالمختار عند ابن عبّاس مرةً 
فقال: صلّى عليه الكرامٌ الكاتبون.' وقيل: إِنّ ابن عبّباسء وابن الحنفيّة» بل وابن 
عم رأيضاً كانوا يقبلون هداياه.' 

ولا أختل راس عبد الله رين وياة اتن أبيه إلى الإعنام عله بن الحسي كه 
بالمدينة» قالوا: لم يب من بني هاشم أحدٌ إلا قام بحُطبةٍ في الثناء على المختار, 
والدعاء له وجميل القول فيه' . وروى الكش أيضاً عن الإمام الباقراغًة أنه قال: لا 
سبوا المختار؛ فإنّه قكل فَتَلّكَناء وطلب بثأرناء وزوج أراملّناء وقسم فينا المال على 
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الكمير : 

إن ابن الزبيرالذي أقرّببغضه لأهل البيت 828 منذ أربعين سنة: لم يَسَعْه أن 
يسكت عن المختار ولم يعتدّ بهء وهويراه جادَاً في تحكيم مذهب أهل البيت 20 . 
وأمَا بنوأميّة فأمرُهم واضحء إذ فقدوا قادتهم وأمراءهم على يديه في حربهم معه! 

وحسبنا في تعبّد المختارأن نذكر : خبراً نقله الطبريّ وغيره. .. فلمَا استّشهدء 
«بعث مصعب بن الزبير إلى أمَ ثابت بنت سمرة بن جُندّب امرأة المختار. وعَمرة 
بست النعمان بن بشيرالآنصاري وهي امرأة المختار, فقال لهما: ما تقولان في 
المختار؟ قات أء تابتكة نتاعنانا أن نقرل ينا تفل فيه لاما تفولون فيه أن 
فقالوا لها: اذهبي. وأمّا عمرة» فقالت: رحمةٌ الله عليه إِنْ كان لعبداً من عباد الله 
الصالحين. فرفعها مصعب إلى السجنء وكتب فيها إلى عبد الله بن الزبي رأنها تزعم 
أنه نبي »!! فأمره عبد الله بقتلها . 

إِنّ من أفظع التهم التي قف بها المختارهي تنبَؤه؛ وهذه التهمة واهية لا 
أساس لها بتاتاًء ومردّها جَملٌ نقلها المؤتخون على لسانه؛ وأغلبها نفرمسجّع. (وقد 
أورد الطبريّ وسواه كثيراً منها) ' ... ومن التهم الأخرى أنّه كان يصف نفسه بالكهانة 
والإخبار بالغيبء أوأنّه قام بحركات كان يقوم بها الأنبياء'... وتجاوزت هذه 
الأخبارالحدٌ حتى إِنّها جانبت الصوابء وإن لم يبرأ الرجل من العيبء كأيّ 
رجلء لكنّه كان بريئاً من تلك التهم. 


707 وللاظلاع على أحاديث أخرى تؤيّد المختارء انظر: بحار الأنوارة؛:‎ ١١0 اختيار معرفة الرجال:‎ - ١ 
وغيرها.‎ ١9١- ١55 -7"40؛بهجة الآمال /ا: "؛ وسفينة البحار؟:‎ 

" - تاريخ الطبري :: 015؛ تاريخ اليعقوبي 7: 75 ؟؛ مروج الذهب 7: 19. 
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إن الجديد في ثورة المختار اجتماعياً هوحضرر المّوالي الذي يتعيّن علينا أن 
نقول فيه: إذا استثنينا حضورّهم المحدود جدًا مع الخوارجء فهوظاهرة جديدة 
تماما ولم يكن لهم دوريّذَكّرفي المجتمع العربئ بالعراق قبل ثورته» وإن تفوقوا 
تفوقاً علميَاً خاضاً في أواخرالقرن الأول الهجريّ تدريجاً. وقد أسفرت ثورة المختار 
عن ظهورهم كقَوَةٍ مفيدةٍ مشهودةٍ في العراق. وعلى الرغم من قمعهم بشدّة 
لاشتراكهم في ثورته. لكنّ الإفادة منهم زادت دورهم في المجتمع. وكان عَرضٌ 
الكثيرين على مصعب بن الزبيرهواقثل هؤلاءً المَوالي؛ فإنّهم قد بدا كفرّهم وعَظم 
كِبْرُهم» وقلّ شكرّهم'! فقيل: إِنّه قتل سئّة آلافٍ منهم!! 

ودلّت الحوادث المتأخّرة» حتّى زوال بني أميّة» على أنّ ارتقاء المَوالي المُرس 
قد بدأ منذ عهد المختار فما بعده. حتّى له اورف في المجتمع الإسلامي ذروته 
حين ولاهم بنوالعبّاس الأعمال. وحاول عبد الملك بن مروان_الذي كان يشعر 
بخط رٍكبيرمن جهتهم _أن يزيد اهتمامه بهم ليقضي على مجال تمرّدهم؛ لذلك 
جعل سهمهم من بيت المال أكثرّممًا كان قد جعله لهم معاوية . 


. 5 تاريخ الطبري‎ -١ 
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الفصل التاسع 
الإمام السحادافهة 
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الإمام السجّاداقة 

وُلِدّ الإمام على بن الحسين يِه الإمام الرابع من أَئمَة الشيعة المشهورب«زين 
العابدين»؛ وب «السجّاد»؛ سنة /7هء على القول المشهورء وفي بعض الأخبار 
سنة 5 أو”ه'» وذهب أحمد بن القاسم الكوفئ إلى أَنّه ولد سنة ١٠7ه‏ ' وذكرت 
مصادر متنوعة أنّ يوم ولادته هومنتصف ججمادى الأولى '. وقيل: هوالتاسع من 
شعبان”» كما قيل: الخامس منه . 

وإذا كانت ولادتهية في سنة /هء فمن البيّن أنّه يا أدرك قسماً من حياة 
جده أميرالمؤمنين لي , وكذلك عصرإمامة عمّه الحسن المجتبى وأبيه 
الحسين نايل وأنّه شهد محاولات معاوية في الضغط على شيعة العراق والمناطق 


١‏ - تواريخ النبي والآل: 9؟؛ عن: الإرشاد١:‏ 5/١؛‏ مسار الشيعة: 7١"؟؛‏ التهذيب : /1/؛ روضة الواعظين: 
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الإمام السجاد مايه هوالابن الأكبر للإمام الحسين ليا . وقيل: إنّ هذا هورأي الشيخ المفيد 
والشيخ الطوسي في كتابه الرجالي» وعليٍ وأحمد ابتي طاووسء والعلامة في (خلاصة الرجال)؛ 
في حين أنّ أعاظم المؤرّخين والمحدّثين يرون أنّ الإمام السجاد يد ه وأصغرمن علي الأكبر 
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الأخرى. بيد أنَ بعض الكتّاب ذهب_اعتماداً على الأخبار المنقولة عن واقعة 
الطف_إلى أنّ عمره أقلّ من المشهور. وأنّ ولادته كانت حوالي سنة 48ه» وتدل 
هذه الأخبار على أنّ بتعض الأشخاص كان يريد قتله اغا بعد شهادة أبيه افلا 
وأنصاره؛ لكنّ بعضاً أخرحال دون ذلك لأنّه لم يبلغ الحلم. وقال حميد بن مسلم 
الذي شهد كربلاء: أتى شمربن ذي الجوشن لقتل علئ بن الحسين الأصغرء فقلت: 
إنّما هوصبي... فما زال ذلك دَأبِي أدفع عنه... ' 

ونقل أيضاً أنَ عبيد الله بن زياد لمّاعزم على قتله. شك في إدراكه وعدمه . 
وأشار الجاحظ إلى نفس هذا الشكٌ '. 

وإذاا صخت هذه الأخبار» فيتعيّن أن يكون عمره ها أقلّ من المشهور لأنّ 
أقصى سن البلوغ هوخمس عشرة سنةً» فلابدٌ وفق هذه الأخبارء أن يكون الوضع 
بنحويقتضي عمراً في هذا الحدّ. 

وعلى الرغم من أنّ هذه الأخبارقد تُقِلت في مصادرعديدة؛ لكن بععض 
الشواهد يحول دون قبولهاء ومنها: أوَلا: المشهور بين المؤرّخين وكتّاب السِيّرهوأنَ 
ولادته للإكانت في سنة 8 7هء فعمره يوم كربلاء ثلاث وعشرون سنة". ثانياً: الأخبار 
المذكورة غيربعيدة عن فطنة المؤرّخين أولي النظرء فتعارضها مع المشهور المحرز 
صوابه عندهم واضح ومنتقد منذ القرون الأولى. 

قال محمّد بن عمرالواقديّ وهو من أبرز رواة الأخبارالتاريخيّة عند أهل السنّة 
بعد نقله كلام الإمام الصادق اا الذي قال فيه: «مات علي ب بن الحسين وهوابن 


.40: :6 تاريخ الطبري‎ - ١ 
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ثمانٍ وخمسين سنةٌ» : «فهذا يدلّك على أنّ علي بن الحسين كان مع أبيه وهوابن 
ثلاث أوأربع وعشرين سنة. وليس قول من قال:إِنّه كان صغيراً ولم يكن أنبت 
بشيء» ولكنّه كان يومئذٍ مريضاً فلم يقاتل» وكيف يكون يومئذٍ لم ينبت وقد وُلِدّ له 
أبو جعفر محمّد بن على ؟! ولقي أبوجعفرجابربن عبد الله وروى عنه. وإِنّما مات 
جابرسنة ثمانٍ وسبعين» . 

الثاً: يُستشفّ من مواقف الإمام يه من عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية أنّ 
عمره كان أكثرممًا جاء في الرأي الأَل» وما دارمن كلام في كربلاء حول بلوغه أو 
عدم بلوغه. وما تمهّد له من صعود المنبر[في الشام] يمكن أن يدل بدوره على 
العمرالذي يستلزمه الظرف القائم آنذاك» فشخصٌ يُسَكَ في بلوغه لا يمكن أن 
يُقبَلَ له ذلك المقام الذي أقامه فيه يزيد. 

رابعاً: تدلٌ الروايات المتعدّدة الواردة في المصادر التاريخيّة حول ولادة الإمام 
الباقرلة على أنه كان في الرابعة من عمره يوم كربلاء» ولم يشكٌ أحد في هذه 
الروايات. وإذا قبلنا هذه الأخبار فلاسبيل لنا إلا قبول القول المشهور. مع فارق 
سئة أوسنتين أقلّ أوأكثر. 

وآخركلام لنا هوأنَ بعضاًء كالبيهقئ في (لباب الأنساب». ذكرالأقوال الثلاثة 
(سنة 7 و" و4 ه) في ولادة الإمام نغ ولا علاقة لها جميعاً بالقول المذكور 


شايفا وذكرابن عساكرسنة اها وذهب الزهري إلى أنّه كان مع أبيه فى كربلاء 


١‏ - الطبقات الكبرى 5: 777؛ مختصر تاريخ دمشق /707:11؛ كشف الغمّة .141١:1‏ ومن الطبيعى أنّ 
الاستدلال بسنة وفاة جابروحدها لايمكن أن يدلّ على ولادة الإمام الباقرقبل واقعة كربلاء 
وإن يقلّل احتمال ولادته بعدها. واستناد الواقديّ هوإلى أصل خبرولادة الإمام الباق لا إلى 
لقائه بجابر. 
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وهوابن ثلاث وعشرين . 

وصرّحت الأخبارالتاريخيّة بأنّ وفاته يي كانت في الخامس والعشرينء أو 
الثاني والعشرينء أو الثامن عش ر' من المحرّم سنة 47 '. أو94 ,» أو40ه” . 

وذكرالشبراوي أنه اق استشهد سنة 4ه» بسم دسه إليه الوليد بن عبد 
الملك' . 

ومن الموضوعات الخلافيّة الأخرى الجديرة بالبحث نوعاً ما: الإلمام باسم أمّ 
الإمام ليذ ونسبها الدقيق. ومن المؤسف أنّنا لانستطيع لحدّ الآن أن نبدي ,أياً دقيقاً 
حول هذا الموضوع رغم البحوث والدراسات التي أنجزها بعض الكتّاب. وقد 
كُذَّبٍ أخيراً ولادته اثلا من أمَ ساسانيّة المَحْتِد؛ لئلايستغل ذلك أعداء التشةٍ 
فيقولوا إن انتشار التشيّع في إيران يعود إلى مصاهرة الآئمّة للأسرة الساسانيّة» عن . 
طزيق يت يزة شر العالث التي زُعم أنها والدة الإمام السجاد ة. وأورد الأستاذ 
جعفرالشهيديّ في كتابه المصتف حول حياة الإمام القسم الأعظم من الأخبار 
التي تدور حول هذا الموضوع ونقدها. وفي أيدينا أخبار محدودة أيضاً تدلٌ على أنّ 
أَمَهِقِةٍ كانت أمّ «ولد». وعلى الرغم من جميع الاختلافات الموجودة في هذه 
الأخبار أوتضارب بعضها مع أخبار الفتوحات وغيرهاء فإنّ الثابت هوأنّ لأصل 


. 7١:هسفن‎ - ١ 

" - الإرشاد: 6 ١؟؛‏ مصباح الكفعمي: 004؛ كفاية الطالب: 405 بالترتيب . 

.٠١:7 كشف الغمّة‎ - ١ 

؛ - مسا الشيعة: ”١؛‏ مصباح المتهجّد: 74/!؛ فرق الشيعة: 57؛ تاريخ دمشقء ترجمة الإمام زين 
العابدين: ١١‏ / الحديث الخامس. 

ه - الكافي :١‏ 57 ؛ إثبات الوصيّة: ١١٠١؛‏ التهذيب 5: /ا/!؛ مروج الذهب .17١:7‏ 

5 - الإتحاف بحبٌ الأشراف: 157. 








الفصل التاسع: الإمام السجادماة // 571 


5 5 إاء د سه - ٠.‏ 3 ظٌْ .2 ِِ ١‏ 
الخبرشهرة وافية» وقد ورد في أقدم الكتب الشيعيّة. مثل: وقعة صفين ؛ وتاريخ 
اليعقوبي'؛ وبصائرالدرجات ". وتاريخ قمّ. المصتفة جميعها في القرن الغالت 
والرابع. ونقل الكلينئ في (الكافي) أيضاً روايةٌ عن الإمام الصادق اغا في هذا 


0 


الصدد . 

وكذلك نقل القاضي نعمان هذا الخبرفي القرن الرابع' . وذكرالإمام ائة أيضاً 
بوصفه ابن الخيرتّين: فخيرته من العرب قريش » ومن العجم فارس» وكانت أمّه بنت 
كسرى ". ونُسب إلى أبي الأسود الدؤلي (م14ه) بيتٌ في الإمام على بن 

ماه 4 7 4 2 5 2 5 4 

وإِنْ غلاما بين كسرى وهاشج لاكرمٌ مَن بيطت عليه التَّمائمُ 

وقد ناقشنا في موضع آخرعلاقة هذا الموضع بانتشار التشيّع؛ ومع إقرارنا بالشكٌ 
في أصل القضيّة: درسنا توهّم الارتباط بينهما بنحومناسب ". ويبدوأننا يمكن أن 
نقرّفقط بانتساب والدة الإمام السجادياكة إلى احدى الأسرالمهمّة التي قد تكون 
من الأسرالساسانيّة ذات القدرة والسلطة في جميع مراكزالولايات يومئدٍ. بيد أن 
من العسيرإئبات كونها بنت كسرى ملك الفُرس نفسه. 

وتُرشد النصوص التى نقلها محدّثوالشيعة فى الكتب الروائيّة إلى أنه اقلا 
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خليفةٌ أبيه الحسيننيّة ووصيّه؛ وقد رواها الشيخ الكليني في «الكافي»؛ والشيخ 
الحرّالعاملي في «إثبات الهداة»: وغيرهماء والأحاديث المأثورة عن النبئ يليه في 
أسماء أَئْمَة الشيعة تدعم هذا الموضوع أيضاً. وبغضٌ النظرعن ذلكء فإنّ رضى 
الشيعة به إماماًء وقبول إمامته على مرّالتاريخ دليلان أصيلان على صدق هذه 
الوصاية. والشبهة الوحيدة التي اعترت بعض أتباع أهل البيت 5 في تلك البرهة 
هي إمامة محمّد ابن الحنفيّة التي سنتناولها بعد هذا بإيجاز. وتهدي النصوص 
الشيعيّة أيضاً إلى لزوم اقتناء الأئمّة لبعض وسائل النبيَوَيةٌ كسيفه أودرعه. 
وكانت عند الإمام السجّادءاكة كما نضّت عليه مصاد رأهل السئة أيضاً. 

وكان العصرالذي عاش فيه الإمام السجّاداية عصرامُنيت فيه القيم الدينيّة 
بتحريف الأمويّين وتلاعبهم» فتعيّن على أهالي احدى الحواضرالإسلامية المهمّة 
(المدينة) مثِلًا أن يبايعوا يزيد عَبيداً له! وصارت الأحكام الإسلاميّة ألعوبة بيد 
أشخاص مثل: عبيد الله بن زياد» والحججاجء وعبد الملك بن مروان. وكان 
الحجاج [لعنه الله] يخال عبدٌ الملك أهمّ من رسول الله يي وأفضل منه [والعياذ 
بالله]! وكان يأخذ الجزية من المسلمين على خلاف النصوص الدينيّة» ويترك 
الناس في أيدي الجلادين لأدنى تهمة وافتراء! 

ومن الجلى في ظل مثل هذه الحكومات مدى انحطاط التربية الدينيّة للناس؛» 
وكيفية تطاول القيم الجاهليّة؛ وكان الإمام السجّاداكة في تلك الظروف من أهل 
العبادة الذين كان أهمّ تأي اجتماعئ لهم هوإقرار العلاقة بين الناس وربّهم بواسطة 
الدعاء. وكان 320 الشخصيّة التي تأتّربها جميع الناس وولعوا بنهجها وسلركهاء 
وكان كثيرٌ من طلاب العلم رواةً أحاديثه؛ والمرتشفين من منهله الفيّاض النابع من 


١‏ - الطبقات الكبرى 25/5:١‏ /8غ. 
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علوم النبي يَيْدُْ والإمام علي اي وقد وصفه المؤْرّخ والعالم السئّى محمّد بن سعد 
قائلاه وكان على بن الحسين ثقةٌ مأموناًء كثيرٌ الحديث. عالياً رفيعاً وَرِعاً.' 

وقال الشافعىّ في رسالة صئفها في حجّيّة خبرالواحد: وجدتٌ على بن 
الحسين - وهوأفقه أهل المدينة -يُعوّلَ على خبرالواحد'. وكان ابن شهاب الرُهرِيّ 
من علماء عصره م وقد اقتبس منه بولع تامَ» وأثنى عليه بعبائرجمّة: على الرغم , 

من أمويّة هواه. ووجود الأحقاد بين الأمويّين والشيعة: الع ار السجاد افلا 
في رسالةٍ بعثها إليه؛ ليُعيد النظرفي موقعه كآلةٍ بيد الحكّام الأمويّين '» كما عتفه 
الإمام كذ مرّةٌ بسبب إساءته إلى الإمام على بن أبي طالب هه '. مع هذاء لم يزل 
الزهري يروي علومه غة, كما نقلت شتى الكتب ما رواه عنه . يضاف إلى هذا أنّه 
وَلِهَ بعبادة الإمام طبه 4 وإخلاصه. .. فُنقل ما نضّهبكان الزهري إذا ذكرعليَ بن 
الحسين يبكي ويقول: زينٌ العابدين'! 

ونقلوا عنه أيضاً قولّه: علئٌ بن الحسين أعظم الناس مِنَةٌ علّىَ '» وقوله: ما رأَيتٌ 


أحداً أفقة من علي بن العيني '": وبلغ ثناؤه عليه مكلا شيلع أن بعض المروانئين قال 


له: يا زهريّ ! ما فعل نبدّك ؟! يعنى علئَ بن الحسين . 


وكان أبوحازم من بين المحدّثين الآخرين يقول: ما رأَيتٌ هاء أذ 1 ا 5 
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الحسين بن علي. فلم أرَالخارجئَ في أمره إلا كالشيعيء ولم أرَالشيع إلا 
0 1 00 000 5 العاتي إلا كالخاضيء ولم أجدذ 

ا أن من 0 595 لذيوع صيت الإمام السجاد 391 
بيت رسول الله َيه ل زمانه). 

وقال ابن أبى الحديد فيه: كان علئٌ ص الحسين غاية فى العبادة ! وقيل له: «ذو 
الثفنات», لكثرة سجوده » وظهور آثار السجود 2 تتبكطاة + وقال ابن حبان فيه: 
وكان من أفاضل بني هاشم مِن فقهاء المدينة وعُبَادِهم... يقال: على بن الحسين 
سيد العابدين في ذلك الزمان ”. وقال أبوزهرة: فعلئٌ زين العابدين كان إمامَ 


.8١:؟ تذكرة الخواضس: 187؛ كشف الغمّة‎ - ١ 

؟ - عمدة الطالب: 197. 
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.٠١7 :1١ انظر: معجم الأدباء‎ - ١ 

.١ 5٠١:6 الثقات‎ - 8 








الفصل التاسع: الإمام السجَاداقةٍ /ر ٠١60‏ 


المديئة تكلا وغلما”: 

و ذكرأنّه ليا إذا توضأ تغيّروجهه. وحين سئل عن سبب ذلك قال: أَتَذْرونَ بِينَ 
يَدَي من أريد أن أقوم '! وقيل: كان وجهه يتغيّ رأثناء الصلاة ويرتجف بدنهء ولمَا 
شئل عن ذلك قال: أريد الوقوف بين يدي مَلكِ عظيم '! ولم يلتفت إلى أي شيء 
وقت الصلاة. فانكسرت يد ابنه في بعض الليالي وهوفي الصلاة؛ وكان يصيح من 
الألم» وجيء بالمجبّروجبرالصبي وهويصيح من الألم» وكل ذلك لم يسمعه اظْة, 
فلمًا أصبح رأى الصبي ويده مربوطة إلى عنة.ه". وقال الزمخشريّ: وضع علي بن 
الحسين 320 يده في الماء ليتوضّاً ثم رفع رأسه إلى السماء والقمروالكواكب ثمّ 
جعل يفكرفي خلقها حتّى أصبح وأذّن المؤدّنء ويدّه في العاء .وسكغلط هولاة له 
أن تصفه؛ فقالت: «ما أتيئُه بطعام نهاراً قظ. ولا فرشتٌ له فراشاً ليلاقظ» . وذكرأنه 
كاواظة ضاي اتويت طايه حباء ول يدرك لوزاة ل انصسا يك ابو فدنيه فنا 
حرّك إحداهما عن مكانهء ولاتغيّرلونه '. 

وكان في التصدّق وتفمّد المحرومين حديث الألسنء ويعد شهادته عَلِمَ أنه كان 
يَعول مئة بيت من فقراء المدينة”. ونقل الإمام الباقراكة أنه كان يحمل جراب 
الخبزعلى ظهره بالليل يُعطي فقراء أهل المدينة ويقول: صدقة السرّتُطفئع غضبّ 
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الوه + 

وكان الناس يحبّونه. ولذا جاء في الخبردأنَ القرّاء كانوا لايخرجون إلى مكّة 
حتّى يخرج على بن الحسينء فخرج وخرّجنا معه ألف راكب" '. [هذا كلام سعيد 
ابْن المسيّب]. «وخرجية [ذات مرّة] في ثياب جسانء فرجع مسرعاً يقول: يا 
جارية: رُدَي علََ ثيابي؛ فقد مشيت في ثيابي هذه؛ فكأني لست على بن 
الخسين»"! 

وكان «إذا سار على بغلته في سكك المذينة لم يقل لأحدٍ: الطريق» وكان يقول: 
الطريق مشترك؛ ليس لي أن أَنْحَيَ أحداً عن الطريق» . 

وكان يُخفي نسَبَه عن رفقائه في السفر, فيقال له: ما بالك إذا سافرت كتمتٌ 
نسبّك عن أهل الرَفقة ؟ فيقول: أكرةٌ أن آخذ برسول الله ما لا أعطي مِثْلَّه ! كماقال 
جويرية , ل ال 

وروي عن ابنه الباقراكة أنّ أبا 

يا روي 00 
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ما شأنك ؟ قال: علَىَ دَينء قال ظة: كم هو؟ قال: خمسة عش رألف دينان قال اغِا: 


هذه شذرة من فضائل الإمام السجاد وسيرته العمليّة لك . 


الإمام السجّاد !ف والشيعة 
كان الشيعة في اليا الأخيرة من واقعة كربلاء يعيشون في أسوأ الظروف كمّاً 
وكيفاً. وكذلك سياسيّاً واعتقاديّاًء فصارت الكوفة» التى كانت عاصمة الاتّجاهات 


الشيعيّة: مركزاًلقمع الشيعة. واستُشهد في كربلاء شيعة الإمام 
0 الحسين ٍىةالخلّص الذين كانوا في المدينة ومكّة, أو الذين أفلحوا في اللحاق به 
٠‏ من الكوفة» وإذا كان كثيرمنهم لا يزال بالكوفة: إلا أنهم لم يجرؤوا على البروزتحت 
< وطأة الظروف العصيبة التي فرضها ابن زياد. وكانت كربلاء انتكاسةً عظمى لهم من 
- الوجهة الروحيّة» حقى يِل إليهم أنهم لن يستطيعوا أن يخرجوا من بيوتهم. 


واستُشهد ثلّة من أهل البيت له وعلى رأسهم الإمام الحسين نغ ولم يبق من وُلْد 
الإمام الحسينئة؛ من نسل فاطمة 86 إلا ولد واحد لم يشتهرآنذاك: بخاصضة أنّ 
ابن الإمام الأكبر, أي عل الأكبرقد استُشهد أيضاً. وإِنّ وجود الإمام السججاد 3 في 


. المدينة وبعده عن العراق حال دون توجيه التيّارات الشيعيّة بالكوفة. 


فكان على الإمام اي في مثل تلك الظروف التي قد يُجتثٌ فيها أساس التشيّع 
أن يعمل من مؤتنف الأمر. ويعطف الناس إلى أهل البيت 258 وقد نجح في هذا 


١‏ - نفسه: 116؛ شرح الأخبار :771 -177 (واسم الرجل في هذا المصدر زيد بن أسامة بن زيد). 


ظ ؟ - دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام 7١:١‏ (الطبعة الأولى) مقالة: الإمام السجاد ئة باعث 
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ودعم التاريخ هذا النجاح؛ له 0 أن ينفخ في الشيعة حياة جديدة 
ويمهد لنشاطات الإمامين الباقروالصادق ليها . ويشهد التاريخ على أنه يعميله 
الذي طال أربعاً وثلاثين سنةً أنقذ الشيعة من أعسرعصرمرٌ بهمء ذلك العصر 
الذي لم يشهد معلماً واضحاًإِلّا قمعهم بواسطة الزبيريين والأمويّين فالعشرون سنة 
من تسلّط الحجّجاج على العراق وعبد الملك بن مروان على الأقاليم الإسلاميّة 
جميعهاء لم تشهد إلا سحق الشيعة وحدهمء وفي آونة أخرى من حكمهماء سحق 
سائرالمعارضين لبني أميّة» من الخوارج وغيرهم من الثائرين كعبد الرحمان بن 
محمّد بن الأشعث. وكان أهدأ على الحجّاج كثيراً وأرخى لباله أن يسمع كلمة 
الكافرمن أن يسمع كلمة الشيعي . 

وشهد العراق في تلك السنين نهضتين شيعيَكين .وكلتاهما لم تثمرء على 
الرغم من النجاح المؤقّت لواقم تعؤذلك وعيد الأمويّين لهم بالقعل 
والتعذيب والسجون وعيداً شديداً بالغاً. وكانت احدى النهضتين نهضة التوّابين 
بقيادة سليمان بن صُرّد الخزاعئ وثْلّة من أعلام شيعة الكوفة معه؛ وقد تحدّثنا عنها 
في ماتقدّم. واذّعي قبولهم إمامةً على بن الحسين 9 '. ولم نظفرفي أمّهات 
المصادر بما يشهد على هذا الزعم. والمهمّ هوأَنُهم كانوا إجمالًا ينوون عند نصرهم 
تقديمَ أهل البيت نيه لإمامة الأمّة» ولم يكن من نسل فاطمة نيه لهذا العمل طبعاً 
إِلا على ب بن الحسين قد فهل كان يدور في أذهانهم هذا الموضوع حقاً؟ لا ندري» 
ولم يحدّثنا التاريخ بشيء في هيذا المجال. ويبد و أنه لم تربطهم بالإمام اي علاقة 
سياسيّة خاصّة. ويعود أغلب الطابع الشيعئ لنهضتهم إلى اشتراك مشاهيرالشيعة 
الناشطين بالكوفة فيهاء وإلى أصولها العاطفيّة. أي التوبة بسبب خذلانهم الإمامَ 


.115- ١١1١ 5؛؛ الإمام الصادق ني , لأبي زهرة:‎ :١١ انظر: كلام الإمام الباقر ام في شرح النهج‎ - ١ 
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الحسين ايد والاستشهاد بوصفه الطريقٌ الوحيد لقبول التوبة المذكورة. ولم يكن 
لمحمّد ابن الحنفيّة ذكرفي هذه الحركة أيضاً. 

وأخطاؤهم السياسيّة الرئيسة هي إقدامهم بلادراسةٍ للوضعء وخروجهم من 
الكوفة, وتركهم أنفسهم في مهب الأحداث؛ ولذلك لم يتعاون معهم المختار 
لاعتقاده فقدان قيادتهم للوعي العسكريّ والسياسي, بل أَدَى موقفه هذا إلى امتناع 
شيعيّة» أي حركة المختار. وشاب هذا الارتباظ مصاعبٌ أيضاًء لا من جهة الرؤية 
السياسيّة فحسبء بل من جهة البعد الاعتقادىّ أيضاً. وقيل: إِنّ المختار استمدّ 
الإمام على بن الحسين كه بعد آن أفلح في عطف الشيعة إليه بالكوفة» بيد أن 
الإمام لم يجبه عمًّا أراد' . 

وموقفه كذ هذا طبيعي على ما يبدو نظراً إلى السياسة التي انتهجها حتّى آخر 
عمره؛ فقد كان الإمام غ3 بعد واقعة الطف يرى تعد رَإحياء ذلك المجتمع الميّت 
عب رالمسك بزمام قيادته؛ يُضاف إليه أنّ الانهماك في حركة سياسيّة أخرى؛ مع 
وجود قدرة سائرالأحزاب» كان يستتبع أخطاراً لم تستحق المجازفة فيها. ولهذا 
الس :دلت طبيعة حركة الإمام .جْةٍ خلال إمامته على أنّها لم تكن حركة سياسيّة 
فحسبء إذ كان اعتزال السياسة فى كثيرمن المواطن نوعاً من النشاط السياسن 
بمعناه المعبّن. 

وبدأ الجانب الاعتقادىّ للقضيّة أيضاً منذ أن طلب المختار من محمّد ابن 
ْ الحنفتة دعمه لانم وقد أجابه محملك لكن لا بطابع رسمي؛ فشاع فون ذلك 


.157 رجال الكشّي:‎ -١ ٠ 


7 تاريخ الخلفاء ج؟ 


اشتهرباسم الكيسانيّة فيما بعد بدأ بالقصّة منذ عصرالمختار. 

ولمّا رسخ بعض عقائد العُلاة في بعض الشيعة في الكوفة» تعرّض المختار 
للتّهم أيضاء فأشِيع أن له قسطا وافرا في ظهورهم. ولاسباب كثيرة لا يسعها هذا 
الموجزونحن تناولناها في موضع آخر يحوم الشكٌ حول هذه الامور جميعهاء بل 
حول ما يسمّى بالكيسانيّة التى كانت نعتقد إمامة محمّد ابن الحنفيّة أومهدويّته. 
لكن الأدلّة والشواهد قائمة على موقف الإمام السجّاداكة الرافض للغلاة» وهذا 
يعني وجود الانحراف بين شيعة العراق؛ ذلك الانحراف الذي حال دون دعمه لهم 
دعماً تامّاً ودون إقامة علاقة مباأشرة معهم . 

وقد قال لجماعةٍ منهم: أحبّونا حبّ الإسلام» ولاترفعونا فوق حدّنا . وجاء في 
خبرآخر: أحبونا حب الإسلام؛ ولا تحتّونا حب الأصنام'.وقال أبوخالد الكابلى 
قالواء فلاعٌزِيرَ منهم ولا هّم من عزير وإنّ النصارى أحبّوا عيسى حتّى قالوا فيه ما 
قالواء فلاعيسى منهم ولا هُّم من عيسىء وأنا على سنَّةٍ من ذلك إنّ قوم من 
شيعتنا سيّحبونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عرّيروما قالت النصارى في 
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عيسى ابن مريم» فلاهُم مئاولا نحن منهم . 

وتفيد المصادرالشيعيّة أنّ محمّد ابن الحنفيّة لم يكن منحرفاًء بل إِنّه كان 


١‏ - انظر: سير أعلام النبلاء ؛: 8 -40؟؛ الطبقات الكبرى 5: 1١14‏ . (و فيه: أنّه ئة قال لهم: أحبّونا 
حب الإسلام» فوالله ما زال بئا ما تقولون حتى بَعُضْكّمونا إلى الناس )؛ حلية الأولياء 157:7 . 
ويريد عليه من كلامه المذكور فى المتن: لا تغلوا فينا. 
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يعتقد إمامة الإمام السجّاداك3. فلايقين لنا أن ثُثبت أنه طرح نفسه إماماً لشيعة 
الكوفة» ويمكن أن نفترض حلولا حول الغموض الموجودء منها: أنه دخل في 
معرض الأحداث بأمرالإمام السجاداكة للمحافظة على الإمام ويقائه بعيداً عن 
ظواهر المجتمع؛ ولم نجد أي دليل تاريخي خاض يؤيد هذه الرؤية. 

ومن الضروريّ أن نذكرهنا أننا لا نستطيع لأسباب متنوّعة أن نصدّق بأنَ الإمام 
السججادائة قال في المختار: يكذب على الله وعلى رسوله'» لاسيّما أنّه قال حين 
بعت إليه المختار رأص عبيد الله بن زياد: جزى الله المختاز خيراً . كما ورد أيضاً أنّ 
في ذلك اليوم لم يب من بني هاشم أحد قام بحُطبةٍ إلا في الثناء على المختار 
والدعاء لهء وجميل القول فيه ". وروي عن الإمام الباقراغة أيضاً أنه قال: لا تسبّوا 
المختار فإنّه قكلّ قتَلّكناء وطلب ثأرناء وزؤج أراملّناء وقسم فينا المالّ على العُسرة!' 
كما عبّرائة لابن المختارعن صالح موقفه من أبيه". 

ولم تدم حركة المختارفي شكلها السياسي طويلا؛ كما وضَحنا ذلك من قبل؛ 
إذ قمعها الزبيريون سنة 717هء مع هذا تركت تأثيرها الخاص في الكوفة من حيث 
تهييج المشاعرالشيعيّة وإحيائهاء وكذلك تحفيزالموالي على المشاركة في 
الشؤون السياسيّة. 

وما طرأ من الانحراف الذي تقدّم بيانه حتّى يمكن الافتراض على الرغم من 
رغبة ابن الحنفيّة_ولّد الشكَ عند بعض لاعتقاد الإمام؛ وكان هناك من شكٌ في 
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اختياره؛ ومن هؤلاء القاسم بن عوف الذي كان أحدّ أصحاب الإمام السجاداغة, 
فقد اعترف هونفسه بأنّه كان متردّداً بين على بن الحسين ومحمّد ابن الحنفيّة '» 
ثم صار إلى علي بن الحسين. ومنهم؛ على ما صرّح به الكشَي فرات بن أحنف'. 
ويدور خلاف حول سعيد بن المسيّبء فقد عدّه بعض في أصحاب الإمام 
الستحاة 1ك : يبد أنه كان يُفتي بقول العامّة... وموقفه هذاء على ما جاء في رجال 
الكشّىء هومن أجل أن ينجومن بطش الحجّاج '! ومهما كان فاحترامه 
للإمام مئة أمرّلم يقبل الشكٌء واستضاءته العلميّة والأخلاقيّة به مُحرّزةء لكته لم 
يشهد جنازه, وأنكرغليه ذلك" . 

و إذا اسيّثني هؤلاء؛ فإنّ هناك رجالا آخرين كانوا من أثبت رجالات الشيعة كما 
نضَت عليه المصادر الشيعيّة, فقد جاء في رواية أنّ ثلّة منهم كانوا معه ا في 
بداية أمره؛ وهم: سعيد بن جُبِيرء وسعيد بن المستبء ومحمّد بن جُبيربن مُطعم, 
ويحيى بن أمّ الطويل؛ وأبوخالد الكابلى . وذهب شيخ الطائفة [الشيخ الطوسي] 
إلى أنّ عدد أصحاب الإمام السججاد غ3 كانوا مئةٌ وثْلائةٌ وسبعين رجلا . 

وأفلح اكة. على أي حالء في بقاء الشيعة» بل في توسيع نطاقهم» وتجلى نهجه 
الفقهي في نقل الأحاديث النبويّة عن طريق الإمام على يك تلك الأحاديث التي 
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عدّها الشيعة وحدّها صحيحة. وهكذا قطع الشيعة أل أشواطهم الفقهيّة في 
معارضة الانحرافات الموجودة» وإن أرجئ القسم الأعظم من هذا العمل إلى وقتٍ 
متأخَرٍ بعدها. وكان الإمام ل يذكرفي الآذان فقرة حَيَ على خير العمل وحين أنكر 
عليه ذلك قال: هوالأذانٌ الأول '. يضاف إليه أنّ اعتزال الانحرافات التي كانت 
قائمة في العراق أفضى إلى المحافظة على الأسس الاعتقاديّة الأصيلة للشيعة ضدّ 
الانحرافات. ومع ما بذل به من مساعي مهمّة أَدّت إلى بقاء الشيعة طبعاًء لم تكن 
المدينة مكاناً مناسباً لارتقاء الشيعة بسبب الاعوجاج الذي أُسِِس فيها منذ عصر 
صدر الإسلام» وكانت قد أَلْبت ضدّهمء حتّى صرّح اكه بأنة لا تون عدون تفلا 


ل 


يحبّونهم في مكة والمدينة '» في حين كان في العراق رجال أكثر يحبّو: نهم 8 . 

مواقف الإمام السجّاد !3 من الأمويّين 

تجلى أَوَل موقف للإمام اغا يذ من الحكام الأمويّين بعد واقعة كربلاء عند مواجهة 
عبيد الله بن زيادء فقد سأله ابن زياد عن اسمهء فقال: علي» فقال: أوليس اللّهُ قد 
قل عليّاً؟! فقال3#: كان لي أخ يقال له: علئء قلّه الناسء: فقال: بل قَكَلّه الله ! 
فقال: اللْهُ يتوفى الأنفس حين موتها. واستد لاله لك هذا هوإشارةٌ إلى أنّ أعداء أهل 
البيت هم الذين قتلوا أخاه. والله توفى نفسّهء فأراد ابن زياد قَبْلّه. لكنّ شجاعة 
زينب نلك في موقفها منه صرقَّتُه عمّا أراد . 

وتحدّث يِة مع يزيد في الشام' وعتفه؛ ثم خطب خطبةً غرّاء عرّف فيها نفسَه 
وأسرته لأهل الشام وكانوا غافلين لم يعرفوا مَن هم أهل البيت النبوي؛ بسبب تبليغ 


١‏ - مصئف ابن أبي شيبة 7١0 :١‏ (طبعة الهند). 
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الأمويين» فلمًا سمعوه تنبّهوا إلى حل كبير؛ لذلك حال يزيد دون مواصلته خَطبكّه 
الشريفة في المسجد.ء وألقى يزيد - متهرّباً - تبعة إثمه على عاتق ابن زياد من أجل 
إرضاء الناس ودفع نقمتهم, ثم أرسل الإمامَ السجادنايِة وسائرسبايا كربلاء إلى 
المدينة باحترام. وكان من النقاط المهمّة في خطبة الإمام السجادكة هي أنّه 
سمّى نفسه وأباه وأسرته أبناءَ رسول اللْهيييُُ في حين كان معاويةٌ وبنوأميّة ينسبونهم 
إلى علي 32, ولم يسمحوا بنسبتهم إلى النبئ لاة! 

وثارأهل المدينة على الأمويّين فى واقعة الحرّة بعد حين مضى على مأساة 
كربلاء؛ وقائد ثورتهم هوعبد الله بن حنظلة (حنظلة هذا هوالمعروف بغسيل 
الملائكة) وصبغتها مضادّة للأمويّة» ومناهضةٌ ليزيد وحياته غيرالدينيّة المشاقّة 
للإسلام. ولم يكن للإمام اج وسائربني هاشم موق مؤيّد لهذه الثورة» لذلك خرج 
من المدينة مع بعض أعضاء أسركةة وكانت تلك الحركة عنده اكلا زبيريّة الحظ 
تماماًء مضافاً إلى طابعها غير الشيعى, لا سيّما وأنّ زعيمها [الأصلى] هوعبد الله بن 
الزبي رأحد مساعير حرب الجمل. وأدنى موقف للإمام اق بوصفه إمامَ الشيعة كان 

يضاف إلى ذلك أنّ الناس لما طردوا بنى أميّة من المدينة فى بداية الأمر 
آوى نغ امرأة مروان بن الحكمء بطلب من مروان نفسه؛ وذلك من وحي غيرته 
ومروءته لجلا . وذكرالطبريٌ أنه فعلذلك لصداقة قديمة بينه وبين مروان'! وهذا 
كذب محضء إذ لا ينبغى أن تكون له علاقة قديمة بمروان الذي كان أرجسٌ وجِهٍ 
أموي , وهواليا في ذلك العمرالذي لم يسمح بمثلهاء وفي حالٍ كان أبوه وجذه لحن 
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قد خاضا فيها أشدّ النزاعات مع تلك الأسرة الجاهليّة المنحرفة. ومروان هوالذي 
عرض على حاكم المدينة أن يأخذ البيعة من الإمام الحسين نغ ليزيد بالقوة» أو 
يقتلّه إذا امتنع منها. وعمل الإمام السججادائة كان جواباً منطلقاً من أدبه على خسة 
الأمويّين ونذالتهم بالنحوالذي يحكم التاريخ فيه على أعمالهم» كما كان كرماً 
ومروءة ركع لهما التاريخ وسجد. 

ولما قمع مسلم بن عقبة المعروف بمسرف حركة أهل المدينة واقترف تلك 
الجرائم الكبرى التي شهدها العصرالأمويء تعامل مع الإمام السججاداقة بلين 
واحترام» وذلك يعود إلى موقفه نيد من الحركة, إذ لم يشترك فيها. وأخذ مسلم بن 
عقبة البيعة من الناس كعبيدٍ ليزيد» لكتّه لم يجرؤعلى أخذها من الإمام ية ولو 
بشكل عادي'. وكان مسلم قد شتم الإمام وأجداده قبل قدوم الإمام إليه؛ لكته 
عامله بهدوء حين دخل جه . ولمّاذهب الإمام. سئل مسلم من موقفه منهء فقال: ما 
كان ذلك لرأي متيء لقد ملئ قلبي منه رعباً. ' 

وتقدّم أن التار يخ يشهد على أنّ الإمام السجّاد اك حافظ بسيرته العمليّة على 
الشيعة؛ فأبقى عليهم» ووشع كيانهم» ممهّداً لنشاطاتٍ قادمة. 

ونظراًإلى سابقة العلاقات العلويّة الأمويّة» كان الأمويّون يُسيئون الظنّ 
بالإمام غ3 بشدّة» فأدنى تحرّك يظهرمنه يستتبع عواقب وبيلة» فلاقيمة عنده141 
للقيام بمثل هذه الأعمال. وأهمّ مبدأ ديني - سياسي أفاد منه الإمام في حياته 
السياسيّة هوالتقيّة» وهي درعٌ ضمن فيه الشيعة حياتهم على مرّالتاريخ: ونتّههم 
عليها أئمَمُهم مراراً. ومن الطبيعي أنّ الذين لم يحتاجواإليها بسبب الحرّيّة التي 
كانوا يتمتّعون بها من قِبَل السلطة, أنكروها لإضعاف الشيعة» في حين كان يصرّح 
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القرآن بهاء فلم يشعرأهل السئة بالحاجة إليها لأنَّ الحكومة كانت بأيديهم, 
فأخرجوها من حيّزالأحكام الفقهيّة الإسلاميّة المسلّم بهاء لا لشيء إِلَا للتجرّم على 
الشاية فيدسني. 

قال الإمام السججادية في روايةٍ: التارك الأمرّبالمعروف والنهي عن المنكر 
كالنابذٍ كتاب الله ورا ظهره. إلا أن يتقي ثُقاة» قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف جبّاراً 
عنيداً يخاف أن يفرط عليه أوأن يطغى . 

والاستناد إلى مبدأ التقيّة» وإن كان قرآنيَاُ فهومن الوجهة الفقهيّة مما أكّده 
الآئمّة الذين ابكُلوافي الأغلب. وكان الإمام السجّاد ياي يعيش في ظروف صعبة 
حمّاً ولم يكن أمامه حكم آخرإلا التقيّة. وهذه التقيّة هي التي حفظت الشيعة في 
تلك الظروف أساساًء ولم يُصب الخوارج - كفرقة متطرّفة- منها حظّاً فتلمّوا 
ضرباتٍ أساسيّة عمليّة بالغة بسبب ذلك. جاء في روايةٍ أنّ رجالا دخل على الإمام 
السجّاد. فقال: اكيف أصبحت أصلحك الله؟ فقال321:... أصبحنا في قومنا 
بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون. إذ كانوا يذْبَحون أبناءةهم ويستحيّون نساءًهم. 
وأصبح شيحُنا وسيّدنا يُتقرّب به إلى عدوّنا بشتمه أوسبّه على المنابر... فلَّيْن 
كانت العرب صدقت أنّ لها الفضل على العجم؛ وصدقت قريشٌ أنّ لها الفضل 
على العرب لأنّ محمدايية منهاء فإنّ لنا أهلّ البيت الفضل على قريش؛ لأنّ 
محمّدأييلة منا ٠‏ فأصبحوا يأخذون بحمّنا ولايعرفون لنا حمّاً. .. فهكذا أصبحناإذ لم 
تعلمْ كيف أصبحنا قال الرجل: فظننتٌ أنه أراد أن يُسمع من في البيت"". 

وتسعتقع غلييا أن تقول احمالا إن تقيّة تقيّة الإمام ةا في تعامله مع الأمويّين ن أدَى 
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إلى كف شرورهم عنه في المدينة» وقلّما لفت نظرالمعارضين إليه. فضًاعن 
ذلكء فإنّ بُعده العلمئ تجلّى أكثر فأ كثرفي حفظ الدّين. والثناء الكثيرعليه 
الذي جرى على ألسنة علماء السئّة آيةٌ على ما نقول» ولوكان قد تصدّى للمواجهة 
لما سمحوا لأنفسهم أن يصفوا هذا البعد من شخصيّته 341. 
استثمارالإمام السجّاد يِذ الدعاء 

حينما مُني المجتمع بالانحراف غلبت عليه روح حبّ الترف والإقبال على 
الدنياء وحاق به الفساد السياسئ والأخلاقئ والاجتماعى» فلاابصيصٌ من الأمل في 
الانفراج السياسئ. وقد استطاع الإمام السجّاد 1 أن يستثمرالدعاء للتعبيرعن 
بعض عقائده؛ ويُوجد تحركاً في المجتمع مرّة أخرى من أجل التوججه إلى معرفة الله 
وعبادته. وإنّ القصد الأصلي من الأدعية هوالمعرفة والعبادة المذكورتينء إلا أنّ 
عباراتها تستطف لنا أن نقول: يمكن للناس أن يتعرّفوا من تضاعيف هذه العبارات 
على المفاهيم الإسلاميّة التي يتوخاهاءاكة . 

ولاتضمّ الصحيفة السجّاديّة المشهورة التي تربوأدعيتها على خمسين دعاءً ‏ 
إلا قسماً من أدعيته كٌة التي تم جمعهاء ثمّ جمعت أيضاً سائرالأدعية» فبلغت مع 
الصحيفة المعروفة ست مجموعاتء؛ يحوي بعضها أكث رمن مئة وثمانين دعاءً 
ومناجاة.' ولم تكن الأدعية المذكورة موجودة عند الشيعة فحسبء بل كانت عند 
أهل السئة أيضاً:.. ' وهذا يدل على نفوذها في مجتمع ذلك العصر. وكان قد 
اشتهرناقة بها أكثرمن سائرالائمّة (5. 

ويلحظ في أدعيته للف تعبيريتكرّر غالبا وقلّما يخلومنه دعاء... وهذا التعبير 
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هوالصلاة على محمّد وآل محمّد, وه وأساساً من أمارات الأدعية الصحيحة. وإذا 
نت تسمية الأبداء باسم علي تُستهجن في زمن ماء ويُهدّد أصحابهاء وإذاالم 
يستقم أمرالأمويين إلا بست علي نيه فإنَ لاستعمال التعبي رالمذكور قيمئّه التي 
يتألّق بها جيّداً. وتعبيرٌ مثل محمّد وآله الطيّبين الطاهرينء الأخيار الأَنْجَبِين' هو 
نموذج من النماذج التي تكرّرت مرّاتِ عديدة. 
وتركيزالإمام في صلة آل محمّد 242 به ييه في الصلاة أمرفرضه الله سبحانه في 
الصلاة على رسولهيَيييةُ وله شأن بالغ لبيان العقائد الشيعيّة. ومن المناسب أن 
نروي عنه نكا حديثاً في تأكيد هذا الارتباط بين النبي محمّد كيه وآله 0 ؛ قبل أن 
ننقل بعض مضامين أدعيته 31 فقد قال +4ة: إن الله فرض على العالّم الصلاة 
على رسول الله وقرنّا به» فمّن صلّى على رسول الله ولم يُصلٍ علينا لقي الله تعالى 
وقد بترالصلاة عليه وترك أمرّه '. فاقتران محمّد وآل محمّد [عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والسلام] يمكن أن يكون له تأثيرّمهمّ في موقف الناس من أهل البيت 
النبويَ الكريم. 
ومن المضامين السياسيّة الدينيّة المهمّة في الصحيفة عرص الإمامة؛ فمفهوم 
الإمامة كمفهوم شيعي يدل خلال أمد بعيد ‏ مضافاً إلى انُسامه ببُعد الأحمّيّة 
للخلافة والقيادة على الأبعاد الإلهيّة للعصمة والاستضاءة بعلوم الأنبياء [(2] 
لاسيّما نبناتة. وننقل فيما يأنتي بعض الأمثلة لهذه الأدعية » قال.ائة: رت صل 
على أطائب أهل بيته الذي اخترئهم لأمرك؛ وجعلتهم خزنة عليك وحفظة دييك: 
لفاك في أرضكء وحججك على عبادك؛ وطهرتهم من الرجس والدّنّس تطهيراً 
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بإرادتك؛ وجعلتهمٌ الوسيلة إليك والمسلك إلى جنّتك . 

وقال غ3 في موضع آخر: اللّهِمَ إنَ هذا المقامَ لخلفائك وأصفياتّك؛ ومواضعٌ 
أمنايك في الدرجة الرفيعة التي اختصَضْتهم بهاء قد ابترُوها... وحتى عاد صِفوتّك 
وخلفاوّك مَغلوبين مقهورين مُبِتَرّين... الله العن أعداءَهم» الأولين والآخرين» ومن 
ا كو امه ل 
رضي بفعالهم» وأشياعهُم واتباعهم . 

وقالل#ة: وصل على خيرتِكَ اللّهمَ من خَلْقِكء محمّدٍ وعترته الصَّفْوَة من 
بريتِكَ الطاهرين» واجعلنا لهم سامعينَ ومُطيعين: كما أمرت. ' 

وقال غِة: اللّهمّ اجعلني من أهل التوحيد والإيمانٍ بك, والتصديقٍ برسولك 
والأئمّة الذين حَتَمتٌ طاعتهم ". 

وقال 21ة في موطن آخر: اللّهمَ إِنّكَ: أَتدتَ دينكَ في كل أوانٍ بإمام أقمئه عَلَّماً 
لعبادك» ومناراً فى بلادك بعد أن وَصَلْتَ عبلّه بحبلكء وجعلكه الذريعة إلى 
رضوانكء وافترضت طاعئه, وحذّرت معصيته؛ وأمرتٌ بامتثال أمره والانتهاء عند 

5 5 0 1 6 كس ع 
المؤمنين: وعروة المتمشكين: ويهاءً العالمين... وأقِم به كتابك. وحدودّك 
وشرائك, وسَننَ رسولك صلواتئك الهم عليه وآله وأخيي به ما أماتّه الظالمون من 
مَعالم دينك؛ وال به صَداءًَ الورعن طريقتك. وأينْ به الضَرّاء من سبيلك. ول 
به الناكبين عن صراطك, وامحقٌ به بُغاءَ قصدك عِوَجاً... واجعلنا له سامعين 
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يتبيّن من هذه الفقرات أنّ الإمام ييا كان في صدد توسيع العقيدة الشيعيّة في 
مفهوم الإمامة. وهومن أهمّ المفاهيم الشيعيّة . وذكرنا في حديثنا عن خلافة الإمام 
على كذ ما يشبه هذا التمجيد والثناء على أهل البيت 8522 في نهج البلاغة. وأشير 
فيما تقدّم إلى أنّ نطاق الأدعية لاينتهي عند هذا الحدّء بل يمتدّ ليشمل أهدافاً 
عباديّة وفكريّة وأخلاقيّة واجتماعيّة وسياسيّة أخرى تتوخّاها هذه الأدعية؛ ومن 
المناسب أن نلمع إلى هدف فكريّ واحد من الأهداف المذكورة» فقد نقل الإربلي 
أن الإمام لج كان في مسجد رسول الله يه ذات يوم ]ذ سم توما جهوت الله 
بخَلّقهء ففزع لذلك وارتاع لهء ونهض حتّى أتى قبررسول الله كَل يديه فوقف عنده رافعاً 
صوته يناجى ريّهء فقال فى مناجاته له: إلهى بَدّت قُدرئُك ك ولم بد هيئة فجَهلُوك: 
وقَذَّروك بالتقديرعلى غيرما أنت به شَبَهُوكء وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه 
طلبوك...' . 

إن من الأعمال التي نهض بها أهل البيت 9ه في الأعصار المتنوعة إراءة 
الناس مَن هم أهل بيت النبئَيية الذين وردت حقوقهم وفضائلهم في القرآن 
اللَهييةُ» وكذلك فعل بعص نساء النبىَيَيهُ بالحجان ثمّ توفين تدريجاً ولمَالم 
يكن لهنّ ولدء يُفعت منهنّ صفة أهل البيتء فلم يبق أهلٌ بيتِ بعدهن إلا بنو 
فاطمة عليها وعليهم السلام. 

امياد معدل ادر يتعيّن أن يتحقّقء لاسيّما أن الأحداث التي 
تلت وفاة النبي ل ستّبت إزالة آل الرسول صلَى الله وسلم عليه وعليهم عن 
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مراتبهم ودورهم الحقيقي. وهذا موضوع معروف في خطبة الإمام 3 وأيِدته بعض 
الأخبارالتاريخيّة أيضاً. وأنقل لك -عزيزي القارئ -هنا خبرا يفي هذا المجال: 
أتِي بحرم رسول اللْه ييه حتى أدخلوا مدينة دمشق من باب يُقال له «توماء». ثم أي 
بهم حتى وقفوا على درج باب المسجد حيث يُقام السبي» وإذا شيخ قد أقبل حقى 
دنا منهمء وقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككمء وأراح الرجالٌ من سطوتكم 
وأمكن أمي رالمؤمنين منكمء فقال له علي بن الحسين: يا شيخ! هل قرأت القرآن؟! 
قال: نعم قد قرأته» قال: فعرفت هذه الآية: كل لا أسْألكُم عَلَيْهِ آخرا إلا الود في 
القُِى4'؟ قال الشيخ: قد قرأت ذلكء فقال على بن الحسين: فنحن القربى يا 
شيخ. ثمّ قال له: هل قرأت في سورة بني إسرائيل: وآتٍ ذَا الْقّرى حَلَّهُ4 ؟ قال 
الشيخ: 3 ا نحن القربى يا شيخ» ولكن هل قرأت هذه الآية: 
لوَاعْلَمُوا أننا نِم مين عَئْءٍ كَأَنَ لله حمُسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقُرنى4 '؟ قال الشيخ: قد 
قرأت ذلكء فقال على: فنحن ذو القربى يا شيخ! ولكن هل قرأت هذه الآية: 9 إِنا 
يُريدُ الله لِيْذْحِبٍ عَنْكُمْ الرَخْسَ أل الْبَيْتِ ويْطَهَرَكُم تظهيراً4 '؟ قال الشيخ: قد قرأت 
ذلكء قال علي: فنحن أهل البيت الذين خخصِصنا بآية الطهارة! فبقي الشيخ 
ساعة ساكتاً نادماً على ما تكلّمه؛ ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهِمَ إِنِي تائبٌ 
إليك ممّا تكلمته؛ ومن بُغض هؤلاء القوم» اللّهمَ إِنّي أبرأإليك من عدو محمّدٍ وآل 
محمّد من الجن والإنس". 

إن بكاء الإمام السجاد !8# في هذه الأدعية والعبادة الحمّة درس تربويّ 
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للمجتمع الفاسد يومذاكء إذ كان بنوأميّة قد استهزأوا بالإسلام. وكان بكاؤه 
المتكرّرائة هومن أجل واقعة الطمّ المُمِضّة. 

وقال له مولى له: يا ابن رسول الله أماآن لحزنك أن ينقضي؟ فقال ني له: ويحك 
إنّ يعقوب النبئ ىذ كان له اثنا عشرابناً؛ فغيّب الله عنه واحداً منهم فابيّت 
عيناه من كثرة بكائه عليه وشاب رأسه من الحزن» واحدودب ظهره من الغمّ؛ وكان 
ابنه حيّاً في الدنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشرمن أهل بيتي 
مقتولين حولي» فكيف ينقضي حزني!' 

وهكذا أفضى بكاؤه غ3 تلقائيّاً إلى أن ينتبه الناس ويعوا ثورة كربلاء في مواطن 
كثيرة مضافاً إلى أنه نفسه كان ينقل وقائعها في مواضع لل . 
الإمام السحّاد ١جة‏ والعبيد | 

إنّ من مساعي الإمامعظقة التي كانت ذات صبغة دينيّة وسياسيّة على حدّ 
سواءء الاهتمام بشريحةٍ تعرّضت لأشد الضغوط الاجتماعيّة» بخاصّة في عصر 
الخليفة الثاني فما تلاه وبالأخص في عهد الأموتّين» وكانت من أكثرشرائح الأمَة 
الإسلاميّة حرماناً في القرون الأولى» فالعبيد والإماء من: الفُرسء والروم» والمصريّين» 
والسودانيّين تحمّلوا أشقٌ الأعمال؛ وامتهنهم سادتهم أبلغ الامتهان. 

وكانت سيرة الإمام السجّاد الإسلامية مع الموالي كسيرة جدّه أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليهما . فاجتذب قسماً من موالي العراق» وجدّ في رفع مقامهم 
الاجتماعي, فقد أعتق جارية له وتزؤجهاء فكتب إليه عبد الملك بن مروان يعيّره 
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بذلكء فكتب إليه الإمام على السجاداكة: قد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة, 
قد أعتق رسول الله يه صفيّة بدت حُيَىَ وتزؤجهاء وأعتق زيدٌ بن حارثة وزوجه ابنةً 
عمّته زينتٍ بدت جحش'.فأحيا/ة بذلك السيرة النبويّة الحسنة التي طمس 
الأمويون معالمها. 

وذكرسيّد الأهل أنهي كان يشتري العبيد من غير حاجة منه إليهم إلا 
إعتاقهم» وقال: «وعرف العبيد منه ذلكء فباعوا أنفسهم له واختاروه وتفلتوا من 
أيدي السادة ليقعوا في يدهء وجعل الدولاب يسيرء والزمن يسيرء وزين العابدين 
يَهَب الحرّيّة في كل عام وكل شهروكلٌ يوم» وعند كل هفوة وكل خطأء حتّى صار 
في المدينة جيش من الموالي الأحرار والجواري الحرائرء وكلهم في ولاء زين 
العابدين؛ قد بلغوا خمسين ألفا أويزيدون» . 

وأورد العلامة الأمين العاملئ أيضاً أنهي كان يُعتق في آخ ركلٌ شهررمضان 
عشرين منهم: وقال أيضا: «ولقد كان يشتري السودان وما به ا من حاجةء يأتي 
3 عرفات... فإذا أفاض أمربعتق رقابهم وجوائزلهم من المال". وتعرّفوا أثناء هذه 

لمدّة على شخصيّته العلميّة الأخلاقيّة المتوعة العظيمة نايا عن قرب» فمن 

0 تحبّه قلوبهم» فيرغبوا في المبادئ والأفكار الشيعيّة. 

وكانت جارية له تصبّ الماء على يديهء فوقع الإناء من يدها وشجّت وجهه. 
فنظرإليها فقالت: ل وَالكَاظِمِينَ العيظ4», فقال: كظمتٌ غيظيء فقالت: «وَالعَافِينَ 
عَنِ النّاسٍ». فقال: عفوتٌ عنك, فقالت: «والله يحب المحيسنينَ» *. فقال: اذهبي 
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فأنت حرَّةٌ لوجه الله'- 

وكان خارجاً من المسجد. فْلَقِيّه رجل فستّه. فثارت إليه العبيد والموالي» 
فقالغة: مهلاعن الرجل... فقال: ما سُتِرعنك من أمرنا أكثر ألك حاجة؟ وأمرله 
بألف درهم . 

ونتحدّث في ختام هذا البحث حول عفوهيِة .ومن المناسب هنا أن ننقل 
روايةً رائعة أخرى عنه: قال عبد الله بن محمّد بن عمر: كان هشام بن إسماعيل 
يُسيء جوارنا ويؤذيناء ولقي منه على بن الحسين أذىّ شديدأء فلمَاعُلٍ أمربه 
الوليدٌ أنّ يُوقّف للناسء فقال: ما أخاف إلا من على بن الحسين! فمرّبه على وقد 
وقف عند دار مروان» وكان على قد تقدّم إلى خاضته ألا يعرض له أحد منهم 
بكلمة؛ فلمًا مرّناداه هشام بن إسماعيل: الله أعلم حيث يجعل رسالته '. 


بنوهاشم بعد واقعة كريلاء 

إذا استثنينا الإمام السجاد اكلا فقد كان لشخصيّتين علويّة وعبّاسيّة نشاطات 
سياسيّة واجتماعيّة في تلك البرهة:؛ وهاتان الشخصيّتان هما: محمّد ابن 
الحنفيّة» ابن الإمام على 2ة؛ وعبد الله بن عباس بن عبد المظلب الذي تعود 
شنهزتة الواتنعة إلى الأحاديية العى رواها عر وسول اللعللة لاا سكم فى التفسير. 
من أبناء فاطمة 84#» وقد توججهت إليه الأنظار لقيادة الشيعة سياسيّاً - وكان 


.77١:7رابخألا شرح‎ - ١ 

. 717 :1١7/ كشف الغمّة 7:١١٠؛ الإتحاف: /1 217 /17١؛ مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 

.770 تاريخ الطبري ": 077؛ شرح الأخبار"7:‎ - ٠١ 

؛ - انظر: ثلاث مقالات في تاريخ التفسيروالنحو لمحمّد باق رحجّتي: 17 فما بعدها (طهران» 
شس١1181م)‏ [فارسيّة]. 


الفصل التاسع: الإمام السججاد اكة // 7/6 


الشيعة قد طرحوا قيادة أهل البيت 846 من الوجهة السياسيّة - بخاضة لكبرسته 
قياساً بسائرالعلويّينء وكان شخصيّةٌ بارزةً في حروب أبيه غْةْ» وله شأن عنده اها . 
وتحليله هوأنَ الحسن والحسين 242 هما عينا أبيهما ةوهو [أي محمّد] 
ْ يمينه ايّةء فهويدفع من عينيه بيمينه '. وكان أميرالمؤمنين غة يقول في تبيان 
مقام هؤلاء الإخوة الثلاثة: أين النجم من الشمس والقمر'؟! ودفع26ة إلى ابنه 
محمّد الراية» وقال الحسن والحسين طِم: «إنّما دفعت الراية إلى أخيكما وتركتكما؛ 
لمكانكما من رسول الله ييه ' [أي للمحافظة على أرواحهما]. واستغل ابن الزبيز 
فيما بعد انتساب محمّد إلى غيرفاطمة ا لتهشيم شخصيّته . ومع هذالم يكن 
للقضيّة تأثي ركبير عند الشيعة. 

ولاشكَ في أنَّ ابن الحنفيّة كان من الشيعة الأشدّاءء كما يتبيّن من سلوكه 
وعمله؛ لكن لم يحصل أي دليل وثائقى في كتب التاريخ على ادّعائه القيادة» وإن 
استغله بعض وأنشأ فرقةً باسمه؛ واعتقد مهدويّته. وما أكثرالذين يُمتون بمثل هذه 
الأوضاع! كما أنَ بعض الأئمّة 85 قد مُني بهذا الوضع أيضاً. وكان ابن الحدفيّة 
يروي الأحاديث التي تهدي الناس إلى أهل البيت النبويّ الكريم , فنقل عنه 
أنه قال: من أحبّنا لله نمَعَه الله بحبّنا ولوكان أسيراً بالدّيلم' . وكان 00 
لبيست للاكنيسرين إل أن العاملين بقوله تعالى: «قُلإن كم ميو 
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فاتبعُونى4 قليلون؛ لذا قال الإمام السجّادكة: ما بمكة والمدينة عشرون رجلا 
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يحبّنا'! وإن كان الموالون السياسيّون كثيرين جذاً. 

والتعبيرالذي كان يخاطب به ابِنَ الحنفيّة أصحابهُ عادة هو: يا ابن خير 
الأخيارء وابن أبرّالأبران ما خلا النبيّين والمرسلين". وكان خطرابن الحنفيّة على 
ابن الزبي رأكثرمن خطرالمختار عليه - وهما مناوئان شديدان له -لسببين؛ الأول: 
أنّ المختار رفع لواء المعارضة فى الكوفة باسمهء والآخر: أنّ ابن الحنفيّة تولّى قيادة 
قسم من التيّارات الشيعيّة على ما يب؛ ر. ركان قصارى جهد ابن الزبيرهوتدنيس 
سمعتهماء فترك ذكرالنبى يله (الصلاة عليه) فى خطب الجمعات أرنعية أسبوعاً 
من أجل هذا الفعلء ولمَاشئل عن سبب ذلك قال: إنّ له أهيل سوءء فإن ذُكِرمدٌوا 
أعناقهم لذكره '! وله في هذا المجال تعبيرات أقذع '» منها: بيت سوءٍ لا أوَل لهم ولا 
آخر! وهذا ما ارتاع له ابن عبّاس بشدّة» فأخرجه ابن الزبير إلى الطائف . وابن الزبير 
نفسه كان يعترف بِأنْه يكتم بغضّهم أربعين سنةً '. وهوالذي حمّزأباه على ترك 
نصرة أهل البيت 8» بل على المسيرإلى حرب الإمام أميرالمؤمنين اك في واقعة 
الجملء فقال فيه الإمامظٌة: ما زال الزبير رج لاما أهل البيت حتّى نشأً ابنه 
المشؤوم عبدٌ الله "! ونقل ابن أبي الحديد أنّه هوالذي حرّض عائشة أيضأء على حدّ 
تعبير عبد الله بن عم ر”» وليس اعتباطياً أن تحته غائشة بعد أبيهاء أكث رمن غيره . 


-١‏ نفسه. 
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ويُستشفًٌ من هذه السوابق جيّداً أنه كان شديد الحقد على العلويّين: ولم 
يكنّ عنهم قّء في حين كان عدوٌه الأصلى هم بني أميّة. ومن الطبيعي ألا يبايعه 
بنوهاشم؛ لذلك سجن: ابن الحنفيّة» وابن عبّاسء وأربعةٌ وعشرين رجلا من بني 
هاشم في مدخل بكر زمزم؛ حتّى أنقذهم رسل المختار بهجوم مباغت وبلاسلاح : 
وكان قد أراد أن يحرقهم! ولمَا أنكرهذا العمل على مسامع أخيه عروة - المشهور 
برواية الحديث عن النبيَيَيةُ - ذك رأن حصره لهم» وجمعه الحطب لإحراقهم هو 
من أجل أن لا يختلف المسلمونء وأن يدخلوا في الطاعةء فتكون الكلمة واحدة 
كما فعل عمربن الخطّاب ببني هاشم لما تأخروا عن بيعة أبي بكرء فإنّه أحضر 
الحطب ليحرق عليهم الدار'!! ولم يجرؤابن الزبيرعلى ما عزم عليه؛ لأنّ كثيراً من 
أصحابه إِنّما التفُوا حوله واستحبّوا الفاسد على الأفسد بسبب ظلم الأمويتين» ولم 
يسمحوا له أن يقوم بمثل هذا العمل . ظ 

ووقع ابن الزبيرفي أميرالمؤمنين علىَنِظْةٍ . فانبرى له ابن الحنفيّة» ودارت 
بينهما مشادّات كلاميّة . فأمرابن الزبيربإخراجه: فأنكرعليه ابن عبّاس ذلك”. 
وأراد عبد الملك أن يستغلٌ هذا الخلاف لمصلحته؛ فكتب إلى ابن الحنفيّة 
عارضاً عليه السفرإلى الشام؛ في حين طلب ابن عبّاس من عبد الملك, وهويُئني 
على ابن الحنفيّة» أن يراعي حاله؛ فاستجاب له عبد الملكء وتوجّه ابن الحنفيّة 
إلى الشام» وكلّما مرّعليه أحد من أهل الشام؛ وهوفي طريقه إليهاء تحدّث في 
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صيامه وقيامه؛ وذاعت أوصافه وجرت على النسة الناسن» فشعر عبد الملك 
بالخطر. فأرسل إليه وهوما زال في الطريق_ أن إذا أراد دخول دمشق فعليه أن 
يبايعه» فأبى ابن الحنفيّة وقفل راجعاً إلى مكّة وسكن في شِعب أبي طالب عند 
بعض أصحابه الكوفيّينء ثم بدأ النزاع بينه وبين ابن الزبير مرّة أخرى؛ فأخرجه إلى 
الطائف. وأخرج ابن الزبيرابنَ عبّاس من مكّة أيضاً في الوقت نفسهء فقدم الطائف, 
فكان كلاهما يزري عليهء وفيها مات ابن عباس سنة588 هه فصلَّى عليه ابن 
الحنفية . 

ويكتنف الغموض المرحلة الأخيرة من حياة ابن الحنفيّة؛ فمن سبي 
بالكيسانيّة قال: إنّه حي ويعيش في جبل رضوى. وذكرابن أعثم أنّه ذهب من 
الطائف إلى رضوى مع أربعين من شيعته. ولا أثرّله حتّى يومنا هذا'. وأشار 
اليعقوبى أيضاً إلى ذهابه إلى جبل رضوى. " ويّلحَظ في شعرالسيّد الحميري- 
الذي كان كيسانيّاً يوماً ما نوع من اعتقاد مهدويّة ابن الحنفيّة وغيبته في جبل 
رضوىء فقد قال مشيراً إلى حديث النبئ ييه في المهدي بأنَ اسمه وكنيته اسم 
النبيوَْةُ وكنيته: 


يفوز بكنيتي واسمي ان 1 والمهدي بعدذدي 


1 5 0 0 1 50 ع ءً 
سنين واشهرا ويرى برضوى بشعب بين أنمارٍواسدٍ 
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وئّقلت أبيات للشاع ركُثيّرعرّة في عقائد الكيسانيّة» قال فيها: 


ألا إن الآئفةً من قريش ولا التسسيق أزفية حصواء 
علي والثلاثئة من بَنِيهِ هم الأسباظ ليس بهم خفاءً 
فيبظ سبطظ إيمان وير وسبطظ غيّبثه كبربلاءٌ 
وسبظ لا يذوق الموتَ حتّى يقود الخيِل يَقدمُهااللواءً 
تغب لايُرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماءً 


وذهبت مصادر الملل والتحل الإسلاميّة إلى أن مؤسّس المذهب الكيسانى هو 
المختارء وأنّه سمّاه بهذا الاسم نسبةً إلى كيسان من موالي علي بن أبي طالب » 
ووردت في كتب الفرق والمذاهب وجوةٌ أخرى لهذه التسمية أيضاًء ويعتقد بععض 
الكتاب أنّ المذهب الكيسانئ من مبتدّعات الرواة. " 

ويرى بعض آخرأنَ لابن الحنفيّة قسطاًفي ظهور أصل المذهب الكيساني: 
وجعل له بنوالعبّاس ذلك أيضاً وهم الذين جدّوا منذ البداية في تصوير حكومتهم 
على أنّها تحمّقت بالوصاية عسن طرييق علي بسن أبي طالب ية. أي عَهد 
النبئيَييةُ بها إلى علىي 32 وبعده إلى الحسنين لهل؛ ثمّ وصلت إلى ابن الحنفيّة 
بواسطة الإمام الحسين2ة» ومنه انتقلت إلى ابنه أبي هاشمء ولمًا حضرته الوفاة 


تجعفرتُ باسم الله واللهُ أكبرٌ وأيقنت أن الله يَعفوويّغْهرٌ 
وشكٌ بعض مشتبهاً فى رجوعه عن الكيسانيّة . الأغاني /771:1, 741,770 -787. 
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عَهِد بها إلى محمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس'. وعن هذا الطريق وجّه بنو 
العبّتاس سلطانهم! 

ويدل ترابط هذين الموضوعين على أن المذهب الكيساني في مصلحة بني 
العتاس؛ بحيث إن الوصاية - بزعمهم - قد انتقلت إليهم عبرهذا الطريق» ثم تبن 
لهم بعد ذلك على أنّه ليس في مصلحتهم, فاجتهدوا في إثبات سلطانهم عن 
طريق جدّهم العبّاس وإثبات وراثته للنبي ل '. 

وكان عبد الله بن عبّاس الشخصيّة المهمّة الأخرى في بني هاشمء وعد من 
المعارضين الأشدّاء لابن الزبيربمكّة؛ وقد انبرى له منذ بداية الأمن وحين كان يزيد 
حيّاً حاول أن يحمّزه على ابن الزبير, إذ كان يظن أنه يستطيع أن يغتنم الفرصة 
المتاحة لمصلحته؛ بيد أنّ ابن عباس هاجم يزيد بشدّة في جوابه عن كتابه؛ وقال 
له مشيراً إلى قتله الإمام الحسين نك وفتيانَ عبد المظلب: لا أب لك! أنسيتٌ 
قتلّك الحسين وفتيانَ عبد المظلب مصابيعٌ الدجى الذين غادرهم جنودٌك 
مصرّعين في صعيدٍ واحدء مرمّلين بالدماءء مسلوبين بالعراء» غير مكفنين ؟!... 
وقال له بشأن أبيه: وقد أماتٌ أبوكَ السّئة جهلاه وأحيا البدعَ والأحدات المُضْلَة 
عَمداً". فأجابه يزيد متّهماًإيَاه بالاشتراك في قتل عثمانء فيما ذكّره ابن عبّاس في 
جوابه بأنّ أباه معاوية كان أكثرالناس تقصيراً في حقٌ عثمانء إذ تباطاً عن نُصرته 
حتى هلك*! 


.16١ 159 شرح النهج /ا:‎ - ١ 

؟ - انظر: الحياة السياسيّة للإمام الرضا ماك ص "٠‏ فما تلاهما. 

٠“‏ - تاريخ اليعقوبي 7: 700:71 . ذكرالفسويّ النصّ الكامل لهذه الرسالة في كتاب المعرفة 
والتاريخ ١:١لاه‏ --61778. 

: - أنساب الأشراف 5: .١1/8‏ 


الفصل التاسع: الإمام السججاد اك // ١941١‏ 


وكان ابن عبّاس يرى - كما كان محمّد ابن الحنفيّة يرى ذلك أيضاً '- أنَّ 
الحكومة ساءت غاية السوءء إذ انتقلت من النبوّة والخلافة الى ملكِ عقيمء فكان 
يقول للناس: «فمن سمع مقالتي فليهرب من بني أميّة وآل الزبير؛ فإنهم يدعون إلى 
النار'. وكان موقفه في أحداث مكة أيَام ابن الزبير منسجماً تماماً مع موقف ابن 
الحنفيّة» وقد دافع عنه أساساًء وطالما تشاجرابن عبّاس مع ابن الزبي ربسبب ذلك 
وما يشبهه '» وأهمّ شجار دار بينهما حين صعد ابن الزبي رالمنبر لتبكيته بريه أنه 
يعتقد متعة النساءء هادفاً من ذلك جعله أمام الناس الذي كانوا يتبعون الخليفة 
الثاني في النهي عن المتعة» خلافاً لسئة رسول الله يليه في تجويزهاء فقام إليه ابن 
عباس وأجابه بأنَ عقيدته للمتعة عمل بسئّة النب يفي تجويزهاء وإذا كان شاكاً 
في ذلك فليسأل أَمّه!' 

ودعمّه لابن الحنفيّة ومعارضته لابن الزبير سببا إخراجه من مكّة: فتوجّه 
تلقاء الطائف؛ وظل على معارضته؛ وقال للناس في ابن الزبير: بقي أقوام يطلبون 
الدنيا بعمل الآخرة» ويلبسون جلود الضْأن تحتها قلوب الذئاب... ليظنَ الناش 
نهم من الزاهدين. وهذا ما دفع ابن الزبير إلى توبيخه في كتاب كتبه إليه؛ لكنّ ابن 
عبّاسء الذي كان شخصيّة لامعةً» لم يدّخروسعاً في جوابه جواباً حادَاً معتفا . 

وتوفي ابن عبّاس بالطائف سنة 8 هء وصلى عليه ابن الحنفيّة» وقال: اليوم 


.77/8:5 الفتوح‎ - ١ 

” - أنساب الأشراف 197:6. 

.158 174:7١ شرح النهج‎ - ٠١ 

5 - انظر: الزواج المؤفّت في الإسلام «المتعة»: 44 ٠١1"‏ عن صحيح مسلم 5: 177؛ نصب الراية 41٠:7"‏ 
انظر: شرح النهج .17.:٠١‏ 


. ١1753111960 ٠ شرح النهج‎ - 6 


"/ تاريخ الخلفاء ج71 


مات ربّانيُ هذه الأمّة رحمه الله تعالى'. ولم يحدث أي خلاف مع بني هاشم حتّى 
تلك الفترة والفترات التي تلتهاء ثم بدأ الخلاف بين آل أبي طالب وبني العبّباس 
تدريجاًء واتّسع نطاقه على مرَّالأيام؛ وبلغ مبلغاً أنَ آل أبي طالب عدوا أهمّ عدو 
لبني العتاس في عهد المنصور, فتحمّلوا أشدّ الضغوط منهم 

ومانقل بشأن بني هاشم بعد حكم عبد الملك يدل على مراعاة عبد الملك 
لهم, المح ان حت وام ار باك و بي ييا المطتيا رد أن لي 
سفيان فقدوا الحكومة؛ بسبب ما قاموا به من أعمال جائرة بحمّهم'. ولم يكن لبني 
هاشم في هذه الفترة_إلى ما قبل ثورة زيد بن على سنة 77١ه_‏ نشاط سياسيّ 
واضح ء إلا ما قيل في نشاط العبّاسيّين بشكلٍ غامض. 
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حكومة بني مروان 
ولم يقتصرهذا التضعضع على الأقاليم البعيدة عن العاصمة دمشق فحسبء بل 
شمل دمشقٌ أيضاً. وزاد التضعضع المذكور حين أعلن معاوية الثاني اعتزاله الحكم 
بعد مضئ زهاء أربعين يومأ - وهوالأشهر- أو أربعة أشهر- وهوغريب - على توليه 
القرابة برسول الله وأحقٌّ في الإسلام؛ وأوَلٌ المؤمنين: وابنَ ع رسولٍ ربٌ العالمين» 
وأبا بقيّة خاتم المرسلين. 

ثم ذكربعض الأعمال المنكرة التي زاولها جدّه وأبوه. فقال في أبيه يزيد: وقد قكلُ 
عترةً الرسولء وأباح الحرمة» وحَرّق الكعبة! وما أنا المتقلّدٌ أموركم» ولاالمتحمّلٌ 
تَبعايكم: فشأنكم أمركم » فقال له مروان بن الحكم: «سَنّها فينا عَمَرِيّة) [أي على 
سئّة عمر]! فأجابه قائلا: «ما كنت أَتقلْدٌ حيّا وميّتا »'. ووجود مثل هذا الابن ليزيد 
كان أمراً عجيباًء بخاضة حين يك رأخوه عبدالرحمان بن يزيد أيضاً بأنه كان ناسكاً 
متألها'. 

وكان الخطرالأكبر الذي يهدّد الأموتيين هوالشرق الإسلاميء إذ ظهرفي مكّة 
بديلٌ قوي نسبيّاً منذ سنة احدى وسئّين» فكان ممهّداً أن يُستَعَلٌ هذا التضعضع 
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وتُقوّض أركان الحكم الأمويّ في تلك المنطقة. وأراد حاكمها عبيد الله بن زياد بعد 
هلاك يزيد أن يحتفظ بالبصرة والكوفة أميراً عليهماء لكنّ وثبة الناس بالبصرة 
ألجأته إلى الفرار تلقاء الشام'. وظل العراق منذ ذلك الحين خاضعاً لحكم آل الزبير 
بعد المختار حتّى سنة اثنتين وسبعينء واكتفى الأمويّون بالشام ومصر. 

وحين تزعزع الحكم الأموي في الشام أيضاًء هب جماعةٌ لنصرة آل الزبير وأرادوا 
قطع دابرالأمويّين» وحاكم مدينة حمص يومئذٍ النعمان بن بشي رالأنصاري» 
فأصبحت هذه المدينة ذات ميولٍ زبيريّة» ونشط الضحَّاك بن قيس الذي كان من 
أوجه أمراء الأمويّين» فسيطرعلى دمشقء وانضمٌ ناتل بن قيس الجذاميَ حاكم 
فلسطين إلى أصحاب ابن الزبير وبدأ عبد الرحمان بن مجدم الفهريَ عمله في 
مصروالياً لابن الزبيرعليها. والأقليم الوحيد الذي ظل خاضعاً للحكم الأمويّ هو 
الأردن» وواليه آنذاك هوحسان بن بجدل الكلبي". وأمَا القبائل فقد دعمت قيش 
ابنَ الزبيرء ودعمت كلبٌ عمرّوبن سعيد ومروان بن الحكم بن أبي العاص'... 
وتشمل قيس قبائل: سُلَّيم» وهوازن» وغطفان. والقبائل الموالية لمروان هي: كلب 
وغسّان» وسكون» وسكسك. وتنوخ» وطيّئ (الشاميّة)؛ وقين". وقد نشب بينهما 
قتال سنة أربع وسئّين. وبايع مروان بن الحكم أصحابه سلطاناً بوصفه شيخ قريش 
وبني أميّة» وقاتل هووفريق عمرو بن سعيد الضحَاكٌ بن قيسء وهُّزمت قيس في 
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حرب شديدة وقعت في مرج راهطء وقّتل الضحَاك فيها. ودخل مروان دمشق» 
وأرسى نزلة أخرى الحكمٌ الأموي في فرعه الجديد, وهوالفرع المرواني» وقيل: كان 
المحرّض الأصلى على فرض مروان هوعبيد الله بن زياد . 

وأصبح مروان هوالمؤسّس للسلسلة المروانيّة في كل حالء ولم تُعهَدْ حكومته 
وطريقة تولّيه الحكم من قبل في بعض الوجوه تقريبأء وكان معاوية قد تولى الحكم 
بالقؤة أيضاًء بَئِدَ أنَ للمكروالخديعة وقعاً في ظهور حكومتهء أمَا مروان فقد تربع على 
العرش بقوّة السيف تماماًء وقد ذك رالمسعودي أنّه كان أُوَلٌ مَن تولّى الأمربقوّة 
السيف على كُرهِ من جماعة الناس". 

ومن المعضلات التي واجهتها حكومته: عمرّو بن سعيد الذي كان له قسط مهم 
في هذا التغييس وحن خلفاً له بعد ابنه '. ثم قتله عبد الملك بطريقة دنيئة جدّاً. 
ومنها: خالد بن يزيد بن معاوية الذي بايعته جماعة من أهل الأردنٌ أثناء انتفاض 
الأمور واضطرابهاء وكان تزقج مروانٌ أمّه امتهاناً وتحقيراً له؛ فشكا خالد إلى أمّه 
امتهان مروان وتحقيره لهء فقضت عليه زوجته الجديدة سنة 56ه' . 

ومن المحتمل أنّ مروان أعدّ خظة للاستيلاء على الحجان وإن نسب بعض 
المصادر ذلك إلى عبد الملك. وهزم حُبَيْش بن دُلّجة جيش ابن الزبيرفي المدينة 
ودخلهاء وأكل التمرعلى منبرالنبئ َيه وسار إلى الربذة بعد حينء واشتبك فيها 
مع جيش بعثه عبد الله بن الزيي وقْيِل معظم جند الشام ايزا . وقيل: كان 
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الحجاج في عسكر حُبيش أيضاً. 

ولاوجود لنقطة مضيئة مشرقة في سابقة مروان» وقد تممّل أَوَل ظهوره على 
المسرح السياسي في مصاهرته لعثمان, وفي خضم اختلاف عثمان والناس» بعث 
كتاباً إلى حاكم مصر باسم عثمان وعلى غير علي منه. يأمره فيه بقل محمّد بن 
أبي بكروأصحابه. وحكم المدينة عددَ سنين» وكان يسبّ الإمام عليَااكةٍ طوال 
تلك السنين'! ولمّا أمريزيدٌ حاكم المدينة بأخذ البيعة من الإمام الحسين نغ بعد 
هلاك أبيه معاوية» عرض مروان على الحاكم المذكور قتلّ الإمام إذا امتنع من 
البيعة. وقيل في أخلاقه: كان مروانٌ فاحشاً سَبَاباً!' 

وطالت حكومة مروان تسعة أشهرء ثم مَلّكَ ابنه عبد الملك بعد هلاكه في 
رمضان سنة 54هء وكان عبد الملك قبل ذلك مشهوراً في المدينة بالعبادة وقراءة 
القرآن '» «فلمًا أفضى الأمرإليه أطبق القرآن وقال: هذا آخرالعهدٍ بك2!*' 

وكان أهم أمريواجهه في الداخل هوعمروبن سعيد الذي قرّر مروان أن يخلفه 
بعد عبد الملك.ء ولمَا عزم عبد الملك على غزوالعراق سنة /5ه ثار عمرو في 
دمشق واستولى عليهاء فرجع عبد الملك من منتصف الطريق» ونصبه ولِيَأًلعهده 
مكراً وخديعةً ثم قتله بعد حين'! وعَملُ عبد الملك هذا كشف عمق مكره وكيده 


١‏ - ترجمة الإمام الحسين نيا لابن سعد: *147؛ عن عميرين إسحاق: كان مروان أميراً علينا ستٌ 
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الله عليه. 
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في التاريخ» فنهض رجال كابن عبّاس ينكرعليه فعلته.' 

وكان عبد الملك قد حاول قبل ذلك ولم يَقّم المختار بثورته بعد أن يستولي 
على العراق مستعيناً بالعناصرالعثمانيّة فى البصرةء فبعث خالدٌ بن عبد الله وزؤده 
بكتب إلى أشرافهاء ثمّ سيّرإليها جيشاً بقيادة مالك بن مَسْمّع» فلم يُفلح في 
السيطرة عليهاء وفرّالاثنان إلى الشامء واشتهرت هذه الحادثة في التاريخ باسم يوم 
الجفرة بالبصرة. وذهب ابن أعثم إلى أنّ القائد في هذه الواقعة هوزحرّبن قيس, 
وذُكرأنَ عبد الملك طلب من المروانتين أن يثوروا للقضاء على حكومة ابن الزبير 
فدعا برجل يقال له زحربن قيسء وضمٌ إليه ألف فارس وأمره بالمسيرإلى البصرة'. 
فاقتتل الجانبان» ووقعت الهزيمة على المروانييين. 

وأمرمصعب حاكمٌ العراق المروانييين في البصرة بطلاق نسائهم؛ ثم أمربهدم 
ورم ثم أخدّ أموالهم . وذلت هذه القضبّة على أنّ عبد الملك كان لا يستطيع 
أن يقوم بهذا العمل بسهولة؛ فصالح الرومَ لحل مشكلاته وتعزيزقوّاته ' - وهذاما 
الشائرة كفلسطين التي كان يحكمها ناتل بن قيس الجذامى!. ثمّ فكرتدريجاأ 
بالاستيلاء على العراق بعد بضع سنين؛ أي سنة 7/اه» وكان مصعب يريد السيطرة 
على الشام» فلما هُْم ناتل بن قيسء عدل عن ذلك . 

وفي الوقت الذي ستب الخوارج للزبيرتِينء بخاضة في العراق» مشكلاتٍ 
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عسيرةً فى أواخر الستّينات وأوائل السبعينات» فكّر عبد الملك بغزو العراق» فعبَّأ 
قوأه... وكان الزبيرئون يحكمون الشرق الإسلامي والحجازتسع سنين (دام اط 
بعض صفاته نقّر جميع الذين كان بإمكانهم أن يساعدوه ؛ ومن هذه الصفات: 
البخل'؛ وحبٌ الدنياء فابتعد الناس عنه بسبب ذلك. وقد قيل فى بخله: 

عَدِمِتَ قريشاً رضوا بك سيّداً وأنت بخيلٌ الكفّ غير جوادٍ 

ولم يكن لآل الزبيرفي البصرة قاعدةٌ تُذكرعلى الرغم من الضغط الشديد الذي 
مارسه مصعب بن الزبير؛ لذن هذه المدينة أسَاسَاً تخعقن يأضنعات الجمل 
والمروانيين والعثمانيّين» ولم يكن لهم في الكوفة قاعدة أيضاً لتشيّعها النسبي. 
ومهد قمع ثورة المختارلعناء الشيعة عناءً بالغاًء وزادت محادّة عبد الله بن الزبير 
مصعب بن الزبير: إِنّه كان دائم التقتيل للشيعة '. 

وأَدّت الحروب المتوالية للخوارج إلى وثبة عدد آخرمن الناسء وكان بغض عبد 
الله بن الزبير لأعدائه قد كرّه شخصيّته إلى قلوب الناس. ولمّا كان يحمل البغض 
لبني هاشم (وصرّح أنه يُكنّه منذ أربعين سنة)' لم يرق له حتى الصلاةٌ على 
محمّديَييةُ فى خطبة الجمعة؛ وكان يقول: «إذا ذكربّه فإنّ أهل بيته يشرئتون لذكره. 


ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به ل وعدت هذه السجايا من أسباب ضعفه في 
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العراق والحجاز. وكان نفوذه في الحجاز أ كثرمن العراق» وفي الوقت نفسه فإنّ 
هزيمته قد وقعت - كما يبدو- بسبب ضعف الدعم العراقئ له إلى حدٍّ ما. لكنّ 
اقتدارعبد الملك؛ واعتماده على جيش الشام الذي كان مضرب الأمثال في 
طاعة ملوكه'؛ وبخاضة ضغط الحجّاج الذي كان سبباً مهمّاً جدّاً في تحريض أهل 
الشام على المسيرإلى العراق'» كان من أهمّ البواعث على هزيمة ابن الزبير وانتتصار 
عبد الملك. 

ولمّا كانت قاعدة ابن الزبيرفي العراق أضعف. سارإليه عبد الملك سنة اثنتين 
وسبعين» ولم يبق شري (في البصرة) إلا كاتَه. إلا المهلّب بن أبي صفرة '. وحين 
بدا القتال التحق عدد كبيرمن جند مصعب بن الزبيربقوّات الشام» فبقي بين 
أصحاب قلائل » فقاوم حتّى الرمق الأخير. وسأل في اللّحظة الأخيرة من حياته 
عروةً بن المُغيرة عن الإمام الحسيننيّة كيف صنع بإبائه عن النزول على حكم ابن 
زياد» وعزمه على الحربء فقال: 

إن الى بالطف مِن آل هاشم سوا فسَكُوا للكرام اليا" 

وكان مقتل إبراهيم بن مالك الأشترمن أهمّ الأسباب التي ا معي : 
فصمد بعد ذلك حتّى هلك. وكان مصعب أهمَ حاكم زبيريَ حكم العراق طول 
الفترة التي كان خاضعاً فيها لسلطة آل الزبير, إلا برهةً يسيرة» وكان ذا تعضصب 
عنصريٍ عربيٍ خاضء وله رؤية سيّئة» لا سيّما رأيه في الْفُرسء بسبب مناصرتهم 
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وحينما انتهى القتال» بايع أهل العراق عبد الملك؛ فخحضع الشرق الإسلامى 
كلّه لسلطة المروانين» ولم يبق إلا الحجازالذي كان يحكمه عبد الله بن الزبير. 
وأدرك عبد الملك حسّاسيّة الحجاز منذ مدّة طويلة بسبب مناسك الحج حتّى 
هناك من لم يعترف بحكومة عبد الملك رسميّاً مع وجود ابن الزبيرفي الساحة 
السياسيّة الوا الي اي ا و 

له 
فلبث حيناً في الطائف. مركزقبيلة ثقيف. ثم سار إلى مكة. وهذه هي المرّة الثانية 
التى يُستّرفيها الأمويتون جيشاً إلى مكّة للقضاء على ابن الزبين إذ كانت الأولى سنة 
أربع وسّين حين رجع الحصين بن نميرقائد جيش الشام منها بعد موافاة الخبر 
بهلاك يزيدء أمَا هذه المرّة فقد حاصرها الحجاج على رأس جيش قوامّه اثنا عشر 
ألفاً: ودام حصاره ثمانية اتفهر : وصب المنجنيق على الجبال المحيطة بهاء 
وجعلوا يرمون البيت الحرام وابن الزبيربالنار والححانة ” 2 حتّى احترقت الكعبة! ولم 
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يرعوا حتّى عن تدنيس المسجد الحرام بالقاذورات بكل صلافة ! وأخيراً سقطت 
مكة فى العاشرمن ججمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين» ووقعت بيك الأمويين. ثم 
سار الحجاج إلى المدينة» ورُوي أنّه أساء بالغ الإساءة إلى بقيّة الصحابة» أمثال: 
اع 0 7 ءَ' ا ع 2 53 
جابربن عبد الله الانصاريّ؛ ومالك بن أنسء وسَهْل بن سعد. وثلةٍ أخرى غيرهم . 
وامتدّت حكومة المروانيّين بعد ذلك لتشمل جميع الأقاليم الإسلاميّة» وكان 
عبد الملك سمّاكاً للدماءء إذ أخضع مع عمّاله الظالمين: كالحججاجء ويزيد بن 
المهلّبء وهشام بن إسماعيل". الناس بالسيفىء وكان عبد الملك نفسه يقول: «ألا 
و إِنى لا أداوي أدواءَ هذه الأمّة إلا بالسيف»'! وكان يكره الأمربالمعروف بشدّة 
ويقول: والله لا يأمرني أحدٌ بتقوى الله بعد مَقامي هذا إلا ضربتٌ عنُقّه '! وود في آخر 
عمره - كغيره من الحكام [الطواغيت] - لوكان منذ وُلِدٍ إلى يومه [ الأخير] 
حمّالا ! 


الحجّاج في العراق 

كان الحجّاج أهمّ رجلٍ اضطلع بدو ر أساس في توطيد أركان المَلكيّة (الحكومة 
المروانيّة». حتى قال عبد الملك لبنيه بشأنه: «... فإنّه هوالذي وظأ لكمُ المنابر» . 
وذكريزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج أَنّه [ الحجاج ] وقف همّته وحياته كلّها 
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على البيت الأمويّ'. وقد يسعنا أن نقول: إنّ عظمة الأموتّين عند الحجاج كانت 
أعلى وأرفع كثيراً من عظمة رسول الله ييه عنده. فهونفسه قال في الاستدلال على 
تفضيل الخليفة على النبيَيَة: أخليفةٌ أحدكم في أهله أكرمٌ عليه أم رسولٌ في 
حاجته؟!' ونقل الجاحظ أنّه كان يمتعض من الناس الذين كانوا يزورون قبر 
النبى ييه فكان يقول: هلا طاقُوا بقص رأميرالمؤمنين عبد الملكء ألا يعلمون أنّ 
خليفة المرء خيدٌ من رسوله '؟! وكان آخرون يذكرون استد لاله هذا أيضاً من أجل 
وان ' (روقان الحجاج)! وكفى في حبّه لعبد الملك قولّه: «واللهِ لوعلمتٌ أنّ عبد 
الملك لا يرضى عنّي إلا بنقض هذا البيت [الكعبة] حجّراً حجَراً. أنقضته في 
مرضاته»!” 

وكان عبد الملك يدرك هذا الحبّء فقال لكاتبه حين سلط الحجَاجٌ على 
العراق سنة 6ه : اكتنبٍ عهدّه على العراقينء وأَظلِقُ يدّه في الرجال والسلاح 
والأموال : 

ولمَاقدم الحجاج العراق» كان هذا الإقليم يع بالاضطرابات» ولم يعرف 
الهدوء في العقد السابع الهجريّ تقريباًء فغظ في هدوء مجدّد لعقدين من الزمن 


.570:١ وفيات الأعيان‎ - ١ 
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بسطوة سيفهء وكان بطشه يفوق التصوّر, فلم يجرؤ أحد على معارضته. مع هذا 
وكما سنرى -استتبع هذا البطش والعنف ثورات في نهاية المطاف! وكان الحجاج 
قال ساعة دخوله الكوفة: «... إِنّه (عبد الملك) قلّدني بسيفين حين توليته إِتَاي 
عليكم: سيف رحمة:؛ وسيف عذاب ونقمة! فأمّا سيف الرحمة فسقط متي في 
الطريقء وأمَا سيف النقمة فهوهذا»'! وفي خطبته هذه انّهِم أهلّ العراق بالشقاق 
والنفاق ومساوئ الأخلاق". وأذل أهل الكوفة: الذين عبّرعنهم ابن أعثم أنهم كانوا 
«ذوي هيئةٍ وعرّة »» فجعلهم في قبضته '. وكان وجوده للعراق ممّا أخبربه أمير 
المؤمنين علي اي من قبل ودُعي عليه: اللّهِمّ عجَل عليهم بالغلام التَمَفي! ونسب 
بعض هذا القول إلى عمر بن الخطّاب لاحقاً" ! 

وبلغت روح الحججاج الدمويّة في قتل الناس درجة قيل فيها عند نقل خبر 
أسطوريّ عنه: إِنّه لم يرضع في طفولته حليبَ أحد, وإِنّما رُضع الدمٌ وحده. وهذا 
هوعرض إبليس الذي ظهربصورة إنسان' ! وقال ابن خذّكان في سيرته: وكان 
للحجاج في القتلٍ وسفك الدماء والعقوبات غرائبٌُ لم يُسمّع مثلّها"*. 

ومحضّلة أعماله العنيفة الشديدة في العراق قتلّه أكثرّمن مئةٍ وعشرين ألفا. 
وكان في سجونه ما يربوعلى خمسين ألف رجل وثلاثين ألف امرأة مختلطين, 
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ونصفهم عُرْب'. وقال فيه السيوطي: وقد قتل [الحججاج] من الصحابة والتابعين ما 
لا يُحصى» فضلاعن غيرهم؛ وختم في عنق أنس وغيره من الصحابة حَثْماً!' وكان 
الحاكمَ المطلق على العراق والشرق الإسلامي؛ أي خراسان وسجستان وجميع 
حواضر إيران من سنة 5 إلى سنة 16ه. » وعلى الرغم من جميع الضغوطء فقد 
أمضى أغلب هذه الآونة تقريباً في قمع الخوارجء والشيعةء أوالثائرين من عامّة أهل 
السئة؛ حتى شغله قمعه المذكور عن الفتوحات. ولم يتفرغ لها إلا في الفترة الأخيرة 
من حكمه. ويتعيّن علينا أن نقول: كان له أعداء كُثرفي العراق أيضاًء فقمعهم 
جميعاً بقسوة» وإن لقي مشاكل جمّة في هذا الطريق. 

وكان عدوّه الّدود الأول الخوارج» ومن قادتهم قَطرِيَ بن الفجاءة الذي استطاع 
وحده أن يُشغله عَدَّدَ سنين» ولمَا هُزْموا في كرمان وتبدّدواء نهض في المرّة الثانية 
شبيب الخارجئ الذي استحوذ على الكوفة مرّتين ولعدّة ساعات»ء وأفلح الحجاج 
في القضاء عليهم أخيراً بعد حروب خاضها معهم مسئداً بالمدد الذي وافاه من 
الشام ". ونزيد أنّ الخوارج كان متفرّقين في مدائن العراق أيضاًء ويجب أن نقول: 
كان أكثرمن نصف المحبوسين في سجون الجضاع اولي مبيول بعتا رجفة وقد 

ما الفريق الآخرالذي عارضه في العراق معارضةً واسعةً فهم الشيعة» وقد تفرّقوا 
وفقدوا تماسكهم بعد انهيار نهضة التوّابين سنة 50ه.ء وثورة المختارسنة /11ه. 
وكان عبد الملك قد حاول أن يتظاهرأن لا شغل له بآل عبد المظلبء فكتب إلى 
الحجّاج أن يسيربهذه السيرة» فذكرابن عبد ربّه أنه لم يتعرّض لأحدٍ من الطالبيين 
١‏ - مروج الذهب 157:7. 
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طوال حكمه'. وهذا لا يعني طبعاً أنه لم يناوئ الشيعة: بل فعل ذلك بسبب خلق 
العراق من الطالبيِين الذين يمكن أن يصطدموا به» إلا فإنَ الشيعة الذين كانوا 
يعيشون في الكوفة وسائرمدائن العراق تعرّضوا لأسوأ أنواع الاضطهاد والتضييق؛ 
حتّى قال الإمام الباقراكًة: «... ثم جاء الحجَاجٌ فقكلّهم كل قَثْلة أخَذّهم بكل 
ظِنَةٍ وتهمة» حتى إنّ الرجل لَيّقال له: زنديقٌ أو كافر, أحَبٌّ إليه من أن يُقال: شيعةٌ 
على»'! وكان الحججاج يسرّه أن يسمع كلاماً مثل كلام رجلٍ من احدى القبائل 
جاءه فقال له: «... ما شب أميرٌ المؤمنين عثمان فى نادٍ لنا قظ... وشّهد ما صفّينَ 
مع أميرالمؤمنين معاوية سبعون رجلا وماشّهدهامعأبي تراب متا إلا رجلٌ 
واحد... وما منّا أحد تزوج امرأةٌ تحب أبا تراب ولا تتولاه... وما منّا رجل عُرِض عليه 
فاطمة!!) . 

وجلد الحجاج 0 مثل عطيّة بن سعد العوفي الذي ؤُصف بموالاة على 12 
جِلَّدّه أربعمئة جلدةٍ ليسب عليّاً[ صلوات الله عليه ]» ولم يفعل”. واستغل مَن كان 
يريد أن تكون له حظوة عنذده توجهاته هذهء فجاءه أحدهمء وهوعلي بن الأصمع» 
وقال له: إنّ أبوَيّ عمّاني فسمّياني عليّا فسَمّني أنتَ» فغيّراسمه وقدّم له العطايا . 

وكان قلقَاّمن الشيعة, ومن أبسط فكرة شيعيّة أيضاًء فقد دعا يحيى بنَ يعمرمن 


خراسان إلى العراق لأنّه قال: إنّ الحسن والحسين 8542 هما ابنا رسول الله يفي ولم 
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يكتف بنفيه إلا بعد أن استدل له بالقرآن على بنوة عيسى نقذ لإبراهيم ناث ؛ فعرض 
بذلك سبلا لصواب فكره'. وكان الحججاج يصرّعلى موالاة عثمان كثيراًء وعلى قتل 
كل مَن كان ظنيناً بالاشتراك في إيذائه بنحو من الأنحاء . 

وجدّ عمال عبد الملكء وكذلك عبد الملك نفسه في توسيع الوهي بين 
العلويّين والزبيريّين - الذين كان بينهم خلاف سابق - وإرسال بعضهم على 
بعضء ففي مجلس من تلك المجالس التي أقيمت لأجل ذلك تمارض الإمام 
السججادائة ولم يحضرفيه '؛ وأكره عبدٌ الملك آلّ على ك3 على سبّه؛ كما أكره آل 
الزبيرعلى سب عبد الله بن الزبي. وشاع هذا النهج بعده في عصرابنه سليمان» 
فقد كان هذا يرغم الناس على سب الإمام أميرالمؤمنين على [صلوات الله وسلامه 
عليه] بعد تهديدهم بالقتل ! 

ومجمل القول: إنّ الوضع المالي لأهل البيت 824 بلغ؛ بسبب وطأة الأموتين» 
مبلغاً أنّ حاكم العراق كتب فيه قائلا: إنّ أهل هذا البيت من بني هاشم [بني علي] 
قد كانوا هلكوا جوعاً حتّى كانت همّة أحدهم قوت يومه!' 

وكان للحجّاج أعداء آخرون أيضاً في كنفه مضافاً إلى الشيعة والخوارج» وهم 
الذين خرجوا عليه لأي سبب من الأسباب» ويدافع مكافحة الجور الأموي طبعاً: 
ففي السنة الأولى التي تسلّط فيها على العراقء ألغى الزيادة التي كانت في سهم 
أهل البصرة من بيت المالء فثار عليه أهلها بقيادة عبد الله بن الجارودء وسرعان ما 
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قمعت ثورتهم'. وكانت هذه الواقعة في سنة 0/اه. وحدثت ثورة أخرى بقيادة 
مطرف بن المُغيرة الذي كان هو وأبوه من أنصار الأمويّين» وحكما الكوفة والمدائن, 
ثم جنح إلى الخوارجء والتقى به مبعوثوشبيب الخارجيء وعرض عليهم إذا انتصروا 
جعل الحكم شورى والحاكم قرشيّاء لكن الخوارج رفضوا عرضه'» والأسباب التي 
كان يعتقد أنّه ثارعلى الحجّاج لأجلها هي الاستئثار بالفيء: وتعطيل الحدود 
والتسلّط بالجبريّة '. 

وسار مع أنصاره من المدائن تلقاء قصرشيرينء ثم توجّه إلى منطقة سامان 
حوالي أصفهان بعد حينء ومنها يمّم قم وكاشان '. ولحق به تدريجاً أنصار من الريّ 
وأصفهان , من بين العرب الذين كانوا قاطنين هناك طبعاًء وربّما فيهم بععض 
المُرس. وكتب حاكم أصفهان إلى الحجّاج أن يعجل في العمل إذا أراد هذه 
المدينة. وطلب الحاكم العربي لمدينة همدان منه أن يأذن له في الذهاب لقمع 
مطرف» فرفض الحجّاج طلبه لخوفه من انتشار العرب في أراضي الخراج. وأخيراً 
سارإليه جيش مؤّلّف من أهل الشام والريّ سنة 1ه » فقضوا على حركته. فخوّل 
عبد الملك الحججاج جميع المناطق الشرقيّة» حتّى خراسان وسجستان:؛ فعزم 
على الفتوحات والظفربغنائم جديدة للحكومة الأمويّة بعد أن لم تكن في 
مستطاعه إلى ذلك الحين: و كان أمرها قد انتهى قبله بتسلّط يزيد على البلاد. وقد 
واجه عمله في إرسال الجيوش لتوسيعها مشكلةً تطلّبت عاماً أوعامين من أجل 
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٠ر‏ تاريخ الخلفاء ج؟ 
علاجها . 
ثورة عبد الرحمان بن الأشعث 

اختي عبد الرحمان بن محمّد بن الأشعث بن قيس لقيادة جيش جرّار من أهل 
العا ستول النترطات فى ايعان رن درط هنا التتخمن رازه فال 
البيت !8 علاقاتٌ حسنة؛ فقد اشترك الأشعث في قتل الإمام أميرالمؤمنين390, 
وبنته جعدة قتلت الإمام الحسن المجتبى ايه واشترك ابنه محمّد في قتل الإمام 
الحسين اثْ؛ وهذا ما أبانه الإمام الصادق نظة في كلامه فيهم. ' وعبد الرحمان هذا 
نفسه كان مسؤولاعن جمع صدقات المدينة بأمرحكومة آل الزبي ر'. توججّه جيشه 
إلى سجستان عام 8ه ثم أزمع إيقاف الأعمال العسكريّة في العام الذي تلاه بعد 
أن حمّق بعض المكاسبء, وعرض على الحجّاج ذلك فردّه. وكان يدرك هووجنده 
مشمّات العملء فلم يرضخوا لأمرالحجاج فأصبح ذلك ذريعةً لمعارضة الحجّاج 
والحكومة الأمويّة. 

ورجع جيشه إلى العراق - كجيش متمرّد - بدل أن يواصل أمرالفتوحات, 
وكانت له جميع الإمكانيات اللازمة لمواجهة العراقء إلا خلوّه من العرب 
المتواجدين بسجستان؛ ولوكان هذا العمل في خراسان لتيشرأمره أكثر . 

ودعاعبد الرحمان الناس إلى كتاب ادويق رسول الله ييه وإلى خلع أئمّة 
الضلالة» وجهاد المحلين.' فدخل جيشه البصرة في ذي الحجّة سنة١8هء‏ وكان 


١‏ - صدرفي العراق كتاب سنة 0ه بعنوان: «الحجاج رجل الدولة المفترى عليه»؛ للدفاع عن 
الحجاج . 

؟ - روضة الكافي: 40؟. 
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أهل البصرة قرّاؤهم وحفّاظهم وشيوخهم قد ضاقوا ذرعاً من اضطهاد الحججاج: 
فدددن ب حمدهم عبد انملك دن سكو وائظة زلف في الكردة هلها كله ايا 
وكان بين أصحابه فريق كبيرمن القرّاءء وكذلك ججَ غفيرمن فقهاء العراق ' الذين 
كان فيهم ابن أبي ليلى؛ وهوالذي ضربه الحجاج وشتمه ليست عليَاًاظًةٍ '. وفيهم 
أيضاً كثيرٌ من محبّي أمير المؤمنين نغ وقد تولّى كُمَيل بن زياد قيادة القرّاء. ' ففزع 
عبد الملك من هذه الحركة, ووعدهم بعزل الحجّاج ليحافظوا على الهدوء. فرفض 
عبد الرحمان وأصحابه وُعودّه. وكانوا قد شعروا بقرب النصرء ولم يكونوا يطمئئون 
إلى عهود عبد الملك'! يضاف إلى ذلك أنّهم كانوا مناهضين لبني أميّة أساساًء لا 
لشخص الحجّجاج فحسبء وهوما استبان تماماً من كلامهم في خلع عبد الملك. 
وكانت تُنمّل في هذه الثورة كلماتٌ أميرالمؤمنين علئ اي في تأليب الناس 
على بني أميّة» مما يدل على وجود أولي الميول الشيعيّة بين الغوّار' إلا أنّ الاتجاه 
العام للثورة قياساً بنهضة التؤابين والمختار لا يبدي وجودّ مثل تلك الميول أبداً 
بخاضة أنّ قيادة الثورة بيد من كانت آصرة أسرته بأهل البيت 25 غير طيّبة. 
والقاسم المشترك الوحيد بين الفرق المتنّعة التي تعاضدت في الثورة هو: العداء 
لبني أميّة؛ وعزيمة الإطاحة بالحججاج. والموضوعات التي كانوا يفيدون منها في 
دعاياتهم ضدّ بني أميّة هي جور بني أميّة وإذلالهم الضعفاءء وإماتتهم الصلاة: 
قاتلوهم على جور في الحكم, وتجتّرهم في الدين» واستذلالهم الضعفاء, وإماتتهم 


.١100:3هسفن-١‎ 
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الصلاة . 

ومن الأسباب المهمّة التي أرسخت الثورة في تلك الظروف هي وطأة الحججاج 
على الأعراب الذين أسلموا وهاجروا إلى المدن. وحَفْصٌ الخراج الذي كان نتيجة 
هذه الهجرة قد دفع الحججاج إلى إخراجهم من المدن؛ وإسكانهم في مناطقهم 
التي كانوا فيهاء فضجوا جميعاً منادين تحت هذه الوطأة: يا محمّداه!' وهذا الأمر 
جعلهم يميلون إلى عبد الرحمان من أجل القضاء على الحجّاج... يضاف إليه؛ أن 
إرسال أهل العراق إلى أبعد المناطق من أجل الحرب اوخصريا نو أجل انكام 
التي كانت تقع بيد الحججاج -كان سبباًآخرللثورة '. ومن المؤّد أنّنا يجب أن 
نعتب رآثار أخذ الجزية من المّوالي الذين أسلموا قضيّةٌ مهمّة في هذه الحركة» وقيل: 
«كان أكثْرٌمَن قاتله وخلعه وخرج عليه: الفقهاء. والمقاتلة» والموالي من أهل 
الصف 

واستمرّت ثورة عبد الرحمان حتّى سنة 87ه ... ومن أهمّ معاركه معركة دير 
الجماجم التي حدثت في هذه السنة نفسهاء وأدذت هزيمة عبد الرحمان ارقا 
كبيرمن أنصاره إلى عجزه عن الصمود في المعارك اللاحقة ة» فتوجّه في خاتمة 
المطاف تلقاء سجستانء وتفرّق عنه كثي رمن أصحابه في طريق خراسان» وهو 
نفسه رحل إلى هّراة لاجئاً عند أحد ملوكها. وحين وقّع الحججاج ورتبيل ملك هراة 
معاهدةً سنة 86ه» كان رأس عبد الرحمان من بنودهاء فقَّبل رتبيل ذلكء؛ وبعثه 
إلى الحججاج! 

وكان قد قتل الحجّاج خلقاً كثيراً من أسرى دي رالجماجم. وما ترك منهم إلا من 
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أقرّعلى نفسه بالكف ومات في غضون ذلك عدد من فقهاء العراق المشهورين 
أيضاً. وكان الشعبي أحد الفقهاءء وقد باع نفسه للحجّاج بعد الهزيمة! ومن 
الفقهاء أيضاً سعيد بن جُبَي الذي قبض عليه خالد بن عبد الله القسريّ حاكم مكّة 
بعد حينٍ مضى على الهزيمة؛ فبعث به إلى الحججاجء فقتله بعد أن سأله عن 
عقيدته في الخلفاء الأل, وهومَعْلَمٌ على شكّه في قبولهم. وقد الحجاج بعد ذلك 
توازتّه النفسئ والعقلي بسبب قتل سعيد! ' وقد بلغ قتلّ أسرى دي رالجماجم حدّاً 
من الإسراف أنّ عبد الملك نفسه أنكر على الحججاج عمله أيضاً '. أوتظاهربذلك! 

ويتعيّن علينا أن نعدٌ حرب ابن الأشعث والحججاج مثالا آخرعلى حروب 
العراق والشام؛ وكانت حربه هي الحرب الرابعة التي شبّت بين الجانبين: فالأولى 
كانت حرب الإمام على ظْة؛ والثانية حرب التوّابين والمختار؛ والثالشة حرب 
مصعب؛ والرابعة هي الحرب المذكورة... وهذه المرّة أيضاً لم ينجح أهل العراق 
المتشئّتون المتفرّقون» ونجح أهل الشام بسبب وحدتهم ودعمهم المستمرّللملوك 
الأموييين. 

وهلك عبد الملك سنة 87هء فترك الدنيا بعد أن أزاح هووالحجّاج عقبات 
جمّة عن طريق الحكم الأموي, وبعد أن لاقى مصاعب كثيرة جدّاً في عهده: فمهّد 
لاستمرار الحكم المرواني. ويراه بععض المؤرّخين مُبدعاً لبعض الأمور في التاريخ 
الإسلامي؛ فهو: «أوَل من ضرب للناس سككاً فيها ذِكرلْهِ وكرّرسولهء وهوأّل ملكِ 
بَخْل» وه وأول من عَدَّرَ في الإسلام! وأ من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء! وأقل 
من نهى عن الأمربالمعروف! وأَل من نقل الديوان من الفارسيّة إلى العربيّة» وأؤل 
١‏ - نفسه 0: 179؛ الإمامة والسياسة 7: /41. 
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من أحدث الأذان في الفطروالأضحى' ! وولي الحُكمَ بعده ابنّه الوليدء فواصل 
سيرة أبيه ومعه الحجاج أيضاًء وفيه وفي عمّاله قال عمربن عبد العزيز: «كان الوليد 
بالشام, والحجاج بالعراق» وعثمان بن حبارة بالحجازء وقرّة بن شريك بمصرء 
امتلأت الأرض والله جوراً»!' وقيل في الوليد أيضاً: إِنّه أل من تجبّرمن الخلفاء'! 
ومن أهحّ أعماله بناء المسجد الأموي بدمشقء والهدوء الذي ساد الأقاليم الإسلاميّة 
في عهده من شوّال سنة 87 إلى جمادى الآخرة سنة 17هء فأدّى إلى استئناف 
الفتوحات في أرجاء العالم؛ حتّى قال الذهبئ فيه: «... وُتحت فيها الفتوحات 
العظيمة كأيّام عمربن الخظاب»". وأهمّ حملاته حملة القسطنطينيّة من جهة, 
وحملة الأندلس من جهة أخرى. 

وكان كأبيه مَديناً للحجّاج إلى حدٍ كبير وكان يستشيره باستمراره فحين جاء 
وفد من أهل العراق إلى المدينة وشكوا إلى حاكمها عمربن عبد العزيزمن جور 
الحجاج, كتب عمرإلى الوليد بهذا الشأن» فشاور الوليدٌ الحجاج فأشار عليه بعزل 
عمرعن حكومة المدينة ونصب عثمان بن حيّان المرّي مكانه؛ وعثمان هذا هو 
الذي بعث بأهل العراق - وكانوا قد لجأوا إلى المدينة - في جوامع [أغلال] إلى 
الحجاج . 

وحكم بعد الوليد أخوه سليمانء وامتدٌ حكمه من جمادى الآخرة سنة 15 إلى 


صفرسنة 9ه » ونصب هذا عمرّبن عبد العزيز حاكماً بعده. . وي يتعيّن أن نسمّي هذا 


١‏ - تاريخ الخلفاء: 7١16‏ . يكتنف ضربه السكك غموصٌ كثير. 
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العصرء كما أشيرإليه. عصرالهدوء بعد الحملات المتوالية لعبد الملك من أجل 
توطيد دعائم الحكم المرواني؛ وفي ظلّه استطاع الملوك الأمويّون أن يزيدوا القدرة 
الاقتصادية للمجتمع؛ مضافاً إلى توسيع الفتوحات التي كانت وراءها حسابات 
خاضة لهمء بخاضة أنّ النزاعات السياسيّة الداخليّة التي وججهت ضربةٌ شديدة 
إلى اقتصاد المجتمع قد أفلت. وليس اعتباطيّاً أن يُعكبّرالوليد أسنى الملوك عند 
أهل الشام'. ومن أعمال سليمان: ملاحقة أصحاب الحججاج وأقاربه وتعذيبهم, 
وسبب موقفه هذا هوالمشاكسة التي جرت بينهما أيّام ولاية عهده!' 

وعاش الحجّاج حتّى سنة 16ه»ء وفيها هلك, وحسبنا في الحكم عليه كلام 
شريح في تكفيره ' وقد سجد الحسن البصري شكراً له حين بلغه خب رهلاكه'! 


حكومة عمرين عبد العزيز | 

إن شخصيّة عمربن عبد العزيزالذي حكم من سنة 44 إلى سنة ١١٠١ه‏ شخصيّة 
لامعة عند المؤرّخين المهتمّين بالملوك الأمويّين؛ ذلك أنّه كان قياساً بملوك بني 
أجل أحسن منه سيرةً بعد الخلفاء الراشدين » ويعدونه عادةٌ خامس الخلفاء 


الراشدين” . 


.١ا/'7‎ :0 العقد الفريد‎ - ١ 
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ويُحتمل صواب ما تُقل عن الإمام الباقرايًة : أنه نجيب بني أميّة! وقيل: إنّه 
حين ولي المدينة كان على اتّصال بعلماء الحديث والفقه فيهاء لذا كان هونفسه 
عالماً بالحديث والفقه أيضاً": وإن كان يصرّح أن ماعنده من علم هوفي المدينة 
فقطء ولِمَا ذهب إلى الشام [وولي الخكم] نيه كلّه! ' وأكثرمَن سعى في 
استخلافه هورجاء بن حو الذي كان أحدّ علماء البلاط الأموي '. ولنا فيما تقدّم 
إشارات حوله. 

ومن أجل التعرّف على هذا الحاكم وعلى السياسة التي انتهجها في الأمّة 
الإسلاميّة بقطع النظرعن دافعه على عمله. أكان سياسيّاً أم دينيًاً؟ ويتستى 
الالتفات إلى ملاحظة مهمّة؛ وهي أَنّه حاول إيجاد وضع متعادل في الأمّة» فجعل 


١‏ - نفسه 0: 17؛ سي رأعلام النبلاء 6: 7 .1١‏ وذكره أيضاً: الذهبئ في (تذكرة الحفّاظ :١‏ 119). وفي (العبر 
في أخبار من غبر١: »)9١‏ والسيوطى فى (تاريخ الخلفاء ١٠‏ -ط السعادة بمصر). هذا ما يرويه 
علماء السئة» أمَا في المصادر الشيعيّة فروي قول الإمام الرضاءكًة: «في كل حي نجيبٌ إلا 5 
بني أميّة» (الخصال , للشيخ الصدوق 778 / ح 54). قيل: تغليباً. ولمعاداتهم لآل النبي 20و 
اغتصابهم الخلافة منهم؛ وقد ورد بالخصوص عن الإمام الباقر !ك3 قوله فيه: «لَيَلِيَنَ هذا الغلامُ 
فيُظهرالعدل؛ ويعيش أربع سنين ثم يموت فيبكي عليه أهل الأرض ويلعنه أهل السماء . 
قال: يجلس في مجلس لا حقٌ له فيه»! (بحار الأنوار"1:4١10/‏ ح 44 - عن: الخرائج والجرائح :١‏ 
1/ح 3) ومن قبله قال الإمام على بن الحسين ليك: يا عبد الله بن عطاء أترى هذا 
المُترف ؟! (يريد به عمربن عبد العزيزوقد مرّوعليه شراكاً فضّة». وإنّه لن يموت حتّى يلي 
الناس ( أي يكون عليه واليا) . قال: قلت: هذا الفاسق ؟! قال: نعمء فلا يلبث إلا يسيراً حتّى 
يموتء فإذا مات لعنه أهل السماءء واستغفرله أهل الأرض! (بحار الأنوار"؛: 7 / ح ١‏ - عن 
بصائر الدرجات . للصفّار القمَّى). [ولا بأس بمراجعة: الإمام زين العابدين اي , للسيّد عبد الررّاق 
الموسويّ المقرّم ص17 وجهاد الإمام السجّاد نثْة » للسيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي ؛ 
ص 5١١‏ -550]. 
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حكومته على أساس هذا التعادل لا على أساس الاضطهاد والاستبداد. والاتجاه 
الأصلى لهذا التعادل هوالاهتمام بالقيم المقبولة في الآمّة الإسلاميّة: مثل رعاية 
الأحكام والسنن الدينيّة» والمحافظة على حرمة الشخصيّات المحبوبة - لبعض 
الفرق في الأقل - وحتّ عمّاله على إنصاف الناس وترك الظلم والإجحاف بحمّهم, 
وتقديم صورة دينيّة لحكومته. ومن المحتمل أنه كان يعتقد أنَ الوضع القائم 
سيعجّل في انقراض الأمويّينء وإنّما الإصلاح الأساسى يثبّت الأوضاع 
لمصلحتهم... ومهما كان من الأفضل أن نستعرض مواقفه من الفرق والجماعات 
المتنوّعة» ونحاول هنا أن نسلّط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذه المواقف. 

موقفه من الشيعة: لا يعني تقديمٌ هذا الموقف أنّه كان يميل أكثرإلى انتهاج 
سلوكِ مناسب مع الشيعة» لكن يجدر القول: إن بعض المصادر المتعاطفة مع 
الشيعة حاول إظهار ميله المذكور على سبيل الاحتمال: كعقيدة أصيلة كان 
يحملها حيال الإمام علئ/ة. وربّما أرادت المصادرهذه أنّ تدل على إهمال 
الملوك الآخرين للحقوق التي كان يعترف بها لأهل البيت828. ومن أعمال عمر 
الثاني: إزالة السئّة السيّئة التي أشاعها الحكّامٌ الأمويّون من معاوية' فما بعده. وهي 
سب الإمام أميرالمؤمنين390 على المنابرالذي اتخذ طابعاً رسميّاً وعامّاًفي 
الحخظب. وقيل: إن عمركان يعمل بهذه السئّة السيّئة في بداية حياته؛ ثم التفت 
إلى خطئه وضرر هذه السئة السيّئة على حكومته بعد حينء فكان يذكرالإمام 
علي غ1 بخيردائماً". ولمَا ولي» لم يكتف بترك هذه السَئّة وحده؛ بل كتب إلى 
عمّاله جميعاً يأمرهم بتركها '. ولا شك في أَنّه قد أقدم على تركها حسب ما جاء في 
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المصادر التاريخيّة'. وفي هذا الشأن نظم الشاعرالشيعئ كُثيّرعرّة شعراً في مدحه. 
أنشده فى مجلسه فكان ممّا قال فيه: 

وُلِيت فلم تَشْكُم عليَّاء ولم تُخفا 2 بَرِيَاءولمتَتْبَعْمقالة مُجرم 

تكلّمت بالحق المُبين وإنما2 تُبَِيَنٌآياتٍالهُدى بالتكلم' 

ويدل ما جاء في بعض الأخبار على أنّ معرفته بالإمام أميرالمؤمنين9ة3 قد 
زادت تدريجاًء لا سيّما أنه وجد كتبه 0 في خزائن الشام فأظهرها للناس". ونقل 
عنه قوله: أزهدٌ الناس في الدنيا على". ولا يمكن الحكم الصريح على موقفه» أكان 
يمتلك الجرأة على إبداء الموقف المذكور حقّاً وهوبين الأمويّينء وبمؤازرتهم تولى 
الحكم أم لا؟ مع أنّا إذا وضعنا جميع الأخبار الواردة في هذا الباب جنباً إلى جنب» 
إن صحّة الخبرستكون محتملة. وشئّان بين ههذا الموقف وموقف الوليد بن عبد 
الملك حين صعد المنبرونقل حديثاً[مفترئ] مبايناً لحديث المنزلة [المشهور 
المتواتراء فزعم أنّ النبىَكية قال لعلىكة: إنما هوأنت مئّي بمكان قارون من 

ا 000001 

موسى!' ويدل خب رآخرعلى احترام عمربن عبد العزيز للإمام الباقراية . 

ومن أعماله الأخرى: إعادة «فدك» إلى بني فاطمة نل وكانت فدك من الغنائم 
التي كُيسبت من غيرقتال: فصارت خالصةً لرسول الله يي وقد نحلهاكة 
فاطمة 84» ثم أخذت منها بأدلّة واهية. وإرجاعها إلى العلويّين آية على أَنّ حجّة 
الخليفة الأول والثانى كانت باطلة» فى حين كان عمريرى نفسه متمشكاً بفقه 
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معظمه يقوم على سيرة الخليفة الثاني! وقد عبّربعض الباحثين عن توجّهه هذا 
بأنّهء كما قيل؛ لم يكن تابعاً الخليفة الثاني؛ بل كانت له آراؤه أيضاً. وحاول ابن 
الأثي رأن ينسب الانحراف في قضيّة فدك إلى عصرمعاوية؛ وأنّ معاوية وهبها 
لمروان بن الحكمء وذلك تغافلامنه» بل قصداً للتضليل حول من الذي كانت بيده 
أيَام الخلفاء الراشدين! (أي ترك الحقيقة وحرف البحث) في حين تكد الأخبار 
الصريحة الأخرى أنّ هذا العمل قام به عثمانء كما أنّ إخراجها من يد أهل 
البيت 2ه كان في بداية حكم أبي بكر. وني الوقت نفسه قال ابن الأثير: لما ولي 
عمربن عبد العزين ردّ فدكاً إلى أولاد فاطمة 94, ثم أخذت منهم, وردّها المأمون 
لبهم . 

وتدل أخبارأخرى أيضاً على عنايته ببني فاطمة :؛ فقد كتب إلى واليه على 
المدينة أن يقسّم في ولد على بن أبي طالب عشرة آلاف دينار. فكتب إليه: إنّ عليّاً 
قد ولد له في عدّة قبائل من قريش؛ ففي أي لد ؟ فكتب إليه:... إذا أتاك كتابي 
هذا فاقسئ في ولّد على مِن فاطمة '. 

ونقل أبوالفرج الأصفهاني أمثلةٌ على إكرامه لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
عليء 'ولمَا أنكرعليه ذلك قال:إنّ الثقة حدّثني حتى كأني أسمعٌه مِن فِي 
رسول الله يَيِْةُ قال: إِنّما فاطمة بَضعةٌ متيء يشرّني من يسرّها. ثم قال: ليس أحدٌ من 
بني هاشم إلا وله شفاعة”. وجاءه مرّةٌ مولى لعلئ اذ وبعد أن عرّف نفسه؛ عرفه 
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فجلس على الأرضء وقال: أنا والله مَولى علئ. ثم نقل حديث رسول الله يييي. مَن 
كنت مولاه؛ فهذا على مولاه'. 

ونظراً إلى مقام هذا الرجل في الحكم.ء فإنّ قوّة الأخبار المذكورة تولّد شكا وإن 
كان ضعيفاًء بَئْدَ أنّ الشيعة أثنوا عليه فيما بعد بقصائد نظموهاء لما صدرعنه من 
أعمالٍ سمعوها بالتواتر. ومنهم الشريف الرضئء يه الذي قال يخاطبه: 

ياابن عبد العزيزلوبكت العَيِد ‏ | نٌفتىم نمي ةلبكيئك 
غترأئي أقولُ:إنتك قدطِفِه تون لميَطب ولميَرْكُ بيتك 
أنت نرّهتساعن السب والقدٌ 2 في فلوأمكن الجزءً جزيئك' 
ويتعيّن علينا الالتفات إلى ملاحظة أيضاًء وهى أنّ العلويّين هم أصحاب 
الخلافة بعد الأمويّين» فيمكن أن تؤثّر رعايتهم وتسكين غضبهم وتقويض بغضهم 
فى الحركة الإصلاحيّة لعمرالثانى من أجل تثبيت بنى أميّة. وفى هذا العصرنفسه 
بدأت دعوة بني هاشم التي كان يقودها بنوالعبّاس طبعاً. فسعى عمربن عبد 
العزيزفي إزالة مثل هذه العقبات في هذا المجال» وكان ضمان استمرار الحكم 
الأمويّ من خلال ممارسة سياسة عاقلة غير عدوانيّة. 

موقفه من الخوارج: كان الخوارج الفريى الآخرالذي شكل خطرا رئيس على 
الأمويّينء وهم الذين كانوا بثوراتهم المتواصلة مصدرإزعاج وتنغيص لحكامهم 
ولم يستطع أولئك الحكام أن يقضوا عليهم قضاءً تامأ قظ. وكانوا خرجوا في العراق 
سنة ١٠٠هء‏ وهزموا جيشاً أرسله حاكمه في قتالٍ خاضوه معه. ثم توجّه إليهم جيش 
آخربعد حين: وكتب حينئل عمر بن عبد العزيزوفقاً لسياسته السابقة» إلى 
قائدهم بسطام من قبيلة بني يشكر: «بلغني أَنّك خرجت غضب ا لله ولنبيه ولس 
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أولى بذلك متي فَهَلَّمَ أناظرك» فإن كان الحقّ بأيدينا دخلت فيما دخل فيه 
الناسء وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا»؛ فوافق بسطام,ء ويعث إليه رَجُْلَين 
للمذارحة والموتاظرة. 

وختم الطبريّ حديثه في هذا الخبرمكتفياً بذكركلام موجزعن بطلان بيعة 
يزيد بن عبد الملك عند الخوارج» وعن جواب عمربن عبد العزيز حين شئل عن 
سبب إقراره ليزيد المذكور ملكاً بعده؛ فقال للمبعوتّين: صَيّره غيري» وأنظرّفي 
الأمر. وذكرالطبري أيضاً أنّ ببي مروان خافوا أن يُخرجٍ عمرّما عندهم وأن يخلع 
يزيد» فدسوا إليه [إلى عمر] من سقاه سما" . أمَا المسعودي فقد أورد خبره مسنداً 
مفصَلًاه فنقل أنّ مبعوبّي الخوارج خاطبا عمربن عبد العزيزقائِلَين له: إنّك لتجري 
بالعدل والإحسان (في الأقل بشكلٍ جدلي)... رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك, 
وسمّيتها المظالم... فإن زعمت أنّك: على هدىّ وهم على ضلالء فالعئهم وتبرأ 
منهم ! فحاول عمرأن يُدينهما في مثال اتَخَذْ طابع الحوار والجدل؛ فسألهما عن 
رأيهما في أبي بكروعمر, هل يرضيان بسيرتهما؟ فأجابا بالإيجاب» فقال لهماما 
ملخصه: إِنّ أبا بكرقاتل المرتدّين وسبى ذراريهم, وما قام عمربعده رد تلك 
السبايا. (أي أنه خظأ عمل أبي بكر) لكن هل برئ من أبي بكر؟ قالا: لا. ثم ضرب 
لهما مثالا آخر حول سيرة أصحابهم المتضاربة؛ فهل برئ أحدهم من الآخر؟ وبهذا 
الاحتجاج أعلّمَهما أَنّه أيضاً لا يلعن أسلافه ولا يتبرّأ منهم: فرضي أحدهما ولم 
يرجع إلى أصحابه» أمَا الآخرفقد رجع إليهم. قال المسعودي: ولعمرمع الخوارج 
أخبار غير ماذكرناء ومراسلات؛ ومناظرات... وقد أتينا على ذكرها... في كتاتّينا 
(أخباز الزمان) «والأوستط) : 
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ومن الواضح أنّ مثل هذه الأعمال والتحرّكات خلال ما يربوعلى عامين من 
الحكم قد جرى وفق سياسةٍ معيّنة؛ ليفقد الخوارج دافعهم اللازم على الخروج. ولا 
ينعّصوا على السلطة أمنها وهدوءها. 

موقفه من ظلم الناس والإجحاف بحمّهم: وكان العمل الآخرلعمربن عبد العزيز 
هوتخفيف الظلم الذي مارسه الحكام قبله بح الناسء؛ بخاضة أنّ النظرة السيّئة 
التي حملها الناس على الحكومة التي كانت تبترّصفراءًَ الغنائم وبيضاءها وبُقطع 
أراضي كثيرةً لهاء يمكن أن تولّد انفجاراً في المجتمع ويُوجّه الناس نحوالمعارضين 
من الخوارج أوالشيعة ونحوثورات كثورة عبد الرحمان بن الأضعث؛ لذا «بدأابن 
عبد العزيزببني أميّة» وأخذ ما كان في أيديهم من الغصوب فردّها على أهلها". إلا 
أنه في الوقت نفسه راعى جانب الاحتياطء فلم يأخذ من الأملاك التي كانت بيد 
الأموتيين» بل زاد أعطيات أهل الشام الذين كانوا السندٌ الأصلى للحكم الأموي. ولم 
يزد أعطيات أهل العراق'! ومن البيّن أنه لم يرد ولم يستطع أن يقوم بهذا العمل؛ لأنّ 
بني أميّة حينئفٍ يتبدّدون من الأصلء لكن كان ممكناً - إلى جانب ذلك - رفع 
الضغط عن أكتاف الآخرين. وكان أهل العراق ممّن تحمّل الضغط والاضطهاد 
والامتهانء ولم يتعرّض الموالي الفرس فيه وحدهم للظلم والامتهان - في جميع 
الحكومات إِلَا في خلافة الإمام علي ظة - بل تعرّض عربه أيضاً لاضطهادٍ كثيرفي 
حُكي الحجّاجء وحكم بني أميّة اانا 

نقل الطبري كتاباً كتبه عمربن العزي زإلى واليه على الكوفة بشأن أهلهاء فقال 
له: فإنّ أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدّة وجور في أحكام الله وسنّةٌ خبيثة استتها 
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عليهم عمّال السوء» وإنّ قوامٌ الدين العدلٌ والإحسانء فلايكونن شيءٌ أهمّ إليك 
من نفسك. فإِنّه لا قليل من الإثم. ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامراً على خراب, 
انظرالخرات فخذ منه ما أطاق أصلحه. حتى يعمس ولا يُوَكَذْ من العام رلا وظيفة 
الخراج في رفق وتسكين لأهل الارض » ولا تأخذنّ في الخراج إِلَّا وزن سبعة ليس 
لها آيينء ولا أجور الضرّابينء ولا هديّة النيروز والمهرجان, ولا ثمن الصضحفء ولا 
أجور الفيوج» ولا أجور البيوت, ولا دراهم النكاح, ولا خراج على مَن أسلم من أهل 
أرقن + 

ويدل هذا الكتاب على أنّ حكام بني أميّة كانوا ينهبون الناس ويبترّونهم تحت 
عناوين مختلفة:؛ وكانوا يستغلُون شعائ رالمجوس وطقوسهم, وهي النوروز 
والمهرجانء ويطلبون منهم الهدايا في تلك المناسبات», وهوما كان يصنعه 
المنصور العبّاسئ لهذا الهدف وحده. أي أخذ هدايا النوروز وكان الإمام 
الكاظم اكْة يرى أنّ تعظيم هذه الأيَام من بقايا المعالم المجوسيّة '. 

والنقطة المهمّة الأخرى هي أخذ الخراج والجزية من الأشسخاص الذين كانوا 
أسلمواء وهذا عمل سَنَّه الحججاج للتعويض عن نقص بيت المالء إذإنّ إسلام 
عدد كبيرمن الناس وانخفاض الخراج سبّبا له مشاكل ماليّة. أمَا عمر بن عبد 
العزيز فقد حاول برفع الجزية عمّن أسلم - وكانوا السبب الأصلي لالتحاق عدد 
كبيرمن الموالي بعبد الرحمان بن الأشعث - أن يحول دون نشوب ثورات جديدة: 
بل أدَى رفع الخراج والجزية عن حديثي العهد بالإسلام إلى انتشار الإسلام أيضاً. 
ولمَاثار بكي روشاح على أميّة بن عبد الله والي خراسان سنة لالاه»ء (وكان أميّة 
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يومئذ قد توجه إلى بخارى للحرب, وثارعليه بكيرفي خراسان) خاف من قلَّة 
جنده؛ فلايمكنه أن يصمد أمام أميّة» لكن قيل له: «إنّما يكفيك أن ينادي منادٍ من 
وأطوع» . 

ومن الجلى أن نموّالإسلام قد توشّف عمليّاً يام حكم الحجاج بسبب ماكان 
من الغلظة والتشدّدء فقام عمربن عبد العزيزبهذا العمل وفقاً للسياسة التي كان قد 
انتهجهاء فقد جاءه من خراسان ذات مرة رجلان من العرب ورجل من الموالي؛ 
فقال له الرجل الذي كان من الموالى: «يا أميرالمؤمنين: عشرون ألفاً من الموالى 
يغزون بلاعطاء ولا رزق» ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمّة يؤخذون بالخراج! 

فكتب عمرإلى حاكم خراسان: انظرمن صِلَى قَِلك إلى القبلة» فضع عنه 
الجزية» فسارع الناس إلى الإسلام»'. وعومل برب رالمغرب مثل هذه المعاملة التي 
5 : 5 
نقل البلاذريّ خبرها . 

ولوحظ بين الخطب والكتب التي أيْرت عنه أمثلة كثيرة على اهتمامه بالزهد 
والشؤون الدينيّة» وقد يكون فيها إفراظ بالغ دفاعاً عن بني أميّة في الأقل» بيد أنه لا 
يتستى إنكارها بعامّةٍ “. ولوحظ رفعه إلى درجة الأولياء. لكن الحقيقة هي أنه يمكن 
أن يُقام له وزنت قياساً بسائرالحكام الأمويّين:» فهوكان يحكم بين أسرة أمويّة: على 
أي حال؛ وكان جهده توطيد نظامها... نقل خالد بن ربعي أنّه قرأ في التوراة أَنَّ 
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السماوات والأرض بكت أربعين يوماً على عمربن عبد العزيز! وواضح أنّ 
محاولاتٍ كانت موجودة لاختلاق فضائل له عن هذا الطريق. 

ومن الأعمال العلمتّة لعمربن عبد العزيز: أمرهء كخليفة: بتدوين الحديث 
لأوَل مرّة» وإن أهمل هذا الأمرّمَن جاء بعده فكتب إلى أمراء جيشه ليكتبوا له علم 
علمائهم . 

وكان الزهريّ أوَل من بدأ بتدوين الحديث '. وكان معاصراً لعمربن عبد العزيز 
وأحد علماء البلاط الأمويّ: وهوالذي ذكرأنَ عم رأمره بتدوين الأحاديث وإرسال 
نسخيا إل الأمضار؛ وجا فى ضر اخراته كنت إلى والبةاعلى المديئة أن تكرية 
محمد بن حزم الأنصاريّ الذي كان نفسه من المحدثين: «انظوما كان من حديث 
رسول الله َيل أوسئة» أو حديث غمرة» فاكتبه., فإِنّي قد ديت دروس العلم 
وذّهاب العلماء»”. وكتب مثل ذلك إلى أهل المدينة أيضاً" . 

ومهما كانء فإنَ هذا العمل إيجابئ؛ لكنّ كثيراً من المحدّئين - كما ذكرنا ذلك 
مفصَلًافي موضع آخر لم يرغبوا في كتابة الحديث حتّى أواسط القرن الثالث: 
وكان ذلك طمساً طويلا لمعالم السّنّة النبويّة بين جمهور المسلمين". 

توفي عمربن عبد العزيزفي رجب سنة ١١٠هء‏ فتولّى الأمربعده يزيد بن عبد 
الملك الذي كان من المقتفين لسياسة الظلم والإجحاف والاضطهاد, والخبر 
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1"”/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 
الذي ورد بشأن سح بني أميّة لعمرخبرقائم على التخمين وإن كان محتملا. 


حكومة يزيد بن عبد الملك 

إذا قبلنا أنَ عمربن عبد العزيزاستطاع أن ينهض ببعض الإصلاحات: ويحشسن 
نظرة الناس إلى الأمويّين نوعاً ماء فإنّ الحكم رجع بعده إلى سيرته الأولى حكماً 
«عربيّاً أمويّاً». مورس فيه الظلم والإجحاف بحقٌ الناس من جديد, وأهمل الدّين 
ويرك ... روى السيوطي أنّ عبد الرحمان بن زيد بن أسلم قال: لما وَلِيَ يزيد بن عبد 
الملك سنة (١10ه)‏ أمرالناس جميعاً أن وروا عل مويق عي العرير قاين 
بأربعين شيخاً فَسَهِدوا له ما على الخلفاء حساب ولاعذاب!' وقال المسعوديّ في 
وصف يزيد بن عبد الملك:«... فت الشباب» شديد الفخر, ظاهرالكبر يحبٌ 
اللّهى يستعمل الحجاب... لا يعرف صواباً فيأتيّهء ولا خطأ فيدّعَه!' 

وكان عمربن عبد العزيزقد أجرى إصلاحات في الشؤون الماليّة قبل يزيد على 
الرغم من الخسارة التي أصابت بيت المالء فهولم يأخذ الجزية من المسلمين 
الجدد - العمل الذي كان قبله ويعده - بل كان يعفوعن كل من يدفع الخراج 
بعامّة» وقيل له: «ما بال الأسعارغاليةٌ في زمانك. وكانت في زمان مَن كان قبلك 
رخيصة ؟ فقال: إنَ الذين كانوا قبلي كانوا يكلّفون أهل الذمّة فوق طاقتهم؛ فلم 
يكونوا يجدون بِدَاً من أن يبيعوا ويكسد ما في أيديهم: أنا لا أكلّف أحداً إلا طاقته 
فباع الرجل كيف شاء» '. وطلبوا منه أن يأخذ الجزية من اليهود والنصارى الذين 
أسلمواء فردّ طلبهم '» وأمرأن يوْدّن لأهل الخراج القاطنين في الفرات بخاتم 
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الذهبء ولبس الطَيلّسان'؛ وركوب الخيل» ويؤخذ ما زاد على ذلك. ' ومن الواضح 
أن أعماله هذه هى أعمال إصلاحيّة إذا قيست بالمعاملة الشديدة السابقة التى 
فَرضّت على أهل الذمّة الرحيل القسريّ إلى مناطقهم, وكان خُحتم اسم المنطقة 
على جباههم أوأيديهم كي لا يخرجوا منها. أما يزيد بن عبد الملكء فقد ترك هذه 
الإصلاحات جانباً؛ إذ أمرحاكمه على العراق عمربن هُبَيرة سنة (100ه) بمسح 
أرض السواد [العراق] مرّة أخرى, وهذا عمل ترك بعد الخليفة الثاني» واعثّمد على 
الإحصاء السابق. وفرض عمَالٌ يزيد الضرائب حتّى على النخيل» فتضرّر الناس 
الذين كانوا يدفعون الخراج أضراراً بالغة. وامتهنهم» وأخذ منهم الهداياء وأخذ ما 
كانوا يقدّمونه في النيروز والمهرجان, والمساحة التي يؤخذ بها مساحة ابن هبيرة '. 
وتشدّد يزيد على أهل اليمن وأمرألا يُعفى عنهم حتّى الموت؛ وكان عمربن عبد 
العزيز قد أمربرفع التشدّد الذي كان يمارسه أخوالحجاج بحقّهمء لكنّ الوضع 
السابق عاد إليهم في حكومة يزيد" . 

وقد ترك الاضطهاد والتشدّد فى عهد يزيد آثاراً أسوأ فى خراسان, فكان كثيرمن 
الأمراء والحكّام والملوك في مناطقها الشرقيّة» كل في نطاق حكومته؛ قد اعتنقوا 
الإسلام» والتزموا بدفع الخراج أيضاء وبين هؤلاء: السَغدٌ الذين اعتنقوا الإسلام 
بعددهم الغفيرء وكانوا حماةً مناسبين جدّأ للعرب المسلمين الساكنين في تلك 
الديار, وقاتلوا أتراكَ ما وراء النهر فأدّت إعادة الضغوط الماليّة عليهم -حين تولى 
يزيد - إلى ميلهم إلى الأتراك سنة :)٠١7(‏ واستنصارهم لمواجهة المسلمين. وفي 
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الحرب التي دارت في تلك السنة بين سعيد خذينة حاكم خراسان من جهة, 
والآتراك ومعهم طائفة من السغد من جهة أخرى. هُّرِم الأتراك والسغدء فأمرسعيد 
جيش المسلمين أن لا يلاحق السغد, فإنّ السغد بستان أميرالمؤمنين! وأضاف 
بأنّه لا يريد أن يرحلوا عن هذه المنطقة. حتّى حينما حدث بينهما قتال يسيس 
وأكّد مناديه هذا الأمرأيضاً.' وبعد عزل سعيد خُذّينة» عُتّن سعيد بن عمرو الحرشي 
مكانه حاكماً على خراسان. وغادر السغد منطقتهم إلى فرغانة لشعورهم بالرعب 
من العرب, فأسكنهم ملك فرغانة في بعض أرجائهاء ويلغ شآن السغد عند العرب 
مبلغاً طلب فيه ابن هبيرة حاكم العراق منهم أن يعودوا إلى منطقتهم: وأعلمهم 
بتولية كلّ من يرغب في حكمه حاكماً عليهم» لكتهم امتنعوا من الرجوع؛ وبعد 
ذلك أخذ القتال يزداد بين العرب وبين الأتراك والسغد ' وأصبح شرق خراسان 
غيرآمنٍ للعرب. ولمَا ولي نصرّبن سيّار حكم خراسان» رضي بالشروط الصعبة 
للسغد وصالحهم '. 

ويُستشف من كلام المسعودي أنّ يزيد كان ميّالًا إلى اللّهوواللعب ومغازلة 
النساء. حتّى إِنّه لم يدفن امرأة كان يعشقها فماتتء أيّاماً! وحكم مسلمة بن عبد 
الملك العراق ردحاً من الزمنء وتِولّى أمره بعد أن هزم يزيد بن المهلّبء إِلَا أنه عل 
بعد حين لأنّه لم يدفع الخراج؛ ونُصب مكانه عمرو بن هبيرة الذي كان من 
الحكام الأمويّين ذوي الغلظة في العراق. 
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شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من الحكم الأمويّ في عددٍ من أرجائه نهضات 
وثوراتٍ كثيرةً ذات حوافز متنوعة» وفي الواثبين والثائرين انتهازيّّون مثل يزيد بن 
المهلب؛ وطلاب عدالة مثل الحارث بن سريج؛ وعلويّون مثل الشهيد زيد بن 
علئ ناية؛ وابنه يحيى؛ وخوارج؛ وأخيراً عبّاسيّون قطفوا ثمرة تلك النهضات 
والثورات. 
خرج يزيد بن المهلّب في العراق عام (؟١٠ه).‏ وهونجل المهلب بن أبي صفرة» 
من قبيلة الأزدء الذي اشتهر بحروبه مع الخوارج أَيَام عبد الله بن الزبير وكذلك عبد 
الملك بن مروان. وتُصب يزيد والياً على خراسان إبَان حكم سليمان بن عبد 
الملك, وأنجزعدداً من الفتوحات في مناطقهاء وفي جرجان أيضأء وحين تولّى عمر 
ابن عبد العزيزسجنه؛ لامتناعه عن دفع الأموال التي قال:إِنّه حصل عليها من 
الغنائم - إلى الحكومة'. وكان سجيئاً يومَ وَلِيَ يزيد بن عبد الملك الأمر ففرّإلى 
العراق خوفاً من القتل. وكان حاكم البصرة يومئذٍ عدي بن أرطاة الذي سجن أسرة 
يد بن المهلب وأبناءه بأمريزيد بن عبد الملك. واستطاع ابن المهلب بسياسة 
مناسبة» أن يجمع حوله عدداً من القبائل» وبذل وأعطىء؛ فاجتمع معه زهاء ثلاثة 
آلاف رجل ؛ ونشب قتال بينه وبين عدي بن أرطاة ومعه جماعة من أهل البصرة 
ار الذين كانوا ساكنين هناك؛ فهزمهم يزيد بن المهلّبء واستولى 
على البصرة ". وأدى انتصاره هذا إلى سيطرته على المنطقة الشرقيّة» والأهوا 
وكرمان؛ ومكران؛ والشٍِئْدء والهند, ... وبعث ولاته إلى تلك المناطق. وكان في 
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الغرب جنود الشام الذين يخاطبهم الأمويّون ب«جنود الله» ؛ ليُخيفوا أهل العراق 
بهم. ودلّت التجارب السابقة على وجود الخوف في أي حال؛ لأنّ العراق ذاق طعم 
الهزيمة منهم مراراًء وذاقها هذه المرّة في نهاية المطاف أيضاً. 

وبايع أهل البصرة -الذين رأوا أنفسهم بمعزل عن شر الأمويّين-يزِيدٌ بن 
المهلّب على أساس «العمل بكتاب الله وسئة رسوله يي وشرطوا عليه ألا يعيد 
إليهم سيرة الحجاج الفاسق '! فقال لهم: «إنَّ جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد 
الترك والديلم» '. 

وكان واضحاً عند بعض البصريّين أنّ ابن المهلّب كان حتى هذا الحين آله 
بيد الأموتين» وكان يظلم الناس كما هم يظلمونهم؛ وإذ وقعت مصالحُه في خطر, 
رفع شعارٌ العمل بكتاب الله وسئة نبيّه يي وممّن نظرإليه بهذه النظرة: الحسنٌ 
البصريّ الذي كان له موقع اجتماعي؛ فحتٌ الناس على ألا ينصروه؛ وحجّته على 
هذا العمل هوأن يزيد كان بالأمس يظلم الناس في هوى بني أميّة '. فقال له الناس: 
دعانا إلى سئة «العُمَرَين»! وقالوا له: «وكأنك متعصّب لفساق أهل الشام, أَليس 
هم الذين أحلّوا حرم الله وحرم رسوله محمّدطَةُ. يقتلون أهل المدينة ثلاثة أيَام 
وينهبونهم...2؟!” ولبث الحسن البصريّ ساكتاً يوم كان يزيد بن المهلب بالبصرة» 
فلمًا خرج منها لحرب أهل الشام؛ واصل كلامه عليه» وكان موقعه بالبصرة قد ثبّط 
بعض الناس عن يزيد» فقال فيه مروان بن المهلّب خليفة أخيه يزيد بالبصرة:«... 
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لِيِكمّنَ عا وعن ذِكْرنا ومن اجتمع إليه من سقّاط أهل الأبلّة وعلوج البصرة - ومن 
المحتمل أَنّهِ يشير إلى العجم فيها -. وحين سمع الناس كلامهء وثبوا للدفاع عن 
الحسن البصريّ» فمنعهم» . 

وشعريزيد بن عبد الملك بخطر حقيقي جدّأء فوجّه إلى حرب ابن المهلّب 
مسلمة بن عبد الملك الذي كان يقود حروب العرب المسلمين ضد الروم عادةً 
فشاورابن المهلب أصحابه قبل عزمه على القتال» فأشار عليه بعضهم بالذهاب 
إلى الشرق والاستقرار بين فارس وجبل خراسان؛ وبعضهم أشار عليه بالذهاب إلى 
الموصل فيأمنوا ويلحق بهم جماعةٌ من الناس أيضاً"» فأبى يزيد ذلك. وكان قوام 
جيش الشام قرابة خمسين ألفاًء فاستقلهم يزيد قائلا: «إتماهم برابرة» وأقباط, 
وجرامقة؛ وأنباط , وجراجمة؛ وأخلاط مغاربة: وسقالبة» زراعون وفلاحون أوباش 
وأخناش»!" ويدلّ كلامه هذا وما تقدّم من كلام أخيه في علوج البصرة على عربّة 
وثبته» بل نظرتها الاستعلائيّة الخاضة: وعلى أَنّه لم يُفد من الموالي. 

وغرض عليه الصلح في بداية القتال» فاستحبٌ الحرب عليه... وتمخضت 
الحرب عن ثلاثة آلاف قتيلء؛ ومنهم يزيد وإخوته الأربعة '. وهيل كثيرمن أسرى 
البصرة أيضاً مع نهم صرّحوا بأنَ تخاذلهم في الحرب هوالذي أظفرأهل الشام 
بهم. ونشبت هذه الحرب في صفرسنة (7١1ه)‏ في منطقة «العَفُر القريبة من 
الكوفة؛ واشتهرت ب«يوم العقره. وفرّمَن بقي من أسرة ابن المهلّب من البصرة تلقاء 
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الشرقء فلاحقهم أهل الشامء وقتلوهم جميعاً في منطقة «قندابيل» بالهند. وقتيل 

من العراقيِين الذين كانوا معهم: النعمان بن إبراهيم بن مالك الأشتر, ومحمّد بن 
إسحاق بن الأشعث أيضاًء وكانا ممّن شهدا الحرب.' 

وحريّ بالعلم أنّ مصيرمعظم العمّال والحكام الأمويّين إِمَا البقاء على رأس 
الحكمء أوالسجنء وكان سجناؤهم يُقكلون نوعاً ما. وقد سئل ابن المهلّب عن 
سبب امتناعه عن بناء منزلٍ له» فقال: منزلي إِمّا دار إلامارة؛ أوالسجن'! ورتّمالم 
يَدُر في حَلّده أنّ القبرهومنزله الغالث! 

ومن الشعراء الذين كانوا يوْتّدونه عن بعد: ثابت قُطنة: الشاعرالمرجئئ الذي 
شهد فتوحات الشرقء وكان يحت الناس على تُصرته من هناك... نقل أبوالفرج 
الأصفهاني ترجمةٌ موجزة له؛ وعدّه في المرجئة» وذكرشعره المفصّل في مدح يزيد» 
وحضّه على قتال بني أميّة '» ولما هزم يزيد هجا ثابتٌ النا الذي خذلوه '. 

وجملة القول في تمرّد يزيد بن المهلب: إِنْه رجلٌ انتهازي؛ ظلم عدد سنين» 
وحين غضب عليه بنوأميّة خرج عليهمء وتابعه الناس الذين ضاقوا ذرعاً بظلم 
الأموتيين» وعلى وجه الخصوصء بتحقيرأهل الشام للعراق» وإن لم يكونوا جادّين 
في متابعتهء لذلك هُزْموا. 

ونحن نتحدّث عن تمرّد يزيد ب بن المهلب في هذه السنة» من الضروريّ أن نشير 
إلى تمرّد أخرأيضاً في أفرد يقية» فقد نقل الطبريّ أنّ: : افي سنة (7 ٠‏ قتل يزيد بن أبي 
مسلم بأفريقية وهووالٍ عليهاء وكان سبب ذلك أنّه كان» فيما ذَُكِر عرّمٌ أن يسيربهم 
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بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصارممّن كان أصله 
من السواد من أهل الذمّةء فأسلم بالعراق ممّن ردّهم إلى قراهم ورساتيقهم؛ ووضع 
الجزية على رقابهم على نحوما كانت تُوْحَذْ منهم وهم على كفرهمء فلمًا عزم على 
ذلك... قتلوه» وولّوا على أنفسهم الوالي الذي كان عليهم... وهومحمّد بن يزيد 
مولى الأنصار... وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إِنّا لم نخلع أيدينا من الطاعة... 
فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: ني لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم! وأقرّ 
محمّد بن يزيد على أفريقية»'. ومن الجديرذكره أنّ يزيد بن أبي مسلم كان قبل 
ذلك كاتِبٍ الحجّاجء وأراد أن يطبّق سياسته تقليداً له . 


حكومة هشام بن عبد الملك 

خَلف هشامٌ أخاه يريك في شوّال سنة (6١٠ه),‏ وحكم حتّى سنة (170ه).؛ وكانت 
مدّة حكمه تسعَ عشرةً سنة وسبعةٌ أشهر, فتولّى بذلك رئاسة أطول حكومة وأقدرها 
في الدولة الأمويّة. ذكرالمسعودي بعض صفاته؛ لا سيّما حبّه للخيل '» ووصفه 
اليعقوبي بالحزم والدراية» والبخل» والحسدء والغلظة. والقسوة» وغيرذلك. وقال 
الذهبي في وصفه: «فيه ظلم مع عدل »! ونّقل عن عدد من الرجال أنّه كان يكره 
سفك الدماء بشدّة!. ولذلك أمربقمع ثورة زيد بن على! ول عن عبد الله بن علي 
الذي لاحق الباقين من الجيش الأموي وقتل مروانَ بن محمّدء أنّه قال: «جمعتٌ 
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دواوين بني مروان فلم أرّديواناً أصمّ ولا أصلح للعامّة والسلطان من ديوان هشام» . 
وكان يمنع حتّى بني مروان أن يأخذوا العطاء من بيت المالء إلا أن يذهبوا للغز وأو 
يرسلوا بدلا عنهم". ونقل الطبري أنه عَنَّهَ بعض ولده لأنّه لم يحضرالجمعة ". كما 
عزل ابنه سعيداً الذي كان حاكم حجمص بسبب زناه . وأشار الأصفهانئ إلى أخبار 
حول ملاحاةٍ بينه وبين خلفه الفاسق الوليد بن يزيد الذي سنذك رأخبار فسقه, 
ويُستشفٌ منها أنه كان يعاقرالخمرة» وله ندماء فاسقون نوعاً ما". وتفيد أخبا رأخرى 
أنّه كان متأئراً بالزهري» وهوالمحدّث المعروف المرتبط بالأمويّين» وأحياناً بغيره. 
وجدّ في قتل من انهم بالقدريّة» فمن ذلك إصراره على قتل الهم من صفوان. 
وجاء في كتاب وُجد في محفوظاته لاحقاً أنّه أمرواليه على خراسان نصرّبن سيّار 
بالبحث عن رجل من الدهريّة ظهر في خراسان. وقَثْلِهِ . وتحدّثنا في موضع آخر 
حول الجهم, وعَيلان الدمشقئ الذي قتله هشام أيضاً عام (119)". 

واف إلى اسبةارازهرق ال استفانا جه عقو اخزين وتدو مستورية 
المعئمر”» وكان أبوالزناد كاتب بني أميّة '. ومن الأحداث الخطيرة في عهده ثورة 
زيد بن على 1ة» التي سنتحدّث عنها في موضعها مفضلا. 

ومن عمّال هشام المهمّين في العراق خالد بن عبد الله القسريّ الذي حكم 
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العراق خمس عشرة سنة منذ بدأ سلطانٌ هشام» وقد عدّه بعض المؤرّخين في 
عداد زياد بن أبيه والحجاج » ولم يُقْرِطوا طبعاً ولم يُغالوا. وكان من ثقات بني أميّة: 
وعليه اعتمادهم» وهذه صفة اتَصف بها الحججاج قدا إذ كان شديد الولاء لهم. 
وعلى الرغم من غضب هشام عليه ذات مرّة إلا أنه لم يصدّق كلام واليه على 
العراق» الذي انهم خالداً بمساعدة أهل البيت النبوي» وأراد أن يلقي تبعة ثورة زيد 
على عاتقه؛ فكتب هشام في جوابه عن كتاب يوسف بن عمر[ وهوالوالي المذكور] 
الذي وجّه تلك التهمة إلى خالد: كَذِبِتَ وكذب من أرسلكء ومهما اتّهِمْنا خالداً 
فلسنا نتهمه في طاعة»'. ويستبين شَبَهُهِ بالحجّاج في نسبة ما تفؤه به الحججاج من 
تفضيل «الخليفة» على «الرسول» إليه أيضاً '. وإن نسب خالد هذا المطلب فيما 
بعد إلى بعض بطانة هشام تعريضاً وازدراءً. ونّقل عن خالد قوله: «لوأمرني أمير 
المؤمنين [هشام] لنقضتُ الكعبة حجراً حجراً ونقلتُها إلى الشام»!' فيجب أن 
نقيسه بالحجّاج في هذا المجال أيضاً. 

حكم العراق خمس عشرة سنة بلامنازع؛ وكانت حكومته تعتبر حكومةً على 
القسم الشرقي للأقاليم الإسلاميّة تقريباً. ويعود تأييد هشام إِيَاه إلى صرفه يزيد بن 
عبد الملك عن قصده. إذ أراد تنحية أخيه [هشام] وتعيين ابنه الوليد خلفاً له" 
لذلك كان هشام يحبّه» وتَحمّلّه خمس عشرة سنةً. ولمَا كانت أمَ خالد نصرانيّة: 


وبنى لها كنيسةً أيضاًء فقد انّهم بنشرالنصرانيّة وهجاه بعض الشعراء أقذع 
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الهجاء. ورّمي بأنّه «يهدم المساجدء ويبني البِيَعَ والكنائس. ويُولّي المجوس على 
المسلمينء ويُنكح أهل الذمّة المسلمات»!' 
قال الأصفهاني: «وكان زنديقاً وأمّه نصرانيّة» فكان يولي النصارى والمجوس 
على المسلمين» ويأمرهم بامتهانهم وضربهم» وكان أهل الذمّة يشترون الجواري 
المسلمات ويُطأونهن؛ فيُطلق لهم بذلك. ولا يغيره عليهم»' . 
و هجاه الفرزدق» فأنشد يقول وهوفي حبسه: 
أبلغ أميرَالموْمنينَ رسالةٌ فعجّجل-هَّداك الله نَرِعَك خالدا 
بنى بيعةً فيها الصليب لأقَهِ وِهَدَّم مِنْبُغْضٍ الإله المساجدا'! 
وقال مشيراً إلى حكومته: 
وكيف يوم المسلمين وأمّهُ 2 تَدينٌ بِأنَلَّهَ ليس بواحلر'؟! 
وصرّح الأصفهاني باختلافه إلى الزنادقة". ونظراً إلى دين أمّهء والمّهم التي 
شاعت عنه.؛ لا نستبعد حسنّ معاملته لغيرالمسلمينء وتفضيله إِيَاهم على 
المملمين أحيانا! 
وكان فظّأً غليظاً في سيرته مع الشيعة؛ وكان موقفه من أمي رالمؤمنين علي عليه 
أفضل الصلاة والسلام عدائيّاً. وقد أساء إليه أشنعَ الإساءات وأشدَّها وأوقحها حتى 
يُخجل ذكرها! وعقيدته [لعنه الله] أن الإمام اج في قعرجهتم, وكان يهب الأموال 
من أجل سبّه ولعنه. وقد نقل الأصفهانئ أخباراً عديدةٌ في هذا المجال '» ولَعئه في 
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كل خبرنقله: لَعَن اللّهُ خالدأً ومّن والاه» وقبّحهم» وصلوات الله على أميرالمؤمنين. 

وعَزل خالد سنة ١17هء‏ وقيل في عزله كلام متباين لا يمتّ إلى كتابنا بصلةٍ 
كثيراًء وما رججحه المؤتخون هومخاصمة هشام له بسبب كثرة غلاله التي أضرّت 
بدخله.' وذهب خالد إلى الشام بعد عزله: ولكته قبل ذهابه بفترة عذّبه يوسف بن 
عمر, ونزل به البلاء الذي كان قد أنزله يوّم كان والياً بعمر بن هبيرة» وآذاه هشام في 
الشام أيضاً. ولمَا ولي الوليد بن يزيد» سلّم خالداً ليوسف بن عمرمقابل مبلغ طائلٍ 
من المال» فقتله يوسف. ثم قتل ابن خالدٍ يوسف في سجن يزيد اراي 

واستمرار خالد في حكمه على العراق والشرق الإسلامي خمس عشرة سنة كان 
مزيَةٌ استأثربها لنفسه بسبب رعايته الدقيقة لمطالب الأمويّين» ومن هذه 
المطالب: الظلم التامً الذي كان يتصف به. ولذا مُنح لقب «الحكاالعنيين '! 
ومنها محادّته لآل على عليه وعليهم السلام؛ وكان متميّزاً بها؛ ورف عنه شدّة 
ولائه لبني أميّة» ولم يحمل هذه الروخ قظ رجالٌ مثل يزيد بن المهلّب. لأنّ الشعور 
بالاستقلال كان حيّأً في وجودهم بما كانوا يمتلكونه من قدرة. 


ثورات الخوارج في عصرالمروانيّين 

إنّ أهمّ السنين التي شهدت نشاط الخوارج - أو زمان الشّراة كما يصطلح عليه 
الرواة - طوال تاريخ حياتهم هي الستّينات وأواخ رالسبعينات من القرن الأول 
الهجري؛ وإن بقوا بعدها أيضاً وحاربوا الأموّين والعبّاسيّين. وكانت المراكزالأصليّة 
لنشاطهم حوالي البصرة والكوفة: ثم استقرّوا في: فارسء وكرمانء وخوزستان, 
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وسجستان بعد مطاردتهم من هناك. وكان استقرارهم مؤقّتاً على الدوام فكانوا 
يتنقّلون من مكان إلى آخر. وبدأ أوسع انتشارلهم من سنة هلاك يزيد (5ه) 
وضعف السلطة الأمويّة واضمحلالها في العراق إلى زمن غزو عبد الملك بن مروان 
للعراق» وقد أَدَى تساهل آل الزبيرفي بعض هذه السنين إلى نموّهمء حتّى إِنْهِم أدّوا 
مناسك الحجّ بمكّة سنة ثمانٍ وسئّين بحرّيّة . 

وثارأحدهمء وهومرداس بن أديّة بعد هلاك معاوية» ويعد واقعة كربلاء» وكان 
عبيد الله بن زياد حاكم العراق يومئذٍء فقتله جندٌ عبيد الله '. ووجد عبيد الله نفسه 
أمام عددٍ كبيرمن الخوارج في العراق» فانتهج سياسة الشدّة والعنف, وكان يقول: 
«فما علمتٌ بعد قولي كلمة الإخلاص عملا أقرب إلى الله من قتلي من قتلتٌ من 
الخوارج» ". ولما أراد أن يتولّى إمارة الكوفة بعد هلاك يزيد حتّى تعيين من يخلفه 
بالشام» ذكرأنَ أحد خدماته لأهل البصرة القبصٌ على جميع المشتبه بهم 
وإيدائُهم السجن'». بيد أنّ الناس - الذين كان كثي رمن السجناء أقرباءهم طلبوا 
منه أن يُطلقهم؛ ففعل حين رأى الوضع على غيرما يرام» فظفرالخوارج بحرّيّة 
العمل» ولمَا فرّإلى الشام, رُفعت العقبة من طريقهم تماماً. وذكرابن قُتيبة في 
الإمامة والسياسة أنّهِ يومَ كان حاكم العراق» جَدَّ في البحث عن الخوارج» فقبض 
عليهم وقتلهم لأدنى ظنّ. 


وجاء في زياد وابنه عبيد الله أنهما قتلاثلاثة عشرألفاً من الخوارج '» وسببت 
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هذه الضغوط فرار عدد كبيرمنهم تلقاء مكة» وكان يحكمها عبد الله بن الزبير 
يومئلِء ولم يُعادهم عبد الله آنذاك: بل حاول أن يستعين بهم لمواجهة الأمويّين» 
فشعروا بالأمانء وحالفوه خلافاً لعقائدهم, ووجهوا ذلك ب«الدفاع عن حرم الله . 
وكان ابن الزبي رعثمانيَ الهوىء وكان المحرّض الأصلي لأبيه في حرب الجمل التي 
اندلعت - ادّعاءً - ثأراًبدم عثمان الذي كان يبغضه الخوارج أشدَّ البغضء إلا أنّ 
المصالح المشتركة جعلتهم يلتفُون حوله؛ وكان ابن الزبيريقول: لوأعائني الشيطانٌ 
على أهل الشام لَقَّبِلتُهِ!' ولمّا رجع جيش يزيد من مكّة بعد سماعه خبرهلاكه, 
جاء الخوارجٌ ابن الزبيرفسألوه عن رأيه في عثمانء فأخبرهم أَنّه يؤْيَد سياسته: 
فهجروه. 

ونشط جماعة منهم في اليمامة والبحرين وعمان وهجربقيادة نجدة بن عامر 
الحنفئ بعد شهادة الإمام الحسين غِة. مضافاً إلى الخوارج الذين كان يقودهم 
نافع بن الأزرق مؤْسّس فرقة الأزارقة. وتولى نجدةٌ القيام بمناسك حججهم عام /1ه, 
لكتّه لم يتعاون مع نافع قبل موته بسنين لأسباب مختلفة» فعزله الخوارج بعد حين 
ونصبوا مكانه أبا فديك الذي قُتِل أيضاً غبَ مذة '. 

وأدى تساهل آل الزبيرفي العراق إلى أن يُضايق الخوارج بقيادة نافع بن الأزرق 
(المقتول سنة 10ه) أهلّ البصرة» ويغلقوا الطريق بوجه القوافل التجاريّة في مناطقها 
الشرقيّة والشماليّة الشرقيّة... وضاقت الأرض على أهل البصرة بما رحبت.ء وأخذوا 
تهديد الخوارج مأخدّ الجدّء فتأَهَبوا لقتالهم, وخاضوا حروباً يسيرة معهم, لكتهم لم 
ينتصروا فيهاء فانضمّوا إلى المهلب بن أبي صفرة؛ المشهور بشجاعته وبحروبه 
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الطويلة التي خاضها معهم بلاهوادة» وقاتلوهم. وأدّت المساعدات الماليّة التي 
قدّمها تجار البصرة إلى المهلّبء المتولّي للقيادة بأمرعبد الله بن الزبير إلى 
نكبتهم حيّى حين. وكان صمود الخوارج أمراً عجيباًء وعددٌُهم غالبا أقل من جيش 
العراق» بيد أنّ مقاومتهم كانت شديدة جدّاًء وكان المهلّب نفسه يقول: سبحانّ الله 
العظيم! ما رأيتٌ ولاسمِعتٌ بِمِغْلٍ هؤلاء القوم ساعةً قظء كلما ينقص منهم أن يزيد 
فيهم . 

وتقهقرالخوارج في هذه الحروب مراراً بعد تقديمهم خسائر فادحة؛ وأُوحقوا مر 
حتّى أصفهان, لكتهم قَّدِموا فارس نزلةَ أخرى» وعسكروا في منطقة أرّجانء وبلغ 
عددهم اثنين وثلاثين ألفا '. ومن الطبيعي أنّ كثيراً من الذين لحقوا بهم كانوا من 
الفُرس المعارضين للأمويّين. وتواصلت الحروب في الأهواز ونّوبدجان - إحدى 
مناطق شيراز - وتغيّرقائد جُند العراق برهةً» لكن هزائم' القائد الجديد (ابن مَعْمَر 
أثبتت أنّ النص رلا يتحقّق إِلا بقيادة المهلّبء فعيّنه ابن الزبيرمرّة أخرى. وأطيح 
بآل الزبير لكن الأمويين لم يستغنواعنه فظل يقاتلهم لأكثر من ثلاث سنين بعد 
غزو الأمويّين للعراق إلى أن انهزموا في نهاية المطاف بسبب اختلاف كلمتهم 
وتشقّت أمرهم , لا بسبب عسكري. 

وقادهم قطري بن المُجاءة بعد مقتل نافع بن الأزرق في الحرب التي وقعت في 
الأهوان وعارضه جماعة منهم في كرمبان» فتوجّه ممع جمع من جنوده تلقاء 
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طبرستان» وقتل هناك.' وتقاتل فريقان منهم بقيادة ابن عبد ربّه الكبيروابن عبد ربّه 
الصغيرء كل على جدة» وهلكوا. والمهلّب نفسه كتب إلى الحججاج من قبل يخبره 
أن إبادة الخوارج لا تتحمّق إِلَا ببثٌ الفرقة بينهم'. 

وماإن مس أثرالأزارقة حقى هب شبيب الخارجيء أشجع الخوارج 
لمعارضة الحجّاج وقتاله. وهزم جيش العراق مرّة بعد مرّة منذ سنة 5لاه ء فما 
تلاهاء ودخل الكوفة مرّتين والحججاج مختبئئٌ في قصره. وأرغم المنتمين إلى بني 
أميّة على بيعته» وفيهم أبوبردة بن أبي موسى الأشعري ". ولم يغِْثِ الحجاج إلا 
جيصٌ الشام وحده؛ وكان الحججاج قد كتب إلى عبد الملك قائلا: وقد عج زأهل 
الكوفة عن قتال شبيب في مواطن كثيرة» في كل يقتل أمراءهم'. هذا على الرغم 
من وطأة الحججاج على أهل العراق» وتعبئتهم لقتال الخوارج كرهاً , وهونفسه 
أمهلهم ثلاثة أيَامم حتى يخرجوا مع المهلب لحربهم» وقتل شيخاً كبيراً أبى الخروج, 
مع أنه قبل عذرّه؛ كي لايجرؤ الآخَرون على المعارضة . 

وعلى الرغم من الهزائم الكثيرة والخسائرالفادحة التي مُنِيَ بها الخوارج على مرّ 
السنين» فقد نجحوا في المحافظة على أنفسهم ونجاتها من الهلاك. بيد أنا إذا نظرنا 
إلى أعمالهم من مقالة بلوغ الهدفء يتعيّن علينا أن نقول: إِنّهم هُزِموا وانكسروا؛ 
لأنهم كانوا يقاتلون لإسقاط بني أميّة» ولم يظفروا بهدفهم قظ... وكانوا كلما 
اجتمعواء تفرقواابسبب حملة العدوعليهم. فيتستى لنا أن نقول: انتصروا (في 
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بقائهم)» وانكسروا (في بلوغ أهدافهم)» وينبغي تقويم عللهما. ومن الأسباب التي 
نرت في بقائهم ‏ واحتمالاء في صدّ حملات عدوهم وقمع معارضيهم: وأدت إلى 
سرعة نفوذهم في الناس' أنّ حروبهم كانت حروت عصاباتء فكانوا يباغتون 
العدوّ ويدمرونه قبل أن ينظّم نفسه. وكانت الغارات اللَيليّة عملّهم الدائم... يضاف 
إليها أنهم كانوا يلجأون إلى الاغتيال في كفاحهم '. وكانوا يقمعون معارضيهم 
مستعينين بالعناصرالمحلَيّةء فجلادوهم الذين كانوا يعيّنهم الحكّام لم يأمنوا 
على أنفسهم, ويُقتَلون. وعجزوا ذات مرّة عن قتل القاتل؛ فذبحوا بعيره . وريّما 
أفلحوا في قتله أيضاً في بعض المواطن". قال ابن زياد في هذا الشأن: ما أدري 
كيف أصنع» ما أقتل رجلا من هذه المارقة إلا قل قاتلّهِ!” وكانوا يقتلون الجواسيس 
الذين ينقلون أخبارهم إلى الحكام' . 

وقاتلوا الحجّاج فحسنت سمعتّهم إلى حدٍّ ما بسبب سوءٍ سمعته؛ فقد كان 
مرتجلا برأيه مستبدّاً » اشتهر بالفساد والخبث. ولم يَرُعوعن ظلم أحد. وهكذا كان 
الأمويّون» فساعدت الخوارج هذه الصفةٌ على تأليب الناس عليهم وحتّهم على 
مناصرة أنفسهم ". و استطاعوا إدخال كثير من العبّاد والزهاد في سلكهم» فقال أحد 
هؤلاء العبّاد. وهوصالح بن مسرح. لأتباعه بشأن الظلم الموجود: متى أنتم 
مُقيمون ؟ هذا الجور قد فشاء وهذا العدل قد عفاء ولاتزداد هذه الولاهٌ على الناس إلا 
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علَّوَاوعْتوَاًوتباعداً عن الحقّ» وجرأة على الرب. فطلب منه الخوارج إثرذلك أن 
يلحق بهم فثار عام سئّة وسبعين. ثم قل بعد مدّة» فقادهم شبيب غِبٌ مقتله.' 
وكان عبد الله بن يحيى أحد قادتهم باليمن» وقد قيل فيه: فرأى باليمن جوراً ظاهراً, 
وعسفاً شديداً» وسيرةً في الناس قبيحة! وهذا ما دعاه إلى جمع أصحابه؛ والنهوض 
ثائراً وهويقول: «لا يحل لنا المّقامُ على ما نرى؛ ولا الصبرٌّعليه» . 

ويُلحظ تحركهم بسبب ظلم الحكام وجورهم في كلمات أبي حمزة الخارجي” 
سنة احدى وعشرين ومئة أيضاًء ' ومن الطبيعي أنّ مكافحة الظلم يمكن أن 
تجتذب كثيراً من الناس إليهم. 

ولمّا كان معظم نشاطاتهم في إيران» فقد انتمى إليهم كثيرٌمن الموالي» وإن لم 
ينطبق هذا على جميع فِرقهم؛ وكان مزيَةٌ مهمّةً لهم؛ بخاضة أنّ الفُرس كانوا 
يتمتّعون بشجاعة كافية» كما قيل: الموالي أشجع الخوارج وأشدّهم جسارة . 

وتتكوّن الشريحة التي نجم عنها الخوارج: كما أخبرّالمهلب بذلكء. من: 
الحدّادين: والصبّاغينء والقضابين» وغيرهم غالبا". ودخلت هذه الشريحة 
الاجتماعيّة المتوشطة في سلكهم طبعاً بسبب ما لاقته من الضغوط... يضاف إلى 
هذاء أنَ زنهدهم الذي اشتهروا به . ولعلّ ما ورد في بعضهم من تعبيرالعُبَاد 
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- وإن لم يُعلّم صواب هذا الموضوع على نحوالدقّة» إذ ورد خبرمثلا حول إقبال شبيب 
الخارجي على الخوارج بدافع مالى . وشاكٌ أستاذنا العلامة السيّد جعفر مرتضى في زهدهم, 
وذكرذلك في كتابٍ له بعنوان علينٌ والخوارج المطبوع ببيروت سنة 1007 م: في فصل عنوانه 
الخوارج طامعون أم رُهَاد ؟! ونقل أمثلة يدل بعضها على ذلك. وإن كان بعض الأمثلة 
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النسَاك'؛ ساعد كثيراً في استمالة الناس إليهم. 

ومن العوامل السلبيّة التي أعانتهم خوف الناس منهم: بخاضة أنّ بعض 
القبائل وأهالي المدن أيضاً كانوا يساعدونهم محافظةً على أرواحهم وأطفالهم 
وأولادهم الذين لم تكن لهم أي حصانةٍ منهم. ويتعيّن أن نقول في هذا الشأن: إن 
هذا الأمركان» في الوقت نفسه. أحدّ العقبات الأصليّة في طريق نموّهم؛ وبنفس 
المقدارالذي كان الناس يساعدونهم فيه خوفاً منهم إذا واجهوهمء وكانوا يساعدون 
الجهارٌ الأمويّ من خلال الابتعاد عنهم خلاصاً من شرّهمء إذ كانوا في نظرهم أولي 
قلوب قاسية. ولم يمتنع تجار البصرة -ومن المحتمل تجار سائرالمناطق الذين 
كانوا يرون وجود الخوارج مضراً لتجارتهم -من مساعدة الأموتتين. 

إنّ صراحة الخوارج قد أبادتهم, وتحريم الأزارقة للتقيّة كان يُجبرالخارجي 
الأزرقى على المعارضة بأيّ نحوكان ومهما كانت الظروف. وكانوا يثورون أحياناً 
بخمسين أومئة رجلء» وهذه الثورات غيرالمنظّمة التي كانت في غيروقتها هي 
التي ستّبت انكسارهم» في حين استطاع الشيعة أن يحافظوا على أرواحهم من شرّ 

وكان وجود المذهب الشيعي في العراق» بخاضةٍ في الكوفة عقبة في طريق 
تغلغل الخوارج» وقيل: كان الشيعة الذين قعل الخوارج إمامهم» يكتون بغضاً 
عجيباً للخوارج: فاستغل بنوأميّة هذا البغضء لذلك كان عدد خوارج الكوفة أقل 


والشواهد ضعيفاً . يُضاف إليه أنّ في الكتب التاريخيّة نصوصاً كثيرة تدلّ على زهدهم, وقد 
تقلت بشأنهم أخبار خاصة: ولم يذكرها الأستاذ ... وكلامه حول زمرة منهم طبعا صادق تماما: 
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كثيراً من خوارج البصرة.' 
اتتساق عقائد الخوارج 

إِنَّ أَهمّ أمرٍ في انّساق عقائد الفرق المختلفة عادةً هوالانشقاق الذي يحصل 
فيهاء فيُعرَف فيما بعد كأهمّ عقيدة للفرقة المنشقّة. حتّى كان اسم تلك الفرقة 
يؤخذ من ذلك الانشقاق أحياناً: وإن كانت بعض الفرق تعرف باسم رؤساتها 
أحياناً. أمَا الخوارج فاسم فرقتهم أخِذ من خروجهم على أميرالمؤمنين علي 12. 
وكان تكفيرّهم للإمامغة ولعثمان هوأهمَّ عقيدة عندهم وأعمّها. والحقيقة هي أنّ 
الحديث في الكفروالإيمان أهمّ مسألة دفعت الفرق المتنوّعة إلى إبداء آرائهاء 
وولّدت المشاكل للفرق الأولى... وقد دار الحديث في هذا المجال لأوّل مرّة حول 
كفرعثمان وأصحاب الجمل وإيمانهم» ثمَ أدخل أهل الشام في هذا الموضوع. ولمَا 
كان فريق من أهل العراق يقاتلون أهل الشام معتقدين كفرهم؛ فوجئوا بالتحكيم» 
فشكوا في جهادهم, ورأوا أنّ رفع الشكٌ يتحمّق بقوّة اعتقاد كف رالمعارضينء حتّى 
إِنْهم كفّروا الإمام عليّاً 3 لأنه رضي بالتحكيم. والمسألة التالية هي أنه إذا كُفِرأْحدٌ 
بسبب قبوله التحكيم ككبيرة من الكبائر. فما هوحكم الذين يرتكبون الكبائر؟ 
فعلى أساس موقفهم المتطرّف هذاء كمّروا مرتكبّ الكبيرة» وهذا التطرّف هومن 
أهمّ أسباب انكسارهم. ونحن نعلم أنّ المعتزلة يعتقدون أنّ مرتكب الكبيرة فاسق 
(لا مسلم فاسقء ولاامؤمن ولا كافن» أمّا الإماميّة فإِنَ فقههم يقول:إنّ مَن تَّهد 
الشهادتين مسلمء وله ما لسائرالمسلمين من الحقوقء فيتعيّن القبول بإطلاق 
المسلم الفاسق على مرتكب الكبيرة. 

وأشارالشهرستاني إلى عقائد الخوارج قائلا: «ويحملهم القول بالتبرّي من 
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عثمان وعلى رضي الله عنهماء ويقدّمون ذلك على كل طاعة. ولا يُصححون 
المناكحات إلاعلى ذلك»!! فالذي ظه رأساساً هوالخوض في مفهوم الكفر 
والإيمان بشأن قضايا عثمان والإمام على ف ثم أصبحت هذه القضيّة أهمّ قضيّة 
عند الخوارج. والمبداً المهمّ الآخرمن مبادئهم هوأنّهم يرون الخروج على الإمام, 
إذا خالف السئّة: حقّا واجباً' . 

وكان الأزارقة الذين مارسوا نشاطهم في البرهة المعهودة؛ من أشدّ فرقهم تطرّفاً 
وإفراطاً إذ كانوا يرون غيرالخوارج» رجالهم ونساءًهم وأطفالهم» مشركين يجب 
قتلهم: " مستندين - بغبائهم - إلى قوله تعالى:إوقالٌ نُوحٌ رَتِ لا كذ رْعَك الْأَرْضٍ 
مِنَ الكافرين ديّاراً *إنَكَ إن كدَرْهُمْ يُضِلُوا عبادكَ ولا يَلِدُوا إِلّا فاجراً كارا 4 '! وكان 
المعتدلون من أتباعهم كالصفريّة يمتنعون من قتل الأطفال؛ وكان اعتقاد تحريم 
التقيّة من أصل عقائدهم؛ وبسببه اختلفوا مع خوارج اليمامة؛ وانفص لوا عن نجدة 
الحروري . 

وإذا استثنينا هذه العقائد, فإنّ كتب الفرق نسبت بعض العقائد الفقهيّة 
والكلاميّة إليهم: وأكثرها مرويّ عن طرق مخالفيهمء وقلما صرّح الخوارج بها 
لتفرّقهم الناتج من الحروب المتواصلة التي خاضوهاء وعزلتهم عن المراكز العلميّة 
للمسلمين والتي أبعدتهم عنها. وانقرض أغلب فرقهم إلا الإباضيّة الذين لهم أتباع 
اليومَ في عُمان وشمال أفريقية. ومن العسيرتبيان صحة العقائد المنسوبة إليهم 
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وسقمهاء ومن خصائصهم: تغييرالعقيدة. ويبدو أن الإباضيّة شكوا حتى في أصل 
تبرّي الخوارج من الإمام علي ظِة, وعبّرت الكتب الصادرة أخيراً لبعضهم عن 
حيو الزرام عا 

وأدّت مناهضة كتب الفرق والمذاهب لفرقةٍ كالخوارج إلى الإفراط والمبالغة 
في بعض العقائد المنسوبة إليها. ولمَا كان القسم الأعظم من الخوارج في بععض 
الموارد من الموالي» فقد جاؤوا بنظريّةٍ جديدة في الإمامة» وأنكروا شرط القرشيّة 
الذي كان يعتقده به أهل السئة بشدّة على مرّ سكّمئةٍ سنةٍ في الأقل'. وربّما أثار 
هذه العقيدة بعض القبائل العربيّة الموالية للخوارج؛ التي كانت تعتقد خلافة 
مستقلّة عن السيطرة القبليّة؛ أوفي منافسة قريش مبدئيّاً. (أي كانت ترى أنّ 
الخلافة أهمّ من القيود القبليّة). 

ومن فرق الخوارج: اليزيديّة التي كان تطرّفُها أكثرفي باب عجميّة العقائد 
الخارجيّة؛ كما عتّرعن ذلك بعض المنشمّين من العجاردة»: فقد كان أصحابها 
يزعمون أنه سيبعتٌ الله رشولًا من العَجَمء ويُنزل عليه كتاباقد كُتب في السماء. 
ويترك شريعة محمّدٍ المصطفى! ' وفي باب المسائل الكلاميّة تدل عقيدتهم بعدم 
التشبيه والتجسيمء وكذلك خلق القرآن على شَبَهِ عقائدهم بعقائد المعتزلة, 
وعلى مخالفة عقائد أهل الحديث. وإن احثّمل تأئّرهم بالمعتزلة. ويمكن أن نعدٌ 
ابتعادهم عن الأجواء المدنّسة بالإسرائيليات» والتفكير غير المدنّس المتوكئ على 
ثقافة الإسلام الأولى سَبَبَ بعض عقائدهم الصحيحة في هذا الباب. وفي مجال 
خلق القرآن يتعيّن علينا أن نقول: إنّ ظهور هذه العقيدة كان في القرن الثانيء ولا 
بّ من أنّ الخوارج قد تأثّروا بالفرق الأخرى في هذا الموضوعء ومهما كان فإِنّ تغلغل 
بعض عقائد المعتزلة بين الخوارج موضوع جديربالبحث والتحقيق والمتابعة. 
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الشيعة تحت وطأة الأمويّين 

أشرنا في موضع سابتٍ إلى أنّ للأمويّين ثلاثة أعداءٍ ألدّاء وهم: الخوارج الذين 
ولّدوامصاعت جمّة للحكم الأمويئ في أعصار متنوعة؛ والشيعة الذين وقفوا من 
معاوية موقفاً جادّاً منذ عصرأميرالمؤمنسر: 31 فما بعده, ثم ثار: الإمام الحسين 391 , 
والتؤابون» والمختارء وزيد بن علئ» ويحيى بن زيد على تي أمعةتب. ويضاف إلى 
هذه الثورات أنّ الفك رالشيع ‏ لاسيّما نظريّة الشيعة السياسيّة في شرعيّة الحكم 
العلوي_كان يهدّد الأمويّين تهديداً خطيراًء كاتجاه قويّ واسع بين المجتمع 
والحقيقة أنّ الشيعة هم الذين كانوايُعرَفون كبديل بالقوّة للحكم الأموي بعد زواله. 
أمَا العدوّ الئالث فهوالعراقيّونء شيعة وغيرشيعة:» وهؤلاء كانوا يثورون على بني 
أميّة بين حين وآخرلما كانوا يعانونه من امتهان أهل الشام إِيّاهمء وهوالذي يُحتمّل 
نجومٌةٌ عن تعضب قبليء وأحياناً إقليمى. وهذه التحركات التي تحدّثنا حولها 
سابقاً كانت تُخفي أهدافها تحت غطاء «إحياء السّئّة النبويّة»» وأيضاً «العدالة 
الاجتماعية»: كما أنَ القادة أوالناس الذين كانوا يجارونهم 5 ني طيّبة أيضاً. 

فهذه الأخطار الثلاثة كلها كانت جدَّيّة» والخطران الأؤلان طبعاً أهمّ من الغالث. 
ونحن نعلم أنّ الخوارج استطاعوا أن يُعجزوا بني أميّة بالعراق في نهاية المطاف, 
واغتنم بعض المتظاهرين بالتشيّع الفرصة: فأطاحوا بالحكم الأمويّ ومسكوا بزمام 
الأمور وإذ أدرك بنوأميّة هذه التهديدات تماماً. حاولوا التضييق على الشيعة: 
والحؤول دون توسيع نفوذهم بأيّ نحومن الأنحاء. 

وتحدّثنا فيما تقدّم حول اضطهاد الأمويّين للعلويِين» ونحاول هنا أن نوضح 
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الأبعاد المختلفة لهذه القضيّة من خلال أمثلةٍ وشواهدٌ أخرى. فقد كان الإمام أمير 
المؤمنين علي ث3 بوصفه مام الشيعة: يُسَبٌّ طوال العهد الأموي إِلّا الفترة الوجيزة 
التي حكم فيها عمربن عبد العزيز» فقد سبّه أشخاص مثل خالد بن عبد الله 
القسريَ الذي كان يتشدّق بذلك على المنبربنحوٍ متواصل'» ويستعمل أقذع 
الألفاظ [مسيئاً إليه] '. وتوجيهاً لعملهم هذاء حضوا بعض المحدّثين على وضع 
الأحاديث في ذمَّهقِة؛ ولهذا السبب شهدنا هشامٌ بن عبد الملك يكتب إلى 
الأعمشء الشخصيّة الشيعيّة بالكوفة» أنّ يصئّف له كتاباً في فضائل عثمان 
وقبائح علي! فأبى ذلك". ولم يأب الزهريّ وأمثاله نقل مغل هذه المفتريات 
المختلّقات. ولمّا بلغه أنّ أميرالمؤمنين كا كان يخضب لحيتهء قال [ الزهريّ ]: 
«مكتوب في التوراة ملعون من غيّرها بالسواد» يعني اللّحية ». وكان ولاة بني أميّة 
يستون الإمام عليّاً/ئة وأبناءه في جميع الأقاليم الإسلاميّة' ؛ وكان دافعهم إلى هذا 
العمل [المّشين] هوإظهار شخصيّاتهم بمظهرسيّئء وإقصاءَهم عن الساحة 
الفكريّة والسياسيّة للأمة بتوجيه أسوأ الثّهم إليهم؛ لذا كان التشدّد في سبّه 
مستساغاً عندهم تماماً. وقد كتب الحجاج إلى واليه على فارس أن يدعوعطيّة بن 
سعد ليلعن عليّاًاكةِ» وإِلا فليضربه أربعمئة سوط ويحلق رأسه ولحيته '! فأبى 
عطيّة أن يفعل؛ فضربه أربعمئة سوط وحلق رأسه ولحيته. وكان الحججاج يُكره 
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رجالاء مثل ابن أبي ليلى الذي كان من فقهاء العراق» على ست الإمام 391 
بصراحة'. 
وكان افتراء الأحاديث لمعاوية» وكذلك ما وضع لأبي بكروعمر؛ تبكيتاً للشيعة 
فقطء الذين كانوا يسمّونهم روافضء مألوفاً! وكثي رمن هذه الأحاديث الآن موجود في 
محفوظات «الأحاديث الموضوعة» التي جمعها حتى أهل الستة أنفسهم'. 
ولمَا حج هشام بن عبد الملك سنة 5١٠هء‏ أي في السنة الثانية من حكومته؛ 
قال له حاكم المدينة الذي كان من حَمّدَّة عثمان: مشيراً إلى فضائل عثمان: «... 
ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن الصالحة أبا تراب... ينبغي له [لهشام] أن يلعنه 
في هذه المواطن... قال [ هشام ]: ما قَدِمنا لشتم أحدٍ ولاللعنه, قدمنا حجاجاً» '. 
وهذا لا يعني أنّ هشاماً لم يكن من أهل اللّعنء إذ تشهد سيرته كلها على 
مناوءته لأهل البيت +22 والشيعة؛ وهوالذي قتل زيدٌ بن علي وكثيراً من الشيعة؛ 
ويُحتمّل أنّ لجوابه المذكورعمًّا أراده الحاكم سعيدٌ بن عبد الله. سبباً خاضاً في 
تلك الظروف, وإلا فهشام هوالذي أساء بوقاحة تامّة إلى الإمام الباقراية حين سأل 
عنه أخاه زيداً الذي كان ذهب إلى الشامء حيث قال له: «ما فعل أخوك البقرة»؟! 
فدلٌ على خبثه بسؤاله المّشين المُسيء هذاء فأجابه زيد رضوان الله عليه: سمّاه 
رسولٌ الله يي باقراًء وميه البقرة! لقد اختلفتما إذاً". ثم نقل له زيدٌ حديتٌ جابربن 
عبد الله الأنصاري عن رسول الْهييلةُ في إبلاغ الإمام الباقرناقْة سلام رسول الله للة. 
واّخذت الضغوط على الشيعة أشكالا شتّىء وكان من الذين شملتهم 
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«الكُميتٌ بن زيد الأسدي» الذي كان من أفضل شعراء العرب: فسجنه خالد بن 
عبد الله القسري بسبب عقيدته الشيعيّة» وهجايّه بني أميّة؛ وكتب هشام بن عبد 
الملك إلى خالد يأمره بإخراج لسانه من قفاه وصلبه على باب داره!' 

وحين رأى الكميتٌ نفسه مُوعَدأً أشدّ الوعيدء فرّمن السجن بلباس زوجته التي 
ذهبت لزيارته» ولمّا لم يكن له محيصء ألجأته الظروف إلى الاستجارة بمسلمة بن 
عبد الملك واستطاع أخيراً أن يُقنع هشاماً بالعفوعنه ويُنقذ بذلك نفسه . وتشيّعه 
الذي جشده حضورره عند الإمام الباقراغة وسائ رأهل البيت هوأمرٌثابت 0-6 به أ 
وهاشميّاته هي أفضل دليل على هذا الأمر 

وقتل يوس بن عمر الذي حكم العراق من سنة 17١‏ إلى سنة 75١هعدداً‏ غفيراً 
من الشيعة سوى قمعه لثورة زيد بن علي... قال ابن أعثم: فقتل يوس بن عمرمن 
شيعة آل محمّد حَلْقاًكثيراً رحمةٌ الله عليهم '. وأخبريوسف هشاماً في كتاب كتبه 
إليه بالشقاء والبؤس اللَّذين نزلا بسبب وطأة الحكومة على أهل البيت النبوي". 

ومن المؤسف أنّ دعايات الأمويّين ضدّ الشيعة؛ عدوّهم الرسالى السياسى, 
أدّت إلى اتّخاذ المصادر السئيّة المتأخّرة موقفاً غليظأاً من الشيعة. وعلى الرغم من 
تأثُربني أميّة» وأصحاب المصادر المذكورة أنفسهم بالثقافة اليهوديّة؛ فقد شبهوا 
الشيعة باليهود' ! ويتعيّن علينا أن نعدّ هذه التهم انعكاساً دعائيّا؛ وضع بنوأميّة 


حجرّه الأساس. ومن الضروريّ هنا أن نورد خبراً مفضَلاأَيْرَّعن الإمام الباقراية في 
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بيان اضطهاد الشيعة» ننقله فيما يأتي نضا لنتصوّر ظروف الشيعة في ذلك العصر 
بنح وأفضل. قال الإمام ظِة لبعض أصحابه: يا فلان» ما لّقِينا من ظلم قريش إِيّاناء 
وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا ومُحبّونا من الناس! إنّ رسول اله ييه فض وقد 
يري لحا بامائ اجات رسا ات الأمرعن شوق 
واحتجحث على الأنصار بحةٌ بحمّنا وحجّتنا . ثم تداولتها قريش واحدٌ بعد واحد. حتّى 
رجعت إليناء فنكئّت بيعئناء ونصبت الحرب لنا. ولم يزل صاحب الأمر[أمير 
المؤمنين 32] في صعودٍ كَؤودء حتى قُيِل! فبُويع الحسن ابنه وُوهدء ثم عدر به 
صلق :زوب طليه أهل الغراق حا ظعو يعي فى ليد راق يانه اين اا 
مِن أهل العراق عشرون ألفاًء ثم غدروا بهء وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم» وقتلوه! 
ثولم نزل - أغل البييك - تُسَعِدلٌ ويُستضام. ونقصى وثمتهن, ونُحرّم وثقكل» 
ونخاف ولانأمن على دمائّنا ودماءٍ أوليائنا. ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم 
وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلدة, 
فحدّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة: ورَوَوا عنّا مالم تَقُلّهِ ومالم نفعله؛ 
ليُبعَضونا إلى الناس! وكان عُظُم ذلك وكبره زمنَ معاوية بعد موت الحسن نظ , 
فَقّتَلَتْ شيعئّنا بكلّ بلدة» وقطعَتٍ الأيدي والأرجل على الظَّنَة» وكان من يُذكّر 

بحبّنا والانقطاع إلينا شجن أوتُهب ماله, أوهُدِمت داره! ثم لم يدل البلاء يشكد 
ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد... ثم جاء الحجّاج فقكَلّهم كلّ قتلة» وأخذهم 
بكل ظبَةٍ وتهمة» حتّى إِنَ الرجل ليُقال له: زنديق أوكافر أب إليه من أن يُقال: 
شيعة على! وحتّى صار الرجل الذي يُُذكربالخير- ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً - 
يحرّث بأحاديث عظيمةٍ عجيبة من تفضيل بعض من قد سَلّف من الولاة» ولم 
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يخلق اللَّهُ تعالى شيئاً منهاء ولاكانت ولااوقعتء وهويّحسب أنّها حقّ؛ لكثرة مَن قد 
رواها ممّن لم يُعرّف بكذب ولابقلَةِ ورع!' 
هذا كلام الإمام الباقرائة في مجرى الظلم الذي حل بالشيعة على مرّالتاريخ'. 


الحركات الداخليّة للشيعة 

ربا لا يوجد مبحث أهمّ من المبحث الذي يدرس الأوضاع الفكريّة 
والاجتماعيّة للشيعة في هذه البرهة:؛ المبحث الذي يتعيّن أن يكشف الوجه 
الحقيقى للفرق والجماعات المختلفة التى كانت تعيش فى ظل لفظ «الشيعة». 
وتقدّم لنا في الحديث في خلافة الإمام علئ !3 بحثٌ مفضل حول اطراد التشجّ 
وانّساعه. والذي توقشن فيه مفهوم الإمامة بوصفها «نضًاً إلهيَا» كان معهوداً عند 
صحابة رسول الله يليه بخاضة أنّ أميرالمؤمنين ناكا نفسه جد واجتهد كثيراً فى 
ا ا جمة عار فا نس إن لتر رحني لقا مين 
الإمامة الإلهيّةء وهي 50 على أنه اكلا عرض الإمامة كقيادة ربّانيّة. والإمامَ 
كشخص مُفترّض الطاعة نصبه الله سبحانه وتعالى'. ويجب أن نتكلم هنا حول 
المشاكل التي مُنيَ بها الشيعة في تيّاراتهم الداخليّة خلال هذه المذة. 

والحقيقة أنّ الشيعة قد مُُوا بالانحرافات في داخل كيانهم: وسببها غالبا قطع 
العلاقة ة بالأئمّة 8 لكُ. ومن الطبيعي أنّ القيادة والشيعة على حدّ سواء لم يتيشرلهما 


. 1١1١١ 4؟؛ الإمام الصادق» أب زهرة:‎ :١١ .شرح النهج‎ ١ 

١‏ .تحدّثنا عن الظلم الذي نزل بأهل البيت 852 وشيعتهم في كتابنا الشيعة في إيران .دراسة 
تاريخية . 

.تحدثنا حول ذلك فيما تقدّم. 

4 .انظر: استثمار الإمام السجّاد اج للدعاء. 
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التواصل والترابط المستمرّفى ظل الحكومة المستبدّة الغاشمة» فالانحراف فى 
مثل هذه الظروف أمرٌ طبيعى, ولم يتسنّ للأئمّة لبك مع جميع الجهود التي 
بذلوهاء السيطرة على الشيعة كما ينبغى» بخاضصة الذين كانوا فى العراق» ولم 
يسهل وصولهم إليهم - فضلاعن خراسان - فيوجهوهم ويراقبوهم فكريًا. وكنا قد 
ذكرنا فى كتابنا «الشيعة فى إيران - دراسة تاريخيّة» مقدّمةً حول «أشكال ظهور 
التشيّع»: فمن الضروري الرجوع إليها لإكمال مايّذكّر. وسنتناول هنا بالدراسة 
والتحليل مالم يُشَرإليهء أوما قل الحديث عنه في ذلك الكتاب. 


حراك الغلوق والغلاة 

إنّ من الحركات الداخليّة الشيعيّة المهمّة التي تجذّر فيها الانحراف. وكان لها 
دور أساس في إسدال السترعلى التشيّع؛ حركةً ظهرت في التاريخ الإسلامي تحت 
عنوان الغلقٌ وتحدّثنا حول ذلك مفضَلافي كتاب «الشيعة في إيران»؛ كما أخترنا 
آنفاً... مع هذاء لا بدّ لنا هنا من إشارات إلى هذا الموضوع أيضاً. 

يعود ظهور الغل إلى عصرأمير المؤمنين علي 2ة؛ فقد جعلت شخصيته اا 
الناس بين مُفْرطٍ ومُفَرَطٍ فيه, حتّى بلغ الأمرببعضهم أن نسبوا إليه صفاتٍ 
الإنُوهيّة» في حين بلغ ببعضهم الآخ رأن كمّروه! ومهما كان سبب هذه القضيّة من 
النظرة التاريخيّة؛ نستطيع أن نقول بضرس قاطع إنّ المواقف المذكورة كانت 
موجودةً في عهده!ك3, وإن دار حول كمّيّتها ونوعها خلا كثيريصعب تبيانه. 
وذهب بعض الباحثين - وذكرنا آراءهم سلفاً - أنّ من يُدعى ب«عبد الله بن سبأ» - 
الذي عرف أنه جذر الغلوَ- قوف حصني امسطورقة اخّلقت لتشويه سمعة التشتّع. 
مع هذاء يجب ألا نعتبرإنكاره بمعنى إنكار وجود الأفكار الغالية بين الشيعة في 
عصر الإمام نجه . 
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والسؤال المهجّ هنا: ما هوالغلوٌ؟ فالثابت أن أصل الغلوّيرتبط بنسبة الصفات 
الإلوهيّة إلى الإمام أمي رالمؤمنين على كة أوإلى أبنائه 20 جميعاً. وتعدّ هذه 
العقيدة كفراً عند الشيعة الاثني عشريّة الإماميّة» كما ورد في روايات جمّة مأثورة 
عن الأئمّة . ومن المناسب أن نذكرشعراً للشاعرالشيعى السيّد الحمْيّريّ فى 
قومٌ غَلّوافي علي لاأبِأَلَهُمْ وأجسَموائمُساًفي حُبَوتَعَبا 
قتتالواء واف جل اللخالقنا- من أن يكون لهاب نأويكون أبأا 
شهادته اكه , أنكروه ولم تتهيّاً أنفسهم لفيزلة : ووردت فى كشن التاريخ روايات 
واخبار عديدة ومتعارضة فى تنيدة الإمام اقة عليهم: ومن الواضح أنّ كثيراً من 
المؤرّخين والكتاب غيّروها حسب عقائدهم. ومن هذه الأخبار خب حرقهم» 

كن 

ووسمهم بالزندقة . 

وكان بعص الشيعة المنحرفين يتمشكون بهذه العقائد في عصرالإمام الحسن 
المجتبى 2 أيضاء فقد قيل للحسن بن علي: إِنّ أناسأ من الشيعة يزعمون أنّ عليًا 
دابّة الأرض... فقال: كَذِبواء أولئك ليسوا بشيعةء أولئك أعداؤه . 

ومن المؤّكد أيضاً أنّ الوضاعين:» كما قال الإمام الباقراكُة؛ قد افتروا على الأَئْمَة 
بعض الروايات في عهود متأخّرة» من أجل دح رالشيعة وقمعهم» وكان تشويه سمعة 
الشيعة بافتراء عقائد الغلوعليهم أمراً شائعاً جدًاً. 


.710 :١ العقد الفريد‎ ١ 

؟ .انظر: مقتل على بن أبى طالب تاقلا (مجلة تراثناء العدد :)١7‏ ص .17١‏ 

.أنساب الأشراف ؟: 11 

؛ .نفسه 7: 147؛ تاريخ دمشق 1١7:8‏ (عن هامش الأنساب».؛ للاظلاع على معنى ذابّة الأرض» 
انظر: لسان العرب :!7١:١‏ وفيه أنّ دابّة الأرض من علامات يوم القيامة. 
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وكانت عقائد الغلوموجودةً في العراق إلى حدٍ ما بعد ثورة كربلاء» وإبّان نهضة 
التؤابين وثورة المختارء وعلينا طبعاً ألا ننسى هذه الحقيقة - التي أشرنا إليها في 
حديثنا حول المختار أيضاً - وم أن أنواع التهم تُسبت إلى المختار بما فيها الغلقق 
من أجل خذلانه وعدم تُصرته. وركزت كتب الفرق والمذاهب كثيراًء بخاضةٍ في 
الككيسانيّة» التي عدّتها من عُلاة الشيعة» ونسبت عقائد وانشقاقاتٍ مختلفةً إليها. 
ومن المحتمّل أنّ كثيراً من هذه العقائد قد شاع بين الغلاة المتأخَرينء ونسبوها 
إلى غيرهم لدوافع منها تشويه سمعة الشيعة وأَنْمَتهم. 

وبغضٌ النظرعن صحّة وسقم ماقيل في غلوّعقائد الكيسانيّة» فإنَ الذي 
يُستشفٌ من بعض كلمات الإمام السجّاد اك هوأنّ ما اعتقدته اليهود والنصارى 
في عُرَيرٍ والمسيح ليها, اعتقده بعض المسلمين في أهل البيت #4 أيضاً. 
فقال كذ في أحد المواطن: أجفونا نت الإسلادة ولاترفعونا فوقٌ حرّنا . وقال في 
موطن آخر: إنّ قوماً من شيعتنا سيّحبّونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهودُ في عُرير 
وما قالت النصارى في عيسى ابن مريم» فلاهّم منّا ولانحنٌ منهم'. وحقيقٌ بالذكر 
أنّ الغلاة زعموا فيما بع دأنّ الإمام الحسين نظ كالمسيحنظة لم يُستشهّدء بل 
الذي استُشهد مكائّه هوأسعدٌ بن حنظلة الشامى' ! 

ونقل الطبريّ خبراً عن أبي مخف أيضاًء وهويدل على أنّ بعض الغلاة كانوا 
ا ا 
بنت المتكلفة الناعطيّة كان ب يجتمع إليها كلّ غالٍ من الشيعة» فيتحدّث في بيتها 


وفي بيت ليلى بنت قمامة المزنيّة» وكان أخوها رفاعة بن قمامة من شيعة علي 391 


.175 :7 .حلية الأولياء‎ ١ 
.٠١7 .اختيار معرفة الرحال:‎ ” 
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وكان مقتصداًء فكانت لا تحبّهء ولمّا بلغ ابن الحنفيّة خبرّهاتين المرتين 
الغاليتين: كتب إلى الشيعة بالكوفة: أمَا بعدء فاخرجوا إلى المجالس والمساجدء 
فاذكروا الله علانية الم المؤمنين بطانة» فإن حَشِيتم على 
أنفسكم - انّقِيتم - فاحذروا على وبدكو كيين وا قكارر لاذه اموا 
الو وار اماس لحا اك عر لد اله الله:«كُلٌ 
. و “د “52 رؤءج و ال # ءٌُ وو وريس اء# سه 002 
نفس بما كُسَبَتُْ رَهيئةٌ 4 '» «وَلاتَزِر وازرة وزْرَ أخرى» '. «أفن هوقام عَلى كل فس ما 
كَسَبَتْ » " ٠‏ لوَاغْمَلُوا صالحاًي ' ٠‏ <وَقَدَمُوا | لالفْسِكُم ”4 يننا : ولاتكونوا من الغافلين' . 
وكما أشرنا فيما تقدّمء أنّ بعض المؤرّخين حاول أن يقدّم معنئ خاصاً للغلق 
مرادفاً لبعض عقائد الشيعة الإماميّة» وينقل الخبربشكل تكون الهجمة فيه موجّهةً 
إلى هذه الفرقة قة. وإذا أنعمنا الفكريسيراء تستى لنا أن ندرك تحريف الخبر, لاسيّما 
أنّ مواقف ابن الحنفيّة وأمثاله وكلمات المعصومين التي أطلقت بلاتقيّة كما 
جاءت فى مصادر الشيعة». وضحت اليل تهاما. 


جهاد الأئمّة ة للغلق 

لقد عارض أئمّة الشيعة بصراحة حراك الغلوّالمنحرف الذي ظهرت نماذجه 
البتنة في عصرالإمامَينٍ الصادقين 2ه؛ فبيّنوا العقائد الصحيحة وحدود 
الاعتقادات الدينيّة الصائبة. وشهد عصرالإمام الباقراة هذا الانحراف بشكلٍ 


.78 .المدّثّن‎ ١ 
١74 ؟ .الأنعام:‎ 
.78 .الرعد:‎ © 
.6١:نونمؤملا.‎ : 
.777 ©.البقرة‎ 
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واضحء وتوت وجوه الغلاة المنحرفين قيادة الانحراف, وخدعت بعص الناعن: 

وكان من هؤلاء: المُغيرة بن سعيد الذي أمضى معظم حياته في عصرالإمام 
الباقراغة؛ فأحرقه خالد بن عبد الله القسريّ حاكم العراق سنة 4١1ه»‏ وقد ذهب 
الطبريّ فى أخباره إلى أَنّ حركته كانت خروجاً على الحكومة, ووصفه أنه ساحر 
وقال: «خرج المُغيرة بن سعيد في سبعة نفر... وكان خروجهم به رالكوفة» فأخبر 
خالد القسريَ بخروجهم وهوعلى المنبر فقال: أطعموني ماءً» ! وجديرٌبالزِكرأنه 
كان من مُوالي خالد نفسه, فأحرقه خالد وأصححابه ولم يتراجعوا عن عقائدهم. وتبرأ 
منه الإمام الباقر غة'. وجاء هذا الموضوع في روايات عديدة نقلها الكشّئ. ودّسُه 
في الكتب التي كانت فيها أحاديث الإمام الباقرائّة. ووضع الروايات على لسانهم» 
50 0 26 4 5 - م ٠‏ كين 
وتعلم السحر والشعوذة من الامورالتي صرح بها بشانه . 

وأنشد أبوهريرة 0 رايت الغلاة من 0 00 

0 المُغيرةٌ فِيهمُ 0 الميحدثاث ا 

وكان منهم: بيان بن سمعان" الذي سايرالمغيرة» فأحرقه خالد بن عبد الله معه 
امنا : وقد ذمته المصادر الشيعيّة بشِدّة. وثقل 3 كذب على الإمام على بن 


١‏ تاريخ الطبري 0: 507 /10؛ الملل والنحل :١‏ /ا10١؛‏ ذكر عقائده فى باب التشبيه. 

؟ .الطبقات الكبرى 6:١١؟77. ١‏ 

.اختيار معرفة الرجال: *777؟: فما بعدها. 

: .الإمامة والسياسة .١16١:7‏ 

4 .جاء في بعض الكتب: بنان» وفي بعضها: بيانء كما في تاريخ الطبري. ويبدوأنَ الثاني هو 


الصحيح. 


.7 7 .المقالات والفرق:‎ ١ 
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الحسين'. ومنهم: حمزة بن عُمارة البربريَ الذي لعنه الأئمّة ودَعَوا عليه وعلى 
أمثاله كأبي الخظاب. وبزيع والمُغيرة بن سعيد . 

ووردت معلومات مفصّلة حول الغلاة وعقائدهم في كتاب سعد بن عبد الله 
والتّوبختي. وإن كان الغلاة ورؤساؤهم منحرفين جدّاً وبعيدين عن الدين لكن 
يجب أن نحتاط كثيراً حيال ما جاء في كتب الفرق والمذاهبء بخاضةٍ ما كتبه 
أهل السئّة» فهومّشوب عادةٌ بسوء ظنّ كبير» وهم عمياء! 

ومن المناسب أن نستعرض هنا أيضاً مواقف الإمام الصادق بج منهم؛ وهو 
الذي قضى قسماً من حياته الشريفة في العهد الأمويء وكان للغلاة في هذا العهد, 
والعهد العبّاسي أيضأء ضجيجهُم وجَلَبَتُهِم. 

وحريٌ بالعلم أنّ انحراف الغل كان انحرافاً عميقاً نقض أساس الدينء وهدّده! 
فلايسلم الدينُ أصولّه وفروعه وكلّ شأن فيه من تحريفهم ودسهمء كما فكروا. مع 
هذاء كان هذا الاتجاه في الظاهرمشتملا على نوع من النزعة العرفانيّة التي كانت 
تخدع الناس وتستقطبهم بجاذبيّتها الخاضة. وكان انتشاره في العراق أكثرمن 
الحجازءذلك أنّ العراق كان ملتقى الثقافات: الفارسيّة, والسريانيّة» والروميّة 
واليهوديّة» وغيرها... فمن الطبيعي أَنّه كان على درجةٍ من الاستيعاب حتّى يترك 
آثاره على فكرالمسلمين. وتفاعُل الثقافات تأترا وتأثيراً أوقع أغلب العقائد الدينيّة 
في بلبلةٍ وتشويش . 

وكان تيّار الغلوخطراً على التشيّع من جهات, فهولم يُوجد التشويش والبلبلة 
في عقائد الشيعة ويعزلها فحسب. بل أرى الآخرين الشيعة ايا غيرملتزمين 


١‏ .اختيار معرفة الرجال: 7؟:”. 
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بفروع الدين» وجعل الجميع يُسيئون الظنّ بهم أيضاً". و إذا ألقينا الآن نظرةً يسيرةً 
على كتب الفرق» تستبين هذه الحقيقة» وهي أَنّها وإن تذك رالتشيّع الغالي مستقلًا 
عن غيره في تقسيمها للفرق» لكنّ الأغلب هوأنَ رؤساء الفرق والمذاهبء بل عموم 
الرجاليّين من أهل السئّة لم يميّزوا تمييزاً واضحاً بين فرق الشيعة: أولم يريدوا 
التميي زأصلاء فحدّروا الناس من قبول أحاديثهم. ومن أسباب هذه النظرة السيّئة, 
في الأقل رسوحٌ الأفكار الغالية في الشيعة» وقد بقيت معالمها نوعاً ما على الرغم 
من جميع المساعي التي بذلها أْمَّة الشيعة: ويَعدّهم علماء الأصول. ومثالها 
رسوخ الروايات حول تحريف القرآن في بعض كتب الحديث الشيعيّة: وأصلها من 
الغلاة' . 

وقد حال الإمام الصادق ِل وسائرالأئمّة 80 بعده دون هذا الانحراف بشِدّة: 
وقبل ذلك أوجدت المساعي المبذولة من عصرالإمام على إلى عصرالإمام 
الباقرائّ شعبيّةَ لأهل البيت 2 وانتشاراً للحركة الشيعيّة» وكان الغلاة يحاولون 
من خلال تغلغلهم في صفوف الشيعة أن يدمّروهم من الداخل؛ ويشوّهوا سمعتهم 
في الخارج... فالنهضة العلميّة للإمامءاة من أجل تهذيب الشيعة: والتحرّك 
لإبطال الغلق وإبعاد الشيعة عن هذا التيّار كان ذلك من أهمّ أعمال 0 
الصادق لي للمحافظة على الثقافة الإسلاميّة الأصيلة التي كانت عند الأئمّة لج 
وورثها الشيعة منهم. ونستعرض فيما يأتي تلك الأعمال التي نهض بهااية من 
أجل دحرالغلاة ونبذهم, ورد آرائهم» وتكفيرهم أيضاً. 


١‏ .حتّى إِنّ الخوارج كانوا انَهموا الشيعة بأنّهم يزعمون أن حبّ أهل البيت يُغنيهم عن القيام 
بالأعمال الصالحة؛ ويُنجيهم من العذاب بسبب سوء أعمالهم. انظر: الأغاني ,3٠09/ :7١‏ نقلا 
عن: العقيدة والشريعة في الإسلام: .73١7‏ 

؟ .انظر: أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسئّة: 5. 
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فمن هذه الأعمال: إبعاد الشيعة النبلاء عن الغلاة المُنحرفينء إذ يمكن أن يؤئّر 
وجود العلاقة بين الغلاة وما يُحتمّل من صفاتهم الجاذبة في بعض الشيعة فيجرّهم 
إليهم ؛ بخاضة أن الغلاة كانوا يزعمون أنّهم مرتبطون بالأئمّة 2: ويصرّحون بأنّ 
كاين الأئْمّة وجودّ هذا الارتباط هوللتقيّة؛ وكان هذا الأمرمؤيّراً في خداع الشيعة 
البسطاء. جاء في خبرمسندٍ عن الإمام الصادق ني أَنّه قال للمفضّل مشيراً إلى 
أصحاب أبي الخظاب وسائرالعاة: يا مفضّلء لا تُقاعِدٌوهم, ولاثواكلوهم ولا 
تُشاربوهم» ولاتصافحوهم!' ... وأكَدقةٍ هذا الموضوع مرَةٌ أخرى فقال: وأمَا أبو 
الخظاب محمّد بن أبي زينب الأجدع؛ ملعونٌ وأصحابّه ملعونون» فلاتُجالس أهل 
مقالتهم؛ فإني منهم بريء» وآبائي 2 منهم براء '. 

وكان ئلا بخاضة» ذا حساسيّةٍ أكثر بالنسبة إلى شباب الشيعة:» فكان يقول: 
احذروا على شبابكم الغلاةً لا يُفسدوهمء الغلاة شر خَلّق الله. يُصعَّرون عظمة الله 
ويَدُعون الربوبيّة لعبادٍ الله ' ! 

ولم يوص نام بترك مجالسة الغلاة فحسب, بل كان يُحذّْر الشيعة بصورة عامَةٍ 
من معاشرة أهل البدع أيضاً: واحذز مُجالسة أهل البدع؛ فإنْها تُنبت في القلب كفراً 
وضَلالَا مُبيناً.. وابتغاءً منهءائُة دحرّالغلاة وطردّهم من المجتمع الشيعيء كان 
يستنكرعقائدهم: ويطلب من الشيعة أن يرفضوا مزاعمهم: متّخذاً من «كتاب الله 
سبحانه» ميزاناً لأخباره وأقواله 221 . 

نقل الشهرستانئ رواية جاء فيها: أنّ الفيض بن المختار دخل على الإمام جعفر 


.7١6 :١7؟ اختيار معرفة الرجال» الحديث 5 ؛ مستدرك الوسائل‎ ١ 
.7١16:١7 .الغيبة: /١/١١؛ مستدرك الوسائل‎ " 
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ابن محمّد اك فقال: ججعلت فداكء ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتك؛ فإِني 
ريما أجلس في حلقتهم بالكوفة فأكاد أشكٌ, فأرجع إلى المفضّل فأجد عنده ما 
أسكن إليه. فقال أبوعبد الله: أجل إنّ الناس أَغْرُوا بالكذب عليناء حتى كأنّ الله 
عرّوجل فرضه عليهم لا يريد منهم غيرّه» و إِنّي لأحدث أحدهم الحديتٌ فلايخرج 
من عندي حتى تناوله على غيرتأويله'. 

وثّقلت رواية أخرى ذكرها السهمى في كتابه؛ وفيها: قال عيسى الحجرانئ : 
«قلتٌ لجعفربن محمّدظِة: إِنْ شئتَ أخبرتك بما سَمعتٌ القومَ يقولونء قال: 
فهاتء قال: قلتٌ: فإنَ طائفة منهم عَبَدُوك وانَحَذُوكَ إلهاً من دون الله وطائفة 
أخرى والّوك بالنبوة!.. فبكى [341] حتّى ابتلّت لحيته؛ ثم قال: إِنْ أمكئني اللَهُ من 
هؤلاء فلم أسفك دماءهم سفكٌ اللْهُ دم ولدي على 00 

وربّما أضاف الرواة في هذه الروايات أشياء من عندهم طبَعاًء وأرادوا تفنيد ما هو 
ثابت عند الشيعة؛ على لسان الإمام ناي طبقاً لأذواقهم: وسنلاحظ بعضها بعد 
ذلك. 7 

واعتقد بعض الغلاة أنّ المهديّ هوالإمام الباقراة» وأنكرالإمام الصادق 391 
ذلك '. وكان اعتقاد نبوة بعض الأئمّة المعصومين موجوداً بين الغلاة» وكان الإمام 
الصادق نغ يقول فيه: مَن قال: إن أنبياء» فعليه لعنةٌ الله ومن شك في ذلك فعَلّيه 
لعنةٌ الله ! 


.18 ص‎ .١7 .مصابيح الأسرار, الورقة “7: مجلّة تراثنا: العدد‎ ١ 

*[في المصدرالمنقول عنه: الجرجانئ وهوالصحيح كما أيّد المؤّف] 

؟ .تاريخ جرجان: 777: 777. [وجاء في هذا المصدرأنَ اسمه عيسى الجرجاني] المترجم. 
.اختيار معرفة الرجال: .7٠١‏ 
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وذهب بعض الغلاة إلى أنّ لفظ «إله؛ ولفظ «إمام؛ واحدء وقال: وِهُوَالَْدى فى 
التسماءِ إل وَفى الأَرَضِ إله4» قالوا: هوالإمام. وهذا الكلام هوالذي جعل الإمامَ 
الصادق نايا يعدّهم شرا من المجوس واليهود والنصارى والمشركين'! 

تشدّد الإمام يا في أمرالغلاة لعقيدتهم في نسبة الإلوهيّة إلى الأئمّة؛ فكان 
يقول جة: لَعَنَ الله مَن قال فينا ما لا نقولّه في أنفسناء ولَعَنَ الله مَن أزالّنا عن العبوديّة 
١‏ الذي لكا و إلئه مايا و01 وببدوتراطينا. 

ويتفق فقهاء المسلمين على تكفيرالمنكرللأمورالبديهيّة الضروريّة في 
الإسلام» ويكبح هذا الحكم جماح بعض الانحرافات؛ بشرط أن يكون في مجراه 
الطبيعئ. وقد جدّ الإمام نج بتكفيره للغلاة في أن يطردهم من صفوف المسلمين؛ 
وينقذ الفكرالشيعي من دَنْسِهم بنحوتام. 

وكان أعمال الغلاة اصطباغ المفاهيم الدينيّة بالرمزيّة» حتى تنفصل تلك 
المفاهيم عن معانيها الأصليّة» وتفقد أصالتها في ظل المعنى الرمزيّ. كتب الإمام 
الصادق ]ث3 إلى أبي الخظاب أحدٍ رؤساء الغلاة قائلاله: بَلَعَني أنك تزعم أن الزنى 
رجلء وأنّ الخمرّرجلء وأنّ الصلاةً رجلء وأنّ الصيام رجلء وأنّ الفواحش رجل» 
وليس هوكما تقول. إِنا أصلٌ الحقء وفروعٌ الحقّ طاعة الله؛ وعد ونا أصلٌ الشنّ 
وفروعهم الفواحش '. 

وقال كه في رواية اخ على أبي الخظاب لعنة الّْهِ والملائكة والناس 


أجمعين:» فأشهدٌ أنه كافرّفاسقٌ مُشرك '! وخاطب الغلاةً في موضع آخرفقال: 


1 لي 
؟".نفسه: ؟77, 
.اختيار معرفة الرجال: .79١‏ 
5 .نفسه: /791. 
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تُوبُوا إلى الله؛ فإتكم فُسَاقٌ كفَارٌ مُشركون'! 

وتكفيره الصريح نظ اهم أغلق الباب بوجهٍ كل ادّعاء كاذب كانوا يدّعونه, 
التنكّرللغلاة مطلقاً. 

ومن المجالات التي ساعدت على نشرأفكار الغلاة هودعوة أتّباعهم إلى التحرّر 
من قيد العمل ب «الفروع الفقهيّة). وأحياناً «الميحّمات الشرعيّة». فكانوا يفترون 
على الإمام الصادق غ9 أنه قال: «مَن عَرَف الإمام فَلْيَفعل ما يشاء»» فقال1 في 
جواب هذه الفرية: إِنّما قلتٌ: إذا عَرَفت فاعملٌ ما شئتٌ من قليل الخير وكثيره؛ فإِنّه 
يُقبّل منك'. وقصده اذ هوبيان مبدأ مهم كان الشيعة يعتقدونه » وهوأنَ الأحكام 
تابعةٌ لأمرالولاية» وأن قبول الأعمال مرهونٌ بالولاية» ولولا الولاية لما كان لأداء 
الأعمال فائدة تذْكَر فأَوَلَ الغلاةٌ هذه العقيدة إلى غير معناها الأصلى,ء وكان قعود 
الغلاة عن العمل جعل الشيعة رعايةً الأحكام الفقهيّة مملاكاً في معرفتهم. وميّزوا 
الغالي من غيره بذلك ' . 

ويتعيّن علينا ألا نتغاضى عن تأثير الحخمق فى ظهور الغلاة » كما أنَ لحبٌ 
الدنيا واستقطاب المُريدين لمن يزعم منهم نيابته للأثمّة» ورفعهم إلى مقام 
الإلوهيّة ليعرّفوا أنفسهم أنبياءً لهمء تأثيراً مهمأ في ظهورهم. وكان الإمام الصادق 21 
يقول: إن الناس أُولِعُوا بالكذب علينا... وإنّي أحدّث أحدّهم بالحديث فلايخرج 
من عندي حتّى يتأوله على غيرتأويله؛ وذلك أَنْهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما 


١.نفسه.‏ 
7 الكافي 56:5ة. 
.اختيار معرفة الرجال: .67١‏ 


؟.نفسه: 5860. 
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عند اشع و إتمايظليون الدنيا . 

إن تعريف الإمام نيه الشيعة تهذيب الأحاديث المأثورة لكي يستطيعوا تمييز 
الأحاديث المختلقّة من قبل الغلاة» المتناثرة في المجموعات الحديثيّة الشيعيّة: 
عن الأحاديث الصحيحة لأهل البيت يك عيّن القرآن الكريم معياراً لذلك, 
فقال: لا تَقُبلوا علينا حديثاً إلا ما وافَقّ القرآنّ والسّئّة» أوتجدون معه شاهداً من 
أحاديثنا المتقدّمة:» فإنّ المُغيرةَ بن سعيد لعنه الله دس في كتب أبي أحاديتٌ لم 
يحرّثُ بها أبي. فاتّقوا الله ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ريّنا تعالى وسئةً نبتنائةة؛ 
فنا إذا حدّثنا قلنا: قال الله عرّوجلٌء وقال رسول الله ييل . 

ويُلحَظ هذا التحرّك السيّى للغلاة الوارد في الرواية المتقدّمة في مواطن أخرى 
أيضنا..: قال الإمام الصادق :كان المُغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي, 
ويأخذ كتنب أصحابه؛ وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتبّ 
من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفروالزندقة» ويسندها 
إلى أبي» ثم يدفعها إلى أصحابه» فيأمرهم أن يُقبتوها في الشيعة» فكلّ ما كان في 
كتب أصحاب أبي من الغلق فذاك ما دسه المُغيرة بن سعيد في كتبهم . 

واستطاع الإمام جه بحركته السديدة الصائبة هذه أن يُنقذ الشيعة النبلاء من 
الغلق بيد أن المؤسف هوبقاء آثارالغلوَالسيّئة في الحؤول دون نموّالشيعة أكثر. 
وبسبب وجود الغلومنع أبوحنيفة أصحابه من نقل حديث الغدير؛ وهذا العمل؛ 
وإن كان مذموماً جدّاً في عالم نقل الحديث وذريعةٌ واهية. لكته يدل على عظم 


.17١1 :هسفن.١‎ 
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الضرر الذي لحق بهذا الحراك حتّى بنقل أصمّ الروايات في فضائل الإمام 

وسبب تفصيلنا هذا البحث هوالتحرّك المبدئى للأئمّة 5 فى المحافظة 
على النواة الأصليّة للتشيّع ضدّ الغلاة» مضافاً إلى قصدنا أن تُريَ انحراف الغلاة 
في تاريخ التشي ا را ار ا ار مر 
البيت اه '. فما كان عليهم إلا أن يدافعوا عن أنفسهم. 


التشيّع في تفضيل الإمام على !19 

الصورة الأخرى للتشيّع في نطاق تيّاراته الداخليّة هوالتشيّع الذي يعتقد 
تفضيل البيت العلوي وأحمّيّته بالخلافة» ولايعتقد أن الإمامة هي «إمامة إلهيّة), 
وأنّ الإمام «مُفمَرَضٌ الطاعة». وهذه الرؤية تفضّل الإمام عليّاًاكة على عثمان أوعلى 
سائرالخلفاء في مجال السياسة والقيادة فقطء ونظراً إلى ما اختضّت به هذه 
الطائفة من الفضائل قياساً بسائرالطوائف ذات الجاه الامو . وبهذا التعريف 
الع كر كبري جد اد المسته ريل طق كيداني العران شيعةً. وإذا 
استعرضنا كتاب «ميزان الاعتدال» للذهبي أدركنا أنّ نسبةً كبيرة من الرجال الذين 
أصبح بعضهم في عداد كبارعلماء السئّة لاحقاًء قد انّهموابا 4 يع في عصرهم أو 
بعد عصرهم بقليلء وبين أولئك رجال لم يعتقدوا خلافة معاوية على وجه 
الخصوصء وأدانوه بشدّة. ومنهم: محمّدٌ بن جريرالطبري '. والحاكم النيسابوري 
العالِمَان الرفيعَان لأهل السئة في القرن الثالث والرابع الهجريّين. وكان منهم رجال 


١.انظر:‏ العقيدة والشريعة في الإسلام: لا 

؟ -ذكرنا هذا الموضوع مفصّلًافي كتابنا «الشيعة في إيران. دراسة تاريخيّة». تحت عنوان «التشيّع 
السياسون». 

* -_تحدثنا حول تشيّعه في مقالةٍ مفصّلة في كتاب «الجغرافية البشريّة للشيعة». 
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كُثر في العراق إبَان القرن الأول الهجريّ؛ حتى إِنّ عدداً كبيراً منهم تعرّض لاضطهاد 
الحججاج وغيره من الولاة الأمويّين بسبب مواتهم للإمام علي إئة وأهل البيت 

إنّ ما يجب أن نعرفه بشأن هذه الثّلة هوأنَ أفرادها لا يُعتبرون شيعة بالمعنى 
الأصيل للتشيّع» وبروزها في العراق يعود إلى رسوخ التشيّع في الكوفة؛ وهذا نفسه 
يعود إلى وجود الإمام أميرالمؤمنين وابنه الإمام الحسن 4 فيها خلال خمس 
سنين. والشيعة الذين تربّوا خلال هذه المدّة نشروا التشيّع والروح الشيعيّة في هذه 
المنطقة. ولاشكٌ أن المحدّثين الذين نشأواء بالكوفة على وجه الخصوص قد تأثْروا 
بهذه الروح» ولم يفعلوا كما فعل سائرمحدّثي البلدان الذين امتنعوا من نقل فضائل 
الإمام على 32 بسبب نزعتهم العثمانيّة. ولاذريعة للعثمانيّين في انّهام المحذثين 
الكوفيّين إلا أنهم لم يلتزموا بالحدود التي كان العثمانيّون قد وضعوها في نقل 
فضائل أهل البيتء بل في نقل مثالب الصحابة. ولهذا السبب انهم بعض الرجال 
-كالأعمش الذي كان شخصيّةٌ شيعيّة بإفساد أحاديث أهل العراق' . 

وحين يُقال: إنَ العراق كان ذا جوّشيعيء مع مافي هذا الكلام من قيود من 
الوجهة الكمّيّة» فإنّما يراد هذا النوع من التشيّع. وإن كان عدد الشيعة- الذين 
يعتقدون أنّ أهل البيت أَنْمّة وهداة دون سواهم - كثيرين. 

والشيعئ العقائديّ هوالذي كان يرى أنّ الإمام إنّما هومن أبناء الإمام علي لظ 
فحسب. وأنه وصئ الأوصياء ' ومفترض الطاعة» سواءً كانت لهذا الإمام سلطة 


.771:١ شذرات الذهب‎ ١ 

-كان الشيعة العقائديّون يستعملون عنوان وصى الأوصياء في الأئمّة لإيل. على سبيل المثال» 
عندما كان جابربن يزيد الجعفي ينقل رواية عن الإمام الباقرنايّة, يقول: حدّثني وصويٌ 
الأوصياء. وهذا ما حمل محدّثي العامّة على تركهء وقال سفيان الشوري: «هذا أهوَبّة». انظر: 
المعرفة والتاريخ 4:7 ميزان الاعتدال :١‏ ”07/"؛ تهذيب التهذيب ؟45:7. 


الفصل الحادي عشر: الشيعة في العقود الأخيرة من الحكم الأموي / ١/ا"‏ 


سياسيّة أم لم تكن. واعتقاد هذا المبدأً معيار لإثبات التشيّع العقائدي؛ ومن شكٌ 
في هذا المبدأ أدنى شك لم يجد له مكاناً في المجتمع الشيعي. وورد تعريف هذا 
الشيعئ على لسان أبان بن تَغلِبء فقد قال: الشيعةٌ الذين إذا اختلف الناش عن 
رسول الله يَيِةُ أخذوا بقول على نقذ وإذا اختلف الناس عن علئ أخذوا بقول جعفر 
ابن محمّد اغة . ْ 

والواقع أَنّ مفهوم الإمامة قد أَخِلْ من حديث الغدير وكان المخالفون يسمّون من 
يعتقده رافضة: وكان الأئمّة + يعمدون أحياناًإلى تجتب مثل هؤلاء ونسبتهم 
إليهم حفظاً للظواهر". مع هذاء تفّرروايات أهل البيت 840 مفهوماً للولاية 
بصراحة» وهويكون النواة المركزيّة لعقائد الشيعة» حتّى تضعها روايات جمّة في 
عداد الصلاة: والصيام» والحجء والركاة» بل تؤْمّدها أكثرمن غيرها'. وكان 
الأئمة 8 يعرّفون أنفسهم عمليّاً أمَةٌ للشيعة؛ وعلى الشيعة أن يدفعوا إليهم 
الحقوق الماليّة المفروضة. ولم يعتبرالآئمَة 5 حكام زمانهم ظالمين جائرين 
ومصاديق بارزة للطاغوت فحسب. بل كانوا يرون أنفسهم الأئمّة الشرعيّين 
الربّانئيين وكانوا يعملون بما عهد إليهم من المسؤوليّات الماليّة والسياسيّة, وبما 
كلّفهم به الشرع المقدّس من واجبات بوصفهم أنمّة. فمثلالمَا قيل للإمام 
الصادق نغِة: ما نفعل بأموالٍ تركها أبوك الباقرايٌة ؟ قال: ما كان لأبي بسبب الإمامة 


١‏ رجال النجاشي: ١١‏ / ترجمة أبان بن تغلب. 

١‏ - للاظلاع على رأي الإمام الصادق لكْةٍ في أحد العامّة بالنسبة إلى زرارة بن أعين» ينظر: المعرفة 
والتاريخ ؟: 1/7 ؛ ميزان الاعتدال 19:7 . 

”" -ينظر: وسائل الشيعة :١‏ لا 11/171١3١‏ 18. 

4 .نفسه: 71/4:5. 


فض" تاريخ الخلفاء -ج1 


الروايات المرتبطة بالأنفال أنّ هذه الأموال لهم'. ومن المؤسف أنّ بعض الكتّاب 
السئّة الذين لم ينالوا حظّأ وافرأ من العلم والمستشرقين وصفوا الأئمّة اي بصورة 
كأنهم لم يدّعوا الإمامة» وأنّ الآخرين قد نسبوها إليهم فلم يحفلوا بهذه الروايات 
الشيعيّة الكثيرة الواردة في أبواب الفقه المختلفة» وهي لاتدع أي مجال للشبهة 
من الوجهة التاريخيّة. 

ومهما كانء فإنَ العراق شهد جمّاً غفيراً كان يحمل هذه العقيدة: وينظرإلى 
أهل البيت كمصطفّين عيّنهم رسولٌ اللهيَفيهُ بأمرمن الله تعالى وأوجب طاعتهم. 
ومن الممكن طبعاً أنه واجهوا مصاعب وانحرافات في المصاديق... كتب هشام 
ابن عبد الملك الذي كان يخشى من ثورة العلويّين -إلى يوسف بن عمرمبيداً 
عقيدة أهل الكوفة بقوله: أمّا بعد: فقد عرفتت حال أهل الكوفة في حد حبّهم أهلّ البيت 
ووضعهم إِيّاهم في غير مواضعهم؛ لافتراضهم على أنفسهم 56 (ووظفوا عليهم 
شرائع دينهم). ونحلتهم إيَاهم عظيم ما هوكائنٌ مما استأثرالله بعلمه دونّهم . 

وتدلٌ المضامين الواردة في هذه الرسالة الرسميّة على وجود نوع من التشجّ 
العقائدي» وقُطبه الإمام المفترّض الطاعة: الإمام الذي يتولى مهقة بينانة الكتريعة 
للناس أيضاً. وكما أشي فقد ظهرت انحرافاتٌ في هذه القضيّة أيضاًء وتعود غالباً 
إلى انقطاع شيعة العراق عن المدينة؛ مرك حياة الأئْمّة الأطهار ا وسائرالعلويّينء 
وكذلك إلى الضغط الذي مارسه الحكام الأمويّونء ثم العّاسيّون ضدّهمء فلم 
يتيس رلبعض شيعة العراق معرفةٌ الإمام الحقيقى. ومع هذاء كان المبدأ القائل: إِنّ 
الحكومة حقٌ آل على ابه وحدهم, موجوداً منذ البداية. ونرجوالرجوع إلى ما ذكرناه 
في العقائد السياسيّة للتؤابين من أجل إثبات هذه النقطة, وأهمَ من ذلك التشيّع. 


.8/. 16 .انظر: الحكومة الإسلاميّة في أحاديث الشيعة الإماميّة:‎ ١ 
. 4/9 :5 .أنساب الأشراف 8:7 7!؛ تاريخ الطبري‎ ” 


الفصل الحادي عشر: الشيعة في العقود الأخيرة من الحكم الأموي / ٠"‏ /ا” 


الموجود في قم م» الذي انتقل إليها من الكوفة وتدل العقييةة السيعية الأصضئلة 
لأهلها التي كانت بِيّنةٌ تماماً في أواخرالقرن الثاني للهجرة -على أنّ الأكتعرتية 
كانوا علقي بأسسن العقةه 0 

وأشرنا فيما تقدّم إلى أنّ بُعد الأئمَة 85 - الذين كانوا يعيشون في المدينة - عن 
العراق مهّد لظهور بعض الانحرافات», ومنها: عقيدة بعض الشيعة إمامة محمّد ابن 
الحنفيّة كإمام مفترّض الطاعة لبعض العراقيّين بعد أميرالمؤمنين والحسن 
والحسين ئ. ولا يمكن الشكٌ في بزوغ هذه العقيدة ولوبشكلٍ محدود جداً. 

وكان كُكَيِرعَدَة المتوفى سنة 6ه من الشعراء انلق العقائد الشيعيّة' “وقد أتشيدك 
- بوصفه شيعيّاً كيسانيّاً معتق دا إمامة محمّد ابن الحنفيّة - قائلا: 


ألا إن الأئمَّةً من قريش ولاه الحقّ أربعةٌ مَواءٌ 
علي والشلاثةٌ من بَنِيهِ هُمْ الأسباظ ليس بهم حَفاءً 
فينبظ سبطظ إيمانٍ وبر وسبط غَْيَبَيْه كربلاءٌ 
وسبظ لا تراه العينُ حقى يقود الخيل يَفُدِمُها الَو 
تعيب لايُرى عنهم رماناً برَضوى عنده عَسَلٌ وماءً' 


وله شع رآخريدلٌ على عقيدته أنّ المهديّ هوابن الحنفيّة: قال فيه: 
هُدِيتَ يامَهديّنا ابِنَ المُهتدي 2 أنتّالذي ترضى به وترتتجي 
أنتٌ أبن خير الناس من بعدٍ النبىي أنتإمامٌالحقّلسنائمتري 
5 1 و١‏ 
ياابن على سِرُومَنْ مثل علي ؟! 


.” :9 -الطبقات الكبرى 0: 597؛ الأغاني‎ ١ 

” .أنساب الأشراف : 7١/؛‏ الأغاني 4: 5١؛‏ مروج الذهب : //. وكان للسيّد الحِمْيَريَ مثل هذا 
الشعرأيضاً انظر: الأغاني /ا: 740. 

. 7/9 :7 -أنساب الأشراف‎ "٠" 


5 تاريخ الخلفاء -ج؟ 


وبغضٌّ النظرعمًا كان عليه هذا الشاعرمن زلل في عقيدة التشيّع الحقيقي إلا 
أنه كان يعتقد الأساس الأصلى للتشيّعء وهوالولاية الإلهيّة؛ لذا رفض الخلفاءًَ بعد 
النبى كله وأنشد قائلا: 
بَرئْتٌ إلى الإلهِ من ابن أروى النبي ومن دين الخوارج أجمعينا 

إن رفض شرعيّة خلافة الخلفاء الأؤل أصلٌ من أصول التشيّع العقائدي 
الرسالي» الذي يرى الإمامة أمراً من الله سبحانه. وكان لشي صديقٌ يُدعى خندقاً 
الأسدي أدَى معه مناسك الحجٌّ ذات مرّة» ونادى في الناس رافعاً صوته: «إنكم 
على غيرحقء قد تركتم أهلّ بيت نبتكم والحقٌ لهم وهم الأئمّة. فوب عليه 
الناس؛ فضربوه ورموه حتّى قتلوه»'! وجاء في خبرأورده الأصفهاني: أن الإمام 
الباقراية شهد جنازة كثّر, وأراد من الناس أن يفرجوا له ليرفعها. ' ومن الواضح أنّ 
هذا الشاعر, كالسيّد الحِمْيريَ» قد ثاب إلى الحقٌ بعد تصرّم الأيام» ولّطف به 
الإمام ع3 إِمَا بسبب تركه المذهب الكيسانئ أوبسبب موؤته لأهل البيت 25 إذ 
حافظ على جذوة ودّهم في نفسه. 

وكان السيّد الحميريّ من شعراء الشيعة الذين سلكوا هذا النهج أيضاً في بادئ 
أمرهم: فقد خاطب محمّدٌ ابن الحنفيّة» وهويعتقد أَنّه لم يمتء بل غاب في «جبل 
رَضوى»» فقال: 

ألا قل للوصي فَدَنْك نَفْسي أَظلْتَ بذلك الجبل المُّقاما' 

وقل له شع ركثير في المذهب الكيسانيء مع هذاء وردت روايات عذدّة في تغيير 

مذهبهء وقد كذّبها الأصفهانئ على لسان بعض الرواة» وقيل في شعرنُسب إليه: إِنّه 


١7١:17 .الأغاني‎ ١ 
.751:84 انفسه‎ ” 
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الفصل الحادي عشر: الشيعة في العقود الأخيرة من الحكم الأموي / ٠1/0‏ 


آمن بإمامة جعفربن محمّد الصادق نجه . ولايعرف سببٌ الجدّ البالغ في تكذيب 
هذا الشعرء ويمكن أن تكون له أسبابء منها: أنّهم أرادوا أن يدلّوا على أنّه رجلٌ من 
غلاة الشيعة؛ لا من أتباع الإمام الصادق غْة. ونٌقل عنه شعريظهرتغييرَمذهبه؛ قال 

تَجَعْمَتُ باشي الله والله أكبر... 

وأشكل على هذا الشعربأنَ شعر السيّد أبلغ مما نسب إليه القول: «تجعفرتٌ 
باس الله». ولايقوى هذا الإشكال على الاحتجاج به. وقال في أبياتٍ أخرى له: 
اناراكنا تعوالمدينة سبحي عدانة تيو يياك|) حون 
إذا نيك الكل لافيت نا فقل يا أمين الل وابنَ المُهذَّبٍ' 

ونقل الكشّي رواية ' تدل على أنّ السيّد قد غيّرمذهبه وصار جعفريّاً ومن 
المحتمل أنّه غيّرعقيدته بعد مناظرة جرت بينه وبين البحّاثة مؤمن الطاق» أحد 
أصحاب الإمام الصادق 8, وعلب فيها". ونظراً إلى أنّ وفاته كانت في عصر 
المنصور العبّاسيء فمن المستبعد جدّاً أنه ظلّ على الكيسانيّة» ذلك أنّ الشكٌ في 
عدد أتباع الكيسانيّة موجود من الأساس. بعبارة أخرىء إذا اسثنينا بعض الأخبار 
المشارإليهاء فلاشاهد آخرعلى وجود أتباع لهذا المذهب. يُضاف إلى هذاء أنّ 
القسم الأعظم ممّا كان قد تبدّد باتباع عبد الله بن معاوية أوبني العبئباس. 

ونّقل عن السيّد الحميري شعرفي البراءة من الخلفاء الأول اننا زلا كان 
المهدي العبّاسي ولِيَا للعهد. طلب منه السيّد أن يقطع عطاء بني تّيم وبني عَدِي؛ 


.1/4:7 .الأغاني /1:١57؛ وانظر: مروج الذهب‎ ١ 
.771:1/ .الأغاني‎ ١ 

“" .اختيار معرفة الرجال: 7/87/7. 

.نفسهة: 7550. 
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7 تاريخ الخلفاء -ج١‏ 


لأنهم منعوا أهل البيت حقّهم بعد النبىَويل. ففعل'. وترم عليه الإمام 
الصادق نظا كما جاء في خبر الأغاني". 
ومهما كان فقد أدَى الشعراء من أمثال: كُمْيّرعَرّة» والسيّد الحميري؛ والكميت 
ابن زيد الأسديّ دوراً جليلا ثميناً في إحياء ذك رأهل البيت 28 ولاسيّما إحياء ذِكْر 
الإمام أميرالمؤمنين على ايْة؛ واستعملوا في أشعارهم الجميلة أروع التعابيرفي هذا 
الشأن. وقيل: إنّ السيّد الحميري لم يُنشِد شعراً إلا استهلّه بقوله: 
جد بآلٍ فاطمة البُكورٌ فدّمعٌ العين منهموٌغزيرٌ"! 
وكان يقول: 
الوح ينناف الايتة والمرءٌ عماقال مَسؤولٌ 
إن علي بن أبي طالب على التُقى والبِرِمَجْبولُ 
وكان ينادي رافعاً صوته: مَن أتاني بفضيلةٍ لعلي بن أبي طالب ما قلت فيها شعراً 
فله أل دينار! ويحظى دور الشعراء الشيعة في تاريخ | تشيع يشآن رفيع يضيق 
المجال عن ذكره هنا . 
إن الاعتقاد الأصيل للتشيّع: وما كان شائعاً بين عامّة الشيعة تعليمات كان 
الأئمّة ليغ ينشرون مناهجها الأساسيّة, وقد تولّى الإمام الباقروالإمام الصادق ليها 
في الفترة التي نتحدّث فيهاء بيانَ هذا الاتجاه الأصيلء ويشمل أتباع الإمام 
الباقراغُة جمهوراً كثيفاً من رواة الحديث الذين جمعت كتب الرجال الشيعيّة: 


.555. 7177” :هسفن.١‎ 

".نفسه: /3: 7557 /ا/7. 

'.نفسه: 7550. 

:.نفسه: /ا50. 

ه .تحدّث صديقنا الفاضل الدكتور صادق آئينهوند حول شعراء الشيعة وأدبائهم ودورهم في 
صيانة قيم التشيّع الثوري مفضّلًا في كتابه «ادبيات انقلاب در شيعه)» [أدب الثورة عند الشيعة]. 


الفصل الحادي عشر: الشيعة في العقود الأخيرة من الحكم الأموي / //ا” 


ككتاب الشيخ الطوسي,ء أسماءهم'. ومن لوازم اعتقاد الإمامة الإلهيّة للأئمّة 85 هو 
أنّ الأحاديث المأثورة عنهم في أمرالشريعة والفقه وحدّها تحظى بالاعتبار. بكلمةٍ 
أخرىء كان الأئمّة 8 يبذلون غاية جهدهم في سبيل تعريف الناس بأهل البيت 
كدعامةٍ لقيادتهم السياسيّة والدينيّة» وعنوان «مُفْكَرَض الطاعة» هوالمحورفي 
جميع القضاياء ومن لوازمه الرجوع إلى أهل البيت 0ه في كل أمرِورّد في كلمات 
المعصومين :5ه من عص رأميرالمؤمنين اف فما بعده. واستعرضنا سابقاً كلمات 
الإمام أمير المؤمنين ظة في أهل البيت وموقعهم ومنزلتهم. وظهرت في أواخ رالقرن 
الأول وأوائل القرن الثاني إبان قيادة الإمام الباقرراقة وبعده الإمام الصادق 346 
للشيعة؛ نِحَلٌ فكريّة وفرق متنوّعة» كلّ منها كان يذّعي قيادة المسلمينء ومعظمها 
كان يقرّبالقيادة السياسيّة القائمة للسلاطين؛ وكان أصحابها يحاولون أن تكون 
القيادة الدينيّة بأيديهم. أمَا أمَة الشيعة 250 فقد كانوا يصرّون في كلماتهم - كما 
جاء في حديث الثقلّين أيضاً - على أنّ المصدرين المعتّمّدّين الموّقين 
الوحيدّين هما: القرآن وأهل البيت لا غيرهما «كتاب الله» وعترتي أهل 00 

ونرى في كلمات الإمام الباقراقة أمثلةَ جمّة تدعوالناس إلى الاستهداء بأهل 
البيت 848 علميّاً ولاترى الحديث الصحيح إلا عندهم» فقد جاء في بعضها 
أنه لا خاطب سَلّمة بن كُهَيل والحكم بن عُيِينة قائلاه شَرّقا أوغرّباء لن تجدا عِلماً 
صحيحاً إلا شيئاً خرّج مِن عددنا أهلّ البيت". وقال في كلام آخرله وهويُشيرإلى 
الحسن البصريّ أحد العلماء المعروفين في ذلك الزمان: فَلْيذْهبٍ الحسنٌ - يعني 
الضترى يمينا وشسنالة قَوَالْهِ ما يُوجد العلم إلا هاهنا'. وجاء في رواية أخرى: 


١.رجال‏ الطوسي: 1753 . 

" -اختيار معرفة الرجال: ٠١8‏ ١١٠6٠؛‏ الكافىي :١‏ 469 "؛ بصائر الدرجات: 5 . 
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فَلِيذهب الناش حيث شاؤواء فَوَالْهِ ليس الأمرإلا مِن هاهناء وأشار إلى بيته'. 

وهذه الكلمات تدعوالناس بصراحة إلى اعتبار العترة هي المعيار من أجل 
وعي المعارف الدينيّة الأصيلة» وقبول مثل هذه الدعوة يعني قبول التشيّع. وقد ورد 
في كلام آخرله يذ ما نصّه: آل محمد أبوابُ الله؛ والدعاةٌ إلى الجئة والقادة إليها". 
وقال 31 في كلام آخر: كل شيء لم يَخْرِحْ من هذا البيت فهووَبال'! 

إِنّ إصرارنا على نقل هذه الأقوال مفصّلا هولتبيان تأثيرها الخاض في استتباب 
التشدٌ كازيفنا. 

وكذلك جاء في خبرعنه غ1 أنّه قال: أيّها الناس» أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ 
بنا هَدى الله أوَلكُمء وبنا ختم آخركم". ولمَا قدم هشام بن عبد الملك المدينة» قال 
الإمام 1ا: الحمدٌ للَهِ الذي بِعَتَ محمّداً بالحق نبيّاًء وأكرمّنا به. فنحن صفوة الله 
على خَلْقه, وخِيرَبّه مِن عباده؛ وخلفاوٌه. فالسعيدٌ مَن اتَبعناء والشقيئٌ مَن عادانا 
وخالَمَئا'. وبسبب هذا الكلام دعاه هشام إلى الشام. 

ونرى في كلمات الإمام الصادق اك أيضاً أمثلةً كثيرة تدع والناس إلى أهل 
البيت ليده لا إلى غيرهم» وإلى أحاديثهم لا إلى غيرهاء وتؤكد اعوجاج سائر السشّبل؛ 
فقد جاء في بعضها: يها العصابة الحافظ اللْهُ لهم أمرّهم؛ عليكم بآثارٍرسولٍ 
للهيييْةُ وشنته, وآثار الأئمّة الهداة مِن أهل بيت رسول لهي '. وقال الصادق ك1 


.١7؟ الكافي 6 بصائر الدرجات:‎ ١ 
.6:1/8 تفسير العيّاشيي وسائل الشيعة‎ ١ 
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يونس بن طُبيان: يا يونُسء إنْ أردت العلمَ الصحيح فعندّنا أهل البيت؛ فإنا وَرِثناه 
وارقفنا شرعَ الحكمة وفصل الخطاب'. وقال#1ة: إنّ عندنا ما لا نحتاج معه إلى 
الناسء وإنّ الناس لّيحتاجون إلينا. وإنّ عندنا كتاباً بإملاء رسولٍ الله وخظ علي 
حجن فيو كل حلال وعراء' :وعد كلام مذكرالتاتن كا الإناء أبير 
المؤمنين.2ة الذي خاطب به أهل الكوفة مراراً: أهل الكوفة, سَلُونا عمًا قال اللهُ 
ووسولة#افانًا أهلّ البيت أعلمُ ونا كال أنه رولك + 

وتدل هذه الأمثلة على وجود توعية عقائديّة متماسكة للأئمّة كه من الوجهة 
التاريخيّة, لأجل التعريف بأهل البيت كمحور عقائديَ للمسلمين. 

ومن الضروريّ أن نشيرهنا إلى أنّ وجود التقيّة في القسم الأعظم من حياة 
الإمامين الباقروالصادق 54, حِيالَ الحكومات الفاسقة الجائرة» وجيال ضجيج 
عوامً العامّة على حي سواء؛ ولّد مشاكل فكريّة عدّة لله للشيعة» وقد ألمعنا إلى بعضها 
في حديثنا حول الغلاة. فضلاعن ذلكء أنّ مشاكل سياسيّةٌ خاضة كانت تطرأفي 
حياة الأئمّة (5ك أيضاًء ولا يتيشرلنا أن نخوض فيها هنا. وقد حملت الدعوة إلى 
مرجعيّة أهل البيت رجالًا من المنتسبين إليهم وإلى الأسرة الهاشميّة على ادّعاء 
الإمامة في مقابل الأنْمَّة العلماء المقين من أهل البيتء وأوج دوا المحن 
للأئمّة لإك. ومهّدت الانشقاقات الداخليّة في صفوف العلويّين الطريق لتوسيع 
هذا الانحرافء وآلت إلى إحداث الانشقاقات في المذهب الشيعي نفسه من جهة, 
وإلى حرمان أئمّة الح من حق إمامتهم الربّانتّة من جهة أخرى. ونشيرهنا إلى 
بعض هذه الانشقاقات. 


.5/:١8 .وسائل الشيعة‎ ١ 
الكافي 11؟.‎ . 3 
., .المعرفة والتاريخ‎ "” 
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ثورة زيد بن على والمذهب الزيدي في الشيعة 

إِنّ من النزعات الداخليّة الشيعيّة» التي عُرِفت كفرقةٍ من فرق الشيعة: النزعة 
الزيديّة. وهذه الفرقة قريبة من أهل السئة في الأصول والفروع إلى حدٍ كبير وتابعة 
للكلام المعتزلي والفقه الحنفي في مواضع معدودة. مع هذاء كانت لها هويّة 
شبعيّة من الوجهة السياسيّة: وعدّها أرباب الملل والنحل من فرق الشيعة. 

ويبتني التصور العام على أنّ النرعة الزيديّة أخِذت من نهج زيد بن علي, 
وتأثّرت عقائدها بثورته وبالحركات المتأخّرة التابعة لها. ونبدأ حديثنا هنا بسرد 
تاريخي لثورة زيد. 

ولد زيد بن على من أمَ ولد'ء كان المختار قد أهداها إلى الإمام السجادائة '. 
وكان زيد من الوجوه العلويّة التي نظمت أُوَلِ ثورة في التاريخ بعد ثورة كربلاء» وثورته 
في الحقيقة هي فاتحة الثورات المماثلة التي نهض بها الزيديّون في أرجاء الأقاليم 
الإسلاميّة» وقاتلت الجيوش الأمويّة والعبّاسيّة مراراً كثيرة على قلّة رجالها. 

ذهب الدينوري إلى أنّ ثورة زيد قامت سنة (11ه)» وهوفي غاية لبعد" أمَا 
محمّد بن إسحاق فقد ذكرأنّها كانت في سنة (2070» وأورد سائرالمصادرسنة 
(17) أو(7؟17)... ولم يشكٌ أحد في أنّها كانت في شه رصفر. ويرك اب كنيرانهنا 
وقعت سنة (171) » ورأي ابن أبي الحديد' , والزييربن بكّار"؛ والمسعودي”, 


١‏ .يقال للأمَة التي تلد لصاحبها ولداًء ومن ثم لايصلح أن تُباع: أ ولد. 
؟ .مقاتل الطالبيين: 8. 

7 الأخبار الطوال: 77/7 . 
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وجماعة غيرهمء أنّها شبّت سنة )17١(‏ . 
وحاول أحد الباحثين بأدلّة قدّمها أن يجعل سنة ثورته سنة (177): في حين لا 
توجد قرائن على صحة أيه '. فيحتمل بقوّة في ضوء تلك الأدلة أن الشورة كانت في 
صفرسنة (0177)» وما كان شهر صفرهوالشهرّالثاني من السنة؛ وتهيّأت بعض 
مقدّمات الثورة سنة (071)» فربّما ظنّ بعض أنّ هذه السنة هي سنة الثورة. والدليل 
الآخرهوأنَ عزل خالد القسريّ كان في جمادى الأولى سنة (070)» ونظراً إلى أنّ 
بعض الوقائع حدث بعد ذلكء وإلى الوقت الذي ذكره المؤتخون من وجود زيد 
بالكوفة» فنستبعد أن تكون الثورة قد قامت في بداية سنة (171). 
وول حادثة في هذه الثورة ترتبط بالوقت الذي ادّعى فيه خالد بن عبد الله 
القسري (أوغلامه طارق". أوابنه يزيد كما في بعض الأخبار) - تحت وطأة 
التعذيب الذي لقيه بعد قدوم يوسف بن عمرالعراق - أنّه أودع زيدٌ بن على وداود 
ابن علي بن عبد الله بن عباس وغيرهما مالاه فكتب يوسف إلى هشام بن عبد 
الملك بذلك؛ فدعا هشام زيداً وسائرمن سمّاهم يوسف إلى الشامء فقالواله: هذا 
الادّعاء علينا كاذب! ثمّ بعث بهم هشام إلى الكوفة لمتابعة القضيّة أمام خالد 
وبمحضريوسف بن عمر. وكان زيد ومّن معه خائفين من يوسف بن عمرء فأخذوا 
كتاب أمانٍ من هشام ورجلا من قبله ليراقب معاملة يوسف بن عمرلهم» وساروا إلى 
الكوفة» ثمَ تبيّن أنّ خالداً أوابئه أوطارقاً ادَعَوا ذلك تحت وطأة التعذيب ليأمنوا 


:7 -عمدة الطالب (عن الواقدي): ١؟١؛ تاريخ اليعقوبي 377:7 ؟؛ تاريخ الطبري 0: 587؛ مروج الذهب‎ ١ 
(وذكرسنة (177) أيضاً).‎ 1 

".انظر: سيرة وقيام زيد بن علي [سيرة زيد بن علي وثورته ]: 74. 

7 .أنساب الأشراف 771:7 . 
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على أنفسهم حتّى حين'. ولا بدّ أن تكون هذه الواقعة قد حدثت بعد سنة (170) أو 
في السنة التي عُزِل فيها خالد بن عبد الله عن ولاية العراق. وفي تلك البرهة إِمَا كان 
زيد بن على بالمدينة» وطلب هشام - بعد أن بلغه خبرٌخالد - من حاكمها أن 
يبعث به إليه بالشام'» و إِمّا كان بالشام أوقريباً منها متولّياًصدقات أمير 
المؤمنين جةء كما في بعض الأخبار لحل مشكلته أومشكلة بن يالحسن. 

ويُستشف من بعض الأخبارالتي نقلت قضيَةٌ أخرى في الذهاب إلى الشام أنَّ 
زيداً كان قد ذهب إليه قبل ذلك أيضاًء فجاء في هذا الخبرأنَ زيداً وعبد الله بن 
الحسن المثتى بن الحسن المجتبى اختلفا في صدقات أميرالمؤمنين 31 ولم 
يُرفّع الاختلاف في المدينة؛ بل ظهرت مشاكل أخرى أيضاًء فتوججه زيد تلقاء الشام 
لينظرهشام في هذه القضيّة ولم يأذن له هشام, فرفع زيد إليه القصصء وكلّما رفع 
إليه قصّة كتب هشام في أسفلها: «ارجع إلى أميرك...». وأصرّزيد على الدخول 
عليه فأذن له هشام في نهاية المطاف. وأخبره بِأنّه لا يصدّقه. ثم أمربعد مدّة 
بإخراجه من الشام, فيمّم زيد المدينة باد أمره» ثم غيّ رطريقه متوججهاً إلى العراق 
بعد قليل . 

علد 11 لا لتخي و انرا ارا قمر الدع لحار الجا ؛لكن 
الذي يجول في الذهن هوأن هذه السفرة كانت قبل ادّعاء خالد بن عبد الله» والحد 
الأدنى هوأنَ خالداً كان من أسباب سخط زيد واستيائه. وذكرالمؤرّخون بعض 
الملاحظات بشأن لقائه لهشام؛ وهي التي أثارت غضبه على الأمويّين» منها أنّه 
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أخب رجاب رٌالجعفئ لاحقاً أنه لا يسعه السكوت عن هشام, وهويخالف كتاب الله 
تعالى» ويحكم حكم الطواغيت! فقال له: «إنِي شاهدتٌ هشاماً ورجل عنده يسبٌ 
رسول لَه يليه فقلتٌ للساب له:... أماإئي لوتمكّنتٌ منك لاختطفتٌ روحك 
وعججلتُك إلى النار! فقال لي هشام: مَهِ جليسنا يا زيد»'! 

والموقف الآخرهوأنَ هشاماً خاطبه مرَةٌ قائلًاه «لقد بلعَني يا زيد أنك تذكر 
الخلاقة وتقمتاهاء وليك هناك والبه ايك أمة فقال زرلة اانه ليسن اخ أولن نالل 
ولاأرفع عنده منزلةٌ من نبي ابتعثه» وقد كان إسماعيل هذ من خير الأنبياء ووَلّد 
خيرّهم مُحمَداطيهُ؛ وكان إسماعيل ابن أَمَةَّء وأخوه [ إسحاق قة] ابن صريحة 
مثلكء فاختاره الله عليه وأخرج منه خيرالبشر» '. ويتبيّن من هذا الموقف أنّ زيداً - 
من وجهة نظرهشام - كان يفكّرفي الخلافة من قبل؛ كما تُقل أنه كان يتحدّث مع 
أخيه الباقراة في النهوضء وذلك في بعض مواقفه منهء في حين توفي الإمام له 
قبل نهضة زيد بسئّة أشهرفي الأقل. 

والموقف الآخرلزيد من هشام أنّ هشاماً سأله: «ما فعَلٌ أخوك البقرة؟!» قاصداً 
بسؤاله الإساءة إلى الإمام غةء فقال زيد: «سمّاه رسولٌ لهي الباقروتّسميه البقرة؟! 
لقد اختلفتما إذأ '! 

ومهما كان» فالذي يبدو هوأنَ اعتراف خالد القسريّ المذكور آنفاً حمل هشاماً 
على أن يُشخصه إلى يوسف بالعراق» لكته لما كان خائفاً منه. كتب إلى يوسف”* 


١‏ .تيسير المطالب: .٠١4‏ ذكرالمؤْلّف أنّ الرجل الساب كان نصرانيّاً ولم يرد في المصدر المذكور. 
للمترجم. 
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؛ .ذكرالمؤلّف أنه كتب إلى خالد» فيما هوكتب إلى يوسف. وهكذا جاء فى المصدر المنقول 
عنه. المترجم. 
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قائلا «... ولايّقيمنٌ [ زيد ] قِبَلَكَ ساعةً واحدةٌ؛ فإنّي رأيُه حلواللّسان» شديّد 
البيان» خليقاً بتمويه الكلام؛ وأهلٌ العراق أسرعٌ شيءٍ إلى مثله»'! والطريف أنّ زيداً 
لما كان يخرج من الشام؛ قال هشام: يخرج ورب الكعبة'. ولبث زيد بالكوفة بعد 
أن انتهت قضيّة ادّعاء خالد ورجع الباقون» الذين كان قد اذُّعي عليهم؛ إلى 


المدينة: 
زيد بن علي 391 في الكوفة 


عدت الكوفة مركرّالعراق فيما مضىء وكانت قاعدة الخلافة يوماً ما واستوعبت 
قبائل كثيرة جدّأً واعبرت أخطر حاضرة إسلاميّة على بني أميّة من بين جميع 
الحواضر الإسلاميّة» لذلك كانت تراب بأشدّ الضغوط الأمنيّة والعسكريّة. ولمَا 
فارق زيد هشاماً: »قال له هشام: يازيد, اخرخ حيث شئت ولاتدخُل الكوفة ' ! 
وكتب ذلك إلى يوسف أيضأ". وكما ذكر؛ فإنّه مكث في الكوفة حيئاً بعد انتهاء 
مخاصمته لخالد بن عبد الله. وكان يوسف بن عم ريؤكد كلّ يوم أن يعجل الخروج 
من الكوفة» لكنّ زيداً كان يعتذر في كل مرة» واعتل في احداها بأنّه يتهيأ للخروج, 
أوأنّه يريد أن يبتاع أشياء. حت اجير اكت الأدن نخر هينه" . ذكراليعقوبئ أنّهم 
أخرجوه من الكوفة, ولمّا انصرف رُسل يوسفء انكف راجعاً إلى الكوفة' . ونقل ابن 
أعثم أنّ رسل ابن عمررافقوه حتى منطقة العُلّيبء ثم قفلوا راجعين'» ورجع زيد بن 
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علي بعدّهم إلى الكوفة» وطالت إقامته الأولى بالكوفة أربعة أشهر'. 

ويدلٌ خب رآخرعلى أنّ الشيعة كانت تتردّد عليه إلا أنّ الثورة لم تكن أمراً جاداً, 
يغام أن أصتتحانه الذنن نكاد وامعه من المدكة امدواعليه الاا دهت" . تدترا 
كثيراً في غدر أهل الكوفة ". وهكذا توجّه إلى المدينة وهويعاني من وطأة يوسف بن 
عمرمن جهة» ومن التراخي في العمل من جهة أخرى. فشعرشيعة الكوفة بعد 
رحيله بأَنْهِم أضاعوا فرصةً ثمينة: فلحقوه, وأدركوه في القادسيّة» وحالوا بينه وبين 
الذهاب؛ وطلبوا منه أن يرجع إلى الكوفة فيقوّض الحكم الأمويّ بمؤازرة الشيعة... 
وقالوا له: «أين تذهب يا ابنَ رسولٍ الله وبَذّر الكوفة ولك بها مئةٌ ألف سيف يقاتلون 
عنك بني مروان»؟!' وقالوا: «... وليس قِبلّك من أهل الشام إلا عدّة قليلة» لوأنّ 
قبيلة من قبائلنا نحومذحج أوهّمذان أوتميم أوبكرنصبت لهم لَكَمَتْكهم...2 . 

وعاد إلى الكوفة متخفّياًء حتى إنّ يوسف بن عمرلم يعلم بعودته الثانية إليها 
ردخاً من الزمنء إلى أن كتب إليه هشام يُعلمه بذلكء بعد أن وافاه بعض بخبر 
عودته '. 

ومكث فيها أكثر من عشرة أشهرء أمضى منها شهرين في البصرة". وانهمك 
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أثناء هذه المدّة الطويلة نسبيّاً في دعوة مختلّف الناس» وكان مختفياً في بيوت 
شتّى'» فإمَا لم يعلموا بوجوده في الكوفة خلال هذه المدة» أوأَنّهم لم يعثروا على 
مكانه. ونّقل أنّ يوسف بن عمرلم يصدّق برجوعه إلى الكوفة في بادئ الأمرمع 
جميع ما سمعه من تحذي رهشا إِيّاه باحتمال خروجه [ثورته] » وكان يقول: «لقد 
كلّمتٌ زيداً فرأُيتٌ نّم ثبلاوعقلا. ولم يكن ليُفسد نفسه»". ولمّا عرف تأهَب الكوفة 
للثورة» وأدرك أنّ زيداً يتهيّأ لنهضة ثوريّة بعد دعوى أهل السواد [العراق] - فلّاحي 
الأراضي الخصبة حوالي الكوفة وسهول العراق - أمربمراقبة الطرق وتفتيش كلٍ من 
يخرج من المدينة» لئلاايصل كتابٌ من زيد إلى سائرالأرجاء '. 

وكان من أصحابه الأصليّين بالكوفة نصرّبن خُرّيمة» الذي مكث عنده حيناً 
ولمَا كان زيد في دارهء كان الشيعة يأتونه من كل ناحية'. ومن مخابئه الأخرى بيت 
امرأة من الأَرْد وكان قد تزؤجها أثناء وجوده بالكوفة”, ويُستشف من الأخبار 
المرتبطة بالأحداث التي تلت شهادتّه وجود امرأة أخرى كانت له بالكوفة مع ثلاثة 
أولاد. 

وصارت البنود التي بايع الناش عليها زيداً أساساً للبيعات المتأخّرة في 
الثورات الزيديّة» وقد ورد بعضها في بيعة التوّابين وأتباع المختارأيضا إِنَا تَدْعُوكم 
إلى كتاب الله وشئة نبيّه ييْهُ وجهادٍ الظالمين» والدفع عن المُستضعَفينء وإعطاء 
المحرومينء وقّسم هذا الفيء بين أهله بالسّواء. ورد الظالمين: وإقفالٍ المحمّرة؛ 
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ونصرنا أهل البيت على من نَصَب لنا وججهل حمّنا'. وقد ذكرابنٌ أعثم هذه الفقرات 
أيضاً » ونقل أيضاً أحد كتب زيدء التي وقعت بيد جلاوزة يوسف بن عمرء وخاطب 
فيه الناس:... وقد عَرَفْثْم حالكم الذي أنثّم عليه مِن الفتنة في دينِكم. والبلاء في 
معايشِكمء من أمرسفك الدماءء والاستئثارٍ عليكم بقَييِكم... وأنا أدعُوكم إلى 
كتاب الله وسئة نبته محمدِوللة. والدفع عن المُستضعفينء ومجاهدة الظالمين 
الذين انتبزوا أهل البيتء بِيتِ نبي رت العاندين ". وكان زيد يُصرّفي دعوته على 
عدّة من النقاط التي كان بعضها ذا طابَع دين وبعضها ذا طابع اقتصاديء وكان 
يؤَكّد تأكيداً خاضاً لدفع الظل الذي خز اهل انيت قيلت حترلف دولقا كان 
أهل الكوفة مظئةٌ شب في رعاية عهودهم» فقد تشدّد زيد كثيراً في أخذ البيعة منهم 
وإلزامهم بمراعاتها". 

وكتب زيدء في تلك الفترة التي كان يعيش فيها متخمّياًء كتباً إلى مُحبّي أهل 
البيت ومعارفهم في سائرالمدائن» يحضّهم فيها على الجهاد مشيراً إلى جور بني 
أميّة وسوء سيرتهم... قال في أحدها: لا تقولوا خرجنا غَضَباً لكم, ولكن قولوا: 
خرجنا غعَصَّباً لله ودينه” : 

وأوفد مبعوثيه إلى الأمصار من أجل دعوة الناس إلى البيعة» فوجّه يزيد د بن أبي 
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زياد إلى الرفّة» ولَى جماعةٌ من أهلها دعوته . وبايعه جماعة من أهل المدائن 
وواسط أيضاًء فراقب يوسفُ بن عمرظرقَّهما وبوّاباتهما بشدّة'. وبعث عبدةً بن كثير 
وشارك بعض العلماء والفقهاء في ثورته بصورة مباشرةٍ أوغيرمباشرة. أو أَنّْهم 
قدّموا مساعداتهم لها بأشكال أخرىء ومن أشهرهم أبوحنيفة الذي كان من أعلام 
فقهاء العراق» والمبرّزين في مذهب القول بالرأي» وكان من الناحية السياسيّة 
نقيضاً للحكومة إبان العصرالأمويّ والعتاسىء فدعم زيداً في ثورته أيَام الحكم 
الأمويّ» كما دعم النفس الركيّة في العصرالعتاسي. ولم يسعه؛ بوصفه مُرجِئيّا ألا 
يدافع عن مثل هذه الحركات؛ وإن كان الإرجاء مناوئاً للتشيّع ومناقضاً له إلا أنّه 
ثوريّ الحركة في طبعه. وأَتِدت مصادر كثيرة عقيدة أبي حنيفة المرجئيّة '. وبسبب 
مشاركته في المواقف المضادّة للحكومات انّهم بالجهميّة أيضا". وقيل:إِنّ 
المرجئة لم يعدلوا بزيدٍ أحداً" . وأشرنا قبل ذلك إلى أنّ واضع أساس الجهميّة هو 
الجهم بن صفوان الذي كان من أصحاب الحارث بن سريجء الوجه الثوريّ في 
خراسان. وأجب رأبوحنيفة طبعاً على عمل خوّله إيّاه المنصور'. وأتِد محمّد بن 
١‏ 7 1 5 ل 57 و4 مم 
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الزمخشري أيضاً أنّه [أبوحنيفة] كان يحض الناس على المشاركة في ثورته . وقال 
البلاذريّ: «وبعث [زيد] الم بين حنيفة: فكاد يُغْشى عليه قَرَقاً! وقال: من أتاه من 
الفقهاء؟ فقيل له: سَلّمة بن كُهيلء ويزيد بن أبي زيادء وهاشم البريد» وأبوهاشم 
الرمانى» وغيرهم. فقال: لستٌ أقوى على الخروج. وبعث إليه بمالٍ قوّاه فيه»'. ونقل 
الأصفهانن هذا الخبرأيضاًء وود أت أبا حنيفة قال للفضل بن الزبير: «قل لزيد: لك 
عندي معونة وقوّة على جهاد عدوّك» فاستعن بها أنت وأصحابك في الككراع [اسم 
لجماعة الخيل] والسلاح؛ ثمّ بعث ذلك معي إلى زيدء فأخذه زيد»". 
٠.‏ 0 350 : 00 ل 

بشأنه: فيه تشيّعٌ قليل » ونسبه البعض إلى الخشبيّة, وهوالاسم الذي اصطنع 
لأصحاب المختار . والطريف أنّ زيداً كان يرغب حتّى في الزهريّ العالم المنتمي 
إلى البلاط الأموي فأراد منه الخروج معه, فقال له الزهري: «أمَا مادام هشامٌ حيّاً 
فلاء فإن أُخَرت الخروج إلى ولاية الوليد خرجتٌ معك»". وكان الزهريَ من أقرب 
الناس إلى هشام؛ مع هذاء جاء في خبرأنه لما أخذ رأس زيدٍ إلى هشام؛ قال 
الزهري: أهلكَ أهلّ هذا البيت العجلةٌ» فسأله راوي الخبر: أَوَ يملكون؟ قال: 
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من وُلْدِك'. وأجاب هلال بن حبابء الذي كان يومئذٍ قاضي المدائن؛ زيداً 
وبايعه '. واختلفت الروايات في مشاركة سلمة بن كُهَيل زيداً في ثورته '. 

وكان الأعمش من أكابرفقهاء العراق وأعلامهم, وكان ذا نزعة شيعيّة... قال 
عشمان بن عُمَير:ٍ أرسلني زيد بن علي إليه أدعوه إلى نصرته والجهاد معه؛ فقال لي: 
«ما أعرَفني بفضله! أَقِرنّه متي السلام» وقل له: «يقول لك الأعمش: لبعك اق للفاع 
جعلتٌ فداك - بالناسء ولوأنًا وجدنالك ثلاثمئة رجل أثقٌ بهم لَغيّرنالك 
جوانبها»' . 

وبلغ عدد الذين بايعوه وأخضنية أسماؤهم في الديوان خمسة عشرألفاً وى 
من كان قد بايعه في: المدائن» والبصرة» وواسطء والموصلء وخراسان. والريّ. 
وجرجانء والجزيرة . 

وكان من المبايعين عدد كبي رمن الوجوه المعروفة» حتّى قال المسعودي: 
«فمضى عليها إلى الكوفة وخرج عنهاء ومعه القرّاء والأشراف»', وإن ُهل عددٌ مَن 
لَحِق به منهم عند نشوب الحرب. وكان من المبايعين جماعةٌ من الخوارج أيضاً. 

ومن الضروريّ أن نوضح هنا أنٌ زيداً أزمع بحركته المنفتحة هذه أن يستقطب 
شرائح متنوّعة. وسنتحدّث حول ذلك في مناسبة أخرى. وتدل شواهد عدّة على 
أنّ الخوارج أرادوا كسائرالفرق أن يستغلُوا موقع زيد, وعددهم غامض طبعاً... قال 
البلاذري: «ولمَا قدم زيد الكوفة أقبلت الشيعة تختلف إليه. وأتته المحكمة 
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الخوارج] أنفياً: فبايعوه جميعا حت أخطيد 56 ديوانه خمسة عشرألفاً: ويقال: 
اثنا عش رألفاً من أهل الكوفة خاضة سوى أهل المدائن» والبصرة... »', وذكرابن 
بة» الذي كان زيديا هذا الخبرأيضاً". 
نقل الحميريّ» وهومن مؤرّخي الزيدية» عن السيّد أبي طالب في كتاب 
«الدعامة» أنّ طوائف الناسء على اختلاف آرائهم؛ اجتمعت على مبايعة زيد» فلم 
يكن الزيدي أحرص عليها من المعتزلي؛ ولا المعتزلي أسرعٌَ إليها من المرجي. ولا 
قل شعراً لأحد الخوارج» كان قد أنشده في رثاء زيد, أشار فيه إلى مشاركة شدّ 
الفرق في ثورته» وأكّد أنّ أهل الكوفة خذلوهء في حين لوكان معه الخوارج لنصروه: 
ياأباحسينٍلوشرةٌ عصابةٍ عَلَمَفْكَ لكان لوزدهمإصدان 
ويلوّح هذا البيت بغياب الخوارج عن زيد» وإن يستبين تعاطفّهم. 


قتال زيد بن علي للقوات الأموئة 

بذل يوسف بن عمرقصارى مساعيه في البحث عن زيدء منها: أنّهِ دس مملوكاً 
له وأعطاه مبلغاً من المالء وأمره أن يتصل بالشيعة: ويتظاهرلهم أنه قدم م 
خراسان حبّاً لأهل البيت85, فلم يزل يتدشس حتّى أدخل على زيد . وجمع 
يوسف الناس في المسجد بأمرهشام؛ وأحلفهم رجلا رج لاعلى خبره ليوافوه 
ان 
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وأدّت هذه الإجراءات إلى أن يخرج زيد قبل الأجل الذي كان ضربه مع 
أصحابه: ويبدأ عمله قبل الموعد المقرّر بأسبوع في الأقل. وأمريوسف بن عمر- 
في يوم الثلاثاء الذي بدأت الثورة في آخره- جميعَ الناس الذين يُطظَنٌ خروجهم مع 
زيدء وكذلك وجوه أهل الكوفة, أن يجتمعوا في المسحد: #وتادى منادية؛ أيّما رجلٍ 
من وجوه العرب والموالي أدركناه في رحله الليلة: بَرِنّت منه الذمّة» انتُوا المسجد 
الأعظم. فأتوا المسجد»'. وهذا ما حال بين زيدٍ وبين الناس حتّى صعب عليهم 
التلاقي'. وخرج زيد من دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة ليلة الأربعاء. 
وكانت ليلةً شديدة البرودة» ومعه ثمانية عشر رجلا من أصحابه» وأوقدوا ناراً عظيمة. 
وأغلق باب المسجد بوجه الناس الذين كانوا فيه» ولم يأذن عمّال الحكومة بخروج 
أحدٍ منه» وارتفعت الضجّة والتكبي رمن كل ناحية؛ والتحق بزيد من استطاع من 
العا + 

واختلفت الأخبارفي عدد الملتحقين به تلك اللّيلة وغدهاء فخبرٌيقول: كانوا 
أربعمئة . وآخريقول: مئتين وعشرين » وثالث ذكرأنهم لاثمئة'. ونّقل عن عوانة أن 
عدد أصحاب زيد كان مئتين وخمسين رجلا" . وجاء في خب رآخرأنَ أربعمئة 
اجتمعوا إلى زيد في أل اليل ثم أصبح وهم أقلّ من ثلاثمئة"! وذكرسعيد بن 
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حَيئم الذي كان مع زيد أَنّ عددهم كان خمصمعة . 

ولا حاجة لنا هنا إلى سردٍ مفصّل للمناوشات التي حدثت خلال يومين؛ فقد 
نقل أبوالفرج الأصفهانى وغيره أخبارهاء فنسرد نحن فيما يأتي أهمّ أحداث اليومين 
المذكورين. 

إن الشعار الذي اختاره زيد عند صولته على العدوٌهو: «يا منصورٌأمت»: وهو 
عين الشعار الذي نادى به رسولٌ الله ييه يومَ بدر. وزيد نفسه روى الحديث القائل: 
إِنّ شعار النبىَييه في بد ركان «يا منصورٌ أت" ؛ لذلك اختاره شعاراً له أيضاً". 
واستٌخدم كذلك في سائرالثورات التي تفججرت لاحقاً. ولمَا شعرزيد بتكرار تجربة 
أهل الكوفة في خذلانهم الإمامَّ الحسين 320 نادى: فَعَلُوها حسينيّة'! 

وأشرنا في موضع سابتٍ إلى أنّ الكوفة أناش عجُلٌء إِذْ ماكان أسرعهم في الندم 
على أم رٍكانوا يعتزمونه متعجّلين» لكنّ مشكلتهم في هذه المرّة ليست الغدر 
والخيانة؛ بل الحصار؛ لأنهم حُوصروا في المسجد الأعظم فلم يتيشرلهم مرافقة زيد 
والخروج معهء إذ لم تسمح الحكومة لأحدٍ بالخروج من المسجد. وكان زيد بأمس 
الحاجة إلى مؤازرة المبايعين في تلك الظروف. ولمّا بلغه خب رالناس» لم يستصوب 
عذرهمء وقال: لا واللهء ما هذا لمن بايعنا بِعَُذْر ! وأخبرزيدٌء في بداية تحركه 
العسكري» نصرّبن خزيمة الذي كان من أقرب أنصاره إليه منذ البداية» بخوفه من 
تكرار حادثة كربلاء بقوله: فَعَلّوها ححسينيّة» بيد أنّ نصراً قال له: الناس محصورون 
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في المسجد ولم يَدَّعوهم يخرجوا منه. فعزموا على مهاجمة المسجد وتخليص 
الناس'» لكنّ الجيش الأمويَ الذي كان على سطح المسجد جعل يرمي الناس 
وأصحاب زيد من فوق المسجد بالحجارة؛ ولم يُسمّح بفتح باب المسجد » 
فاقترب أصحاب زيد من المسجد بقوّة ونادوا: يا أهل المسجد. أخرّجوا من الذّلٍ 
إلى العنّ ومن الضلالة إلى الْهُدى' . 

ومن المحتمل أنّ بعض الناس الذين كانوا يستطيعون المساعدة أحجموا عنها 
وقد لك كنا الت كال هناك عذر في الأقل لمن كان في المسجد. أمَا 
الباقون فلم يجرؤوا على الخروج من بيوتهم خوفاً من جلاوزة الحكومة أن يقتلوهم, 
فحينئدٍ لم ينبغ لهم أن يخدعوا زيداً بذلك الشكل. وحين استغاث الناٌ في 
كانه الكرقة: ل يجيه إلاانان أوقلاثة '! وكان يقول» وهويقوبأن يحض الناس 
محصورون في المسجد: أين الباقون لا يخرجون إلينا'؟! وذكرابن أعثم كلام رجالٍ 
كانوا يسمعون استغاثة زيد وهم في بيوتهم» فلم يخرجوا . 

وكان قتال زيد الأصلي مع أهل الشام مباشرة» على عكس حادثة كربلاء. وكان 
هؤلاء قد أوقفرا فيالكوفة لمثل هذه الأوقات» وتمكن زيد فيالقتال الذي خاضه 
خلال يومين أنيقضي على القسم الأعظم منالقوّاتالشاميّة» لكئه لم يتيشرله أن 
يقوم بعمل - كما هو طبيعى- أمامَ اثني عشرألفاً من أهل الشام ' وصفوفهم المكتّفة 
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التي لم يستطع رجالها أن يلوا أعناقهم'. ولمَا كان هشام قد بلغه تهيّؤزيدء بعث 
ثمانية آلافٍ رجل لإسناد يوسف بن عمرمضافاً إلى ما كان من أهل الشام في 
العراق من قبل . 

وجاء في خب رٍأنَ نساء الكوفة عرضن على زيد أن يخرجن فيقاتلن معه! فقال: 
«... فَوَاللِّ ما يُرجى رجالّكم» فكيف النساء» ؟! وقيل: إنّ رجلامن أهل الشام شتم» 
أثناء القعال: فاطمة صلوات الله وسلامه عليهاء فجعل زيد يبكي حتّى ابتلّت 
لحيئه» وجعل يقول: أما أحدٌ يَعْضَتٌ لفاطمة بدت رسول الله يليه ؟!' وزادت محنة 
زيد حين بعث إليه يوسف بن عمرألفاً وثلائمئة من الرّماة الماهرين المعروفين 
بالقيقانيّة» وهم من أهل السٍندء فرموا مَن تبقّى من أصحاب زيد بسهامهم' ! 

وخصّص يوسف بن عمرألف دينار لمن يأتيه برأس زيد بن علي...' ونقل ابن 
أعثم أنّ زيداً حمل عليهم كاللّيث المُغضب. ولم يُشابه في حملاته إلا جدَّه 
الحسين 341؛ حتّى وقع سهمٌ في جبهته '؛ فحُمل بعد جرحه إلى دار رجل من 
هَمْدان - احدى قبائل العراق العيطة رادي لطت لينزع السهم من جبهته: 
فلمّانزع السهم شَهق شهقةٌ فارق الدنيا فيها"؛ وكان له من العمرعند شهادته 
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اثنتان وأربعون سنةٌ'. ولم يُفتّح باب المسجد ويخرج الناس إِلَا بعد شهادته'. 
وتتبّع يوسف بن عمر جسده ليبعث برأسه إلى هشام... واختلفت الأخبارفي 
مَن دله عليه ٠‏ فقيل: غلامُ زيد الذي كان سنديّاًء وقيل: غلام آخر وقيل: هوالحجام 
الذي أني به لدز زع السهم من رأسه. .. وي كان» فقد عرف مدفنه ' ' وأخرج وبُعث 
برأسه إلى هشام؛ وصَلِب جسده فى كُناسة الكوفة, ل 


المقرّبون: نصرّبن خُرٌيمة» ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة» وزياد بن عبد الله 


الفهرئ'. 
وغضب يوسف بن عمرأشدّ الغضب على أهل الكوفة وهدّدهم في المسجد, 


وبدأ يشتم أهل البيت! ثم أمربتفتيش دُور الكوفة جميعهاء وقتل أو حرق كل من 
وجده جريحا ٠‏ كماذ فعل ذلك بكلّ من أسره. ش 

عند ارون إليه امرأةٌ زيدء وقد عبّوهاء وجلدوها بالسياط حدى استشيدت” ا 
وقّتل عبد الله بن يعقوب الذي كان أعطى يحيى بن زيد بنكه '» وجلد يوسف بن 
عمرالمرأة التي طلبت من أمّها أن تؤْوِي ابنةً زيد خمسمئة سوط ! وخرّب بيوتاً 
كثيرة ! وأم رأيضاً بقطع يد المرأة التي قوّت زيداً على أمره؛ وقطع رجلهاء وضرب 
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عنق زوجها ! ووكل بجسد زيد أربعمئة رجل يحرسونه؛ ينوب في كل ليلة مئة رجل 
لئلايأخذه أحد'". ولما بلغ الوليدٌ بن يزيد خبرٌقيام يحيى بن زيد بن على وشهادته 
بعد مضي أربع سئين على شهادة أبيه» أمربإحراق زيدء وذرٌ رماده في الهواء أو إلقائه 
في الفرات '. وبقيت لزيد أمّ ولد ومعها ثلاثة أولاد لهاء فأمرهشام أن يُدفعوا إلى 
الفضل بن عبد الرحمان من بني عبد المظلب". 
وأمرهشام بدفع أعطيات أهل الكوفة على الرغم من غضبه الشديد لثورة زيد' ! 
إلا أنّه حظرعلى أهل مكّة والمدينة أعطياتهم سنةً واحدةٌ' . وكتب إلى عامله على 
البصرة القاسم بن محمّد الثقفي «أن يُشخص كل مَن بالعراق من بني هاشم إلى 
المدينة خوفاً من خروجهمء وكتب إلى عامل المدينة أن يحبس قوماً منهم, وأن 
يعرضهم في كل أسبوع مرَةٌء ويقيم لهم الكفلاء على ألا يخرجوا منها», فأنشد 
مضل ين عبن تمان قصيدة طريفة له في هذا الحُكم: 
كلما حيّثوا برض نعيقاً متغثرنا الحعحون أو هونا 
أشخضونا إلى المدينة أسرى لا كفامّم ربّي الذي يَحذرونا" 
ونّقل عن ابن أبي الزناد «فقيه المدينة» وكان من أذناب بني أميّة» أنّه قال في 
هشام بن عبد الملك: «ما كان فيهم [ ملوك بني أميّة ] أحدٌ أكره إليه الدماء من 
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برأسه؛ وصلب بدنه بالكوفة» . ودعوى كراهية هشام للدماء كذب صراح. 

وجاء في مصد رآخر«أنّ الناس كانوا معه [مع هشام] في دَعَةٍ وسكون وراحة: لم 
يخرج عليه خارج... إلا ما كان من قيام زيد بن على بن الحسين في بعض نواحي 
الكوفة»؛ إلى أن فصَّلّ الحاكم رأسَه عن بدنه' ! والقول بهدوء الوضع في عهد هشام 
ول مجانب للصوابء فيِمًا افق في عصره قيامُ الخوارج بثورات عديدة؛ يضاف 
إليه أنَ خراسان هاجت على الأمويّين كالبحرالغاضبء وثارفيها الحارث بن 
سريج... فكيف يمكن القبول أنّ العصركان عصرّهدوءٍ وسكون؟ 

وذهب اليعقوبئ إلى أنّ خروج زيد حرّك الشيعة بخراسان» «فظه رأمرهم؛ وكثر 
مَن يأتيهم ويميل معهم» وجعلوا يذكرون للناس أفعالٌ بني أميّة» وما نالوا من آل 
رسول الله حتى لم يبى بلدٌ إِلّا فشا فيه هذا الخبر. وظهرت الدّعاة...»". 


زيد بن على 121 والزيدية والإماميّة 

أشرنا فيما تقدّم إلى أن الزيديّة تُعدّ حراكاً منحرفاً عن سياق التشيّع. وبلغ هذا 
الانحراف مبلغاً بحيث تفاقم الصدع بين الشيعة وتدهورت فيه علاقات الشيعة 
الإماميّة والزيديّة بشدّة» وقذف أحدهما الآخربكلمات نابية» وذلك في أواخرعهد 
الإمام الصادق لكلا . 

وإذا كالم نقرّبأن زيداً كان مؤسّس الزيديّة بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لكن 
يمكن لنا أن نقول: إن لما نُسب إليه - وهوغير صحيح قطعاً - دوراً اسْغِلٌ في 
تأسيس هذه الفرقة, وهذه أهمّ قضيّة يتعيّن علينا أن ندرسها ونحلّلها هنا. فالذي 
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يؤكّده الزيديّة تأكيداً ويركزون فيه تركيزاً - ويعتّرون عنه بأشكال متنوعة طبعاً- هو 
أنه لم يُنصَب أحد من أهل البيت بعد أميرالمؤمنين والحسكين 2 نصباً خاضاً 
على وجه التعيين: وإن كان لأهل البيت تفضيلٌ خاض على غيرهم. وشرط 
الإمامة عندهم القيام بالسيفء فأي رجلٍ من أهل البيت قام به» كان للإمامة أهلًا. 
وأدَى هذا التصوّر إلى فقدان الزيديّة حسّاسيّة الشيعة الإماميّة بشأن الإمامة؛ بل إلى 
حمل نظرة متساهلة إلى الشيخين» أي أبي بكروعمر. فل إشكالٌ خاضاً عليهما في 
سائرالأموره عندهمء وإن منعا عليَّاًكةٍ من تولّي الخلافة ! 

وسبب هذا التساهل تعزيزعلاقات الزيديّة بعلماء أهل السئة الذين كان لهم 
ميل إلى شيعة العراق» وكانت له آثاره الفكريّة والفقهيّة الخاضة... على سبيل 
المثال» نراهم في العقائد خاضعين للنظام الفكريّ المعتزلئ خضوعاً تامّاًء وفي 
الفروع الفقهيّة لرأي أبي حنيفة الذي كان سائداً في العراق» فلم يبق في هذا 
المجال إِلّا عدد من الأحكام الفقهيّة الشيعيّة. ومهما كانء فإنّ الباعث على هذا 
الوضع يمكن أن يكون تساهلهم في الإمامة. وهوالذي ربطهم بالسئّة وأقرّعلاقتهم 
بهم. ومن السذاجة أن نظن أنّ الزيديّة استسلموا بيس رٍوسهولة» فهم كانوا يرون 
أنفسهم مستقلّين لقرونٍ من الزمن» كما كانوا عازمين على الاحتفاظ بهويّتهم 
الشيعيّة. 

هل يمكن أن يكون منشأ هذه الرؤية في الإمامة أفكار زيد ومواقفه؟ فهذا ما 
يتعيّن علينا أن نبحث فيه» ونحن نرى في الكتب التي صُتّفت أخيراً حول حياة 
زيد بن علي - وأهمّها زيد الشهيد للمرحوم عبد الرزّاق المقرّم؛ وسيرة وقيام زيد بن 
على [سيرة زيد بن علي وبُورتّه] الكتاب الثمين للمرحوم الدكتوركريمان - أنّ زيداً 
. كان بريئاً من ملاحاته لأخيه وابن أخيه في الإمامة» بل بالعكسء كان يعتقد 
. إمامتهما. ويّلحَظ في هذه الكتب نبدٌ الروايات التي تقدح فيه» وذكرالروايات التي 
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تمدحه أوالتي تبيّن اعتقاده بإمامة الأئمّة الاثني عشر. ولكن يجب ألا نظتها كلّها 
صحيحة:؛ وإن أقيمت الأدلّة على صكتهاء بل يستلزم مراعاة دقّة أكثرفي هذا 
المجال. وتوجد أدلّة جمّة على ما يخالف هذا الرأي حتّى إِنّنا لا نستطيع أن نمرّ 
عليها مرور الكرامء إِلّا أن نغضٌ الطرف عنها من وحي الاحتياط؛ أومن باب «اذكروا 
موتاكم بالخير» . 

ومن الملاحظات التي نقلها كثيرمن المصادر: حواره للشيعة الإماميّة في بداية 
نهضته. ويحوم هذا الحوار حول رؤيته في الشيحَين. وعلى الرغم من أنّ بعض 
المصادرالسئّيّة التي نقلت الخبرحاولت تغييره في بعض أشكاله ليصبٌ في 
مصلحة مذهبهاء لكتنا ينبغي ألا نحسبه دليلاعلى بطلان أصله. جاء فيه: 
«اجتمعت إليه جماعة من رؤوس المبايعين» فقالوا: رحمك الله. ما قولك في أبي 
بكروعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغف رلهماء ما سمعتٌ أحداً من أهل بيتي يتبرأ 
منهماء ولا يقول فيهما إلا خيراً. قالوا: فلم تتطلب إذاً بدم أهل هذا البيت إِلَا أن وبا 
على سلطانكم فنزعاه من أيديكم. 

فقال لهم زيد: إنّ أشدّ ما أقول فيما ذكرتم: إِنَا كا أحقّ بسلطان رسول الله ييةُ من 
الناس أجمعين.ء وإنّ القوم استآثروا علينا ودفعونا عنه. ولم يبلغ ذلك عندنا بهم 
كفراًء قد وَلُوا فَعَدلوا في الناسء وعملوا بالكتاب والسئّة. قالوا: فلم يظلمك هؤلاء. 
إذا كان أولئك لم يظلموك. فَلِمَ تدعوإلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ فقال:إِنّ 
هؤلاء ليسوا كأولئك إِنّ هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهمء وإِنّما ندعوكم إلى 
كتاب الله وسئة نبي يفيه وإلى السنن أن تُحيا وإلى البدّع أن تُطفاء فإن أنتم 
أجبتمونا شعدتمء وإن أنتم أبيتم» فلستٌ عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته, 


١‏ .قال الأشعري: وجميع فرق الزيديّة مذاهبهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامّة. 
المقالات والفرق: 19. 
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وقالوا: سبق الإمام ». وقال الراوي موضحاً بأنَ محمّد بن علي الباقرائة كان ميّتاً 
يومئفٍ» وأنّ ابنه جعفربن محمّد الصادق ظْةٍ كان حيّاً: «فقالوا: جعفرإمامنا اليوم 
بعد أبية؛ وهو أحقٌ بالأمربعد أيبه» ولانقيع زيد بن علي» فليس يإمام. فستاهم زيد: 
الرافضة» فهم اليوم يزعمون أنّ الذي سمّاهم الرافضة المغيرة بن سعيد» . 

ونقل الحجميريَ هذا الخبرنفسه أيضاًء لكته لموقفه الزيديّ المتطرّف ذكرأنّ زيداً 
أخذ عنوان الرافضة من حديث رواه عن رسول الله يلها وسنتحدّث عن هذا 
الموضوع لاحقاً. وجاء في خب رالحميريّ أنّ المعترضين قالوا لزيد: «لأنّ هؤلاء [بني 
أميّة] إنْما تبعوا في ذلك [أي غَضْب حمّكم] سئّة أبي بكروعمر» '. ونقل صاحب 
(الفتوح) ما يُشبه هذا الخب رأيضاًء والنقطة التي أضافها هي أنّ الشيعة المذكورين 
تركوا زيداً وصاروا إلى جعفربن محمّد بالمدينة: وأعلموه بما قال زيد, فأمرهم 
بالرجوع إليه '. 

ونقل البلاذري مثل الذي أورده الطبريّ» وفي سياق إشارته إلى أَنّهم قالوا لزيد: 
إمامنا بعد محمّد بن علي ابه جعفر, ذك رأنَ زيداً طلب منهم أن يوجهوا إلى أبي 
جعفر[ الإمام الباقر] رسولاء فإن أمرهم بالخروج معه خرجواء «فاعتلّوا عليه ثم قالوا: 
لوأمرنا بالخروج معك ما خرجنا؛ لأنَا نعلم أن ذلك تقيّة منه واستحياء منك »!' ولن 
يعاضدوه طبعاً. ومن الحريّ بالذكرهنا هوأنّ تتمّة الخبرمختلقّة؛ لأنّه لم يدقّق في 
أن «أبا جعفر» 3 لم يكن حيّا يومئذٍ» بل الحي هوابنه «جعفر ءاية. ومن المحتمل 
أيضاً أنّ لفظ «أبي جعفر» ورد مكان لفظ «جعفر» سهواً. 


.491/ :0 .تاريخ الطبريّ‎ ١ 
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ولايمكن الشكٌء كما يظهرء في قصّة هذا النقاشء بيد أنّ الواضح البيّن هوأنَ 
المؤّخين المغرضين حاولوا أن يعرّفوا زيداً كرجلٍ غيرذي موقف شيعيء ويتخذوا 
من هذا الموضوع ذريعة لتبكيت «الروافض» الذين هم الشيعة الإماميّة أنفسهم. 
وبلغ هذا التحريف درجةً أنّ كاتباً من الكتّاب قال بعد نقل ما حُرّف: «رماه الروافض 
بسهم في جبهته... وهم الذين دلوا عليه ليُخرجوه [ من قبره ] ويصلبوه؛ وسلموه 
زوجته لتُقطع يداها وهكذا فعل الروافض مع عليء والحسنء والحسين وأولاده» . 
ونقل البعض عنه أنّه قال: «البراءة من الخلفاء الثلاثة البراءة من علي» وعكسه 
أبضا؟ . مع أنّ الجلى المبين هوأنّه كان يرفض الخليفة الغالث مطلقاً. ومهما كان. 
فقد اشتملت ا أيضاً على خلاصة رأيه في تسمية المخالفين رافضة '. 

مق القترورعه تنا مذافطة تقطتيق حول :ما وزو فى ولاه الأحبانالارل: أكان نا 
نطق به زيد تقيّة تقيةٌ حمّاً وعزماً منه على جمع القوى والطاقات المختلفة ٠أم‏ كان ذلك 
رأنة الحقيقي الذي دافع عنه بصراحة؟ الأخرى: أكان سبي تسمية الشيعة 
بالروافض هونفس السبب الوارد في الخبر, أم كان شيئاً آخر؟ 

يدور حديثنا الأول حول تقميّة زيد... ندا حتى لوفرضنا أنَ زيد بن علي لم يعتقد 
في باب الإمامة شخصاً مفترّض الطاعة من أهل البيت 85 بعد الإمام 
الحسين اقة؛ فمن المستبعد جدّاً أن يمجّد الخليفئين الأوَّلِين أويمدحهما. وعلى 
الرغم ممّا حاوله رواة أهل السئّة من نقل بعض الآراء عن رجالٍ من أهل البيتء بل 
عن أَنْمَة الشيعة في تمجيد الشيخَين بنحو من الأنحاء» فإنّ عندنا تعبيرات كثيرةً 


١‏ .نقل عبد الجليل الرازيّ القزوينى (النقض: 7376) الخبرالمذكور عن كتاب «بعض فضائح 
الروافض» ونَقَدَّهُ. وورد مثل هذا الكلام المتعّب في كتاب «منهاج السئّة» (7: 7 أيضاً. 
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جدّاًفي ذمّهماء وليس هذا فحسبء بل كما صرّح به مناهضو زيد في تلك 
اللحظة _أنَ الأساس الاعتقادي للشيعة هوأنَ خلافتهما (أبي بكروعمر لم تكن 
شرعيّة» فهم كانوا يرونها ظلماًء أصبح فيما بعد منطَلّقاً لأخطاء سياسيّة أخرى, 
منها تسلّط بني أميّة! ورأينا أنّ هذا قد جاء في كلام المعترضين على زيدء فكيف 
يمكن أن يتفوّه زيد بذلك ؟! وإذا كان لم يعتقد شرعيّتهما حمّأء فربّما نشأ تأييده 
المؤقّت لهما من ضرورة خاصضة. فهوقد ثاربالكوفة وكان يفكّر- صحيحاً كان 
تفكيره أم خطأ - بتعبئة جميع القوى والطاقات ضدّ الحكومة الأمويّة. فلم يجد في 
مثل تلك الظروف ضرورةً بانّخاذه موقفاً مضادًاً للشيخين» في تنفيرعدد غفي رمن 
الناس الذين كان يمكنهم إعانته ومؤازرته. فقد كان يرج و حتّى متابعة الخوارج إِيَاه 
أيضاً. فمن الطبيعي أنّه لوصرّح بموقفه الحقيقيء لنمّرعنه جميعَ الناس غير 
الشيعة المعارضين للحكم الأموي. وربّما يكون قد ارتكب خطأ في هذا المجالء إذ 
يستعين بهذه القوىء ويتسلّم زمام الحكم بدعمها. بيد أنّه لوكان هدفه الثورةً» فلا 
يتستى له أن يحقّق هدفه بدونها. 

وما زلنا عاجزين عن أن نجزم بأنّ زيداً لم يعتقد الاعتقاد المذكور حمّاً مع وجود 
التوضيحات والتوجيهات المتقدّمة: إلا أن نفترض أنّ الشيعة الإماميّة الذين تفرّقوا 
عنه لم يلتفتوا إلى التقيّة التي انتهجها. لكن ثمّة أدلة تؤْيّد هذه التقيّة» ومن هذه 
الأدلّة أعمال بني العبّاس الاحترازيّة» فقد كانوا على انسجام مع العلويّين» وأولي 
عقائد شيعيّة في بداية أمرهمء فلمًا وَلُوا الحكمَ حافظوا على موقفهم المضادّ 
للخليفئين الْأوَلِين بشدّة؛ وانعكس هذا الموقف الضرس من الشيحَين في كلام 
السفّاح أل حكمه'. وبقي السخط عليهما في قلوب العبّاسيّين: مع أنّ المنصور 
أراد رغم على العلويّيين» أن يفضّل بني تيم وبني عَديَ [ قبيلتي الشيخين ] على 
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العلويّين'. ولِمَا طلب السيّد الحميّريَ من المهدي العتّاسي أن يقطع عطايا بني 
تيم وبني عدي قطعها. وهذه آية بِيّنة على وجود الرفض حتّى عند بني العبّاس, 
فكيف بزيدٍ والعلويّين؟! والدليل الآخرعلى تقيّة زيد خبريقول: لمّا جرح زيدء وكان 
فيه رمق قال: أين سائلي عن أبي بكروعمر؟ هما أقاماني هذا المَقام '! فإن صحٌ 
هذا الخبرفهويدل على تقيّته. تلك التقيّة التي كانت نتيجتها السياسيّة واضحة 
تماماً لزيد في الأقل» ولذلك اشترك في ثورته: الخارجي. والمعتزلي . والمرجئيء 
والزيدي ". ونظراً إلى هذه الملاحظاتء يمكن أن نصرّح بأنّ سيرته ذات التقيّة 
دفعت الزيديّة بعد ذلك إلى تبتيها كعقيدة رسميّة لهم. 

والنقطة الأخرى اللافتة للنظرفي هذا البحث هي ما قيل: إِنّه هوالذي وضع اسم 
الرافضة للإماميّة» وسببه هوأنّهم لمّا تركوه بسبب كلامه في الشيحَينء قال: هؤلاء 
رافضة. 

والخليق بالذكرفي هذا المجال هوأنَ معنى الرفض لغويّاً «تركك الشيء. 
والروافض: جنود تركوا قائدهم وانصرفواء فكل طائفة منهم رافضة. والنسبة إليهم 
رافضي. والرفض: أن يطرد الرجل غنمه وإبله إلى حيث يهوى... ورفضَئها: تركثها 
تبدّد في مراعيها ترعى حيث شاءت... وهي إبل رافضة» . 

وأطلق هذا الاصطلاح على الشيعة الإمامية لأنَهِم رفضوا خلافة الخليفة الأول 
الثاني وسمّاهم الذين كانوا يعتقدون إمامتهما «رافضة». ولذلكء, نرى الأشعريّ 
يقول في مفهوم الرافضة ومعناها: «وإِنّما سَمُوا رافضةً لرفضهم إمامة أبي بكروعمر» . 


.191/ -العيون والحدائق:‎ ١ 
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وفي المقابلء يد الحشويّة ‏ الذين كانوا يجرون مع كل حاكمء ولم يلزمهم قيد ولا 
معيار في هذا المجال الكلامَ المذكور وذهبوا إلى أنّ أهمّ علامة للرفض في التاريخ 
عادةً هي أنّ الروافض رفضوا خلافة الشيحَينء وذمّوهما؛ لآنهما لم يسلّما الحقٌّ إلى 
أهله'. 

قال مؤلّف كتاب تبصرة العوا في هذا الشأن: «أمَا الشيعة» فهم يسألون 
خصومهم: ماذا تقصدون من الرافضة والرفض؟ وكان من اللازم أن يقول [الرافضي]: 
الرفض لغويّاً : النبذ والترك» وورد في عرف الاصطلاح أنّ الرافضي هومن قال: أبوبكر 
ليس إماماً بعد رسول الله وإِنّما الإمام هوأميرالمؤمنين علي. ونقول: على هذاء إذا 
كان معنى الرفض هوالنبذ» فيجوز لنا أن نسمّي أصحابه رافضة: أي نبذوا الباطل 
وجروا مع الحقٌ... وإذا أردت بالرفض معناه الاصطلاحيء أي أَنّهِم لم يؤمنوا بإمامة 
أي بكر فهذا مدح لا ذم . 

قال السيّد الحميريّ لسوار القاضي الذي ردّ شهادته ودعاه رافضيّاً: 

ونحنٌ على رغمِك الرافضون ‏ لأهل الصّلالة والمُكَر' 

أمَا بشأن إطلاق زيد بن على عنوان الروافض على الإماميّة» فيجدر بنا أن نذكر 
النقاط الاتية: 

النقطة الأولى: على عكس هذا الخبر. لدينافي كتاب المقالات والفرق 
للأشعريّ . وهومن أقدم المتون الموجودة في فرق الشيعة_وجه آخرللتسمية 
بالروافضء وهو: أن المغيرة بن سعيدء الذي كان من الغلاة» حين جهر بعقيدته في 


.” ١١ .ميزان الاعتدال 759:7 777 774 76 7؛ الشعر والشعراء:‎ ١ 

" .تبصرة العوامٌ: 757. 

.الفصول المختارة: 7١‏ .17. ذكر المؤلّف أنّه قال ذلك للقاضي بوار. والصحيح هوأنّه قال لسوار 
القاضي. المترجم. 
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النفس الركيّة على خلاف الشيعة الإماميّة: طرده الشيعة» فزعم أُنّهم رافضة. وأنّه هو 
الذي سَمّاهم بهذا الاسم'. وأشيرفي الخبرالذي نقلناه قبل هذا عن الطبري إلى أَنّ 
الشيعة أنفسهم رضوا بوجه التسمية المذكور. 

النقطة الثانية: لما أنشد الفرزدق قصيدته المعروفة في مدح الإمام السجّاداظة, 
وداربينه وبين هشام بن عبد الملك حوار حول الإمام ئٌة سأله هشام: أو رافضييٌ 
أنت؟ قال: إن كان حبٌ أهلٍ البيت رفضاًء فَتَعَم'. فشجن الفرزدق إثرذلك. 
ويستبين من هذه الواقعة التي كانت في حياة الإمام السجاداكا. الإمام اق قد 
توفي قبل سنة 10هء أنّ هذا المفهوم لا يمت بصلة إلى عصرزيدء ومن المحتمل 
أنّه أطلق على القدمرة لمناسبة معناه اللّعْوي, وبسبب ردّهم زعامة الخليفئين 
الأوّلّين. 

النقطة الثالثة: استُعمل هذا الاصطلاح في كلمات مختلفة تقلت عن الشعبي 
بشأن الشيعة: ولمَّا كان الشعبئ قد مات قبل ثورة زيد بسنينء فيتبيّن أنه كان 
مستعملًا آنذاك . والأخبار المذكورة أخبار متنّعة عدّة '» منها: ما نُقل عن الشعبى 
أنّه قال: أحببٌ آل محمّد ولاتكن رافضيًا . 

النقطة الرابعة: ذهب بعض الباحثين إلى أنّ الأصفهاني لم يذكرهذا الخبرفي 
مقاتل الطالبيين قظء كما لم يذكره ابن سعد في طبقاته الكبرى بتاتاً. وتركهما له 
بخاضة أبا الفرج الأصفهانيء مَعْلَّم على أنْهما لم يعتقداه. 

النقطة الخامسة: نقل الفضل بن شاذان عن رواة أهل السئة أَنّهم قالوا: قال 


.”17 .المقالات والفرق: 2/5ء لالا؛ فرق الشيعة:‎ ١ 

؟ .المحاسن والمساوئ: 717. وذكراسم عبد الملك مكان هشام في هذا الخبرسهواً. 
-العقد الفريد ؟:٠0١؛‏ وانظر: الطبقات الكبرى /ا: 185. 
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الحسن بن الحسن بن على 8: مرقت علينا الرافضة كما مرقت الخوارج على 
على . والحسن هذا مات قبل زمان زيدء ومن المحتمل طيعا أن يراد منه الحسن 
ابن الحسن بن الحسن بن علي أخوالنفس الزكيّة» فقد مات بعده. ومهما كان؛ فقد 
قال ذلك بوصفه زيديّاً. والمهمّ هوأنَ الفضلء في جواب هذا الكلام؛ كان ملتفتاً 
إلى معناه اللَغويٌ وليس فيه أدنى إشارة إلى زيد. قال الفضل: الرافضة: هم الذين لا 
يرون قتا أحد من المسلمين إلا مع إمام عَدلٍ عالم بما يأتي ويَذّر . 

إن الثابتء في كل حالء هوأنّ 275( القليلة أطاقك على الفسديعة ود راع 
القرن الأول الهجريّ لمناسبة معناها اللّغويَ وانطباقها عليهم, واخثّلق حديتٌ رُعم 
فيه أن النبِيَيةُ قال: «يكون في آخِرالزمان قومٌ يُنبَزون بالرافضة... فاقتلوهم فإِنّهم 
مشركون» ' أومن البيّن أن هذا اللفظ كارع به الشتمء وحين تدهورت علاقات 
الزيديّة والإماميّة فيما بعد» استعمله أولئك في الطعن على الشيعة. وربّما استعمله 
زيد أيضاً في مقابل معارضيه بسبب وضعه المحرج الذي كان يعيش فيه. ولكن أيَاً 
كانء فإنَ أساسه اللّغويَ كان مقصوداًء وانتشرالحديث المفترى المذكور في عهد 
الإمام الصادق كه » وصاروسيلةً بيد الحكّام لقتل الشيعة؛ لذا يُحتكمل أنّ هذه 
القضيّة كانت علامة لسابقةٍ لفظ الرافضة في زمنٍ سبق زمن ثورة زيد. جاء في رواية 
أنّ بعض الشيعة قالوا للإمام الصادق نظ (إنّ الناس يسمَوننا روافضء وما 
الروافض؟ فقال: والله ما هم سَمُوكموه ولكن الله سمّاكم به في التوراة والإنجيل... 


١‏ .انظر: سيرة وقيام زيد بن علي [سيرة زيد بن علي وثورته]: 7١1؛‏ الإيضاح: 41/7 (طبعة جامعة 
طهران)؛ وانظر: الطبقات الكبرى 77١:6‏ . 

5 .الإيضاح: 060 . 

١‏ ميزان الاعتدال :٠"‏ 7707. قال الذهبي في أحد رواة هذا الحديث بعد نقله: قلتٌ: وحجاج واو. 
وانظر: الإلمام :١‏ ٠؛‏ الصواعق المحرقة / المقدّمة الأولى. 
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وذلك أنّ سبعين رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعونَ ودخلوا في دين موسىء فسمّاهم 
لله تعالى: الرافضة... واسِتَقَمتُم مع أهل بيت نبيّكم 25# فذهبتم حيث ذهب 
نبيكم» واخترتم من اختار اللّهُ ورسوله»'. 

يتبيّن من الرواية أنّ الإمام يلا كان يؤْكد معناه اللّغويء ويرى أنّه كان يُطلّق على 
من رفض حكم الباطل. ونقل عمّار الذّهنى؛ وهومن أصحاب الإمام الصادق 12 
مثلّه أمام قاضي الكوفة حين سمّاه رافضياً . 

واستطاع الفضل بن شاذان أن يري سقم الحديث المنسوب إلى رسول الله عل 
جيّداًء وذلك بقدحه في متن الحديث؛ إذ لا معنى أن يكون المؤمن بالله ورسوله 
مشركاً. يجوز قتله! فقال: «وإِنّما رأينا الشيعة الذين تُسمّونهم أنتم الرافضة إِنّما 
خالفوكم في تفضيل علي - صلوات الله عليه - على أبي بكروعمرء ولم يقولوا: إن أبا 
بكر وعمرتركا الصلاة» ولا زّنّياء ولا لاطاء ولا شرا الخمر, ولا استحلا الحرام ولا الظلم» 
إِنّما قالوا: عل 3 أفضل منهما ومن غيرهما بسابقته» وقرابتهء وصهره» ونكايته في 
المشركين: وعلمه بكتاب الله وشنن رسوله الله يقل...» " 
الشيعة الإمامية وزيد 

إن من المسائل الخلافيّة حول ثورة زيد بن علي 124 آراءً طرحها الشيعة الإماميّة 
أوالشيعة الذين يعتقدون «الإمام المُفترض الطاعة الذي نصبه الله تعالى» بشأن 
ثورته. وهناء كما يتبيّن من العنوان المذكورء قضيّتان جديرتان بالاهتمام؛ 

الأولى: رأي الأئمّة ة؛ وأخرى: المسائل التي عرضها أصحابهم في هذا 


١‏ .تفسير فرات الكوفي: ١19‏ (النجف) .عنه: بحار الأنوار./1: 98517 /حة. 

” .انظر: بحار الأنوار./7: ١51/107‏ :عن انير الإمام الشتكري :17 . 

.الإيضاح: : 0 (جامعة طهران). ينظربشأن : تحقيق هذه القضيّة: تعليقات المرحوم الأرموي في 
(الإيضاح), وكذلك كتاب (النقض). 
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العجال . ونبدأ فيما يأتي برأي الأئمّة 2 ابن في زيد. 

ثرت روايات كثيرة عنهم حول زيدء يصعب الجمع بينهاء فبعضها يؤيّده تأييداً 
تامأ وبعضها الآخريتعامل مع الموضوع بنوع من الغموض والإشارة. ويتبيّن من 
غازة:ماتفيذه الروايات اللمععلفة بها يسدر بتجانى أن أئئّة الشنيعة ك8 كانرا يعون 
0 بواعثهاء بل صرّحوا بأنه لوظفر, لسلّم الحقّ إلى أهله. لكن 
لا يتبيّن من هذه الروايات أنّهِ ثار بموافقة الإمام الصادق ك9 أو بأمره؛ ونحن نعلم أنّ 
الأئمّة 2 لم برضو | بهذه الثورات في تلك الظروفء ويعود أغلب ذلك إلى أن 
نجاحها غيرمتوفّع يضاف إلى هذا أن لوكان هناك نجاح؛ فمواصلة العمل غير 
بيّنة. وفي مستوى النجاح. إذا كان الرجل طالباً للشهادة في سبيل مكافحة الظلم 
والاستبداد, لا سيّما إذا كان حاملالحوافز زيدء فهوجدير بالتأييد. 

قال الشيخ الصدوق في سياق رواية نقلها عن الإمام الرضاءاقّة: «لزيد بن علي 
فضائل كثيرة عن غير الرضاء أحببتٌ إيراد بعضها على أثرهذا الحديث؛ لِيَعلم من 
ينظرفي كتابنا هذا اعتقاد الإماميّة فيه»'. وقصد الصدوق من كلامه هذا إشارةً إلى 
فضائل زيد. ومن الحري بالقول: إِنّه لا يُستفاد من جميع الروايات التي ذكرها أن 
زيداً ثاربأمرالأئمة؛ أوبشكل صريح. من أجل أن يتولُوا الحكم؛ وأفضل تعبير ورد 
في هذه الروايات هوتعبير الإمام الرضاء عن أبيهء عن الإمام الصادق 222 أَنّه قال: 
رَحِمَ اللهُ عمّي زيداً؛ إِنّهِ دعا إلى الرضا من آل محمّدء ولِوظِفَرَلَوفَى بما دعا إليه . 
وفي تعبيرالرضا من آل محمّد إشارة إلى أنه لم يَدْعٌ الناس إلى نفسه. وروايات أخرى 


.146 :١ .عيون أخبار الرضاكة‎ ١ 
146؛ وانظر: كفاية الأثر: 717 1؛ اختيار معرفة الرجال: 7/6. وكما ذكرابن زهرة‎ :١ .عيون أخبارالرضاءك‎ ١ 
.١178 الاختصان:‎ 
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وردت في الثناء على زيدء أوأخبرت بشهادته في كُناسة الكوفة» أو صرّحت بحزن 
الإمام الصادق اذ عليه'. ونفس الإخبار بشهادته؛ أي فشل ثورته. ملاحظة جديرة 
بالتأمل أشرنا إليها في السطور المتقدّمة آنفاً. وقيل: إنّ أَمَ زيد لما بلغها كلام 
الإمام اي قبل الواقعة» انّهمت الإمامَ !ك1 بالحسد . 

ومن المحتمل أنّ عبارة «لّوفى» تصريح بأنّ زيداً لم يقصد في بدء أمره تسليم 
الأئمّة الحكم. إِلا أن الإمام الصادق ايْةٍ كان واثقاً بزيد وطهارته إلى درجة أنه لوظفر 
لسلّم الرضا من آل محمّد أمرالحكومة. 

إن عدداً من أحاديث الإمام الباقرئة الواردة في المصادر بشأن فضائل زيد رواها 
أبوالجارود المنذر بن زياد الذي كان من رؤساء الزيديّة. ومن الطبيعي أنّها لا يمكن 
أن تكون حجّةٌ» مثلاقال: قال الإمام الباقرا3:... أمَا زيد فلساني الذي أنطق به '' '. 
ونّقل عن عمرو بن خالد الذي كان من رؤساء الزيديّة أيضاً أنّه قال: قال الإمام 
الباقراة مشيراً إلى زيد: هذا سيّدٌ أهل بيتيء والطالبٌ بأوتارهم . ومن الواضح أنّ 
هذه المضامين غير صحيحة: بخاضة أنّ الزيديّة واقعون في سلسلة أسنادها. وأورد 
الكش روايةً أخرى عن أبي يعقوب المقري؛ وصرّح بشأنه قائلا: وكان من كبار 
الزيديّة. ونقل عن عمرو بن خالد أيضاً أنه كان من كبارالزيديّة» ثمّ ذكرعن هذا 
الطريق مضمون الرواية السابقة على لسان الإمام الباقرائة . 

وتتجّه هذه الروايات إلى التعريف بزيد كأهمّ رجل من أهل البيت في عصره. 


.7 7/4 /1917؛ كفاية الأثن:‎ ١54:١ .عيون أخبار الرضاءكا‎ ١ 

” .أمالي الصدوق / المجلس العاشر: .5٠‏ 

.قاموس الرجال 751:5 . 

.انظر: نفسه: 7170774 للاظلاع على أنه غيرثقة. 

5 اختيار معرفة الرجال: 771 777 . 

.57/ :١ قاموس الرجال 4: 177؟؛ تنقيح المقال‎ 477٠١ .نفسه:‎ ١ 
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وفيها روايات منسوبة إلى الإمام الباقراية في تفضيله على سائرأهل البيت. وذكر 
الجميريَ ‏ وهومن كُتَاب الزيديّة» في كتابه -أنّ الإمام ئْة قال: «ولا أظتك وللَهِ ترى 
فينا مثله»'! وأورد رواية أخرى أيضاً قال فيها الإمام غا: هذا سيّدٌ بني هاشم. إذا 
دعاكم فأجيبوه؛ وإذا استنصركم فانصروه". فهذه الروايات بما تحمله من مضامين: 
لا سيّماأتها وردت في المصادر الزيديّة» مثاررّشكٌ وارتياب, ولايّنافي هذا حزن 
الإمام الصادق لقا الشديد بسبب استشهاده» ولم يره [لم يرالإمام الصادق اثلا 
زيداً] رجلا انتهازيّا بل كان يراه مخلصاً كآبائه الكرام. [ونقل ابن أعثم أنّ الإمام 
الصادق اىة حين بلغه خبر استشهاده؛ تلاقوله تعالى: (مِن الوْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله علي '. وعدّه في زمرة الشهداء كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين 
لي... وقال في آخ ركلامه: فويَّلٌ لقاتلهم من جبار الأرض والسماء! ونقلت كتب 
أهمل السئة عن طريق أبي الجارود أيضاً روايةًٌ تنص على 
أنّ زيداً كان حليف القرآن". وضَعف أبي الجارود في الكتب الرجاليّة واضح 
بين . ونقل فُضَّيل الرسشان روايةة في فضيلة زيدء وكان هذا من أصحاب اع 
الجارود' ؛ وعدّه ابن النديم من الجاروديّة ". 


.1895.1١// .الحور العين:‎ ١ 


” .نفسه: 189. 

.الأحزاب: 77. 

. ١710 :/ .الفتوح:‎ 

ه .تنقيح المقال :١‏ /471. 

» .نفسه: 770 .171. ونقل ابن النديم عن الإمام الصادق نظة أنه قال في أبي الجارود: لعنه الله‎ ١ 
فإنه أعمى القلبء أعمى البصر. وقال فيه محمّد بن سنان: أبوالجارود لم يمت حتّى شرب‎ 
المسكروتولى الكافرين! الفهرست: 775 ./ا77.‎ 

.154 المقالات والفرق: 4 / الرقم‎ ؛١54‎ :١ -الملل والنحل‎ ٠ 

6 .الفهرست: /771. 
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وجاءت في مصادر أهل السئّة رواية تذك رأنَ طائفة من الروافض سألوا الإمام 
الصادق ىذ عن بيعتهم لزيدء فقال لهم: بايعُوه؛ فهو والله أفضدًّنا وسيّدّنا وخيرنا! 
فجاؤوا فكتموا ما أمرهم به'. وطريقة نقل هذا الخبرتدلٌ على اختلاقه؛ وواضح أَنّه 
وْضِعَْ لقمع الشيعة. ولايُعلّْم كيف اظَلع الراوي عليه والروافض كارا كد كتموة | 
ويُشبهه ما قال عمروبن قاسم: دخلتٌ على جعفر بن محمّد؛ وعنده أناس من 
الرافضة» فقلتٌ: إِنّ هؤلاء يبرأون من عمك زيد. قال: يبرأون من عمّي زيد؟! قلتٌ: 
نعم. قال برع الله مقن يبرأمنه.كان وله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين 
الله" ...! 

ويُمائل هذه الروايةٌ الرواية السابقة. والإمام غِة لم يؤيّد البراءة من زيد قظء 
واستقبح ذلك قطعاً؛ لأنّ زيداً في رأيه إنسان مؤمن متديّنء وكان يبتغي مرضة الله 
في نهضته. أمَا ما قيل: إنّه طلب من الشيعة أن يبايعوه؛ فلاينسجم مع ما ذكره 
المسعوديّ من أَنّه استشار أخاه الباقراي3. وجاء في هذا الخبر: «وقد كان زيد بن 
علي شاور أخاه أبا جعفربن علي بن الحسين بن علي فأشارعليه بأن لا يركن إلى 
أهل الكوفة؛ إذ كانوا أهل غَدرٍ ومكر! وقال له: بها قبل جدَّك علي وبها ظِعِن عمّك 
الحسنء وبها قتل أبوك الحسين.ء وفيها وفي أعمالها شتِمنا أهل البيت! وأخبره بما 
كان عنده من العلم في مذّة ملك بني مروان» وما يتعمّبهم من الدولة العبّاسيّة. 
فأبى زيد إلا ما عزم عليه من المطالبة بالحقء فقال له: إِنّي أخاف عليك يا أخي أن 
تكون غداً المصلوب بمّناسة الكوفة! وودّعه أبوجعفرء وأعلمه أنهما لا يلتقيان» . 

وذهب بعض إلى أنّ هذه الرواية تخلومن النهي التحريميء ولاتخلومن النهي 
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الإرشادي. وإذا شككنا في صحّة الرواية» استطعنا أن تُدرك موقف الإماماقة 
السلبئ منه. ويتعيّن علينا الالتفات إلى أنّ نوع الروايات التي جاءت فيها آراء 
الإمام الباقرائُة في زيد يفيد أنّ زيداً كان يفكرفي الثورة من قبل. وفي الوقت نفسه. 
لا تخرج غلظة هذه انامس كاري إتائدل علي اغبا العرو و إنافدل 
على سهوالراوي في ذكراسم الإمام الباقروالإمام الصادق ليه بخاضة أنّ اسم أبي 
جعفريمكن أن يكون قد التبس باسم جعفر. وورد ار كتاب «الكافي»؛ وهو 
يُشبه خب رالمسعودي تقل فيه «أنّ زيد بن علي بن الحسين ائة دخل على أبي 
جعفر محمّد بن علي ومعه كتبٌ من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم» ويخبرونه 
باجتماعهم» ويأمرونه بالخروجء فقال [ الإمام الباقراكٌة ]:... فلايستخمّتك الذين لا 
يُوقنون... فلاتعججل... فغضب زيد عند ذلك. ثم قال: ليس الإمام متا من جلس 
0 

ولاتنسجم الروايات التي تتّهم زيداً بأنّه دعا الناس إلى نفسه مع الأخبار 
المتكرّرة المأثورة عن الإمام الصادق نهة بأنّه لوظفرلوفى... وأنواع المدح الأخرى. 
ومثال ذلك رواية في كتاب «عيون المعجزات» عن حسين بن عبد الوهّاب 
المعاصرللشيخ الطوسيء ذكرها الأفندي في كتابه؛ وفيها أنّ الإمام الباقراقة قال 
مشيراً إلى زيد: تَرَون أخي هذاء واللّه إِنّهِ يدّعي ما ليس له ويدعوالناس إلى نفسه 
فيجتمع عليه خَلّْق, ويُؤْحَذ, ويُقكلء ويُصلّب في كُناسة الكوفة '. 

إِنّ ما يتعيّن أن نقوله في الجمع بين هذه الأخبارهوأن الأَئْمَة ‏ مدحوا مقام 
زيدء وإن نهوه نهياً إرشاديّاً في الأقلّ؛ وأعلموه بمغبّة عمله. وإذا قبلنا هذاء فمن 
الواضح أنّه لم يتبع الأئمَة وأنّه لم يستأذنهم في عمله. ومن الطبيعي أنّ الأئمّة 4ك 
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أثنوا عليه بسبب شخصيّته البارزة» وهدفه المتمئّل بالقضاء على بني أميّة» ودعوته 
إلى الرضا من آل محمّد قل عن عبد الرحمان بن سيّابة أنّه قال: «أعطاني جعفر 
ابن محمّد الصادق نايا ألف دينار وأمرنى ن أن أفرتهافي عيال من ضيبي غم ويلاين 
على؛ فأصاب كل رجل أربعةٌ دنانير. (وجاء في خب رآخرأنَ أربعة دنانيرأصابت 
عيالٌ عبد الله بن الزبيرالران» . 

وروي عن الإمام الرضاءكة أنه قال في زيد: فإنّه كان من علماء آل محمّدء 
عَضِب لله عزّوجلء فجاهد أعداءًه حتّى قُتِل في سبيله '. وجاء في رواية أنّ الإمام 
الصادق ئْة عترعن سخطه ممّا يتحدّث به أصحابّه في ذمّ زيد '؛ ووصف اهل . في 
رواية أخرى» الشامتين به بأنهم شركاءٌ في دمه'! 

وتدلّ محاورات زيد وأصحاب الإمامين الباقروالصادق له على فصل آخرمن 
رأي الإماميّة فيه ونرى في هذا المجال روايات لا غبار على سندهاء كما أنْها رُويت 
من عدّة طرق؛ ومن الضروري أن نشير, قبل نقلهاء إلى أنّ بعض أصحاب الإمام 
الصادق ئْةٍ ‏ الذين كانوا بالكوفة إِبّان ثورة زيد _تركوه بعد حوار جرى بينهماء ولم 
يتابعوه. وإن لم يدل هذا على موقف الأئمّة 2 فهويدل على موقف بعض 
الإماميّة. 

والنقطة الطريفة هي أن رجلا واحداً من أصحاب الإمام الباقراية اشترك في ثورة 
ل 0 اواشهار روك ععن 
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جعفرياكة غيرُه, فقٌطِعت يده؛ وكان الذي قطعها يوسف بن عمرنفسه . ون 
الشيخ الطوسي أيضاً على أَنّه الوحيد الذي اشترك في ثورة زيد من بين أصحاب 
الإمام الباقراكة'. ويريد من إشارته إلى أصحاب الإمام الباقراكة الأصحات 
المشهورين الذين كانوا وجوهاً معروفةٌ يومئذٍ. وتصريح النجاشي والطوسيء اللّذّين 
كانا من أكابرعلماء الرجال الشيعة؛ دليلٌ قاطع على أنّ أصحاب الإمام الباقراع3 
لم يشتركوا في ثورة زيد, ولاسبب لذلك إلا أنّهم لم تكن لهم حجحة على الاشتراك: 
إلا يتعيّن أن نقول: إمَا متعهم الخوف من ذلك وإمَا أنهم تصرّفوا تصرّفاً كيفيّاً غير 
مستشيرين إمامهم؛ وكلا الأمرين مرفوض. 

ولدينا خب رآخ ر حول غياب أصحاب الإمام الباقرائُة عن ثورة زيدء وهو 
طريف... فقد جاء الحسن بن زياد المدينة أيَامم خروج زيدء وعرض ديه على الإمام 
الصادق 326 فارتضاهء وفزع الرجل» فسأله الإمام عن سبب ذلك. فقال: إنْ ظَفَرزيدٌ 
وأصحابه فليس أحدٌ أسوأ حالا عندهم متاء وإن ظفربنوأميّة فنحن بتلك المنزلة. 
قال: فقال لي: انصرفء ليس عليك بأ مِن أولى ولامن أولى". ويدلٌ هذا الحوار 
على أنّ الإماميّة كانوا يواجهون الزيديّة من جهة, ويواجهون بني أَميّة من جهة 


او الام 


خرى. 
ويدل بعض الأخبار على محاورات جرت بين زيد وبعض أصحاب الإمام اغة. 
نقلها الكشّى مفصّلاء ونحن نذكرموضوعاتها المهمّة فيما يأتي لأهميّتها. والمهمّ 
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في هذه المحاورات هوأكان هناك إمامٌ «مفترض الطاعة» أم لا؟ وإذا كان» فمن 
هو؟ 

رُوي عن ررارة بن أعبّن مسئدأً أله قال: قال لي زيد بن علي وأنا عند أبي عبد الله 
[الإمام الصادق]2ة: ما تقول يا فتى في رجلٍ من آل محمّد استنصّرّك ؟ فقلتٌ: إن 
كان مفروضصٌ الطاعة نصريّهء وإن كان غير مفروضي الطاعة فَلِي أن أفعل ولي أن لا 
أفعل. فلمًا خرج. قال أبوعبد الله غْ1ِ: أخذته واللَهِ من بِينٍ يدّيه ومن خلفه؛ وما تركتٌ 
له مَخرجاً.' [أي: سرّالإمام بجواب رُرارة الذي أسكت زيدا]. ويدل القسم الأخير 
من الرواية على أَنّ الإمام كذ ما كان راضياً بحركة زيد» وكلام زرارة» أنّ له ألا يفعل إذا 
كان المستنصر غير مفروض الطاعة» كان احتراماً لزيد فحسب. 

ونقل المرحوم الكليني روايةَ أخرى موضوعها حوار دار بين مؤمن الطاق وزيد بن 
على غِةْ قال: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن 
الحكمء عن أبان بن تغلب قال: أخبرني الأحول [ مؤمن الطاق ] أَنّ زيد بن على بن 
الحسين لكك بعث إليه وهومستخفب. قال: فأتيئُه فقال لي: يا أبا جعفر, ما تقول إن 
طرقك طارقٌ مئا أتخرج معه؟ قال: فقلتٌ له: إن كان أباك أوأخاك؛ خرجتٌ معه. 
قال: فقال لي: فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم, فاخر معي. قال: قلت لا ما 
أفعل جعِلتٌ فداك. قال: فقال لي: أترغب بنفسك عنّي؟ قال: قلت له: إِنُما هي 
نفس واحدة» فإن كان لله في الأرض حجّة [ غيرك ]؛ فالمتخلّف عنك ناج 
والخارج معك هالك! وإن لا تكن لله حجّة في الأرض: فالمتخلّف عنك والخارج 
معك سواء. قال: فقال لي: يا أبا جعفر. كنتٌ أجلس مع أبي على الخوان فيُلقمني 
البضعة السمينة» ويبرّد لي الحارّة حتى تبرد شفقة علي ولم يشفق علي من حرّالنار 
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إذا أخبرك بالدين [بالحجّة]» ولم يُخبرني به! فقلتٌ له: جعلتٌ فداك؛ من شفقته 
عليك من حرّالنار لم يُخبرك؛ خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النارء وأخبرني أناء 
فإن قبلتٌ نجوتٌء وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل النار. ثمّ قلتٌ له: جعِلتٌ فداك 
0 0 أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء. قلتٌ: يقول يعقوب ليوسف: لِيابَيَ لا 
فُصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِحْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كنِداه' :ل له كبرق حقين كاثرا لا 
ا 10 
والله ه لعن قلت ذلكء لقد حدّثني صاحبك [إشارة إلى الإمام الصادق 321] بالمدينة 
ألي أتكل صلب بالكناسة» وأن غدده لضحيفة فيها قدلى وصلبي! فحجحجحك: 
فحدّثتٌ أبا عبد الله اكلا بمقالة زيد وما قلتٌ له فقال لي: أخذتّه من بين يَدّيه ومن 
خلفه؛ وعن يمينه وعن شماله» ومن فوق رأسه ومن تحت قدميهء ولم تترك له 
فيلك سلكة : 

لااإشكال على هذه الرواية سنداًء ومتنها أيضاً منطقئ ومعقول تماماً 
وإشكالات مؤمن الطاق الذي كان مشهوراً بحنكته في الاحتجاج عادةً تنطلق من 
رؤيةٍ شيعيّة إماميّة. ولاضرورة طبعاً في أن نقول: إنّ المتن يدل على ادّعاء زيد 
بالإمامة؛ لكتّه بهذا المقدار. يدل على أنّه لم يعتقد الإمام الصادق اذ إماماً 
مفترضٌ الطاعة. وقد تُقل هذا المتن من طريق آخرأيضاً وفيه أنّ مؤمن الطاق 
حدّث بما جرى بينه وبين زيد بمحضرالإمام الصادق غ3 '. وبسندٍ آخرأيضاً . 
ويُشبه هذا الحوارٌ حوارٌآخرجرى بين أبي خالد القمّاط وأحد أصحاب زيد في 
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موضع آخر, فأخبرأبوخالد الإمامَ الصادق 321 به. فارتضاه . 

وروى سورة بن كُلَيب من أصحاب الصادقَين لد أنّ زيد بن على قال له: «يا 
سورة»ء كيف علمتم أَنّ صاحبكم على ما تذكرونه [أي إمامٌ مُفترض الطاعة من 
لله]؟ قال: فقلتٌ له: على الخبيرسقطت. قال: فقال: هاتٍ! فقلتٌ له: كنا نأتي 
أخاك محمّدّ بن علئ2ة نسأله. فيقول: قال رسول اله يي وقال الله جل وعرّفي 
كتابه» حتى مضى أخوك, فأتيناكم آل محمّد وأنت فيمن أتيناء فتٌُخبرونا ببعض ولا 
تخبرونا بكلّ الذي نسألكم عنه حتّى أتينا ابن أخيك جعفراً. فقال لنا كما قال 
أبوه: قال رسول الله يي وقال تعالى. فتبسم وقال: أما والله إن قلت هذا؛ فإنّ كتب 
على اكه ل : 

ودارمثل هذا الحوار بين أبي بك رالحضرمي وعلقمة: أحد أصحاب الإمام 
الباقراة وبين زيدء وكان بلغهما أنّه [ زيد ] قال: ليس الإمام منّا مَن أرخى عليه 
سعرهء إنّما الإمامٌ مَن شهرسيقّهء فقال له أبوبكرء وكان أجرأهما: يا أبا الحسين؛ 
أخبزني عن علي بن أبي طالب ني أكان إماماً وهومٌرخى عليه سترّه أولم يكن إماماً 
حتّى خرج وشهرسيفّه ؟ قال: وكان زيدٌ يُبصرالكلام» قال: فسكت فلم يُجبهء فردّ 
عليه الكلام ثلاث مزات» كلّ ذلك لا يُجيبه بشيء» فقال له أبوبكر: إن كان علي بن 
أبي طالب إماماً فقد يجوز أن يكون بعده إمامٌ مُرخى عليه ستره. وإن كان علي 19١‏ 
لم يكن إماماً وهومُرحَى عليه ستره فأنت ما جاء بك هاهنا'؟! 

وورد في طريق الرواية المذكورة اسم الفضل بن شاذان» وكان من أصحاب الأئمّة 
ومن أكابرعلماء الإماميّة» يُضاف إلى ذلك أَنّها رويت من طريقين. وجاء في أخبار 
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أخرى ايضاأنّ زيدا ايد وجود ثلاثة ائمّة والرابع هوالقائم ٠أي‏ الإمام الذي يَشهر 
السيف. وهذا المضمون يدعم في الأصل الفكرة التي تُقلِت عن زيد في الإمامة. 


ويتعيّن أن لا نشكٌء ظاهراًء فى أنّ زيداً كان يعتقد ثلاثة أئمّة مُفترضى الطاعة من 


الله قحسي واعكقنادة الراته قمبا يعندة عد وظ ينان بوذا العاف لكي ال 
نا حم صخرو 6 و 3 أ 


و 


فاطميًاً. 

وذكرفرات الكوفئ في تفسيره أنّ زيداً شئل عن الإمام المفترض الطاعة: فقال: 
اكان رسول اللي نبيَأمرصَلَاه فلم يكن أحدٌ من الخلائق بمنزلته في شيءٍ من 
الأشياء... وكان على صلوات الله عليه من بعده إمام المسلمين في حلالهم 
وحرامهم... كان الرادّ على على كافراً... ثمّ كان الحسن والحسين... كانا إمامّي 
المسلمين... ثم كتاذرَيَةَ رسول الْه يليه من بعدهما وُلْدّهماء وُلْدَ الحسن 
والتخسين ب دافوالئها اذه حك وكا نز لحيهااف بوسرل لاقل م غير اناذرقة حول 
اله يبه تحق مودّثّنا وموالاتنا ونصرتنا على كل مسلم... قَوَاّه ما ادّعاها أحدٌ ما لا 
[من] وُلّْد الحسن ولامِن وُلد الحسين أنّ فينا إماماً مُفترض الطاعة علينا وعلى 
جميع المسلمين: فَوَالَهِ ما ادّعاها أبي... وما ادّعاها أخي... . 

فالإمام يا أبا هاشم مئّا المفترض الطاعة علينا وعلى جميع المسلمين: 

الخارجٌ بسيفه؛ الداعي إلى كتاب الله وسئّة نبيّه... فأمّا أن يكون إمامٌ مفترض 
الطاعة علينا وعلى جميع المسلمين: متّكٌ فُرشهء مُرجئٌ على حجّته؛ مُغلّق عنه 
أبوابه يجري عليه أحكام الظلمة: فإنّا لا نعرف هذا...» . 

إن الألفاظ المستعملة في هذا الكلام صريحةٌ جذّاً؛ ومضمونها موجود في 
الأخبار الأخرى التي ذكرناها فيما تقدّم. وجاء عن زيد في خب رآخرأورده فرات في 


.؟50١هسفن.١‎ 
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تفسيره؛ أنه قال: «إنّما المعصومون منا خمسة... رسول الله. وعلى, وفاطمة. 
والحسنء والحسين... وأمَا نحن فأهل بِيتٍِ نرج و رحمته ونخاف عقابه». ثمّ تحدّث 
حول منزلة أهل البيت الرفيعة وجهدهم في حفظ الكتاب والسئة'. ويُلحظ اللفظ 
الذي ذكره زيد حول الإمامة فى كتاب «الكافى» للكلينى أيضاً". ونقل الحميريّ 
هذا الكلام عن زيد في كتاب «الحور العين» أيضاً". ولدينا في مقابل هذه الأخبار 
كلام سليمان بن خالد - صاحب الإمام الباقراقة الوحيد الذي اشترك فى ثورة زيد 
- إذ تقل عن زيد أنه قال: جعفرٌإِمامُنا في الحلال والحرام'. فهويعترف في هذا 
الكلام يإمامة الصادق ك1 العلميّة. ولايُستشفْ من كلامه أنّه كان يرى ابن أخيه 
إماماً مفترض الطاعة... وجاء هذا المضمون فى خب رآخرأيّد فيه زيدٌ: أن كتب 
على 31 عند الصادق غ. وجاء في خب رآخرأيضاً أنه قال: مَن أراد الجهاد فإلي» 
4 1 0 217 0 5 5 5 

ومن اراد العلم فجعفربن محمل . ودل هذا الكلام على الإمامة العلميّة للإمام مجه 
ورفض إمامته السياسيّة أساساً. وحمل هذه الأخبار والروايات: بخاصّة ما داربين 
ع 1 8 5 00000 . 

زرارة وزيد أوبينه وبين مؤمن الطاقء على التقيّة عمل غير صحيح. ولادليل 
عليه. 


ويّناظر الأخبارالتي تدلّ على أنّ زيداً لم يعتقد إماماً مفترض الطاعة:؛ رواياتٌ 
جاءت في كتاب كفاية الأثرء وهي تدعم اعتقاده إمامة الأئمَّة الاثني عشر. ونين 
من تحليل موجزأنَ معظم تلك الأخبار واهية لا أساس لهاء ورجالها الواردة 
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أسماؤهم في أسنادها مجهولون غالباً. والطريف أنّ هذه الأحاديث البالغة أربعةً أو 
خمسة منقولةٌ عن طريق الواسطئ وفضيل الرسّانء والمعلوم أنّ هذين الرجُلَين كانا 
من أصحاب أبي الجارود ومن رؤساء الزيديّة» فكيف يمكن أن ينقل رجلان من 
رؤساء الزيديّة رواياتٍ يعتقد فيها زيد (باعتباره إمامهما) إمامة الأئمّة الاثنى عشر؟ ! 
وأبوالجارود من مؤشسي المذهب الزيديّ الذي يرفض فكرة الإمام المفترض 
الطاعة بعد الإمام الحسين لغ أساساً! 

ويتعيّن علينا أن نصرّح بأنّ الأئمّة 82 أثتواعلى شخصيّة زيد لتحلّيه 
بالخصال الحميدة والنيّة الخالصة» فلاايحسن بنا مواصلةٌ الحديث أكثرممًّا قلنا. 
وما يلزم هوالأخذ بعين الاعتبار شتّى جهات الموضوع. 

ذهب صاحب كتاب «رياض العلماء» إلى أنّ نهيا تكريينا عن الثورة لم يرد 
وأنّ زيداً كان مختاراً بين الإيثار بنفسه أومؤائرة الحياة الدنيا. وجاء كلامه 
باستنباطه من الروايات أنّ ثورته كانت من غير إذنٍ الإمام الصادق كه . ومن البيّن 
أنه لم يسعه أن يرد الروايات الذامّة لزيد بعامّة» بل صرّح أنّ زيداً لم يحصل على إِذْنٍ 
بالثورة . 

وقال المرحوم المجلسيء وهوينقل الروايات المتعارضة: «والحاصل أنّ الأنسب 
حسىٌ الظنّ به (بزيد) وعدمٌ القدح فيه بل عدم التعرّض لأمثاله من أولاد 
الأئمّة 2 إلا مَن ثبت الحكم بكفرهم والتبرّي منهم كجعفر الكذّاب وأضرابه»'. 
وواضحٌ أنّ هذا التعبير ذكر احتياطاً لا استدلالا عليه. مع هذاء يتعيّن علينا أن نقرّ 
بأنّ علماء الإماميّة يحسنون الظنّ بزيد منذ قديم الزمان» بيد أَنْهم في الوقت نفسه 


١‏ .رياض العلماء 301:7 .07. و المؤلّف ذكراسم الإمام الباقرطكًة سهواً. المترجم. 
١‏ .مرأة العقول 4: .١7١‏ 
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سطروا الروايات التي تذمّه'. ولاحظنا قبل هذا أنّ الشيخ الصدوق نص على عقيدة 
الإماميّة في حسن الظنّ به كما ابن الخرّاز القَمَىء وه وأحد علماء القرن الرابع 
الهجري؛ صرّح بنفس الرأي, وذك رأنَ زيداً خرج في سبيل الأمربالمعروف والنهي 
عن المنك رلا من أجل مخالفة ابن أخيه جعفربن محمّد هه '. وقد عرض الموضوع 
طبعاً بنح وكأته أنكرفيه الازدواجيّة من الأساسء وذهب إلى أنّ ظهور الرؤية 
المزدوجة يعود إلى تكليف الإمام الصادق 2 بالقعود وتركه الخروج [ أي الثورة ]. 
وإذا كنا لا نركن إلى الاختلافء فلنا أن نُصرّعلى رفض الاتباع. واليعقوبي» بوصفه 
مؤرّخاً إماميًّء لم يُشر إلى ثورة زيد إلا إشارةً موجزة؛ وذهب بعض إلى أنّ هذا الموقف 
دليلٌ على موقف الشيعة في ترك الاهتمام بثورة زيد'. 

وذهب الشيخ المفيد في «الإرشاد»» والطبرسي في «إعلام الورى» إلى أنّ زيداً 
كان جليلٌ القدر, وأنه كان يدعو إلى «الرضا من آل محمّد». وَوَهَمَ الناس أنّه كان 
يدعوإلى نفسه. في حين كان يعلم باستحقاق أخيه الباقراكة وكذا بوصيّة 
الباقراقة للصادق يِه" . ونظراً إلى ما تقدّم؛ يصعب قبول مثل هذا الرأي في 
مستواه. وكان للعَمْريَ» النشابة الإمامي في القرن الخامس الهجريء رأيّ إيجابي في 
زيدء وقد عدّ الزيديّة كذابين في ما يزعمونه في زيد . وهذا الموقف يوافق الدفاع 


١‏ .يمكن أن يقال: إنّ عقيدة الصدوق تدل على أنّ علماء الإماميّة ذهبوا إلى أنّ الروايات الواردة 
فى ذمّه مرفوضة تماماً. فيجب أن نقول هنا: لا يمكن أن ندسب كل ماقاله الصدوق إلى 
الإماميّة جميعاًء كما أنّ الشيخ المفيد قد ردّ كثيراً من عقائده في «تصحيح الاعتقاد». 

" .كفاية الأثر: 7:5 .7:6. 

٠"‏ تاريخ اليعقوبي 7: 77؟؛ وانظر: بحث في نشأه علم التاريخ عند العرب: 57: هكذا ادّعى؛ والظاهر 
أن اليعقوبي عبّاسى الهوى لا إمامييٌ. 

؛ .الإرشاد: 74!؛ إعلام الورى: 7017 

ه .المجدي: 1/١57‏ 10؛ وانظر: غاية الاختصار: 179.174. 





الفصل الحادي عشر: الشيعة في العقود الأخيرة من الحكم الأموي / 477 


عن زيد هوإنكار للزيديّة. وتحدّث المحدّث النوري عن زيد مؤْيّداً إِيَاهء وراداً على 
الروايات الواردة في ذمّه'. وأشيرسابقاً إلى أن بععض المأخحرين قد دافعوا عن زيد 
دفاعاً شديداًء وفيهم الدكتور كريميان: وآية الله المنتظري '. 

وحقيق بالذكرأنّنا نُنهي موضوعنا هذا بأكثرما يمكن من الإيجاز في حين توجد 
أخبار أخرى كثيرة في هذا المجال؛ وهي وإن لم تبلغ في أهميّتها ما أتينا به من 
الأخبار إلا أنّ الحاجة إلى دراستها كلّها دراسةً فاحصةً مفضلة تبقى قائمة من 
أجل بلوغ رؤية أكثرواقعيّة» وهوما لا سبيل إليه في تاريخنا العام المختصّرهذا. 


ثورة يحيى بن زيد 

كان يحيى بن زيد ممّن اشترك في ثورة أبيه» ولمَا اسكّشهد أبوه ودُفن» توجّه تلقاء 
نينوى؛ ثم المدائن مع عدد من شيعة أبيه؛ ومكث هناك في بيت دهقان من أهلها 
حيناً ثم سار إلى الريّء وبعدها إلى خراسان ". ويبدوأنَ يوسف بن عمركان يظنّ 
أنّ يحيى بقي بالكوفة, لذلك صعد المنبروذمٌ الناس. لأنهم أخمّوه في حجال 
نسائهم, على حدّ تعبيره'! وتوجه يحيى بن زيد من الريّ إلى قُومسء ولبث هناك 
عند زياد بن أبي زياد القُشَيرِيَ برهةً من الزمن » ثم قصد تيسابورء فأراد أهلها منه أن 
يبقى فيهاء فقال لهم: «بلدة لا ترتفع فيها لعلي رايةٌ' ! ومن المحتمل أنّ البيئة 
النيسابوريّة لم تكن متهيّئة لثورة شيعيّةٍ آنذاك. ْ 
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ورحل يحيى من نيسابور إلى سرخسء وأقام بها سئّة أشهرعند شخص يُدعى 
يزيد بن عمرالتميمي . وأتاه قوم من الخوارج» فسألوه أن يبايعوه على قتال بني 
أميّة» فأعجبه ذلك منهمء فنهاه يزيد بن عمرء وقال: كيف تقاتل بقوم يتبرأون من 
علي وأهل بيته؟! فقال لهم قولًا جميلا وفرقهم عنه". وأنى بلخ بعد أن مكث سكة 
اتوزل مركيو اذا عد لسري وو ادل اذ هذه الفترة كانت من 
أطول الفترات. إذ لم يزل عنده حتّى أواخرعهد هشامء أوحتى مات هشام '. 

وبلغ يوس بن عمرخبرٌذهابه إلى خراسان؛ وكان يبحث عنه؛ فأمرنصرّبن 
سيا رأن يتعمّبه. وعلمت حكومة خراسان بِمَقُدمه إلى بلخ حين دخوله فيها أوبعد 
هلاة شيف على ذلك. وذكرابن أعثم أنّها جمعت الناس في المسجد الأعظم. ثم 
جعلت تفش الدور وتطلبه, فلايبلغها أنّ رجلا ببلخ يُعرف بمحبّة أهل البيت إِلَا 
أنت به» فضربته بالسياط ليدلٌ على مكانه'. 

وأدّت هذه التحرّيات إلى اعتقال الحريشء ولم يدل عليه مع مالاقاه من 
التعذيب. ثم دلّ عليه ابنه ' . وبعث حاكم بلخ عقيل بن معقل من يأتي بيحيى؛ 
الذي كان في داريونس بن سليمء على ما نقل ابن أعثم» فأتي به إليه؛ فدعا 
بالحديد ثمّ كله وغل يمينه إلى عنقه, ثمّ شدَّت قيوده بالسلاسلء وحمل إلى نصر 
ابن سيار فأمربحبسه' . ووافى خراسانَ خبرٌهلاك هشام؛ فكتب الوليد بن يزيد إلى 
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نصرء الذي كان سأله عن ب يحيىء أن يخلّي سبيله ليلتحق بأي بلدٍ شاء'. 
على وه ىن تنوكا بوورد انها متنا ع بترن فبافدز] بيه إلى 
الحدّاد الذي فك قيده من رجله» فسألوه أن يبيعهم إِياهء وتنافسوا فيه وتزايد حتى 
بلغ عشرين ألف درهم؛ فخاف أن يشيع خبره فيَؤْحَذْ منه المال» فقال لهم: اجمعوا 
ثمنه بينكم. فرضوا بذلكء وأعطوه المال» فقظعه قطعة قطعة وقسّمه بينهم 
فائخذوا منه فصوصاً للخواتيم يتبركون بها»". 

وتوجه يحيى إلى سرخسء وكتب نصرٌإلى حاكمها أن يُشخصه إلى طوس» 
وكتب إلى حاكم طوس أيضاً أن يرسله إلى أَبَرَشَهْرويسلّمه عمرّو بن زرارة» وسيّره 
عمرو إلى بيهق '. وفيها أعلن يحيى عن خوفه من الذهاب إلى العراق؛ لأنّ يوسف 
ابن عمرما زال فيه فربّما يقتله'! وهناك اقتتل يحيى وأصحابه مع عمرو بن زرارة» 
وقيل: كان عدد أصحابه مئة» وعدد من مع عمرو عشرة آلاف بل أكثر, وانتصر 
يحيى في هذا القتال". 


0 كرأه ل تيسابورلقا َقُوا الأبطال لم يُُنواقليلا 


وذكربعض الروايات تفاصيل أكثرتخص ما قبل القتال وما رافقه '. وذهب 
يحيى من هناك إلى الجوزجانء فالتحق به فيها جماعة من أهلهاء ومن أهل 


.787 5؛ تاريخ كزيده [منتخب التاريخ]:‎ 7١:7 .نفسه ١7١؛ أنساب الأشراف‎ ١ 
.٠١6 -مقاتل الطالبيّين:‎ "١ 

" .تاريخ الطبري 4: /ا'67. 

: .أنساب الأشراف 7١:‏ ١؛‏ مقاتل الطالبئين: .٠١5‏ 

5 تاريخ الطبريّ ©0: 0707؛ تاريخ اليعقوبي 77١:7‏ . 

.الفتوح 8: *1. 

.أنساب الأشراف 7: 177؛ الفتوح 8 : 177. 


1 ,/ تاريخ الخلفاء ج١7‏ 


الطالقان وفارياب. واختلف عددهمء حسب الأخبار. بين مئة وعشرين » ومئةٍ 
وخمسين '» أو خمسمئة '. 

وهناك وافى جيسٌ نصربن سيّار بقيادة مسلم بن أخوز واقتتل الجانبان ثلاثة 
أيَام» واستّشهد يحيى بسهم أصاب جبهكّه » واستّشهد بعده جميع أصحابه . 
وكانت حدثت هذه الواقعة أوائل سنة (177ه) على ما يُحتّمل» في موضع يقال له: 
«أرغُونه) أو «أرغوني» . 

واحُر رس يحيى ودُفن بدنه؛ لكنّ نصربن سيّار أمرياإخراجه وصلبه بالجوزجان 
على فارعة الطريق, فلم يزل كذلك إلى أَيَام أبي مسلم وخروجه بخراسانء وهوالذي 
أمربه فأنزلء وكُمْنء وصَلَيَ عليه ودّفن". وكان خروج يحيى هوالذي حمل الوليد بن 
يزيد على أن يكتب إلى عامله بالعراق أن يحظّ زيداً عن خشبته؛ ويُحرقه, ويذْرّ 
رماده في الهواء. 

وتهيّأت خراسان بعد نهضة يحيى, لثورةٍ عامّة على بني أميّة أكثرمن ذي قبل» 
فلم يُولّد في تلك السنة بها مولودٌ إلا وششمَي بيحيى أوبزيد على ماذكر 
المسعودي”. كما ذكر بعض أنّ أل سوادٍ بدأ من العزاء على يحيى". وهذا رأي 
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عاطفئ: لأنّ لبس السواد بدأ بعد استشهاد الإمام الحسين241. 

ووضع أبومسلم» بعد ظهوره» الديوانَ بين يديهء فإذا مرّبه اسم رجل ممّن أعان 
على يحيى: قَكَلّه! ويمكن أن نجزم موقنين أنّ المشاعرالتي أجَجتها شهادة زيد 
وابنه يحيى بين الناس موضَّلةًٌ بالمشاعرالشعبيّة العامّة لمصلحة أهل البيت»: 
كانت أهمَّ عامل لانتصار بني العبّاس؛ لأنهم استثمروا تلك المشاعرباسم أهل 
البيت لمصالحهم . 


حركة عبد الله بن معاوية 

إنّ من الحركات التي يتستى لنا أن نحسبها في عداد الحركات الشيعيّة بسبب 
اشتراك بعض بني هاشم والعلويِين فيهاء هي حركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفرالتي استدامت من سنة 1١1/‏ إلى سنة ١17ه.‏ وأبوعبد الله هومعاوية بن 
عبد الله بن جعفر[ الطيّار] ؛ الرجل الوحيد الذي سمي بهذا الاسم من بين بني 
هاشم» وتعود تسميته إلى وصول خبرولادته إلى أبيه وهوجالس عند معاوية بن أبي 
سفيان؛ فأصرّعليه معاوية أن يُسمّيه باسمه '! وكان عبد الله بن معاوية مشغولًا قبل 
حركته العسكريّة والسياسيّة بالشعروالأدبء وله مع الأدباء معاشرات, وعندما 
نشب صراع بين مروان بن محمّد الذي كان يدّعي الملك وبين إبراهيم بن الوليد 
ابن يزيد في السنين الأخيرة من الحكم الأموي. ضعف وضع الأمويّين في العراق 
بشِدّة» بخاصة أنّ الحروب القبليّة بين عرب الشمال وعرب الجنوب في الكوفة 
أَدت إلى بروز الخلافات» وأوقعت عبد الله بن عمربن عبد العزيز حاكمٌ الكوفة في 
ورطة. وقد نقل الطبريّ أنّ الشيعة لمّا رأت ضعفه دعوا عبد الله بن معاوية بن جعفر 
إلى البيعة» وكان الذي ولي ذلك هلال بن أبي الورد. ولمَا كان عبد الله بن عمر 


.٠١7 -المحبّر: 65 5؛ مقاتل الطالبيّين:‎ ١ 
.157 .انظر: شرح النهج /ا:‎ ” 


ى الأغاني: تفترفف 


4 ,/ تاريخ الخلفاء ج17 


بالحيرة» استطاع عبد الله بن معاوية أن يسيطر على الكوفة» فبايعه حتّى مَن كان 
فيها من أهل الشامء كما بايعه جماعة من المدائن وفم النيل أيضاً. 

وبايعه أهل الكوفة الذين كانوا يحملون العداء الدفين لبني أميّة» ويرون 
أنّ بني هاشم هم المؤهلون للحكم بعدهم. ودعمته قبيلة ربيعة ذات السابقة 
الشيعيّة. وحين نشب القتال بينه وبين عبد الله بن عمربن عبد العزيزلم يصمد 
أصحابه صموداً يُذَكر فبقي وحده إلى جانب عمربن غضبان. وبعد ذلك أخذت 
ربيعة الأمان لها وله ولأصحابه؛ فبعثت به من الكوفة إلى المدائن"؛ فاستطاع أن 
يستعيد قواه فيها. وخرج بالذين التحقوا به من الكوفة - عَبيد أهل الكوفة' - إلى 
الجبال؛ وحكم: أصفهان, وقومسء وبحلوان؛ واصطخرء والري ردحاً من الزمن ". وإِنّ 
المصاعب التي كان يواجهها الأمويّون من الخوارج وغيرهم من الثائرين جعلتهم 
يُرجئون مواجهته حتّى حين؛ وها هوقد حصل على حكم ضعيف في أصفهان 
وأصطخرسنة (/17ه) بعد أن بدأ حركته سنة (/1717ه)؛ وبعث إخوته إلى فارس 
والجبالء وولّى أبا جعفرالمنصور (ايذج - ايذه) من الأهواز مدّةٌء فواجه فيها مشاكل 
أعجزته عن أن يقوم بعمل ما". 

وأخيراًء حدث قتال بينه وبين عامربن ضبّارة الذي أوفدته الحكومة الأمويّة من 
العراق» وذلك في أصطخرسنة (179ه» فهرم وهرب إلى هراة» فقبض عليه عامل 
أبي مسلم؛ وأشخصه إليه؛ فلم وافاهء وكان أبومسام عامل العبّاسيّين وكان يشعر 
بخطرمنه؛ حبسه وأمربالتشدّد عليه. وذكرالبلاذري أَنّه كان وهوفي الحبس» 
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يسمّي أهل خراسان حمقى بسبب متابعتهم لأبي مسلم'! وبلغ أبا مسلم ذلك فثِقّل 
الوطأة عليه. والحقيقة هي أنّ أبا مسلم إذ كان عامل العبّاسيّينء فالمُقتضى منه أن 
يقمع العلويّين والطالبيّين. ويتبيّن من رسالةٍ مفصّلة كتبها عبد الله بن معاوية إلى 
أبي مسلم أَنّه كان مصفَّداً بالأغلال". ونقل البلاذري أنه مات في حبس أبي مسلم» 
كما نقل خبراًآخرعن هشام الكلبئ أنّ أبا مسلم قتله '. 

وتحدّث أبوالفرج حوله في صفحات من كتابه مسظّراً خلاصة الأخبارالواردة 
بشأنه في مختلف المصادر, ويُلحظ في بعضها تناقضء فقد جاء في أحدها أنه 
كان يدعو إلى الرضا من آل محمّدء وقال في خب رآخر إِنّه كان يأخذ البيعة لنفسه. 
ورد في خبر: أنه لبس «الصوف» وبايعه أهل الكوفة, ولم يبايعه كلّهم» وقالوا: ما 
فينا بقيّة» قد قُتل جمهورنا مع أهل هذا البيت! وذك رأبوالفرج مفضلاأنّه استعمل 
أخاه الحسن على أصطخر, وأخاه يزيد على شيرازء وأخاه عليّاً على كرمان؛ وأخاه 
صالحاً على قم ونواحيها. ولمّا عجزعن مجاهدة بني أميّة» قصد خراسانء فلمًا 
صار في بعض الطريق سأله رجل: أنت من ولد رسول الله ييي؟ أأنت إبراهيم الإمام؟ 
قال: لا؛ قال: فلاحاجةً لي في نُصرتك. وذكرأبوالفرج أَنّه خرج إلى أبي مسلم وطمع 
في نصرتهء فحبسه. وهناك كتب رسالته المشهورة إليه. وقتله أبومسلم خشية أن 
يفسد عليه أصحابه وأهل طاعته . 

وذكرالآخرون مقتله . وكان ذلك في سنة١17ه‏ . ونقل أبوالفرج خلاصة هذه 
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تاريخ الخلفاء ج؟ 
الأخبار في كتاب (مقاتل الطالبيِين) أيضاً. 

ومن الطبيعي أنّ العبّاسيّين افتروا عليه الأخبار؛ لآنَ عاملهم هوالذي قتله. ولم 
يَرْق بني أميّة شخصّه. فبنّوا دعاياتٍ كثيرةً ضدّهء ومثالها ما عابه به عامر بن 
ضتارة: إذ رماه وأصحابّه بارتكاب بعض الأعمال المنافية للعمّة والشرف!' وهنا 
ملاحظتان جديرتان بالاهتمام؛ الأولى: شخصيّته قبل نهضته؛ والأخرى: موقفه بعد 
النهضة. 

نقل أبوالفرج الأصفهانئ في الأغاني معظم الأخبار المتعلّقة به. فهوعنده أديب 
وشاعر بجميع ما يقتضيه الأدب والشعرآنذاك. 

يضاف إلى ذلكء كان معه جمع من الشعراء والمتهمين بالزندقة أيضاً - ولا 
يُعلّم القصد من الزندقة '» وإن لم تكن الكفرّالمحض حتماً - وذكرالأصفهاني 
أسماء ثلاثة من الزنادقة. ونقل أخباراً أخرى تتهمه بالزندقة صراحة “. ولايُعلم مدى 
صحة هذا التصوير وإن لا يتيس رالحكم على هذا الموضوع بصورة عامّة. والثابت 
هوأنَ أهل الكوفة لما اضطرب أمرهاء رضًوه رجلا جديراً بجهاد الأمويّين: فإذا كان 
متهماً بالزندقة» فكيف يُكصَوّر هذا الأمر؟ وأثنى عليه مصتف كتاب المُجْديء 
وكان نسابةٌ شيعيّاً فى القرن الخامس الهجريء قائل: كان سيّداً كريماًء وذكرأنَ أباه 
جعله وصيّاً له لما يُعرّف فيه من كرم الأخلاق' وشكَ في دعوته إلى الرضا من آل 
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إن الحري بالقول في هذا الشعار هوأنّه ولاه يدل أساساً على اعتقاد أنّ الخلافة 
هي لآل محمّد صلوات الله عليهم: يَخْصٌ مَن كان «الرضا» منهم. ثانياً: كان دعاة 
بني العبّاس ينادون به حيناً من الزمن للتمويه؛ ويعرّفون ببني العبّتاس مصداقاً له 
تدريجاً. ثالثشأً: رفعه الزيديّة فيما بعد باستمرار. وفي الحقيقة: أنّ الشخص الذي 
كان ذا شعبيّةٍ أكثرهوالذي يدعو إلى الرضا من آل محمّد لا إلى نفسه, أفكانت 
هذه القضيّة قد ظرحت بهذا الشكل إبّانَ حركة عبد الله بن معاوية أم بعدها؟ فهذا 
أمرغيربيّن. وإنّ ما يلفت النظرهوأنَ الأخبارالتي نقلها الطبريّ تشيرإلى حضور 
الزيديّة أَيَامم حركة عبد الله» فقد قال في موضع: وحمل أهل القلب مِن أهل الشام 
على الزيدية'. وألمع في موضع آخرإلى قتال الزيدية لأهل الشامء وقال بعد ذلك: 
اشم إِنّ ربيعة أخذت لأنفسها وللزيديّة ولعبد الله بن معاوية أمانا»'. ولم تشرسا 
المصادرإلى هذا الجانب من القضيّة. ومن الجديرذكره أنّ الزيديّة تعتقد أنّ الإمام 
يجب أن يكون علويّاًء وعبد الله طالبي. واستتبّت بت هذه العقائد طبعاًفي زمن 
لاحق. وربّما أعان الزيديّة عبد الله بن معاوية في تلك الظروف من أجل التغلّب 
على الأمويّين» لا اعتقاداًمنهم لة :ومن المجعمل أيضَا أن المؤتفين اععروا كل 
ثور علويّةٍ زيديَة. وأشار الطبري فيخبر إلى اجتماع الخوارج حول عبد الله بن 
معاوية '! ويمكن أن يكون هذا الأمرلتشويه سمعة ما هوحَسَنٌ. 

وجاء تصويرلعبد الله بن معاوية في كتب الفرق أيضأًء فذكرت أنّه كان رئيس 
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هذا التصويرلا يمت بصلةٍ إلى موضوع الزيديّة. وربط سعد بن عبد الله الأشعريّ 
أسم فرقة به. فى حين هى ترتبط بالكيسانيّة التى كانت تعتقد إمامة محمّد بن 
الحنفيّة» وخلافة ابنه أبي هاشم له. واعتقدت أيضاً أنه أوصى لعبد الله بن معاوية. 
وسمّى الأشعريَ هذه الفرقة الحربيّة'. وذك رالشهرستانئ فرقة باسم الحارثيّة» كان 
أصحابها يعتقدون أنّ روح عبد الله بن معاوية حلت في إسحاق بن زيد بن 
الحارث '. ونحن نعلم أنّ المدائن - التي كان إسحاق هذا من أهلها - ضمت غلاةً 
كثراً. وليس ببعيدٍ إذا قلنا: إنّ أغلب هذه القضايا قد اصطنعت بعد مقتل عبد الله 
ابن معاوية» وهونفسه لا علاقة له بها. وزعم بعض الناس أيضاً أنّ أرواح الأئمّة 841 
حلت فيهم» فقضيّة الحلول موجودة بوضوح حتى فيما يخص أَئْمَة الشيعة 854 . 
ومهما كان: فإنّ الخليق بالذكرهوأنَ رجللامثل عبد الله بن معاوية لا يمكن أن 
يحمّق رضى آل أميّة وآل العبّاس وكثير من المؤرخين؛ لأنّه ثارضدّهم. ولأنّه من 
العلويّين القائمين بالسيف في أن واحدٍء فهو مُحاصًرمن كلّ جانبء وما يرتبط بما 
بعده لا يمت إليه بصلةٍ طبعاً. ولايعني هذا الحكم تركية جميع أعماله؛ ومعاشراته 
لشتّى الأشخاص. 
ونحن نعلم أَنّ بني العبّاس كانوا يعملون مستقلّين يومذاك؛ فلماذا كان أبوجعفر مع 
عبد الله بن معاوية؟! إِنّها مسألة مهمّة, وربّما يعود ذلك إلى أنّ بني العبّاس لم 
يتوفّعوا النص رأمراً فصلا وقتئذٍء وكان من جهدهم في تلك الآونة مشاركتّهم لعبد الله 
ابن معاوية تثارةً» ولمحمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالتفس الركبة"تارة 
أخرى؛ لتكون لهم حصّةٌ مافي المستقبل. 
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الوضع الأخيرللشيعة والعلويين في العهد الأمويّ 

ُرشد أدلّة كثيرة في متناول أيدينا إلى أنّ العراق كان يعتقد أنّ العلويين وحدهم 

هم المؤهّلون لأن يحلوا محل بني أميّة» ولم يَدُرفي حَلّد أحدٍ أنَ بني العبّاس 
يخلفونهم إلا حين حكم أبومسلم الخراساني وأبوسَلّمة الخلال عَنوةً. وكان الجوّ 
العامٌ طبعاًفي مصلحة العلويّين» وكان موقعهم السياسي مميّزا تماماًء ولم ينطبق 
التعبير الغامض ذو المغزى: الرضا من آل محمّد إلا عليهم. ولم يتصوّر الناس, 
الذين كانوا يعرفون هذا الاصطلاحء غيرّذلك. بِيدَ أنّ الإشكال يكمن في دهاء ومكر 
العبّاسيّين وتضخيمهم للخلافات التي كانت ناشبة في داخل العلويّين» وهي 
خلافات بني الحسن وبني الحسين. 

فكان لبني الحسين ؛ وجوههم البارزة الإمام الباقروالإمام الصادق 2. شيعة 
كثيرون يعتقدون إمامتهم؛ وأنّهم مفترضوالطاعة بسبب موقعهم العلم الأخلاق 
في المجتمع العراقي وبين الشيعة والعلماء الآخرين. وكان لبني الحسن تراثهم 
المتمّل بعلويّتهم» وفيهم عبد الله بن الحسن المثتى بن الحسن المجتبى ]14 
الذي كان يجد في تقديم ابنه محمّدٍ بوصفه مرشح العلويّين الوحيد للحكم مكان 
بي أميّة. ولايتستى تمييز الأكثر نفوذاً وجاهاً منهما على وجه الدقّة لكنّ عبد الله 
ابن الحسن كان ذا موقع مهم داخل نطاق العلويّين ومجموعة بني هاشم» وقد 
استطاع أن يرشخ موقع ابنه إلى حدّ ماء ' وإن كان أَبوسَلّمة داعيةٌ العبّاسيّين المهم 
في العراق - كما سنرى - كاتّبَ نَبَ الإمام الصادق ليه من أجل قبول الحكمء وهذه 
المكاتبة - بغضٌ النظرعن موف خدحياكء ندل على الموقع السياسيّ الذي كان 
يتمبّع به الإمام الصادق كة. وتحدّثنا فيما تقدّم حول شيعة الإمام الصادق اك 
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ونوع عقيدتهمء ونشيرهنا إلى جهد النفس الركيّة وأبيه من أجل التصدّي للقيادة. 

ذكرالبلاذري أنّ الحسن المثتّى بن الإمام الحسن المجتبى يِذ الذي كان 
يفضل سائرأبناء الإمام الحسن نايا حضرذات مرّة عند عبد الملك بن مروان؛ وقد 
أسرع إليه الشّيبء فسأله عبد الملك عن سبب ذلكء فقال يحيى بن الحكم: قد 
شيّبته أمانيئٌ أهل العراق الذين يَقُدمون عليه كل عام يُمتونه الخلافة !'وهذا الكلام 
يعبّرعن إقبال أهل العراق على العلويّين» وإن أقررنا أن وجه هذا الأقبال غير بيّن. 
وكان لأبناء عبد الله بن جعفر قاعدة أيضاًء وقد تحدّثنا حول عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفرآنفاً. ولورجعنا إلى الوراء قليلالوجدنا أنّ الحجاج حين أراد أن 
يتزقج بنت عبد الله بن جعفر, أخاف بعص الناس عبد الملك بن مروان من أن 
يؤْدَيّ هذا الزواج إلى زوال ملك بني أميّة؛ لما كان لهذه الأسرة من منزلة في العراق» 
خااتك َ . ا ركس 5 31 
فتدخل عبد الملك, فطلّقها الحجَاج'! 

إن الأعمال التي قام بها عبد الله بن الحسن من أجل ابنه محمّدٍ المعروف 
بالنفس الركيّة» وتسميته بالمهديّ جعلته يتبوّأ موقعا بين بني هاشم وغيرهم» حتّى 
يتبيّن من بعض الأخبارأنَ اجتماعات كانت تُعقدء وأنّ عبد الله كان يدعوبنى 
هاشم فيها إلى بيعة ابنه. وعارض الإمامٌ الصادق نىةٍ ذلك العملء في حين بايع 

ويستبين من خبرذكره أبوالفرج أنّ بني هاشم اجتمعوا بالأبواء وعزموا على 
اختيار رجل من بينهم ليبايعوه. وقال عبد الله بأنّ ابنه محمّداً هوالمهدي؛ وعليهم 
أن يبايعوه! وكان المنصور حاضراً في ذلك المجلسء فأكّد بيعته. وقال لهم عبد 
الله: «لا ترسلوا إلى جعفر؛ فإنّه يُفسد عليكم»! ولمّا بلغ الإمامّ الصادق ك1 خبرّهم, 


١.نفسه‏ *:7/1. 
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نفى أن يكون محمّد بن عبد الله هوالمهدي, وذكرأنه لوخرج للأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر لأعانه: فاتّهمه عبد الله بن الحسن بالحسد لابنه.' 

وذكرالبلاذريّ أنّ النفس الركيّة كان يخرج إلى البادية بعد البيعة» فيُطيل المُقامَ 
بهاء ثم يظهرأحياناً ويستترأحياناً. فلم يزل على ذلك حتّى بويع أبوالعيّاس 
السمّاح. والنفس الركيّة يومئذٍ في بلاد غَطفان عند آل أرطاة بن شبهيّة» وجعل 
ينتقل بالبادية» وتَسمّى بالمهدي". ولمَا ولي بنوالعبّاس كان متخمّياً إلى أن ثار 
في المدينة سنة 145هء وقّتل. والمنصور الذي كان قد بايعه. خاف منه خوفاً 
شديداًء ولم يقرّله قرار حتى قُتِل هووأخوه إبراهيم بن عبد الله. 

إنّ ما يجدرالالتفات إليه هنا هوأنّ بني العبّاس كانوا يمارسون نشاطهم 
مستقلّينء وأنّ إبراهيم الإمام كان يرسل مبعوثيه إلى مختلف الأقاليم. وقد استغلوا 
اسم الإمام علئ2ة وأبنائه من أجل استقطاب الناس » وتسلّموا مقاليد الحكم 
بشكل منظم. 
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خروج الحارث بن سريج في خراسان 

كانت خراسان نقطة ضعف مهمّة للأمويّين» ومن أسباب هذا الأمريّعدها عن 
عاصمة الحكمء لكتها بغضٌ النظرعن البعد -كانت تعاني من مشاكل عديدة» 
فالنفاق القبلئ بين العرب المهاجرين؛ ومكابدتها ظلمَ الأمويّين الذي كان سائداً 
فيها على وجه الخصوصء واستقلالها النسبئ سياسيّاً واقتصاديّاء كلّ ذلك جعلها 
مركزاً مهمّاً بين المناطق الشرقيّة. ولم يكن انّساق الثورات المهمّة فيها أواخرالعهد 
الأموي بالأمرالهيّن الذي يمكن للأمويّين أن يتجاوزوه بسهولة. وأثبتت التجربة أنّ 
عقبى هذا الأمرتعبئة جيش عظيم منها ألوى بالحكم الأموي. ونستعرض فيما يأتي 
ثورة الحارث بن سريج التي كانت من أثبت الثورات في خراسان والتي امتدّذت 
منسنة5١١‏ إلى سنة /171ه.. 

كانت ثورة الحارث بن سريج من الثورات التي وقعت ضدّ الأمويّيين في خراسان 
ومهّدت لثورة العتاسيّين ونصرهم؛ وصاحبها عربي من قبيلة تميم» قاتل الحكام 
الأمويّين بخراسان أمداً طويلاء فبدأ سنة ١١7‏ وانتهى سنة /171١ه‏ 

وإذا استثنينا بُعدَ خراسان عن عاصمة الحكم. فإنّهاء بوصفها منطقة بالغة 
الأهميّة في الشرقء مُنيت بالاضطرابات القبليّة... يضاف إليها أنّ المعاملة السيّئة 
التي عاملت بها الحكومةٌ الأمويّة العربيّة الموالي[ غيرالعرب] قد ولّدت الخلاف 
بين الفريقين [العرب وغيرالعرب ] بشكل جلي ملحوظ, وإنّ ظلم الحكّام الأموتيين 
المتواصل الذي لم يخ إِلَا في عهد عمربن عبد العزيز القصيرجدًأً ‏ أوجد 
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الثورات التي استوعبت قسماً عظيماً من الناس. 
أصالةً ' هى حركةٌ قامت من أجل حماية «الدّين» وإقامة «العدل»؛ وقائدها معارض 
للسيادة الأمويّة» وكان كثرما عرض مبدأ الشورى في خراسان لتعيين الحاكم ‏ وقد 
جاءت أخباره جامعةً نسبيّاً في تاريخ الطبريء ولم ترد في المصادر الأخرى إلا على 
نيبيل الاشازة كما آن كقيرين أهنلرها مالا تاماً. 

ولمامات الجُنيد بن عبد الرحمان سنة :1١5‏ وجد الحارث بن سريج الفرصة 

6 5 006 5 * و ب ع د 3 

ومرو الروذ خلال فثكرة فصيرة . وستّب كره الناس للحكام الأمويّين إقبالهم على 
الحارث وإخلاءهم له كل مديئة قَصَدّهاء كما اعترف بذلك عاصم بن عبد الله 
نائب الحاكم السابق لخراسان'؛ لذلك فكّرعاصم بطلب المدد من الشام. وهذا 
تهديد كان معظم حككّام العراق وسائرالمناطق يُوعِدون به المعارضينء ثمّ حدثت 
بعد مدّة عدّة حروب بين عاصم والحارث,. وانهزم الحارث فيها وفرّإلى بلخ. ورجع 
الدهاقين الذين كانوا نصروه إلى بلادهم بعد هزيمته ‏ لكنق الحارث عبّأ نفسه مرّة 
أخرى. ولمًا سمع عاصم باعتزاله» أراد مصالحته؛ وعرض عليه الكتابة إلى هشام 


١‏ - كانت حركة يزيد بن المهلبء كما ذكرذلك في موضعه؛ سياسيّة محضة: منطلقة من 
انتهازيّة الرجل المذكور. 

" - تاريخ الطبريّ ":؟ -”7. 

- الفتوح /:١١٠؛‏ تاريخ الطبري 479:4. 

: - تاريخ الطبري 459:6. 

4 - نفسه 470:0؛ يطلق اسم الدهاقين غالباً على الملاكين وأصحاب الأراضي الذين كانوا 
يتمتّعون بسلطة محلَيّة أيضا. 
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ولم يحصل اتّفاق بين أصحاب عاصم في نهاية الأمن واقتتل عاصم والحارث» 
وتقهقرالحارث في هذا القتال. 

ولمّاعرف هشام الخطرأمَرَخالد بن عبد الله القسريّ أن ينصب أخاه «أسدأ» 
الذي كان حاكم خراسان سابقاًء أميراًعليها لقمع الحارثء فسا رأسد صوب 
خراسان مع جند الشام والعراق» ونشب القتال بينهم وبين أصحاب الحارث» 
وكذلك بين أهالي يِرِمِذْ والحارث» وانكس رالحارث؛ ففرّنحوسلطان الترك الملمّب 
ب«الخاقان» في الشرق' » وهذا الخاقان السعروف الذي آوى الحارث كُبَيَ أبا مزاحم؛ 
لأنه كان يزاحم العرب '! وعلى الرغم من هزيمة خاقان ملك الترك في حروبه مع 
أسد بن عبد اللهء لم يستطع أسد صدَّ خطرهم بنحوتامٌ. 

واستمرّت محاربة الترك مع بداية حكم نصربن سيّار في خراسان, وقاد نصر 
حروباً جديدةً في بلخ بعد مضي سنة على تولّيه الأمرسنة ١17ه.‏ ووقف الحارث بن 
سريج فيها مع الترك ضدّ نص رء وهوفي الحقيقة؛ سكن طخارستان مع أصحابه 
بعد أن خرج من بلخ في أعقاب هزيمته الأولى. وكتب يوسف بن عمر حاكم العراق 
إلى نصربن سيّار يأمره بمهاجمة مدينة الشاش [طاشقند الحاليّة] التي كان فيها 
الحارث حتّى يدمّرها تدميرًا'! فسار نصربتحريض الناس للقضاء على الحارث. 
وحدث بينهما قتال يسير, ولمَا بلغ الشاشّ بعد هذا القتال شرط على ملكهاء الذي 
كان رضي بالصلح, أن يُخرج الحارث منهاء فأخرجه إلى فارياب! 

وبقي الحارث في تلك المناطق مع أصحابه الذين كانوا بإمرته» إلى أن حكم 


. 0 تاريخ الطبريّ‎ - ١ 
.5575:6 نفسهة‎ - " 
.5957:0 نفسه‎ - "“' 


.50- 5:١5:60 نفسه‎ - + 


67 تاريخ الخلفاء -ج١‏ 


يزيد بن الوليد بعد مقتل الوليد بن يزيد سنة 177هء وحاول أن ينظم الحكومة 
الأمويّة ويُصلح علاقاتها. ومن معارضي الأمويّين الحارث الذي كان شعاره شعار 
يزيد بالتمسّك بالكتاب والسئّة. وناهض جُديعٌ بن على الكرماني نصرّبن سيار 
لكنّ نصراًشعرأنَ خطرالحارث يمكن أن يكون أهجّ من خطر جديع؛ فرغب في 
موادعتهء فحملت هذه الظروف يزيد بن الوليد على أن يرسل كتاب الأمان إلى 
الحارث ليعود من بلاد الترك إلى خراسان؛ وكان يزيد قد أشار في كتابه إلى أَنّه 
عَضِب لله؛ ونهض بسبب تعطيل حدود الله وظلي الحكام للناس وانتهاك 
حقوقهم؛ فله أن يرجع. وكتب إلى حاكم العراق أيضاً أن يُطلق أولاده من السجن, 
ويُرجع إليه أمواله التي كانت أخذت منه'؛ فهوكان متوظناً بلاد الترك حتّى ذلك 
الحين قرابة اثني عشرعاماً. 

وهلك يزيد بن الوليد سنة 177ه»ء ولم تدم بعده حكومة إبراهيم بن الوليد أيضاً. 
ثم تسلّط مروان بن محمّدء آخرملكِ أموي على الحكم. ولمّا كان الحارث يحتمل 
امتناع مروان من مواصلة سياسة يزيدء اشتبك بنصرتدريجاًء واتّفق مع ججديع بن 
على الكرماني عليه؛ ثم نشب قتال بينه وبين الكرمانئ بعد مذَّةٍء وكانت مُضْرمعه. 
واليمانيّة مع الكرماني. وحدث هذا القتال سنة 178هء وقتل فيه الحارث. وفي ثورة 
الحارث ملاحظات جديرة بالاهتمام والدراسة: 

الأولى: إذا تغاضينا عن بعض القضايا الجزئيّة التي كان يمكن لها أن تُسبّب 
ظهور ثورة ضدّ الحكام الأمويّينء فإنَ الحارث ذكرسببين لخروجه؛ وهما اللّذَانٍ 
حملا الناس على الالتفاف حوله؛ حتّى لولم يكن يعتقدهما. وهذان السببان هما: 
شعار العمل بكتاب الله وسئة رسوله يخُ؛ وإفناء الظلم الأمويّ. 
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وإذا ألقيئا نظرةً على كلامه وسلوكه تبيّن ذلك منهماء فقامت دعوته في أَوَل 
خروجه على العمل بكتاب الله وسئة نبيّه يَيهٌ والبيعة للرضا'ء وأفصح عن باعثه 
الدينئ ابتغاء إبطال تديّن الملوك الأمويّين. وكانت الإشارة إلى العمل بالكتاب 
والسئة مفيدةٌ لكثي رمن الشورات يومئلٍ؛ لآن الأموتّيين اشتهروا عند المسلمين 
بفسقهم وفجورهم وتهتّكهم. وحين قدم الحارث بن سريج على نصربن سيّارسنة 
اه قدّم له نصد مبلغاً من المال هديّةَ منه. فقال له الحارث: «إني لسكا مو 
هذه الدنيا ولا من هذه اللّذات.ء ولا من تزويج عقائل العرب في شيء. وإنّما أسأل 
كتاب الله عرّوجِل والعمل بالسئّة» واستعمال أهل الخير والفضل»'. وقال أيضاً: 
«خرجتٌ من هذه المدينة [خراسان] منئذ ثلاث عشرة سنةً إنكاراً للجور» '. وكتب 
مبادئ نهضته وسيرته» وأمرأن تُقرأفي طريق مرو والمساجدء فأجابه قوم كثير. 


١‏ - تاريخ الطبري 0: 57؛ أشار فان فلوتن فى كتاب «السيادة العربيّة» (ص: ؟١١)‏ إلى أنّه كان يميل 
إلى حكومة آل النبى» واسعند إلى مقالة دك ميرا في المجلة الآسيويّة الفرنسيّة (تاريخ تشرين 
الأول 1875 ص 777 )» إذ طرحت هذه النقطة . ولا يُلحَظ هذا الشىء فى تاريخ الطبري الذي 
هوأهمَ مصدر يتحدّث في وثبة الحارث؛ ويحتمل أَنّ هذا التخمين قد نشأ من وضع خراسان. 
والشاهد الآخرالذي يمكن أن يساعد فى هذا المجال شعرّنقله الطبري للكميت بن زيد 
الأسدي الشيعي في مدح الحارث: وإن لم يُشرفي الشعرالمذكور إلى تشيعه. لكته ذكر 
«الرايات السُودً»؛ التى ترتبط بنهضة تحدث فى خراسان وفيها الرايات السود. كما جاء فى 
بعض روايات «الملاحم والفتن». وقد ظرح افق هه النهضة بنحو شيعي على لسان شاعر 
كالكميت في وقت لم ينفصل فيه بنوالعبّاس عن العلويّين علانية يومئذٍ. وجاء في خبرآخر 
أيضاً أنّ الحارث كان يرى نفسه هوصاحب الرايات السود . (تاريخ الطبري ج5. ص©3) وفي 
الوقت ذاته؛ فإنّ صحبة الجهم بن صفوان للحارث أونسبة الإرجاء إليه يمكنء إذا صح. أن 


يدحض اعتباره رجلا شيعياً. 
" - تاريخ الطبرئ 0: 5.5. 
*' - نفسه . 


:- نفسه 5:1. 
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ولما انضم إلى الكرصانيء ورأى أصحابه ما ارتكبه جندٌ الكرمانئ من القعل 
والنهبء انفصلوا عنه وربيسهُم بشربن جُرموز الذي كان في بَذْء أمره من أصحاب 
الحارث المقرّبين. وقالوا: نحن الفئةٌ العادلة» تدعوإلى الحقّء ولانقاتل إلا من 
فاليا بوتدال هذ القطنانا اجمالا على أن الخاريف يدا قورهه يعار الدغوة إلى 
الدهاقين الذين أجحف الحكام بحمّهم '؛ مضافاً إلى العرب الذين دعموه أيضاًء 
ونصره هؤلاء جهاداً منهم للحكام الأمويتين كي يتخلّصوا من ظلمهم. وتولى هذا 
الرجل العربئ الدفاع عن العجم الذين كانوا يعانون من ظروف صعبة» بخاضة أن 
حركته نالت اهتمامهم وإقبالهم كثيراً في فترةٍ بلغ الاضطهاد فيها ذروته, وترك 
الشّغد - مع أنّهم كانوا اعتنقوا الإسلام - موطتهم ولجأوا إلى الترك بسبب ما عانوه 
من الاضطهاد. 

وعاش الحارث فخ العرك ردحا من الزمن» وبعضّهم مسلمء وكثيرمنهم كان 
على دينه الأصلىء وكانوا صامدين أمام العرب مُتَحدَّين بالقتال. ويبدوأنّ جما 
غفيراً منهم كانوا مسلمين» وما رفضوا حكومة العرب إلا فراراً من تسلط الأمويّين 
الذين كانوا يدون الجزية حتّى من المسلمين! وألمع (فان فلوتن) إلى وجود 
الإسلام بين كثي رمن العركة وذلك أثناء إشارته الي وجود قاض مسلم بين اأصحاب 
الحارث في بلاد الترك '؛ وهوما ذكره الطبريّ. وهذه النقطة لافتة للنظرفي دفع 
الشبهة التى أثارها بعض الأشخاص. مثل نصربن سيّار على الحارث: إذ اتهموه 


.٠١:5هسفن‎ -١ 
؟ - نفسه 579:6 --570 . ذكردهاقين الجوزجان بخاضة.‎ 
." 5 السيادة العربيّة:‎ - ” 
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أنه قاتل المسلمين؛ أوهومع الكمّار! 
المرجئة والجهميّة في تورة الحارث 

النقطة الثانية التي يتعيّن الإشارة إليها بشأن ثورة الحارث هي علاقته بالمرجئة 
وبجهم بن صفوانء فتهمة المرجئيّة وصحبة جهم بن صفوان مشكلةٌ يجب حلها. 
كان جهم من الموالي'؛ درس بالكوفة فترةً ورجع إلى بلخ: وعاش مع المفسشر 
المعروف مقاتل بن سليمان بُرهةً ثم اختلف معه. ونّفي إلى ترمذء وفيها التحق 
بالحارث بن سريج وشارك في ثورته دفاعاً عنه. 

وتعود أهمّيّة علاقة وثبة الحارث بجهم غالبا إلى اتّهام الاثنين بالإرجاء؛ لا إلى 
عقائده في صفات الله سبحانه. والملاحظة الحريّة بالعلم فيما يخص الإرجاء 
وجودٌ نقطتين متناقضتين بشأن المرجئة من الوجهة السياسيّة؛ إحداهما: اتهام 
المرجئة بميلهم إلى الحكام وانسجام آرائهم مع نزعة سلاطين الجور, وقد قويت 
هذه التهمة حين اعتقد المرجئة أنّ الإيمان أمرٌّقلبئ ولا عَلاقةَ له بالعمل الصالح 
فمن ارتكب ذنباً لا يتضرّر إيمانه. وقيل: إنّ هذه العقيدة تناسب عمل الحكّام 
وطلاب الدنيا المشغولين باللّهوواللّعب في حياتهم! 

النقطة الأخرى التي تبدو مغايرةً لهذا الأمرهي: أنّ المرجئة اشتركوا في ثورات 
ونهضات عديدة: منها ثورة يزيد بن المهلبء فقد اشترك أحد رؤسائهم» وهوأبو 
رؤبة» فيها ضدّ الأمويّين في بداية القرن الثاني الهجري '» واشتراك فريق منهم في 
ثورة زيد بن عليء وانّهام الحارث بن سريج بالإرجاء دليل على أنّ هذه الفرقة كان 


. 5:1 تاريخ الطبري‎ - ١ 
73:1 نفسه‎ - "١ 


,78٠:0 نفسه‎ - ” 
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أفرادها من المعارضين للحكومة الأمويّة» فكيف نجمع بين هاتين النقطتين 
المتناقضتين؟! 

والحقيقة هي أنّ الخوارج لمّا اعتبروا «مرتكب الكبيرة» كافراء واعتبره المعتزلة 
فاسقاً غيرَمؤمن» ذهب المرجئة إلى أَنّهِ يببقى مؤمناً ما دام يعتقد التوحيد والنبوّة, 
ولا يُخرجه ذنبّه من دائرة الإيمان» وهذا أصلٌ فقهي تعتقده جميع الفرق الإسلاميّة. 
والموقف السياسي للمرجئة من الذين يعتبرهم الخوارج كفاراً هوتفويض أمرهم إلى 
الله أوترجي رحمته لهمء ويرتبط هذا البحث بالخلاف الأساسئ بين المسلمين 
حول عثمان؛ وحرب الجملء وصفين. وقد ظهرت في عهد الحجاج بالعراق 
(وكذلك بأفريقية) مشكلةٌ تتمكّل في أن كثيراً من أهالي بلاد فارس أسلمواء 
وإسلامهم غَلّ أيدي الولاة الأمويّين من أخذ الجزية: فقلّل عائداتهم تدريجاً. ولمَا 
رأى الحججاج ذلك أعلنء بعد استشارة الملوك الأمويّين قطعاًء أنّ إسلامهم المذكور 
لا يكفيء لأنَ التطتى بالشهادتين لا يجزي لإيمان الإنسان» بل المسلم هومن 
استطاع في المرحلة الأولى أن يقرأ آيات القرآن الكريم» ثمّ يجب أن يُعرفء أَحتِن أم 
لا؟! وأمثال هذه الشروط . فأخذ الحجَاجٌ؛ بعد ذلك؛ الجزية من المسلمين الجددء 
وهنا طابقت عقيدة الإرجاء السياسة مرّة أخرى. وذهب المرجئة إلى أن الإيمان 
يكفي مع الشهادتينء وأنّ الشروط التي وضعها الحجّجاج لا اعتبارلها في تعريف 
الإيمان» وحينئذٍ وجد الإرجاءٌ توجيهاً للدفاع عن المُرس حديثي العهد بالاسلام؛ 
واستثمرالثوار. وإنّ تغلغل العقائد الكلاميّة والفقهيّة لأبي حنيفة في الشرق» ووجود 
عقيدة الإرجاء في خراسان: ووجود قرية باسم «مُرجي آباد» حوالي بلخ. شاهدا 
صدق على ما نقول. وكان أبوحنيفة نفسه من رؤساء الإرجاءء ولم يساعد زيدٌ بن 





الفصل الثاني عشر: الحكومة المروانيّة نحوالأفول // /1 515 


يو بي ل 8 5 3 1 

على في ثورته فحسب. بل ساعد العلويّين الزيديّين في العصرالعبّاسئ ايضا : 

وذكر(فلهاوزن)» مشيراً إلى النقطة التي ذكرناها في باب الإرجاء, أنّهم جدوا في 
الوصول إلى قاسم مشترك بين جميع الطوائف», وهو: معارضة الاستبداد والدفاع 
عن الحقٌّ . 

وألمع (فان فلوتن) أيضاً وهويشيرإلى بحث حول المرجئة؛ إلى بُعدهم عن 
الحكم على السلاطين والحكام: ودورهم المهمّ في علاج مشكلة التعارض بين 
الطوائف المسلمة المتنوّعة؛ بخاضة تأكيدهم رعاية حقوق جميع المسلمين عرباً 

عا الى 1 ع د>ءي 2 1 ' 1 5 ا ١‏ 0 
كانوا ام غيرعربء وذكر ايضا أن مرجئة دافعوا عن زيد واشتركوا في ثورته . وفي أي 
حالء كان الحارث مرجئاً ونضَ الطبرئ على ذلك أيضاً وهم دليل على عقيدته 
قصيدة نصربن سيّار حاكم خراسانء ومنها قوله: 


إرجاقكم لرْكُم والشّرك في قَرَنِ فأنكمُ أهلّ إشراك ومرجونا” 
وذكرت أخبار الطبري أنّ معظم علاقة الحارث بجهم كان في الفترة الأخيرة» 
وجاء في أحدها أنَ الحارث طلب من جهم أن يقرأعلى الناس كتابأ فيه سيرة 
الحارث . وفي خب رآخر, أنّ الحارث لما رجع من طخارستان إلى نصرء حدث 
خلاف بينهماء فعُيّن رجلان للحكم بينهماء أحدهما جهم. والآخرمقاتل بن 
حيّانء فحكما أن يعتزل نصرويكون الأمرشورى' .و يشير الخبرالثالث إلى اشتراك 


١‏ - انظربشأن عقائد المرجئة وأفكارهم الكلاميّة: «مرجئه» تاريخ وانديشه؛ [المرجئة تاريخاً وفكرا] 
المطبوعة في المقالات التاريخيّة / الدفتر١٠‏ للمؤلف. (قمَ» دليل ما١14١ه‏ شمسي 1477ه . ق ). 

.447- :4١ تاريخ الدولة العربيّة:‎ - ١ 

- السيادة العربيّة: 514" 56. 

: - تاريخ الطبري 0: "1 47. 

© - نفسه 7:5. 
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جهم في ثورة الحارث وأسره سلم بن أحوزء وقتله . 

ومجمل القول:إنَ النقطة الممتازة عندنا في حركة الحارث بن سريج هي 
جانبها الفكريّ؛ وهذا دليل على أنّ تيّارات ما وراء النهر. وإن كانت بعيدة جدّاً عن 
المراكز العلميّة» غيرذات طابع سياسى بحتٍء وكان لها أصولها الفكريّة الخاصّة 
بها. 

ومن الضروريّ التذكير في ختام هذا الفصل أَنّ العنوان الجهميء كما يتبيّن 
من موقف مناوئيه منه ‏ والتهمة المرجئيّة بمستوى أضعف _شتمٌ فكريّ استعمله 
أهل الحديث غالبا ضدّ مخالفيهم: بخاضة أنّ قسماً من عقائد جهم مخالف 
للتجسيم والروايات الموضوعة في باب التشبيه فانبرى أهلٌ الحديث لها أكثر. 
وُسب العنوان الجهمي تدريجاً كشتم علمى رسميء إلى كثيرٍ من الأشخاص أولي 
الآراء المتباينة. والنظرفي كتاب خالد العل - والذي أشرنا إليه من قبل -يبِين 
هذه الحقيقة أفضل. 


حكومة الوليد بن يزيد ذّروة الفساد بين الأمويّين 

لا جرم أنّ أحد الأسباب المهمّة لسقوط الدولة الأمويّة هوفجور حكامها 
والحادهم عن الدين؛ وهذا ما كان يهتمَ به الشوار والمتمرّدون دائماًء فإهمالهم 
العقائد الدينيّة للناسء وأعمالهم المنافية للدين صراحةً» حملت أولي الدّين على 
النهوض ضدّهم. ومن هذه الوجوه المدنّسة بالفساد, والتي تسلّطت على الحكم 
في أواخرحياة الدولة الأمويّة» وعججلت في قطع دابرها أيضاً: الوليد بن يزيدء الذي 
وَلِيَ الحكم في ربيع الآخرسنة 6ه بعد هلاك هشام. وقتل بعد مدّة أربعة عشر 


./8 :١ نفسه 8:5؛ وانظر: الملل والنحل‎ -١ 
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واتتدك المفتادر التاريفكة ئلا استقاء فبناده وجو «وأورت الشعازة 
والوقائع التي تصفه بالإلحاد. قال الطبري: «... تركتٌ الأخبارالواردة عنه بذلك 
[تهاونه واستخفافه بأمرالدين] كراهة إطالة الكتاب بذكرها»'! ونقل المسعوديّ 
قسماً من هذه الأخبارقائل: «وكان الوليد بن يزيد صاحب شراب ولهوٍ وطرب 
وتسماع للغناء؛ وهوأول من حمل المغئّين من البلدان إليه؛ وجالس المّلهينء 
وأظهرالشرب والملاهي والعزف... وكان متهتّكاً ماجناً خليعاً) '. ومن أشنع مانقل 
عنه أنّه لما قرأذات يوم قوله: إوَاسككْئَحُوا وكاب كُلّ جَبَارِعَنِيدِ) '.دعا 
بالمصحف فنصبه غرضاً للنشّاب, وأقبل يرميه وهويقول مخاطباً إيَاه: 

اتُووس د كت ل عار غنيس فهاأناذاك جِبَارٌعنيد! 

إذاما جنئّت ربك يومَ حشر ققّل: يارت حَرّقني الوليدٌ” 

وألحد في شع رآخرله بإنكاره الرسالة صراحةً» قائلاه 

تلَعَبَ بالخلافة هاشِميٌٌ بلاوحيأتاةٌ ولا كتاب" 

وقال المستوفي في أحد الأعمال القبيحة للوليد: «قيل: واقَّعَ جاريةً له يوم 
الجمعة وهوسكران معهاء ولمّا أقيم للصلاة» ألزم تلك الجارية السكرى الجنب أن 
تضع العمامة على رأسهاء وتّرخي ذُوابتهاء فصّعِدت المنب ركالخطباء؛ وخطبت» 


١‏ - أشار الأصفهانى فى (الأغاني !: 7): إلى أنّ من الناس من ينفى ذلك عنه ويُنكره» ولكن 
الأغلب يرى لك في ١‏ 

" - تاريخ الطبريّ 8:0 07. 

"" - مروج الذهب ": 1١7؛‏ العقد الفريد 0: /151؛ انظر: تاريخ مختصر الدول: 18١١؛‏ الأغاني /ا:47. 

- إبراهيم: 16. 
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وأمَت المسلمين»'. وأشار اليعقوبى أيضاً إلى اضطراب البلدان كلها فى عهده. وأنّه 
كان مُهملًا لأمرهاء قليلٌ العناية بأطرافهاء وقد نقل عملا واحداً من أعماله الفظيعة, 
فقال: «... فبلغ من مجونه أنه أراد أن يبنى على الكعبة بيتاً يجلس فيه للّهوا ووجّه 
مهندساً لذلك»'". ويبدوأنّ أقاربه صرفوه عن هذا العمل خوفاً من الناس. وكتتب 
إلى نصربن سيار ليبعث إليه آلات الغناء '. وشهد أخوهء الذي شارك يزِيدٌ بن 
الوليد فى قتله. على مجونه وفسقه. والطريف أنّ نقش خاتمه كان: يا وليد احذر 
الموت"! 

إِنَ الأعمال التي اجترحها الوليد وشاعت بين الناس (وظهرللناس منه تهاونٌ 
بالدين واستخفاف به)' أضعفت موقع بني أميّة بين الناسء وقد ذك رأبوالفرج أنّ 
أشعاراً كثيرةً تُقِلت عنه, وهى تدلٌ على حُبثه وكفره!" ومع أن أكثرالملوك الأموييين 
قد مَرَدُوا على مثل هذا الفسق والفجور, وعلم الناس منهم ذلك نوعاً ماء لكنّ هذا 
الفسق والفجور لم يبلغا هذه الدرجة من الاستطارة والعلانية قظ. وكان ضعفه ف 
إدارة الأمورأيضاً قد أنفذ النفاقٌ في داخل الجهاز الأمويّ وأتاح الفرصة لسائر 
الأمويّين» إذ بذلواغاية جهدهم في المحافظة على سلطة هذه الأسرة» ثمّ سيرته 


١‏ - تاريخ كزيده [منتخب التاريخ]: 7 الأغاني : 40 . [وجاء في الأغاني: فخرجت متلقّمة 
فصلت بالناس] المترجم. 

” - تاريخ اليعقوبي 75:7 ؟؛ تاريخ الطبريّ 07١:0‏ . عزم على وضع الخمرفي هذاالبيت؛ بهج 
الصباغة 5٠:0‏ ؟. 
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ونقل أبوالفرج الأصغهاني ترجمةً مفصّلة له في بداية (الجزء السابع من 
الأغاني»» وكان ممّا ذكره أنّه أمضى حياته كلّها في الشراب والنساء والغناءء وشاع 
اتهامه بالزندقة. وجاء فى (الأغانى) خبرفى اعتقاده «مانى» كنبى أوَلٍ وآخر مضافاً 
إلى الأشعارالتى تُقلت عنه. وتّقل عن المدائنى أنّ الناس قد تبرّأوا منه لما ظهر 
منه من كثرة التهتك» الانهماك ف اللّات وشرب الخمن وبسط المكروه على ولد 
هشام بن عبد الملك' . وحين أحاط جند يزيد بن الوليد بقصره» وقال لهم من 
أعلى القصر: «ما تنقمون متي؟ ألم أزد في أعطياتكم, أعطيه فقراءكم... فقالوا: ننقم 
عليك انتهاك ما حرّم الله. وشرب الخمورء ونكاح أمّهات أولاد أبيك, واستخفافك 
بأمرالله»! فقال لمتكلمهم: «...لقد أغرقت فأكثرت. وإنّ فيما أحل الله لَسَعَةَ عمًا 
ذكرت»!" 

وانتهى الأمرو في كل حالء بقتله على أيدى الثوارء وتولي يزيد بن الوليد 
الحكم, وهوالمعروف بيزيد الناقص أو يزيد الغالثء» وقد نقل عن الحافظ أُيَوب 
السختياني قوله: «ليت القوم تركوا لنا خليفتنا لم يقتلوه», قال الراوي: «وإنّما قال 
ذلك تخوفًاً من الفتنة»". وذكره الرشيد وابنه المهدىّ بخيرء ولعنا قاتله يزيد 
الناقص! . 


نهضة يزيد بن الوليد 
إن ما ثقل عن يزيد الثالث يعبّرعن شبَهِ لسيرة عمربن عبد العزيز. وقد حاول 
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النهوض بوجه الوليدء وبالفعل نهض مع بعض بني أميّة وأيضاً شخصيّات دمشق, 
وقتله فى جمادى الآخرة سنة 177ه» وهى أوَل حادثة قتل وقعت بين الملوك 
الأمويتين علانية. 

وإنّ مايميّزيزيد بن الوليد عن سائرملوك بنى أميّة هوانتماؤه إلى «القدريّة) ا 
والقدريّة تطلق في اصطلاح أهل الحديث على المعتزلة. وهم الذين يقولون باختيار 
الإنسان؛ ومخالفة المعتزلة لأهل الحديث أمرطبيعيء ذلك أنّهم؛ بوصفهم فريقاً 
عقلىَ النزعة. يصطدم بأهل الحديث الظاهريّ النزعة المخالفين للنزعة العقليّة 
بشكل طبيعي. والثابت هوأنَ أهل الحديث؛ بسبب جاههم وممالأتهم للأمويّين» 
كانوا يحرّضون الملوك الأمويّتين على معارضيهمء وهؤلاء المعارضون هم: القدريّة, 
والجهميّة والمرجئة. وتعود سابقة القدريّة في الشام إلى عهد هشام بن عبد الملك؛ 
وكان غَيلان الدمشقي» وهومن مؤشّسي مذهب الاعتزال' في الشامء فقتله هشام 
ابن عبد الملك سنة 4١1ه'ء‏ وكان فى الوقت نفسه يُظهرعقائده المرجئيّة أيضاً. ' 
شراحيل الذي كان منهم وذكرأنَ جماعةً استشفعوا الوليد سنة 177ه. فأبى وأيّد 
عمل هشام في قتل القدريّة ونفيهم . وعلى عكس اتّجاه هشام والوليد؛ كان يزيد 
الثالث يميل إلى القدريّة» وروى الشافعي أنّ يزيد هذا «دعا الناس إلى القدر 
وحملهم عليه؛ وقرّب أصحاب غيلان»' . وجاء في رسالةٍ لأبي بك رالخوارزمي أيضاً 
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أله كان يويد الغبلائثة . 
وأشار المسعوديّ بصراحة إلى أنّ يزيد كان معتزليَاً ويذهب إلى ما يذهبون إليه 
في الأصول الخمسة'. وإن لم يبلغ المعتزلة تلك الأصول الخمسة يومئذٍ قطعاً. 
وذكرالمسعوديّ أنّ منطقتين من مناطق دمشق كانتا قدرِيّكينء وهما: داريا والمرَّة 
وقد أعانا يزيد على الوليد لما ظهرمن فسقه ', وبسبب اشتراك يزيد الغالث 
والمعتزلة في العقيدة» علت منزلته عندهم على منزلة عمر بن عبد العزيز'. 
ومن المناسب أن نشيرهنا ولوإشارة عامّة» إلى هذا الموضوعء فقد كان الاتّجاه 
الأصلي للمحدّثين في القرنين الثاني والثالث ذا جانب ظاهريّء وقلّما كان للعقل 
مكانة في أفكارهمء وإلى جانب تمسّكهم بظواهرالآيات» وكذلك ظواهرالأحاديث 
التي كان قسم منها مختلقاًء أنّ نزعة التشبيه والتجسيم كانت قويّةٌ عندهم. 
فناهضهم المعتزلة» وجعلوا القوَةَ للعقل من أجل تعزيزمبادئهم الاعتقاديّة. وتجلى 
أحد هذين الاتجاهين عند المحدّثين الذين كان كثيرمنهم في خدمة الأمويّين 
كالزهري» وأبي الزناد. ورجاء بن حَبوّة» وأمثالهم. والاتجاه المقابل الذي كان ضئيلا 
طبعاً مناوئ للأمويّين لا محالة. ولمّا كان هؤلاء يقيمون للعقل وزناً أكث رحيال 
الأحاديث المرويّة - التي دُوَنت بعد مضي مذَّةٍ طويلة على وفاة النبى يي وكثير 
منها موضوع مختلق افتراه الوضًاعون - فهم أولوفهي أفضل للقضايا السياسيّة؛ لذا 
كانت لهم معارضة سياسيّة للحكم الأمويّ مضافاً إلى معارضتهم الدينيّة. ومن 
هؤلاء. كما أشيرمن قبل: غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك سنة 
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4ه ء ومنهم الجعد بن درهم الذي بعث به هشام إلى خالد بن عبد الله القسريّ 
في العراق فقطع خالدٌ رأسه يوم عيد الأضحى'. ومع أنّه كان عالماً. كماكان 
مؤدّب مروان بن محمّد آخِر ملك أموي - لذا كان يُقال له: مروان الجعديّ اا 
دجس ثم قل بسبب آرائه في أهل الحديث. وكان يعارض التجسيم الذي بفّه 
اليهود بين المسلمين. ونضّ الشهرستاني على أنّ التشبيه من عقائد اليهود ؛ وهم 
فرقة قرّائهم, لأنّ في التوراة المحرّفة ألفاظاً كثيرةً تدلّ على التشبيه '. وصرّح ابن 
خلدون بهذه المسألة أيضاً". وكان الجعد يقاوم الذين هم من أصلٍ يهودي مثل 
وهب بن منبّه وكان وهب يقول له: «لولم يخبرنا الله أنّ له يدا وأنَ له عيناً ما قلنا 
بذلك»! والطريف أنّ ابن كثيرذهب إلى أنّه أخذ عقائده من يهوديّ يُدعى لبيد بن 
الأعصم'. لكنّ المستبين هوأنَ هذا الكلام غيرصحيح: كما قال عن انبا لي 
وعلى العكسء فإنّ هذا الكلام قد نُسب إليه لأنّ آراءه كانت مغايرة لآراء اليهود 


2 وى 


تماما . 


وكان لجهم بن صفوان - الذي قيل بأنّه أخذ آراءه من الجعد_نفسٌ الموقف. 
وقد تصدّى لمقاتل بن سليمان الذي كان أخبارياً ومعتقداً التجسيم» وخالفه ”. ولم 
يكن قتل هؤلاء الرجال نينانت دينية محضة»؛ بل لمعارضتهم بئى أميّةء وَمَعالاةٌ 
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أصحاب غيلان الدمشقي ليزيد الثالث شاهدٌ على ما نقول. ورأينا أنَ جهم بن 
صفوان التحق بالحارث بن سريج وقتل أثناء ثورته ‏ كما صرّح القاسمئ أيضاً أنّ 
قتله لم يكن بسبب عقيدته الدينيّة - كما قال بعض' - بل كانت له أسبابٌ 
سياسيّة '. ومهما كانء فالثابت هوأن أهل الحديث كانوا مسيطرين في زمن بني 
أميّة» وكانت فتاواهم تصدر في تكفير الأشخاص الذين كانت الحكومة الأمويّة 
تعدمهم . 

وكان يزيد الثالث يروم في ثورته على الوليد بن يزيد عدداً من التغييرات: فقال 
في أو خطبة خطبها: «أمَا بعدء فإنّي والله ما خرجت أشراً ولا بطراًء ولا طمعاً ولا 
حرصاً على الدنياء ولا رغبةً في المّلك... ولكتي خرجتٌ غضباً لله ولدينه» وداعياً 
إلى كتابه وسئة نبيّه يَكيْهُ حين دَرَسَتْ معالمُ الهدى. وأطفئ نور أهل التقوى» وظهر 
الجبّارالعنيد المستحلٌ الحرمة, والراكب البدعة»... ثمّ عرض قضيّة العدالة 
الاجتماعيّة» وذكرأنّه يريد أن يقوم بإصلاحات ماليّة حتّى تستقيم المعيشةٌ بين 
المسلمين؛ وتكونوا فيه سواء... ثم أضاف: «فإنّ أردثّم بيعتي على الذي بذلتٌ لكم 
فآنا لكم, وإن ملت فلابيعة لي عليكم. وإن رأيتم أحداً أقوى متي عليها فأردتم 
بيعته فأنا أل من يبايعه...' وحين ولّى منصوّر بن جمهور على العراق» قال له: «قد 
وليتك العراق» فسِرْإِليه وات اللهء واعلم أني إِنّما قتلت الوليد لفسقه ولما أظهرمن 
الجور, فلاينبغي لك أن تركب مثل ما قتلناه عليه» . 
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وليس هدفه من هذه الأعمال» كما صرّح به تسلم الخلافة: فقد كان شعاره 
كما جاء في كتاب معلّق في رُمح إِنّا نَدعُوكم إلى كتاب الله وسئة نبي يَييهُ » وأن 
يصيرالأمرشورى'. وكتب إلى أهل جمص الذين وثبوا عليه مطالبين بدم الوليد 
قائلة إِنّه ليس يدعوإلى نفسه. ولكتّه يدعوهم إلى الشورى ".و النقطة الطريفة هي 
أنّ أكث رأهل دمشق بايعه بالخلافة سرّاء حتى قبل مقتل الوليد . 

وسمّي يزيد الثالث بالناقص؛ لأنّه نمّص الناسّ من عطائهم الذي كان قد زاد 
3 13 : تجدء 50 0 
في عهد الوليد . ولم يحكم غيرّستئّة اشهرء ويبدوانه لم يستطع أن يطبّق ما طمح 
إليه؛ بيد أنّ الإصلاحات التى أرادها تستبين من بعض أقواله وأفعاله, منها: فى 
الشؤون الماليّة؛ بخاصّة أخذ الجزية من المسلمين الجددء وقد أعيد [أخذ الجزية 
من المسلمين الجدد] بعد عهد عمربن العزيزء وكذلك أخذ الجزية الإضافيّة [ فوق 
حدّها الطبيعي] التي سّبت جلاءً أناس كثيرين عن أوطانهم. وقال يزيد في هذا 
المجال: ولا أحملٌ على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم, أقطع به نسلّهم . 

وكان من أعماله الأخرى إرجاع الحارث بن سريج من بلاد الترك» وكان قد ثار 
على الأمويّين بنفس الدوافع التي كان يحملها يزيد. والطريف أنّ الحارث رضي 
ورجمعء وإن أرغم بعد موت يزيد على الرجوع إلى وضعه السابق, ثم آل أمره إلى 
نقله الطبري أنّ القدريّة لم تزل تحقّه على تعيين من يخلفه؛ وأن لا يهمل أمرالأمّة 
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فبايع لاخيه إبراهيم» ولعبد العزيزين الحجّاج بن عبد الملك من بعده . 


تبعات قتل الوليد على الحكم الأموي وزواله 

تضعضعت أركان الحكم الأمويّ مرّتين منذ أن بدأ سنة ١ه‏ » إلى أن وَلِيَ يزيد 
ابن الوليدء وكانت الأولى بعد وفاة معاوية الثاني سنة 14ه» إذ تمثّل التضعضع 
المذكور في انتقال الحكم من آل سفيان إلى آل مروان. ثم قرّقرار بني أميّة ثانيَةَ بعد 
سيل الدماء المتكرّرة التي سفكوها في العراق والشام» وتلاذلك تناوب ملوكهم 
على العرشء أحدهم يخلف الآخربلا مشكلةٍ خاضة طرأت عليهم. أي أنّ الملك 
منهم كان لا يعزل ولَيّ عهده. الذي يُحتمّل أنّه أخوهء وان كان يؤذيه اعتيانا: لكن 
التصوّر العام كان يقوم على أساس تعدذَّرٍ نكث البيعة بعد انعقادها لصاحبها. ولمَا 
نصب يزِيدٌ بن عبد الملك أخاه هشاماً حَلَّفاً له ثم ندم على ذلك؛ واجه إنكاراً من 
رجالٍ مثل خالد بن عبد اللهء فقد قال ليزيد: «... فأنش دك الله أن تُوقع العداوةً والشرّ 
بينكم؛ وبُوجدوا الناس السبيل إلى الطعن فيكم والاختلاف عليكم»» فركن يزيد 
إلى ذلك" . 

وكان بين الملوك الأمويّين مَن ينصب غي رَأخيه وابنه خلفاً له أحياناً كما 
حدث ذلك لعمربن عبد العزيز. ومن المؤكّد أنّ من الأسباب المهمّة لتغبيت 
الملكيّة بين الأمويّين الالتزامَ بقانون البيعة وحرمة نكثهاء ولم تظه رأَيَ مشكلة ما 
داموا أوفياء لهذا القانونء وما دام الناس يتبعونهم أيضاً. وبهذا الرصيد استطاعوا أن 
يُخمدوا أعتى الثورات والنهضات. وحين قتل الوليد بن يزيد وولي يزيد الغالث, 
بلابيعةٍ كانتء انتّهكت حُرمة البيعة عندهمء وفك ركثيرمن بني أميّة بالتاج 
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والعرش . ولمًا سمع مروان بن محمّد ‏ وهوفي أرمينية قبل قتل الوليد ‏ أنّ يزيد بن 
الوليد يحاول نقض العهدء كتب إلى سعيد بن عبد الملك -الذي يُحكمل أنه كان 
عميد الأسرة الأمويّة يومئذٍ! -«يأمره أن ينهى الناس ويكفّهم [و لا يأذن أن يتحمّق 
النقض المذكور]ء وقال: «وقد بلغني أنّ قوماً من سفهاء أهل بيتك قد استئوا أمراً إن 
تمت لهم رؤيتهم فيه على ما أجمعوا عليه من نقض بيعتهم: استفتحوا باباًلن 
يُغلقه الله عنهم حتّى يسفك دماء كثيرة منهم»'. 

وكان مروان يخاف إذا تُكثت البيعة من حدوث القُرقة والتشكّت وزوال كل 
شيء» وكان يزيد بن الوليد قد شاور قبل إقدامه أخاه العبّاسء الذي كان يتشتّه 
بعمربن عبد العزيزعلى ما قال الأصفهانيء فذكرله نفس الاستدلال ونهاه عن هذا 
العمل". ولمَاتمّت بيعته قال: هلك والله بنومروان' ! 

وقال اليعقوبي: «... واضطربت عليه [على يزيد الثالث] البلدان» فكان ممّن 
خرج عليه: العبّاس بن الوليد بحمص فشايعه أهل حجمص؛ وبشربن الوليد 
بقتسرين؛ وعمربن الوليد بالأردن» ويزيد بن سليمان بفلسطين...» وأضاف قائلا 
«وكانت ولايته خمسة أشهر. والفتنة في جميع الدنيا عامّة, حتّى قتل أهلّ مصر 
أميرهم حفص بن الوليد الحضرمي؛ وقتل أهل حمص عاملهم عبد الله بن شجرة 
الكندي؛ وأخرج أهلٌ المدينة عاملّهم عبد العزيز بن عمربن عبد العزيزا'. 

وهكذا زالت هيبة الاستخلاف والبيعة والطاعة من بين العرب جملةً واحدةًء 
فقدثارأحدهما على الآخر. وسحقوا حُرمة المُلك المصطنعة بالإرهاب» تلك 
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الحرمة التي كان لها شأنها البالغ قبل حينء وهوالذي نبّه عليه الوليدٌ بن يزيد 
الناسّ في عهده لولدّيه الحكم وعثمان '. 

ويضاف إلى الثورات والنهضات المذكورة أنّ مروان بن محمّدء الذي كان 
بأرمينية» وكان قد حدر من نقض البيعة» تمرّد على يزيد الثالث ثأراً بدم الوليد, 
وسار إلى العراق لإسقاط حكمه. ولمَا وافى حرّان» صالح يزيد على أن يولّيَه: 
أرمينية» والموصل والجزيرة وآذربايجان . 

وخلف إبراهيمٌ بن الوليد يزيد الثالث؛ لكن لما كان أمرالملك قد ضَعٌُف 
كثيراًء لم يسلّم عليه كثيرٌمن الناس بالخلافة» بل اكتمّوا بالإمرة '. وكان اصطلاح 
«الأمير» يُطلق» إلى جانب عنوان «الخليفة»» على الحكّام المستقلين الذين 
ينهضون بعبء الإمارة وقت الفترةء فلاهم خلفاء. ولا الخلفاء ينصبونهم. 

ولمًا رأى مروان بن محمّد الأوضاع ممهّدةٌ لإرجاع الملكيّة إلى موقعها السابق 
توه تلقاء دمشق» وهزم جيشها في قتالٍ نشب في صفرسنة /177ه» وأخذ البيعة 
للحَكم وعثمان اللْذَّينِ كان الوليد الفاسق قد استخلفهماء لكتهما قُتلافي السجن 
قبل ظفره» فأكره الناس على بيعته. ومن أجل أن يُضفوا الشرعيّة على بيعته, أعلنوا 
أن الحكم وعثمان نصباه ملكا في شعرلهما أنشداه في السجن! وهكذا ولي آخرٌ 
مَلِكِ أموي. 


مروان بن محمّد وزوال الحكم الاموي 
غادر مروان بن محمد بن مروان الملكٌ الأموي الآخرأرمينية قاصداً دمشق 
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للتدفاع عر الملكعة الأمرية وتهيجها الفا نرتوة واسسترئى على الكت رخ تديعيه 
إبراهيم بن الوليد. وكان يواجه مشاكل لا تُحصىء أولها: تمرّد أهالي جمصء ثم 
قيام الضححاك بن قيس أحد قادة الخوارج ضدّه وإنهاكّه إيَاه بمتاعب جمّة. ثم ثورة 
سليمان بن عبد الملك بن هشام عليه من العراقء ثُمَ ثورة ثابت بن تُعَيم الجذامي 
علبه في الأردنّ. واستطاع مروان أن يقضي عليها جميعاًء وولّى عمّربن هُبيرة 
الفزاريّ على العراق» فقتل عامل الصحاك بن قيس في العراق» وسيطرعلى 
الأوضاع. وكان الخوارج اليمانيون أولي شوكة آنذاك حتى حضروا أَيَامَ الحج علانيةٌ 
ومعهم أبوحمزة المختار بن عوف الروري الأزدي؛ وبعد أداء مناسك الحجٌ قدم 
أبوحمزة المدينةً وغلب عليها في صفرسنة ٠١1هء‏ وكان أبوحمزة داعي عبد الله 
ابن يحيى الكنديّ الذي سمّى نفسه طالب الحقٌّ» وسمّى أبوحمزة نفسه أمير 
المؤمنين؛ وكان على المذهب الإباضيء وخطب هناك خطبةً معروفة خلدت في 
الأدب العربئ كخطبة أدبيّة. قال اليعقوبي: «وكان أهل المدينة يصلون خلفه», 
وأصابهم الغرور فساروا يريدون الشام. لكتهم انهزموا في قتال داربينهم وبين 
الجيش الأموي. ولمَا قدموا المدينة خرج إليهم أهلهاء فذهبوا إلى مكّة ومنها فرّوا 
إلى اليمن. 

وأخذت أوضاع خراسان تتدهور بشدة» واشتدّت شركة الكرماني؛ وبتعبير 
اليعقوبى: كان أبومسلم الغالبَ على أمرالكرماني. وذكراليعقوبي أن أبا مسلم كان 
يقول: «اللّهمَ أفرغ عليهما - على نصربن سيّار والكرماني -الصبر, وانزع عنهما 
النصر'! ولم يصمد نصرأمام أبي مسلمء ففرّإلى ساوهء وفيها مات. ودخل أبومسلم 
نيسابور في شوّال أوشهررمضان سنة 170ه» وبعث ولاته إلى مختلف مناطق 
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خراسان. وسار جيش خراسان بقيادة فُحطبة وابنه الحسن إلى الغربء وهزم جندٌ 
الأموييين في حرب نشبت بينهما. وقاتل الجيش المذكورابنَ هبيرة بالعراق في 
المحرّم سنة 77١ه»‏ فانهزم ابن هبيرة وفرّإلى واسطء وكانت هزيمة ابن هبيرة 
اللاحقة على يد جند قحطبة - بعد أن غرق قحطبة في الفرات -جَرّمت زوال 
الحكومة الأمويّة. وحين سمع مروان بن محمّد أَنَ جيش خراسانء الذي كان بلا 
قائدء هزم جيسٌ العراق» قال: «هذا والله الإدبان وإلا فمَن سمع بميّت يهزم حيّا'؟! 
وتولّى أبوسلمة الخلال أمرتنظيم الدعوة العبتاسيّة في العراق» وعندما انهارت 
سلطة بني أميّة بالعراق» أتى بأبي العبّاس السمّاح إلى الكوفة» ثم أخذ لهم البيعة 
من الناس بعد تبضَرٍقليل وحين مضى. ثم انهم أبوسلمة بعد ذلك بأنّه كان يويك 
تسليم الحكومة للعلويّينء فقتل لهذا السبب وبتحريض أبي مسلم الخراساني. 
ووججه السفاح عمّه عبد الله بن على إلى الشام للقضاء على القوّات الأمويّة 
والإطاحة بمروان» وفتل مروان في ميدان الحرب في ذي الحجّة سنة ١1اهء‏ 
فاجتتٌ دابر الحكومة الأمويّة من بلاد الشرقء وإن بقيت في الأندلس. وقد ذكر 
المسعودي أن «جميع ملك بني أميّة كان ألف شه ركاملا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنهم 
ملكوا تسعين سنةً وأحد عشرشهراً وثلاثة عشريوماً!»' 

وقدل قن رزاك السك الأموئ وأسبابهآراءمتباينة' .ويتطلب الحديك عن 
الزوال فكرةً فلسفيّة في التاريخ» ولا ينشغل المؤرّخ بوصفه مؤرّخاً في هذا الأمر وإذا 
كان الحديث فلسفيّاً أوما يسمّى فكرّياً. فالأفكارالفلسفيّة الخاضة تتغلغل فيه 
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بنحولا ينسجم مع التاريخ أحياناً. وما يجدر ذكرٌه هنا هوأنَ الحديث عن الزوال 
قلّما يُطرح قبل السقوط عاد إذ لا تتبيّن قدرة النظام المنشود على علاج مشاكله 
أيمكنه علاجها م لا؟ أمَاإِذا سقط النظام؛ فالحديث حول الزوال يُطرّح على طاولة 
البحث. 

وقد نال بعض القضايا التي تخصّ الأمويّين الاهتمام بهاء إحداها سقوط 
العصبيّة الخاضة التي شاد الأمويّون سنطتهم السياسيّة على أساسها. 

وترتبط هذه القضيّة بتفضيل فرع خاص من قريش يدعى بني أميّة؛ مدعوماً 
بعرب الشمالء والقبائل القاطنة بالشام. وكان النزاع بين قبيلتين من قبائل الشمال 
والجنوب مثيراً للمشاكل دائماً. حتى بلغ نزاع هاتين القبيلتين في السنين الأخيرة 
من تاريخ الدولة الأمويّة مبلغاً تعلّر فيه إعادة انتظام أمرهماء بخاضة في خراسان. 
وكان هذا الخلاف موجوداً في جميع المناطق العربيّة لاسيّما العراق وبلاد فارس» 
موطن عدد غفيرمن العرب المهاجرين؛ وكان النزاع قائماً في العراق بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب. ولمّا كان خالد بن عبد الله القسريّ حاكماًء لم يرض عنه 
عرب الشمالء أو بعبارة أخرى المُضَريّون؛ لأَنّه كان من عرب الجنوب. وحين حكم 
يوسف بن عمرء كان الأمرعلى العكسء فقد قتل خالداً واحتدم النزاع؛ ويعد ذلك 
قتل يزيدٌ بن خالد بن عبد الله يوسفٌ بن عمرالذي كان سجيناً. وذهب 
المسعوديّ إلى أنّ النزاعات القبليّة كانت من الأسباب الرئيسة لسقوط الأمويّين» 
وأشار إلى دعم مروان بن محمّد للنزاريين في مقابل اليمانيّين» وهذا ما حمل عربت 
اليمن على دعم مناوثيه من بني هاشم.' 

وكانت مشكلة خراسان أكثرمن هذاء فقد أمست مأوى الفازّين من حكومة 
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العراق الى الشرق قبل سقوط الأمويّين بسنين. وضاعفت ثورة الحارث بن سريج 
المشكلة؛ وزادت الحروبٌ المتتابعة التي دارت بين العرب والقاطنين في ما وراء 
النهرمن متاعب العرب المستوطنين في هذه المنطقة. وكان ظلم الحججاج ووطأته 
على المسلمين الجدد في هذه الديار, وأخدٌ الجزية منهم مشكلةً عقودٍ عديدة. 
وكان للنزاع المُحتدِم بين عرب الشمال والجنوب في هذا الجق أن يشكل خطراً 
كبيراً على الحكومة. وتولى نصربن سيّار الدفاع عن عرب الشمال النزاريّين» في 
حين تعهّد جديع بن علي الكرماني بالدناع عن عرب الجنوب اليمانيّين» ونِمّى 
نزائُهما المعارضين لبني أميّة. وغيّرت قَوَةٌ أبي مسلم الخراسانئ في عمل الدعوة 
العبّاسيّة؛ واستغلاله الروح الشيعيّة التي زادت عند أهل خراسان بعد شهادة يحيى 
ابن زيدء الأوضاعً لمصلحته؛ وكانت قيادته العسكريّة نقطة قوّة مهمّة؛ وتظافرت 
هذه الأمور كلها فمهّدت لتغييرمهمَ في خراسان. وكانت المشكلة الأخرى 
للأمويّين بُعد هذه المنطقة عن متناول أيديهم؛ لذا لم يتيرلهم تسيير الجيوش 
إليها بسهولة. ويتعيّن الالتفات إلى أنّ القوّات الشاميّة في العراق كانت متورّطة 
بالخوارج يومئذٍ فلم يمكنها إمداد نصربن سيّار على الرغم من استمداده المتكرّر 
واستفحل أمرالخوارج أثناء تخلخل الأوضاع الأمويّة سنة 175 و/ا17ه» وقاتل 
الضححاك بن قيس الخارجى مروانَ بن محمّد ردحاً من الزمنء وقتّل سنة /71١هء‏ إلا 
أنَ الخوارج - خوارج العراق وجنوب إيران - كانوا من المُهرّدين الأصليّين للحكومة 
الأمويّة. ومهما كان؛ فانتصار العبّاسيّين في خراسان كان عاملارئيساً في زوال 
الدولة الأمويّة. ولماذا انتصرالعبّاسيّون» لا غيرهم؟ الجواب هو: وجود أسباب 
خاضةٍ لذلكء وهي ترتبط بكيفيّة غَلْبِهِمء لا بزوال الأموّيين فقط. وكان وجود 
البديل المناسب للأمويّين» وهم بنوهاشمء قد ساعد على فقد الأمويّين السلطة 
بنح وأيسرء في حين لولم تكن هذه القوّة» فمن المستبعد أن يستطيع أحدٌ أخذ 
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السلطة من قريش. وقد بلغ نفوذ قريش درجة أنه استمرَ حتّى نهاية الدولة العبّاسيّة 
التي قّضتها قوَةٌ المغول وسطوتهم أيضاً. 

وكان انهيار النظام الأمويّ معلا أيضاً لضعف الأمويّين أنفسهم داخلياً إلى حدّ 
ماء وكما أشرنا سابقاًء فإنّ النزاعات الداخليّة للأسرة الأمويّة على السلطة لما 
بدأتء مهد ملوكهم وولاة عهدهم الذين كانوا أكث رمن اثنين عادة أَيَامم عبد الملك 
وما بعده - لتآمربعضهم على بعض... يُضاف إلى هذا أنّ ثورة يزيد الثالث أزالت 
[ما يُدعى] بالخلافة والبيعة أكثرمن الحد المألوف . ويّذَكّرنا السقوظ المتوالي لعددٍ 
من الذين كان مقرّراً أن يتربّعوا على العرش خلال سنة ١75‏ وسنة 1717ه بالملوك 
الساسانيّين في السنين الأخيرة من حكومتهم المتصدّعة. 

ويتعيّن علينا أن نعتبرفقدان الملوك الأموتيين لشأنهم من الوجهة الدينيّة عاملا 
رئيساً لخذلان الناس إِيَاهمء فلم يستطيعوا أن يستعيدوا شأنهم السابق» مع وجود 
الإصلاحات الظاهريّة التي قام بها عمربن عبد العزيزء وأحياناً هشام» فإفراط الوليد 
ابن يزيد في الفساد والفجور مهد لبطلان الملكيّة الأمويّة وفقدانها الشأنَ اللازم أكثر 
من السابق» وجاءت في هذا المجال معلومات كثيرة في الكتب التاريخيّة» وإن 
مقف بعضهًا تسبيا فيل المضادر إلى العتاسكين أو إلى الاتجاهات المذهية 
[المضادة]. 

يُضاف إلى فقدان الشأن الديني» كان الاستبداد السياسي والاقتصاديّ 
للأمويّين قد أثارسخط أهل العراق وخراسانء فلم تكن علاقة الأمويّين بالموالي 
طيّبة؛ إذ عاملوهم معاملةٌ عنصريّة قاسية. ويتستى لنا طبعاً أن نقدّم أمثلة كثيرة 
على تغلغل غير العرب في الجهاز الأموي» لكنّ طريق الرقي والتقدّم كان مُوصَداً 
أمامهم إجمالا؛ ولم يكن لهم مقام مناسب. 
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الآراء السياسيّة للمروانيين 

يسوغ لنا أن نقول بضرس قاطع بأنَ شكل وقوع القضايا السياسيّة في مجال 
الحكومة إِبَان القرن الأول الهجري ‏ شاملا لمبدأ حقٌ الناس في الانتخاب وطريقة 
الانتخاب وسائر التفاصيل في باب قبول الخليفة أومعارضته وكثيرمن القضايا 
الأخرى يوْلّف أساس الآراء السياسيّة لأهل السّئّة. ويُضاف إلى شكل الوقوع, أنّنا 
يمكن أن نعتبرسيرة بعض الصحابة والتابعين في القضايا السياسيّة وموقفهم من 
الوقائع الحكوميّة أحدّ المصادر الأصليّة لاتّساق الآراء السياسيّة لأهل الستّة طوال 
القرن الأول الهجريّ؛ والحوادث اللاحقة على امتداد القرون التالية كانت مؤثّرة 
طبعاً. بيد أنّ أساس الآراء التي كتبها الماوردي (م45:0ه)» وأبويّعلى (م /40ه) 
تحت عنوان الأحكام السلطانيّة في القرن الخامس الهجريّ كان منبثقاً على 
التطؤرات السياسيّة في القرن الأول الهجري؛ ودُكرت أحياناً أمثلةٌ من القرن الثاني 
أيضاً لتأكيد بعض الأحكام. على سبيل المثال؛ عُدَّ سكوت علماء أهل السئّة 
على هذه الأعمال بمنزلة الحجّة الشرعيّة... قال الماوردي» «وإن لم يكن سليمان 
(بن عبد الملك) حجّة فإقرارمَن عاصره من علماء التابعين ومن لا تأخذه في 
الحقٌ لومة لائم هوالحجّة»'! فهذه العقيدة نابعة من مبدأ لأهل السئّة يرى أنّ ما 
يفعله الصحابة والتابعون؛ أوما يُفعَل بمحضرهم ويسكتون عنه ويرضّون به. حكماً 
شرعيًا! 

وتحدّثنا مفضلافي كلّ قسم من الكتاب حول استتباب المبادئ السياسيّة 
السائدة في النظام السياسئ لأهل السئّة» وبعض الفرق الأخرى أيضاً. وسنشيرهنا 
إلى ما استتت في هذا المجال أَيّام المروانتتين. 

إن التطوّر الرئيس الذي تحقّق في مفهوم الخلافة يام بني أميّة» بخاصّةٍ أَيَامَ بني 


.11" الأحكام السلطانيّة: الماوردي:‎ - ١ 
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مروان» هوأن بني مروان ركنوا إلى قداسة المفهوم المذكور أكثر. بسيب استخفافهم 
بالناسء مع بُعد ملوكهم عن التديّن والتعبّد بأصول الشرع. وكان مفهوم الخلافة في 
معناه السياسئ يعني في البداية خلافة رسول الله يَبيهُ ولم يكن يرضى أبوبك رأن 
يسمّوه «خليفة الله»' ! إلا أنَ هذا الاصطلاح [خليفة الله] قد شاع في أشعار الشعراء 
وخطب الأمراء شيئاً فشيئاً... ويضاف إلى إضفائه القداسةً على الخلافة بشكل 
طبيعين : فإنّه يثيرنوعاً من الجبرفى أمرالخلافة ! وكانت ممهّدات هذا الأمرموجودة 
منذ عهد عثمان» وفى عصرمعاوية» لكن يجب أن نقول: إِنّ نطاقه قد امتدّ كثيراً فى 
عصرالملوك المروانيّين. ومن المناسب أن نذكرالاصطلاحات التى جاءت فى 
قصائد الشعراء للملوك المذكورين: خليفة الله في الأرضء الأمين المأمون: إمام 
المسلمين:ء أمين الله إمام الإسلام» جنَة الدين؛ الخليفة المبارك؛ راعي الله في 
الأرضء الإمام المصطفى. ول الح الإمام العادل, ولى عهد الله إمام الهُدى, 
الإمام المباركء إمام العدلء الإمام المنصورء خيارالله للناسء الحَكّم المُصمّى 
إمام الورى؛ رب الجنودء خليفة الحٌّ» الخليفة الأفضلء الملك المبارك '. وكان 
للشعراء - باعتبارهم وسيلة إعلام كبرق - دوز مهم في إشاعة هذه المفاهيم 
العرب»؛ استطعنا أن ندرك عمق تأثيرالمفاهيم المذكورة ". على سبيل المثال 


.1١- ٠١:١ مسند أحمد‎ - ١ 

.7١- ١9 الأمويون والخلافة:‎ - ١ 

" - من هؤلاء الشعراء: الفرزدق الذي مدح الإمام السجاد 1 في قصيدته الميميّة المعروفة, 
لكنه أنشد قصائد كثيرة في مدح ملوك بني أميّة والأمراء المنتسبين إليهم» وإذا تصمّحنا 
ديوانه أدركنا عظم تأثيره في توطيد أركان الدولة الأمويّة» وقد زخرالديوان المذكور بقصائد جمّة 
في تقديس الملوك الأمويّين وتركيتهم من كلّ عيب ونقص . انظرعلى سبيل المثال: ص١7”‏ 
-758 من جزئه الأول للاظلاع على قصيدته في مدح سليمان بن عبد الملك . وذكرنا في 
كتابنا هذا أمثلة من شعره في إرساء دعائم الحكم الأموي . 
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خاطب الشاعر الأمويّ الأخطلٌ عبد الملك بن مروان قائلًا: 
وقدجعً لاله الخلافة فيكم بأبيضٌ لاعاري الخِوانٍ ولا جَدِبِ 
ولكئ رآه اللَّهُموضِع حقّها على رغم أعداء وصتادةٍ كَذِثِ' 
وقال لبشربن مروان: 
أعطاكّم الله ماأنتم أحقٌبهٍ إذالملوك على أمثالِهٍ اقكرعُوا' 
وقال الشاعر الأموىّ الآخرجريريخاطب عبدٌ الملك: 
الله طوقكٌ الخلافة والهٍدى والهُليسلمافًّضى تبديلٌ 
وَلَّى الخلافة والكرامة أهلّها فلمُلُكٌ أفيحٌ والعطاءًٌ جزيلٌ” 
وقال في قصيدة أخرى مؤكْداً القداسة الإلهيّة لمُلك عبد الملك: 
أنت الأمينٌ أمينٌالله لاسَرَف 2 فيماوليت ولاهيّابِةٌوَرِعٌ 
أنت المُباركُ يَهدي اللَهُ شيعت إذاتفتقّالأهوا ليع 
ياآلمروان إن اله فْضَّلكُم فضلاعظيماًعلى من دِيئُه البدّعٌ' 
وقال في موضع آخر: 
والّهَُقدّرَأَنَتككينَ خليفةً خيرَالبريّة وارتضالكً المُرتضى البِدَعٌ' 
فالأرضٌ لَه ولاهاخليفكقة2 وصاحب الله فيهاغيرٌمَغلوبٍِ" 


.7٠١ --:!؛ الأمويّون والخلافة:‎ 7١ ديوان الأخطل:‎ - ١ 
.7 ٠١ ؟ - ديوان الأخطل: 7/؛ الأمويّون والخلافة:‎ 

. 7١ ديوان جرير١: 46؛ الأمويّون والخلافة:‎ - ٠“ 

+ - ديوان جرير١:‏ 586. 

6 - نفسه ؟7:١17.‏ 

.596:١ نفسه‎ -1 


/ا - ديوان الفرزدق ١:71؟.‏ 


وقال في الوليد: 
أتحذا وابيتة كان ان رةه 
بِوِأمَ اله البلات فساكنٌ 
وقال عَدِيّ بن الرقاع في الوليد: 
إن الرلجد اميد السوسية له 
وقال الأحوص في الوليد أيضاً: 
تَخْيٌِرَه رب العباه لِخَلْقِِهِ 
مجليمان إد ولالنا تناف كقتا 
وقال الفرزدق في سليمان: 
فَقَالالَهُإنَكَأئنت ّأعا 
فأعطاك الخلافةً غيرَعَضبٍ 
وقال جرير في يزيد بن عبد الملك: 
3 ايز 0 إِنّ ا 0 و 


.77١ 1:7 نفسه‎ -١ 
.599:١ الأغاني‎ - ١ 
.157 شعر الأحوص:‎ - ٠١ 
.10/7 ؛ - نفسه:‎ 


5 - ديوان الفرزدق ٠٠١:7‏ . 


ِعِلْمِهِ فيه مُلْكاًثابتٌ الذدَّعَهِ' 
بكل طريد ليلّها ونهائما 
ملك غلية أغجنان انه فارتيفه"' 
ليأ وكان اله بالناس أعلّما" 


وسلطائناء فاحكُ إذا قلت واعدِلٍ' 


من المتلسين لك الخحَسالا 
ولم تركب لتَغص بها قبالا 


حُكْماء وأعطاه ملكا واضح النَّورٍ 
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1 : 5 2707 م0 2 او 2 00 ١‏ 
يكفي الخليفة ان الله فضلة عزم ونيق» وعقفل عير نقرير 
وقال يخاطب أيَوب بن سليمان بن عبد الملك: 
وقال يخاطب عمرّبن عبد العزيز: 
إن الذي بَعَتَ النبيَ محمّداً ‏ جعَلَالخلاقّة في الإمامالعادلي" ' 
وقال الفرزدق ليزيد بن عبد الملك: 
أعظى ابن عايكة الذي مافوقَةُ 2 غيِرَالوَةٍ والجَلالٍ الأخجلّل 
شلطائه وعصاالنبي وخائماً ألقىلهبجرانه وَالكَلَكَل' 
هذه أمثئلة ذكرها الدكتور عطوان من شعرالفرزدق وجري روسواهماء وأوردنا 
مختارات منها فيما تقدّم؛ وتدل نظرة عاجلة في ديوان الفرزدق على كثرتها غاية 
الكثرة . 


.70- "١ ديوان جرير١: 155. انظ ربشأن شعرهؤلاء الشعراء: الأمويّون والخلافة:‎ - ١ 
.719:1 نفسه‎ - ١ 


#7 نئفسه ”5 / لا 


: - ديوان الفرزدق ؟7: :.١76‏ الأمويّون والخلافة: 7 . يشي رعجزالبيت الثاني إلى نوم البعيرالذي 
يلقي صدره وعنقه على الأرضء كنايةٌ عن أنّه يضع نفسه في تصرّف المقابل تماماًء ويعطيه 
كل مايشاء ويريد. 
- نقل (المبتون) في [الدولة والحكومة في الإسلام]: ٠١١‏ / الرقم 1. أنّ (مونتغمري واط) ذكر بعض 
هذه الأشعار في توطيد مفهوم خليفة الله في العصر الأموي. انظر: 
اشح وؤرصرضص شث ب زرططر شح عه هضزي رض وروز رضج لمصثرؤ ره تضر - 
-21/1 صص8/ 14171 لض مطزرست 
وانظرأيضا: 
.0 سج 1070© الصصالفين تطزر مك سرض ضشروفص رص و تفي صر - 
وانظر: خليفه وسلطان [الخليفة والسلطان]: .١9/-١5‏ 
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وتقتلت أذهان أهل الشام قداسة [ما يُدعى] بالخلافة منذ عهد معاوية فما تلاه . 
ولمّا كان عُبَِيد بن عُمَي رالقصّاص يقص على الناس أيَام الموادعة أي السنين 
التي كان أهل الشام يذهبون فيها إلى مكّة الخاضعة لسلطة ابن الزبييرفي موسم 
الحجء الأوضاع هادئة -ويعيب مَلِكَ الشامء قال له أهل الشام: «أتها الربجل 
الصالح! ارجع إلى ماكنتٌ فيه ولا تمص خليفة الله في أرضه؛ فإنّه أعظمُ حرمةً من 
البيت»'! 

وكان الحجَاجٌ داعية هذه الفكرة في العراق» فتقد قال للحسن المقتى مرّة: ديا 
حسن إِيَاك والسلطان أن تذكرهم إلا بخير؛ فإنّهم ظِلٌ الله على الأرض» '! وقال في 
وَل خطبة خطبها بالكوفة: إنّ أميرالمؤمنين عبد الملك بن مروان استخلّمّه الله 
عرّوجلٌ في بلاده» وارتضاه إماماً على عباده'. وكتب إلى عبد الملك كتاباً قال له 
فيه: «لعبدٍ الله أميرالمؤمنين» خليفة رب العالمين, المؤيّد بالولاية» المعصوم من 
خطل القولء ورّلّل الفعل بكفالة الله الواجبة لذوي أمره»". وقالت فاطمة امرأة عمر 
ابن عبد العزيزفيه: «ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابةٍ ولا من احتلام منذ استخلَّفَه 
الله حتّى قبضه)' ! وكانت طاعة أهل الشام نابعةٌ من هذا التصوّرعن الخليفة؛ أي 


. سبق هذه قصيدة حسان بن ثابت فى رثاء عثمان سنة 5ه ء إذ سمّاه فيها «خليفة الله)‎ - ١ 
/ الفصل الثالث‎ ,٠٠١ ديوان حسّان بن ثابت: 45: نقلّاعن [الدولة والحكومة في الإسلام]:‎ 
الهامش/. ش‎ 

” - أنساب الأشراف 5: 756 . 

.771:1 مختصر تاريخ دمشق‎ - "١ 

: - الإمامة والسياسة 40:7. 

ه - العقد الفريد 0: 5؟؛ الشورى في العصر الأموي: 70 . 

7 - تاريخ الخلفاء: 715 . و المؤلّف سامحه الله ذكرفي المتن الفارسي أنّها بنته» في حين هي في 
تاريخ الخلفاء امرأته . المترجم. ١‏ 














الفصل الثاني عشر: الحكومة المروانيّة نحوالأفول / 41/١‏ 


أنّ طاعته عندهم هي عين طاعة الله لا أنَ الخليفة يجب أن يطيع الله. ولمّا كان 
جعفربن عمرو جالساً عند عبد الملك في مسجد دمشقء وأهل الشام يُعرَضون 
على ديوانهم» قال: «وتلك اليمانيّة حوله يقولون: الطاعة الطاعة» فقال جعفرلا 
طاعة إلا لله» فوثبوا عليه وقالوا: تُوهن الطاعة؛ طاعة أمي رالمؤمنين! حتّى ركبو 
الأسطوان عليه؛ قال: فما أفلت إِلّا بعد جهد»'. وكان الحجّاج يحاول أن يربي أهل 
العراق على هذا الأساسء لكته لم يستطع قظء وقيل: إِنّه كان يقول لهم: «تزعمون يا 
أهل العراق أنّ خب رالسماء [الوحي] قد انقطع عن أميرالمؤمنين [الخليفة]؟ وكذبتم 
الله يا أهل العراقء والله ما انقطع خبرٌالسماء عنه. إِنْ عنده منه كذاء وعنده منه 
كذا»!" 

وقيل: كان الحجَاج تقول #رسول أحدكم ف حاجته أكرمٌ عليه أم خليفتُه في 
أهله»؟ يريد بكلامه رفعَ مقام الخليفة بوصفه خليفة الله على الأرضء وأنّه أعلى من 
مقام رسول الله يي '. وحري بالعلم أنّ الشكٌ يحوم حول نسبة هذه الأمورإلى حدٍ 
ماء فقد نسب المسعوديّ الخبرالأخير إلى خالد بن عبد الله القسريّ حاكم مكّة 
سنة 84هء إذ طرح ذلك بشأن الوليد [بن عبد الملك] مقايساً إِيَاه بخليل الرحمان 
إبراهيم نغ . فقال: «ألا إنّ إبراهيم خليل الرحمان استسقى فسقاه ملحا أجاجاً: 
واستسقاه الخليفةٌ فسقاه عَذّْباً فراتً!؟ 


.//7:7 مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 

.7114:5 نفسه‎ - "١ 

*' - نفسه 5154:5؛ انظر: النزاع والتخاصم: 19؛ البداية والنهاية 4: 77١؛‏ النصائح الكافية لمن يتولى 
معاوية: ١8؛‏ وفيات الأعيان ؟: /7/87. 

؛ - مروج الذهب : /147. والمسعوديّ نقل هذا عن الحجاج أيضاً ولم ينسبه إلى خالد كما وهم 
المؤلّف سامحه الله . وإِنّما الذي نسبه إلى خالد هوالطبريَ في (تاريخه 5: 770) كما ذكر 
المؤلّف ذلك أيضاً سابقاً في هامش من هوامش موضوع الحججاج في العراق . المترجم. 


"اع / تاريخ الخلفاء ج؟ 


ولم يرعمربن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك منصوباً من الله فحسب. بل 
كان يقول فيه: «فإنَ سليمان كان عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه؛ ثمّ قبضه 
واستخلفني»'. ويعده قال عمربن شُبيرة الفزاريّء عامل يزيد بن عبد الملك على 
العراق وخراسان؛ في سلطان يزيدء وهويخاطب الحسن البصريّ ورجالًا معه: «إنّ 
يزيد بن عبد الملك خليفة الله استخْلّقّه على عباده»'.وهكذا كانوا يسعون في 
إظهار نصرهم على جميع معارضيهم من: الزيديّة» والشيعة» والخوارج» وعبد 
الرحمان بن الأشعث, ويزيد بن المهلب... وغيرهم بأنّه نص رّإلهيء وإظهار 
الحكومة الأمويّة بأنها ليست حكومةٌ شرعيّة فحسبء بل هي حكومةٌ لا تُقهرا ' 

وتعرّزت القداسة أكثربإطلاق عنوان «المهدي» على الخليفة؛ ومن المحتمل 
أنّ استعمال هذه الكلمة قد جرى على أساس القاعدة الدينيّة والروائيّة لهذا 
المفهوم في كلمات رسول اللّهيي. وقيل: إِنّ المختار بن أبي عبيد الثقفى استعمله 
في كتابه إلى محمّد ابن الحنفيّة: للمهديّ محمّد بن علي من المختار بن أبي 
تبتيد. سلام عليك أيّها المهدي '. ويُحتمّل أن استعماله اللُغويَ كان تأكيداً 
لدورهم الهادي أيضاًء بيد أنّ تكراره المُفرط يرد هذا الاحتمال فيما يخصّ الملوك 


. ٠0 تاريخ الطبري 7: 2717؛ الكامل في التاريخ 0: ١٠؛ الشورى في العصر الأموي:‎ - ١ 
. 70 مروج الذهب 7:١١٠؛ الشورى في العصر الأموي:‎ - " 
.]44-8/4 :١ قال الفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك: [الديوان‎ - * 


أبى اله إلا نصَركُم بجنوده وليس بمغلوب من اللَّهُ صاحيّة 

فما قامَ بعد الدارِقُوَادٌ فتسةٍ ليشعلها إلا ومروانٌ ضارية 

أبى اله إلا أنَ مُلكَكمْ الذي به نبت الدَّينَ الشديدّ نصائية 
وقال في موضع آخر: [الديوان ]71١6 :١‏ 

غلبِثُمُ الناس بالحقٌ إذا ضربوا عليهم»؛ وبضرب غيرتعذيرٍ 


؟ - تاريخ الطبريّ الاو 
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الأمويّين. وثثقل عن مجاهد [يتعيّن أن نحتمل نسبةً هذه الأقوال إلى مثل هؤلاء] أنّه 
قال: «لورأيتم معاوية لَقُلتم: هذا المهدي»! واستعمل الفرزدق في البيتين الآتيين 
عنوان المهديّ في بعض ملوك بني أميّة» فقال يخاطب الوليدٌ بن عبد الملك: 
ومن عبد شمس أنت سادش60 خلائف كانوامنهمٌ العم والأَبُ 
هُداةً ومهديينَ عثمانٌ نهم 2 ومروانٌ واب الأبظحين المطيّبٌ' 
وقال في سليمان بن عبد الملك أيضا: 
فإِنَّ إمامَكٌ المهديّ يهدي بوالرحمانٌُ مَن خشِي الَّلالا" 
وقال: 
فأجاب دعوتا وأنَذدًنا ‏ بخلافةالمهديَمِنصرٌ 
وقال جريرفي سليمان أيضاً: 
سليمانٌ المباركُ قدعَلِمكُمْ هُوَالمهديٌ قد وضّحالسبيل” 
ووُصف عمربن عبد العزيزبالمهديّ أيضاً في المصادر غير الشعريّة' . فقد قال 
جريريمد حه أيضاً: 
أنت المباركُ والمهديٌ سيرب 2 تعصي الهوى وتقومُ الليل بِالصُوَر” 
وقال في هشام بن عبد الملك: 


.07 :10 مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 

" - ديوان الفرزدق ١:١٠؛‏ الأمويّون والخلافة: 77 . 

'" - ديوان الفرزدق 89:7. 

.707:١ نفسه‎ - 5 

ه - ديوان جرير ؟: ١لا/.‏ 

١‏ - انظر: الطبقات الكبرى 5: 77 ؛ البداية والنهاية 9: 147 147١؛‏ شذرات الذهب :١‏ 15١؛‏ الأمويّون 
والخلافة: 7 ؟؛ تاريخ الخلفاء: "77 , 774, 786 


/ - ديوان جرير :١‏ 415. 
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فقلتٌ لها: الخليفةٌ غيرشكٍ ‏ هوالمهديٌ والحَكَمُ الرشيدٌ 
وقال فيه الفرزدق: 
هوالمالكٌ المهديٌ والسابقٌ الذي له وول المج دالَليِدوآخِئة' 
وعلى بعض الأبيات المذكورة يمكن أن نقول بضرس قاطع: إِنّ استعمال الكلمة 
المذكورة في مدح الملوك مقكبسٌ من العقيدة المهدويّة» لا أنه استعمال لغويّ 
بسيط بحتء ولا مريّة في اختلاق أحاديث للسلاطين في هذا الشأن أيضاًء مضافاً 
إلى الأشعار. 
إنّ من المواصفات الأصليّة للحكومة الأمويّة القائمة على قاعدة قداسة 
السلطان وعقيدة الجبرتجيّرها وتغطرسها على الناس. وفي عصرملوكها الأول» كان 
للانتخاب والشورى قيمة حتّى لوكانا للتظاهر. وكان جمهور الناس يوْخَذْ بعين 
الاعتبار في إدارة الأمور إلى حدّ ما. وبلغ هذا الأمرمبلغاً استطاع فيه الناسء بتوكّئهم 
على قدرتهم القبليّة» أن يضايقوا الحاكم ويسلبوه سلطته الحقيقيّة. ولكن لما 
تحقّقت الحكومة بالعنف والقوّة فإنّ إدارة البلاد الإسلاميّة تحمّقت بالعنف والجبر 
والقؤة أيضاء تقمع كل ضرب من ظتروي المعارضية بذزائم ديطية وسياسية عكن! 
وصف ابنٌّ الطقطقي عبد الملك بن مروان بِأنّه «أول مَن نهى الرعيّة عن كثرة 
الحديث بحضرة الخلفاء ومراجعتهم» وكانوا يتجرأون عليهم» '؛ وأضاف السيوطي 
أنّ عبد الملك أوَل من نهى عن الأمربالمعروف “. وقال عبد الملك في أو خطبة 


له: «تدعون الناس إلى التقوى وتنسون أنفسكم! والله لا يأمرني أحدٌ بتقوى الله بعد 


.5؟58:1هسفن-١‎ 

” - ديوان الفرزدق 58١:١‏ ؛ الأمويّون والخلافة: 7:4 . 
* - الفخري: 177. 

: - تاريخ الخلفاء: .7١19‏ 
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مقامي هذا إلا ضربت عنقّه»'. وكان يقول لمن يتوقّع منه أن يعمل عمل المهاجرين 
الأوائل: «فلا تكلفونا أعمالٌ المهاجرين: ولستُم تعملون أعمالهم».' 

وكان دعم عبد الملك للحججاج بن يوسف الثقفي وأعمالهٍ المستبدّة في 
العراق المتجلّية في إخماد كل صوتٍ معارضء دلي لا على ذروة الأساليب 
الاستبداديّة التي كان ينتهجها الملك الأمويّ في إدارة الشؤون السياسيّة. وقد رُوِيَ 
أن الحجّاج قال لأهل الكوفة حين دخلها: «... وإنّه [عبد الملك] قلّدني عليكم 
سَوطاً وسيفاً فسقط السوط وبقي السيف»!" 

وكان عبد الملك نفسه قد قال في خطبة له:«أمَا بعد فلستٌ بالخليفة 
المستضعف يعني عثمان ولا الخليفة المداهن يعني معاوية ولا الخليفة 
المأفون - يعني يزيد - ...» ألا وإني لا أداوي أدواءً هذه الأمّة إلا بالسشّيف»'! وأوصى 
ابته الوليد عند موته بأن يضع سيفه على عاتقه لردع المعارضين لبيعته » وقد 
وصفه المنصور العبّاسي- والمنصور في غاية الاستبداد_بالتجبر والاستبداد من 
بين بني مروان!” 

ولمادخل عليه معاوية بن قرّة ومعه الحجاج» سأل عبدٌ الملك معاوية عن 


١‏ - أنساب الأشراف (مخطوطة) ١١14 :١‏ نقلاعن: الأمويون والخلافة: 217١‏ 77١؛‏ الكامل في التاريخ ؟: 
؟"6؛ فوات الوفيات ؟: .5٠5‏ 

” - أمالي القالي ١:١١؛‏ وانظر: البداية والنهاية /: ١7‏ ؛ الأمويّون والخلافة: 7؟١؛‏ أنساب الأشراف /1: 4١١7‏ 
الكامل "91١:5‏ . 

. 77/7 تاريخ اليعقوبئ ؟:‎ - ١ 

؛ - تاريخ الخلفاء: 718. 

4 - تاريخ اليعقوبي 580:7 -١18؛‏ تاريخ الخلفاء: .77١‏ 

١‏ - شرح النهج :١5‏ “107؛ وانظر: الأمويّون والخلافة: ١7‏ عن مصادر عديدة: يتعيّن القول: [ويلٌ لمن 
كفّره تُمرود !]. 
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الحججاجء فقال: «إن صدقناكم قتلتموناء وإن كذبناكم حَشِينا الله عرّوجل... فقال 
عبد الملك [للحجّجاج]: لا تعرض له. فنفاه إلى السند»'. وأصبح هذا الاستبداد 
مبدأ ثابتاً في ملك بني مروان: إِلَا أنّ بعضهم كان أقلّ شدّة» وبعضّهم الآخ رأعتى 
حذة. 

وكانت قصّة السيطرة الثقافيّة لأهل الكتاب؛ يهودٍ ونصارى على بسطاء 
المسلمين طويلة جداً؛ وهى جديرة بالدراسة والتخليل من جهات متتوعة . وما 
يرتبط منها بحديثنا هنا هوتآثيرهم في التطوّرات السياسيّة, لاسيّما في قضيّة 
السلطة [الخلافة]. وكان أغرار المسلمين يعتقدون أنّ في الكتب الواقعة في متناول 
أيدي أهل الكتاب نبوءاتٍ كثيرةً بشأن المسلمين: ومنها ‏ وأهجَ منها جميعاً-ما 
يتعلّق بملوكهم وسلاطينهم وترتيب سلطانهم, بل بأسمائهم وعلاماتهم ووقائع 


ومايأتي في سياق الحديث إِنْما هوغيضٌ يسيرمن النماذج والأمثلة المُستلّة 
من فيض كثي رمن الموارد المنقولة بهذا الشأن. وكان ملوك بني أميّة: في الأصلء 
يجدّون في الاستعانة بما يقوله أهل الكتابء أو بما يُلقيه هؤلاء في أفواههم: أوبما 
جرى من مصالحة بينهما؛ ليتظاهروا بأنّ أسماءهم جاءت في الكتب السماويّة. 
وكان لهذه القضيّة دور مهمّ في إظهار حكومتهم كحكومة شرعيّة» كما أنّها تعترعن 
نوع من الحتميّة والقضاء الإلهي في تولية المَلِك فلان! وقيل: إن معاوية طمع في 
الحكم بعد أن استشاره وغيرّه عثمان في أمرالمعارضين لحكومته. وشممع راجزفي 
موسم الحجح يقول: 

إن الأيربعةهعليٌ وفي الزبير خَلف وَضِيٌٍ 


.١79 :9 البداية والنهاية‎ - ١ 
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فقال كعب الأحبارللقائل: «كذبت! صاحبٌ الشهباء بعذه - يعنى معاوية - 
فأخبرمعاوية» فسأله عن الذي بلغهء قال كعب: نعم, أنت الأميرّبعده... فوقعت 
في نفس معاوية» . ونقل عن يهوديّ أسلم أسمه «يوسف» أنه تنبَأ بحكومة عبد 
الملك وعد وهب بن منبّه عمرّبن عبد العزيز مهديّ هذه الأمّة '! وكان وهب هذا 
- ككعب الأحبار - راوياً لأخبار أهل الكتاب وكتب اليهود والنصارى بين 
المسلفة. 

وروى السيوطي أنّ «عبد الله بن عمربن عبد العزيز مر براهب في الجزيرة» فنزل 
إليه الراهب ولم ينزل لأحدٍ قبله وقال له: أتدري لم نزلتٌ إليك؟ قال لا قال: لحقٌ 
أبيك. فإنّا نجده (في الكتب) في أَئمَة العدل بموضع رجب من الأشهرالحُرّم. 
ففسّره أيَوب بن سويد بثلاثةٍ متوالية: ذي القعدة؛ وذي الحجّة» والمحرّم: أبي بكر 
وعمر وعثمان», ورجب منفرد منها عمرّ بن عبد العزيز » فقد جاءت أشماء الخلفاء 
الأربعة -غيراسم علئ اك - في كتب اليهود!! وجاء في خب رآخرأنَ عمربن عبد 
العزيزقال لنصراني: «مَن تجدون الخليفةً بعد سليمان؟ قال: أنت» . وسأل 
الحجّاج أيضاً راهباً عمًا يجده في كتبهم بشأن عدوه» فقال: «رجل يقال له: يزيد. 


546 تاريخ الطبري ؟: 57"؛ النزاع والتخاصم: //؛ أنساب الأشرافء الجزء الرابع» القسم الأولء ص‎ - ١ 
الرقم ؟؛ البدء والتاريخ 6 (وجاء فيه «مرضي") مكان «ارضي»)؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ / 
وكان كعب الأحبار من مشاوري عثمان وأصحابه؛ انظر: أنساب الأشرافء الجزء الرابع»‎ . 
.047 القسم الأول ص‎ 
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فوقع في نفسه يزيد بن المهلّبء فعزله» . 
وقال خالد الرَبِْعَ: «إنَا نجد في التوراة أنّ السماوات والأرض تبكي على عمربن 
عبد العزي زأربعين صباحاً»!' وذكر محمّد بن كعب القُرظيَ مثالا من بني إسرائيل 
يحدّرفيه الناس من سوء عاقبة المخالفة والخروج على الملوك '. وقيل: «كان 
سبب ضرب عبد الملك الدنانيروالدراهم... أنّ خالد بن يزيد بن معاوية قال له: يا 
أميرالمؤمنين إِنّ العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون في كتبهم أنّ 
أطول الخلفاء عمراً مَن قدّس الله تعالى في الدرهم. فعزم على ذلك؛ ووضع السكة 
الإسلاميّة»”. 
فهذه الأمثلة تحمل معها لعوامٌَ المسلمين- الذين كانوا يترون بنبوءات أهل 
الكتاب المجعولة (الموضوعة) بشدّة- نوعاً من الحتميّة والشرعيّة للأمويّين. وقد 
خاطب الشاعر الأموي المعروف جريرٌأيَوبَ بن سليمان بن عبد الملك قائلاله: 
أنت الخليفةٌ للرحمن يَعرِفَهُ أمل الزْبو وفي التوراة مكتوبٌ 
لُق لَه والْهُءَفَقةٌ توفيق يُوسف إِذْ وَضَاءٌ يعقوبث” 
وأشير إلى أنّ الملوك الأمويّين كانوا يعتقدون أنّ أسماءهم جاءت في التوراة» 
أن العايمين بالكتب السماويّة من اليهود والنصارى كانوا يستغلّون هذا الاعتقاد 
استغلالا خاضًاً! 


.894- 97 :5 تاريخ الطبرئ‎ - ١ 

؟ - تاريخ الخلفاء: 750 . 
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ومن المناسب في الختام أن نستعرض عهدً الوليد بن يزيد لوَلَدَيه: الحكم 
وعثمان؛ وهذا العهد نصّ مفصّل يمكن أن يكون مرآةٌ لبعض العقائد الرسميّة 
للحكومة. وقد بدأه بالحديث عن بعقة الأنبياء إلى أن اختاراللَهُ سبحانه 

ثم واصل منهاجّه خلفاوٌه بعده» «فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من 
أم رأنبيائه واستخلفهم عليه منه؛ لا يتعرّض لحقّهم أحدّ إلا صرَعّه الله ولايفارق 
جماعتهم أحدٌ إلا أهلكه الله. ولا يستشفٌ بولايتهم ويتهم قضاءً الله فيهم أحدٌ إِلَا 
أمكنهم اللْهُ منه وسلّطهم عليه؛ وجعله نكالا وموعظةً لغيره! وكذلك صنع الله بمن 
فارق الطاعة التي أمربلزومها والأخذ بها... إلى هناء عدت عزيمة جميع الثورات 
المضادة للأمويّين دليلًا على حمّانيّتهم. ثم ذكرآية استخلاف الإنسان واعتراض 
الملائكة:» تبياناً لمكانة الخلافة» ورَبَ ذلك بالخلافة» فقال: «فبالخلافة أبقى اللهُ 
من أبقى في الأرض من عباده؛ وإليها صيّرهء وبطاعة مَن ولاه إياهاء سَعَد من ألهمها 
ونصرهاء فإنّ الله عرّوجل علم أنّ لا قوام لشيء ولا صلاح له إلا بالطاعة التي يحفظ 
لَه بها حمّهء ويُمضي بها أمرّه, ويُنكل بها [الناس] عن معاصيه؛ ويوقف عن 
محارمه؛ ويذبَ عن حرماته. فمّن أخذ بحظّه منها كان لَه ولِيَأء ولأمره مطيعاً. 
ولرُشده مصيبا». ثمَ فضل الكلام في الطاعة أكثر فقال: «و بالطاعة نال المفلحون 
من الله منازلّهم» واستوجبوا عليه ثوابهم... وبترك الطاعة والإضاعة لها والخروج منها 
والإدبار عنها... أهلك اللْهُ مَن ضل وعتاء وعَمي وغلا...». ونراه هنا قد مزج طاعة الله 
بطاعة الخلفاء! ثم تحدّث بعد ذلك في «العهد». وقَضْدَهٌ «ولاية العهد). ودهو 
العهد الذي آلهم اللّهُ خلفاءه توكيدّه... ليكون لهم عندما يحدث بخلفائهم ثقةٌ في 
المفزع وملتجأً في الأمر ولمَاًللشَعَثء وصلاحاً لذات البّين... وقطعاً لنزغات 
الشيطان فيما يتطلّع إليه أولياؤه... فأمرّهذا العهد من تمام الإسلام؛ وكمالٍ ما 


٠‏ تاريخ الخلفاء ج؟ 


استوجب الله على أهله من المنن العظام... ويجمعهم به من كل قُرقة» ويقمع به 
أهل النفاق» ويعصمهم به من كل اختلاف وشقاق». ثم جاءت توضيحات أكثر 
حول أهميّة «العهد». وقال بعد ذلك: «ثج إِنّ أميرالمؤمنين [الوليد] لم يكن منذ 
استخلفه الله بشيء من الأمور أشدّ اهتماماً وعنايةٌ منه بهذا العهد, لعلمه بمنزلته 
من أمرالمسلمين... ويسأله أن يُعينه من ذلك على الذي هوأرشد له خاصضةً 
وللمسلمين عامَّةٌ فرأى أميرالمؤمنين أن يعهد لكم عهداً بعد عهد». ثم ذكر ولدّيه 
الحَكّم وعثمان وتوليته إِيَّاهما واحداً بعد الآخرللإمرة بعده'. وأهمّ نقطة في هذا 
العهد هي الاهتمام بولاية العهد كقضيّة مهمّة؛ وموهبة إلهيّة» وراعية لأمن 
المؤمنين وحرمتهم... وقد بلغت هذه الأهميّة درجةً أنّه عَلّ أمرالعهد من تمام 
الإسلام'! وتكرّرت في هذا العهد عقيدةٌ الجبروإضفاء القداسة على [ما يسمّى] 
بالخلافة. وكما أشيرفقد اعتّبرت طاعة الله وطاعة [مايُسمّون] بالخلفاء واحدة: 
كما أنّ الله سبحانه هوالذي استخلفهم في الأرض وألهمهم نظريّة «ولاية العهد»! 


العلماء في خدمة بني مروان 

كان العلم في عصربني أميّة مقصوراً على علم الحديث الشامل للروايات 
والأخبار الفقهيّة, والأخلاقيّة» والتاريخيّة» والتفسيريّة . وقلّما رغب الرجال في العلم 
بعد موت الصحابة» إذ لم يتطلّب العصرهذا الأمر ولم يبد بنوأميّة رغبةٌ فيه أيضاً. 


,778- 1 تاريخ الطبري /و1:‎ -١ 

؟ - قارن عزيزي القارئ ذلك بقوله تعالى: «اليوم أكملتُ لكُم دينَكُم» النازلة في إمامة أمير 
المؤمنين عليغ3 كما ذهب إلى ذلك فريق من المحدّثين» وهورأي أئمّة الشيعة 824 
وعلماء الإماميّة. وربّما يكون هذا بياناً لنوع من التقابل الذي يزِيح تدريجأ الإمامة المننصوص 
عليهاء والتي هي آية إكمال الدين وإتمام النعمة؛ ورضي الله تعالى بالإسلام بولاية الإمام علي 
وأبنائه لص ويستبدل بها ولاية العهد. 
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ومضى رَدْحٌ من الده ر حتّى فكّربعض الرجال بجمع الأخبار والروايات الدينيّة 
لتظل مصونةً من التحريف والتدنيس» وكان عمربن عبد العزيزهوالذي أصدر الآمر 
بهذا العمل في بداية القرن الثاني الهجري'» وهذا مَعْلَمٌ على إهمال الحكام عِلْمَ 
الدين إهمالا بالغاً. ولم ثِرأنواعٌ البدع والتحريف في الدين أَيَامَ معاوية وما بعده 
أدنى معارضة أوإنكار وعلَةٌ ذلك فقدانٌ الناس الوعي الدينيَ المطلوت الذي 
يحمّزهم على مواجهة هذا الأمر. ثم واصل معاوية والحججاج' [و نظائرهما] مساعيهم 
في إحياء السئن الدينيّة السقيمة التي وضع عثمانٌ أوغيرٌه أسسّهاء وكان هذا في 
وقتِ غفل فيه الناس»؛ بسبب إهمال العلم يومئذٍء عن أبسط أحكام الدين التي 
كانوا يحتاجون إليها أكثرمن غيرها كالفقه» وبخاصضّة الصلاة ". وكان عدد 
الأحاديث التي بايد العلماء في هذه الفترة قليلاعادةٌ إذ بلغ مَليُوناء بل أكثرمن 
ذلك في أواسط القرن الثالث". وهذا نفسه يبيّن لنا كيف تم تدارك السئة النبويّة 
المنسيّة باختلاق الحديث في القرنين الأؤلين. وإنّه لوزرٌ حمله بنوأميّة بعد مَن حرّم 
تدوين الحديث النبوي, إذ لم يُعْتَنَ بالعلم في ظل حكومتهم: وإذ جذوا في 
استجهال الناس ليسوقوهم أَنَى شاؤوا . 


.7١7ا/:9 مصئّف عبد الرزاق‎ - ١ 

" - مروج الذهب 7: 157؛ الإيضاح: .١165‏ 

٠"‏ - انظر: الأحكام في أصول الأحكام ١:7‏ 7١؛‏ نظرة عامّة في تاريخ الفقه الإسلامي: ١١٠1؛‏ الإمام الباقراكة 
0 ورردراسات وبحوث في التاريخ والإسلام 05١‏ -/61. 

؛ - ذكرالذهبي في «تذكرة الحفّاظ» عند ترجمة المحدّثين في القرن الأول أنّ عددها لايتجاوز 
العشرات. لكن كلما اقتربنا من القرن الثانى واتّجهنا منه إلى القرن الثالث زاد عددها عند 
الرجل الواحد أكثرفأكثر. وليست هذه الزيادة من أجل جمع أحاديث الآخرين عند محدّث 
من القرن الثانى أوالغالثء, بل هى تدلّ على كثرة لا حصرلها للأحاديث الموضوعة المختلقة 
الع يرد اه عددها كلها تقذ ميا أكدر 

6- انظ دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام .07:١‏ 
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وأصبح كثيرمن العارفين بالعلوم الإسلاميّة في خدمة بني مروان آنذاك؛ وإن 
انبرى كثيرٌ من أولي الميول الشيعيّة - الذين كانوا غالباً في عداد علماء العراق- 
لبني أميّة وقارعوهم. 

ويتعيّن علينا أن نذكرمن الموافقين لبني أميّة محمّدّ بِنَ مسلم بن شهاب 
الزهريّ (م 174ه) الذي مافتىئ يخدمهم بإمعان» وقد ذهب ذات مرّة مع أحد 
وه وأبوحازمء فقال له أبوحازم معرّضاً: «إنّ بني إسرائيل لما كانوا على الصواب» 
كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء... فلمًا ري قوم من أراذل الناس تعلّموا العلم وأتوا 
به الأمراءء استغنت الأمراء عن العلماء»! فقال الزهريّ وهوواقف إلى جانب 
سليمان: كأئك إِيَايّ ريد وبي تُعرّض ! قال هوما تسمع)»!' 

وكان أكثرعمل الزهريَ مع هشام بن عبد الملكء وفي مقابل خدماته لهشام 
سدّد هشام له ديوئّه الثقيلة '. وبعث إليه أبناءه من أجل تأديبهم! وكان إخوة هشام 
أيضاًء وكذلك أبوه عبد الملك مِن قبله يساعدونه ماليّاً ' وكانت أخت الزهريّ قد 
أوصت الناس ألا يقبلوا حذيثه, لأنه باع ديته بدنيأه وعمل لب أمية!' ثم“جاء بعل 
ذلك أتباع الإسلام الأموي» فأثنوا عليه كثيراً! فقال ابن تيميّة: إِنّه حَفِظ الإسلام 
سبعين سنةً "! وكان بيّئاً طبعاً أنّ هذا الذي حَفِظه الزهري هوالإسلام الذي كان 


يحبّه بنوأميّة. وسبق الزهري أيضاً رجال كثرٌ خدموا بني أميّة ووضعوا لهم الحديث؛ 


.٠١94 37١8: الإمامة والسياسة‎ - ١ 

؟ - تذكرة الحفاظ :١‏ 9١٠؛‏ المجروحين :١‏ ٠5؛‏ شذرات الذهب 157:7. 
© - نفسه. 

: - أنساب الأشراف (الهامش) .77:١‏ 


ه - شذرات الذهب :١‏ 157. 
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ومن هؤلاء: سمرة بن جندبء وأبوهٌريرة'. 

وفي أيّ حال كان الزهريٍ من المنتمين إلى هشام وسائرالأمويّين'» وقد جدّ هو 
وعلماء آخرون معاصرون في نشرالعقائد المنحرفة؛ وقيل: كان هووعوانة بن 
الحكمء الذي كان عثمانيّ الهوى أبيضا كبثيان مذهين الجبربنحوخاض"! 
والطريف أنّ ابن حبّان صرّح بأنّه لا يحفظ حديثاً عن طريق الزهريّ في مناقب 
علي . 

ويجب أن نذكرمن المحدّثين الآخرين» الذين كانوا في خدمة بني مروان» 
إبراهيجَ النخعيء فقد قال ابن عون: كان إبراهيم يأتي الأمراءَ ويسألهم الجوائز! وقال 
فيه آخر: «كان إبراهيم يشتري الور ويسمّنه ويهديه إلى الأمراء»!' وكان أبوالزناد فقيه 
المدينة من المحدّثين والحماظ الذين تربطهم علاقة بهشام بن عبد الملك ‏ 
«وكان مغيرة بن مقسم الحافظ عثمانياً: ويحمل على علي بعض الحمل»!" 

زكر ايض ذو الحناظة مسد المشوررين الذي كالواائن ةين ان 
الشعبيء الذي شهد وقعة عبد الرحمان بن الأشعث. ثمّ عفا عنه الحجاج بعد أن 
سلم له تسليماً تامأء وأمضى بقيّة عمره مع عبد الملك”. وكان قد افترى ولفّق كثيراً 


.40 -47 انظر: الإيضاح: ١٠؛ أبو هريرة» للسيّد شرف الدين:‎ - ١ 

أدءت انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي 7: 4؛ مجلة تراثناء بعد 77, ص 77-94 للاظلاع على ما ذُكر 
وعلى معلوماتٍ أخرى حول الزهري. 

. 10/1 :١ التاريخ العربي والمؤرّخون‎ - "٠ 

4 المجزوحين 76411 

ه - تذكرة الحفاظ .,/4:١‏ 

5 - نفسه 176:1. 

/ا - نفسه .157:١‏ 

8 - نفسه 1/4:1. 
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لتشويه سمعة رجالٍ من الشيعة كالمختارء وقد نقل الطبريّ مفترياته في كتابه. 
وكان عبد الله بن عمر, الذي أدرك الحججاجء مؤيّداً مرَكى عند الأمويّين نوعاً ماء 
بخاضة أنّ عبد الملك كتب إلى الحجّاج أن يطيعه'! 

وذكِرمحدّث آخريدعى رجاء بن حَيِوة باسم «شيخ أهل الشام»» «وكبيرالدولة 
الأمويّة». ' وكان من المقرّبين إلى عبد الملك بن مروان» وقيل: إِنّه تولّى الشؤون 
المالية عفدم كانت تن صخر بيت المقدس '. وتحدت (فلهاروزن) ع تائيرة 
في جهازعبد الملك وولّدّيه الوليد وسليمان» وأشارإلى حضّه سليمانَ على 
استخلاف عمربن عبد العزيزبعده'. 

إِنّ الخدمة التي استطاع هؤلاء الأشخاص تقديمّها هي اختلاقٌ الأحاديث التي 
يمكن أن تكون مفيدةً في ذم أعداء الأمويّين» وفي نقل الكرامات للمنتسبين إلى 
هذه الأسرة. وكانت رواية الأحاديث في وجوب طاعة [من يُسَمّون] بالخلفاء؛ مهما 
كانت الظروف'- ولها تأثي عملي كبير- حمّاً من حقوقهم» فلن يُحاسبّهم الله بسبب 
كونهم خلفاء' . ولمَا ولي يزيد بن عبد الملك بعد عمربن عبد العزيزأراد أن يسير 
بسيرته: فأتى بأربعين شيخاً فشهدوا له أن ما على الخلفاء حساب ولا عذاب"!! 


.157:١ جامع بيان العلم‎ - ١ 
.1١18:١ تذكرة الحفاظ‎ - ” 

.)5:9 نقالاعن فلهاروزن في (تاريخ الدولة العربية:‎ 01١:4 البداية والنهاية‎ - ١ 
ْ /61؟.‎ ١07 ؛ - تاريخ الدولة العربيّة:‎ 

ه - المصتف ١:-9؟77*:075.,‏ 

” - تاريخ الخلفاء: 771. 

/ا - نفسه: 551؟. 
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بُردة الذي ولي قضاء الكوفة بعد موت شريح'. وكان من المهامٌ الرئيسة لحقّاظ 
الحديث هؤلاء هوترسيحٌ موقع قريش بين العربء واختلاقٌ الأحاديث في توجيه 
التمييزالذي كان يجيزه الأمويّون في تفضيل العرب على العجم. وكان الحديث 
القائل قدّموا قريشاً ولا تَهَدَّموها". يصب في سياق السياسة التي مارسها سليمان 
ابن عبد الملكء إذ كان يأمربجلد كل من يُسيء إلى قريش"! 

إن تكذيب الأحاديث التي كان ينقلها علماء العراق» وقذقَّهم بافتراء الحديث, 
كان عملا مهمّاً من أعمال علماء البلاط الأموي '. ويُحتمّل أنّ هذا العمل كان يعود 
إلى أنّ أحاديث أمير المؤمنين 32 كانت مبثوثة في العراق عادةً» وهذا مالم يَطِبْ 

وفي مقابل العلماء الذين سخّحروا أنفسهم لخدمة الأمويّين في الحجاز أوالشام: 
أوالعراق أحياناً. كان هناك ججمهور علماء الكوفة» سواءً الشيعة المخلصين أم 
المتشيّعين منهم, وأولئئك لم تكن لهم علاقة بالأمويّين قء وكان قُصاراهم 
المحافظةً على الأحاديث الصحيحة. ومثالها الأحاديث المأثورة في فضائل أهل 
البِيت ليك والتي كان الرواة العراقيّون يحافظون عليها غالباً. وحقيق بالذكرأنَ 
العراقيِين لم يكونوا على المذهب العثماني؛ وكانوا يحون أمير المؤمنين وأهل بيت 
رسول الله صلَىاللهعليه وعليهم وسلّمء ومع هذا لا يمكن عدّهم من الشيعة؛ وإن 
كان يقال لهم ذلك في الاصطلاح القديم. وفي أي حال كان بين هؤلاء العلماء 
عدد كبيرلم يساوم الأمويّين» بل كان يستشم ركل فرصة للاشتراك في الثورات التي 


.46:١ تذكرة الحفاظ‎ - ١ 

؟ - تاريخ بغداد ؟:١1.‏ 

- الفائق في غريب الحديث :١‏ 170. 
؟ - الطبقات الكبرى 5: 57 7. 
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كانت تؤْجَج ضدّهم. وحضور جمّ غفيرمنهم في وقعة ابن الأشعثء وكذلك في 
ثورة زيد بن علي آية على قوّة الموقف الذي اتّخذوه. 
بت الإسرائيليّات واتتشارالقصص! 

إنّ من المشاكل والمصائب المهمّة التي حلت بالثقافة الإسلاميّة في القرن 
الأول الهجري رسوحَ الإسرائيليَات التي تركت آثاراً عميقةً بأبعاد واسعة» سواءٌ في 
النطاق الثقافي أم السياسيء ويقيت تبعاتها في الأفكار والكتب: التفسيريّة 
والتاريخيّة» والكلاميّة» والفقهيّة المختلفة على امتداد أربعة عشرقرناً. 

وأَوَل الذين مارسوا نشاطاً واسعاً في هذا المسيرهوعبد الله بن سلام أحد أحبار 
اليهود. الذي أسلم في عهد النبئَءِديةُ» وقد اشتملت المصادر والمظانّ الحديثيّة 
على أخبارٍ كثيرة تقلت عنه في مجال دس ثقافة اليهود بين المسلمين. وأهمّ منه 
كعب الأحبار الذي كان له مقام عند الخليفة الثاني'» فتأّربه بسبب ذلك كثيرٌمن 
الصحابة الذين نقلوا الحديث النبوي» واستطاع بسبب الموقع المذكورآن يوجّه 
ضربةٌ قاصمة مُبيدةٌ جدّاً للثقافة الإسلاميّة» وأن يدنس عالّم الحديث بأخبار واهية 
لا أساس لها من كتب اليهود» وقد أثنى عليه معاوية أيضاً ثناءً بالغاً! وسمّاه عكرمة 
- أحدٌ موالي عبد الله بن عبّاس» ومن رواة الحديث المهمّين - «ربّانيَ هذه الأمّة» '! 
وكان أبوهريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص يحترمانه أكثرمن سائرالصحابة» 
وحتى إِنّ أبا هريرة نسب أخباره إلى النبي َيِةُ في مواطن كثيرة من أجل ترويج 
كلماته... وسبق أن تحدّثنا عنه مفضّلاعند الكلام عن خلافة عمر. ' 


١‏ - تحذّثنا فيما تقدّم عن ذلك عند تبيان الحياة الفكريّة لعمر. 
” - الطبقات الكبرى ؟: 7”0/8. 
* - نفسه 70/0:5. 
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وكان وارئه الحقيقئ في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني وهب بن منبّه 
(م114ه). قال الذهبي في وهب: «وعنده مِن علم أهل الكتاب شيء كثير فإنّه 
صرف عنايته إلى ذلك»'. وثقلت أحاديث وهب هذا عن طريق أخيه همام - الذي 
كان راوياً لأحاديث أبي هريرة المتأنّربكعب الأحبارأيضاً -في صحيح مسلم, 
والبخاري! ' وتلك العلاقة المتعدّدة الجوانب التي ربطت أبا هريرة؛ وكعب 
الأحبار ووهب بن منبّهء وهمام بن منبّه هي علامة واضحة على توافقهم في بتّ 
الإسرائيليات... قال الذهبئ في وهب: «وكان ثقة واسعٌ العلم يُنطربكعب الأحبار 
في زمانه... قال [وهب]: يقولون: عبد الله بن سلام أعلمٌ أهل زمانهء وكعبٌ أعلم أهل 
زمانه» أفْرأُيتَ من جمع علمهما»؟!' [يقصد نفسه]. وقال الذهبئ في موضع آخر: 
كان كثيراً ما ينقل من كتب الإسرائيليَات؟! ولق[ عن زعت تفن أنه كان سد 
القَذْر في بدء أمره. ثمّ عدل عنه بعد أن قرأ سبعين ونيف كتاب سماويّ! وجاء في 
مصدرآخرأنه قرأ اثنين وتسعين كتاباً كلّها أنزلت من السماء!!' وقال ابن عماد 
الحنبلي فيه: كان شديدٌ الاعتناء بكتب الْأوَلِين وأخبار الملاحم وقٌصصهم؛ بحيث 
كان يُشَبّهِ بكعب الأحبار في زمانه . 

وشِيدت لوهب منزلة رفيعة في ثقافة أهل السئّة بعد تصرّم السنين؛ حتّى نقلوا 
عن النبي يِف أنه قال فيه: يكون في أمَتتي رجل يقال له: «وهب يهب الله له 


34 آنا 


.٠١:١ تذكرة الحفاظ‎ - ١ 

؟ - نفسه. 

*" - نفسه. لم يذكرالمؤلف اسم عبد الله بن سلام؛ وذكرته كما جاء في مصدره. المترجم . 
؛ - ميزان الاعتدال :: 07 7؛ معجم الأدباء 19: 709 . 

© - نفسه. 

5 - شذرات ١:١16؛‏ معجم الأدباء 14: 5094؛ الطبقات الكبرى 0: 657 


/ا - شذرات .١16١:١‏ 
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الحكمة!' ولم يكن هذا الرجل غيرَمعتنٍ بأمربني أميّة طبعاً. فقد وصف عمربن 
عبد العزيزبأتّه المهديّ الموعود!' 

ولم تمنع السياسة الأمويّة نشرّالمقالات والمدوّنات الإسرائيليّة» بل كانت 
تؤيّدهاء لِمَ لا وقد أصاب حكّامها حظّأ عظيماً من معارفها في الدعوة إلى أفكارهم 
السياسيّة» وتطبيقها في المجتمع... فكان لمعاوية مشاورٌ نصراني يُدعى «سرجون 
ابن منصور»ء وهوالذي عيّنه فيما بعد يزِيدٌ حاجباً لهء فأراه سرجون عهداً - صادقاً 
أم كاذباً - من معاوية بأن يولي عبيد الله بن زياد على الكوفة إذا خرج عليه أهلهاء ثم 
صار سرجون هذا مشاوراً لمروان بن الحكم أيَامَ تسلّطه '» ويبدوأنَ ابنه تولّى أمر 
الكتابة على الخراج والجند لعبد الملك. وتؤكّد أخبار أخرى أيضاً أنّ معاوية عمّر 
كنيسةً خربة'. وكان الملوك يستندون عند الحاجة إلى الروايات المنقولة في 
فضيلة بيت المَقُدسء وكان الزهريّ من رواتها أيضاً. 

ولمّا كانت مكّة بيد عبد الله بن الزبين ظهرت لأهل الشام مشكلةٌ أداء مناسك 
الحجّ... قال اليعقوبي: «ومنع عبدٌ الملك أهل الشام من الحجّ؛ وذلك أنّ ابن 
الزبي ركان يأخذهم إذا حجّوا بالبيعة» فلمًا رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج 
إلى مكة؛ فضجٌ الناس... فقال لهم: هذا نات الزهريَ يحدثكم أن رسول الله 
قال: لا تُصَدٌ الرَحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجديء ومسجد 


.١7/5:١ المجروحين‎ - ١ 

- تاريخ الخلفاء: 5 -١7‏ 776. 

- العقد الفريد 4: /151. 

- نفسه 158:5 . [وجاء في هذا المصد رأنه هونفسه؛ آي سرجونء كان كاتبه على الخراج 
والجند لا ابنه]. المترجم. 

ه - انظر: تاريخ الطبري 7: 705 778 (ليدن)؛ التنبيه والاشراف: 7١7:70”‏ (ليدن).: نلا «عن تاريخ 
الدول العربيّة». 











الفصل الثاني عشر: الحكومة المروانيّة نحوالأقول /ر 5/6 


٠ ١ 5 5 3‏ 00 و عب 

بيت المقدس» وهو يهوم لكم مقام المسجد الحرام . وهذه الصخرة التي يروى انْ 
فبنى على الصخرة قبَةٌّ وعلّق عليها ستور الديباج, وأقام لها سَدّنة؛ وأخذ الناس 
بأن يطوفوا حولّها كما يطوفون حول الكعبةء وأقام بذلك أُيَامَ بني أميّة» '. ونقل ابن 
خلكان أنّ الناس كانوا يجتمعون هناك يوم عرفة ". وربما لم تُشرالمصادر العربيّة 
بصراحة إلى أنّ عبد الملك رمى بعمله هذا إلى أن يؤْدَيَ الناس مناسك الحج في 
بيت المقدس! بل اكتفت بذكرقداسته والطواقفى حول الصخرة. لكنن المصادر غير 
العربيّة التي أعدّها الأور بون ذكرت بنحو دقيتٍ أنّه أراد منهم الذهاب إلى بيت 
المقدس لأداء فريضة الحجّ!! نقل هذا الموضيع المؤرّخ الأوربئ القديم 
(أوتيخيوس) فى كتابه 3141:85م '. وتكشف لنا هذه الحركة بوضوح كيف أفاد 
الحكام الأمويّون من الإسرائيليات التي رافقت سياستهم على الدوام» وقّمتها! 

وبشأن أهميّة بيت المقدسء تعهّد كل من عبد الملك والحجّاج ببناء بابين 
عظيمَين له ثم أتت صاعقةٌ فأحرقت باب عبد الملك ويقي باب الحجّاج؛ فكتب 
الحجاج إليه: وما مَكلّنا في ذلك إلاكمثل [قوله تعالى]: «إوائلُ عَلَيِْمْ تبأ اب آدمَ 
باح ِذْ قربا قزباناً قبل من أَحَدِهِما ول يقب بن التكر» .* 

ونقلت موارد أخرى أيضاً من تأنّرعبد الملك بأهل الكتاب' . 


١‏ - ذكرالمؤلف الكعبة مكان المسجد الحرام؛ وفي المصدر: المسجد الحرام. المترجم. 

١‏ - تاريخ اليعقوبي »77١:1‏ ذكرالمؤْلّف أنّه تاريخ الطبريء والصحيح هوتاريخ اليعقوبئ . المترجم؛ 
البداية والنهاية 8١0778٠:‏ 5؟؛ حياة الحيوان .557:١‏ 

. 7/7: وفيات الأعيان‎ - "١ 

؛ - تاريخ الدولة العريية: .7١١‏ 

4 - وفيات الأعيان :١‏ 0 7!؛ والآية فى سورة المائدة: /71. 

١ -املا.‎ 58١:9 -نفسه‎ 1١ 
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وكان الحججاج حاكماً على المناطق الشرقيّة من البلاد الإسلاميّة زمناً طويلا 
(عشرين سنةً)» ولم يخرج من الهيمنة العلميّة لأهل الكتاب. بل تأنّربهم» فعرّز 
نفودّهم في المجتمع. ومن ذلك ما يعود إلى عام إنشائه مدينةَ واسط (85 ه)؛ فعلى 
ما رواه الطبرئ؛ كان حافزه الأصلى على هذا العمل نبوءَة راهب نصرانى» «فبينا هو 
في موضع واسط. إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبردجلة؛ فلمًا كان في موضع 
واسط تفاججت الأتان [الأتان: أنشى الحمار. وتفاجت: فتحت مابين رِجْلَيها] 
فبالتء فنزل الراهب. فاحتفرذلك البولء ثم احتمله فرمى به فى دجلة». وذلك 
بعين الحجاجء فقال: عَلَىَ به. فأتي به فقال ما حَمَلك على ما صنعت؟ قال: نجدٌ 
في كتبدا أَنّهِ يُببى في هذا الموضع مسجد يُعبد الله فيه ما دام في الأرض أحدٌ 
يوحده... فاختظ الحجَاجٌ مدينة واسط» وبنى المسجد في ذلك الموضع» . 

قوله: «نجد فى كتبنا...» من التعابير الشائعة التى تُستعمّل فى نقل 
الإسرائيلتّات. وجاء في مورد آخرأنَ «الحجّاج وَقَدَ إلى عبد الملك بالشام» فمرّفي 
منصرفه بدّيرفنزله» فقيل له: إنّ فى هذا الدّيرشيخاً من أهل الكتاب عالماًء فدعا 
بهء فقال:يا شيخ هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه ونحن؟ قال: نعم... قال: 
أَفَمُسنَّى أم موصوفاً؟ قال كل ذلك موصوف بغيراسم, واسجٌ بغيرصفة... قال 
[الحججاج بعد أسئلةٍ أخرى طرحها عليه فأجاب عنها]: فمّن يليه بعدي؟ قال: 
رجل يقال له:يزيدء قال: في حياتي أم بعد موتي؟ قال: لا أدري» قال: أفتعرف 
صفته؟ قال: يغدر غَدرَةَء لا أعرف غيرهذا!! قال [الراوي]: فوقع في نفس الحججاج 
يزيد بن المهلّب [حاكم خراسان]... فأجمع على عزل يزيد» وولّى مكائّه أخاه 

000 0 0 1 00000 أده 
المفضل بن المهلب. ثم عزله بعد حين». ومن المحتمل قويّا انَ بعضا حرّض 


.186 6 تاريخ الطبريّ‎ - ١ 
.19١:6 ؟” - نفسه‎ 
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الراهب المذكور على نقل هذه الثُهات؛ دسّاً منهم على عزل يزيد. 
وكان تغلغل النصارى في الجهاز الأمويَ بين كاتب ومولئ وغيرذلك من أهمّ 
أسباب بت الإسرائيليات؛ ومن ذلك أنّ أمَهات بعض الحكّام كن من الإماء 
النصرانيّات الللاتي كان لهنّ تأثيرُهنَ في تنمية معالم الأفكارالنصرانيّة بين 
المسلمين؛ ومنهن: أَمّ خالد بن عبد الله القسريء وخالد نفسه الذي كان حاكماً 
أمويّاً على مكّة والعراق عَدّدَ سنين: كان متّهماً في دينه» وقد بنى لأمّه كنيسةً 
تتعبّد فيها! فقال الفرزدق فيه: 
وكيفٌ يَوْمٌ الناص من كانت اقَّهُ تدينٌ بأناللهليس بواحدٍ 
بنى بيعةً فيها الصَّليبٌ لأَقِهِ ويَهِدِمٌ من بُغضص مَنارَّالمساجد'! 
وعلى ما نقله الأصفهانيء فإنَ خالداً هذا كان متهماً في أبيه أيضاًء إذ كان أحدٌ 
أجداده يهوديّاً وجاء إلى قبيلة بجيلة فانتسب إليها'. حتّى إن هشام بن عبد 
الملك أيضاً عابه باهتمامه الكبيربالنصارى والمجوس. ودفعه الأموال إليهم!' 
وكان خالد الرَبعي من الملمَين الآخرين بالإسرائيليَات» فقال: يوماً: «إنَا نجدٌ 
في التوراة أن السماوات والأرض تبكي على عمربن عبد العزي زأربعين صباحاً!' 
وكان الوليد بن عبد الملك يهتمٌ بقرّاء بيت المقدس كثيرأء فقد قال ابن أبي عبلة 
فيه:«... وكان الوليد يعطيني قِطع الفضّة أقسمها على قرّاء مسجد بيت 


١‏ - وفيات الأعيان 7: 4؟1؛ وانظر: ربيع الأبرارا: 774 للاظلاع على سبب هدم المنارة [وجاء في 
صفحات متقدّمة: وكيف يوْمَ المسلمين وأمّه ...] المترجم. 

. 77:7 الأغاني 0: /١١؛ وانظر: وفيات الأعيان‎ - ١ 

.79١7 الموفقيّات:‎ - 

: - تاريخ الخلفاء: 516 . 
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المقدس» . ويمكن أن يدل التقصّي في التاريخ الإسلامي على مئات الأمثلة 
والنماذج من آثار هذه الثقافة اليهوديّة والنصرانيّة في ثقافة أهل السئة. 

وقيل أيضا: إنّ ما حمل عبد الملك بن مروان على ضرب السكة لأول مرّة هو 
إخباره بأنَ أهل الكتاب يذكرون أَنّهم يجدون في كتبهم أنّ أطول الخلفاء عُمرامَن 
قدّس الله تعالى في الدرهمء فعزم على ذلك» ووضع السكة . 

ويقابل هذا الاتّجاة موق أهل البيت #5 الشديد من عقائد أهل الكتاب 
التت نم :نفك قال يلملسي ا تامسو كان عد كا فد 
الأمم الأولى فليمرّقه!" وكان هذا في وقت انتشرت فيه هذه الكتب د الجدلمي:: 
وذمّ الإمامُ الصادق 32 أيضاً العلماء الذين كانوا ينهمكون في الإسرائيلتات". ورأينا 
فيما تقدّم أنّ الإمام السجاداة نهى الحسنَّ البصريّ عن القصصء وهذا امتداد 
لنهج رسول اله يي » إذ كان ييه قد قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . 

في رواية أحمد بن حنبل بسنده عن جابربن عبد الله الأنصاريء أن عمر بن 
الخظاب أتى النبئَيَيية بكتاب أصابه من بعض أهل الكتبء فقرأة النبى كله 
فغضب. فقال: أُمُتَهِوَكُونَ فيها يا ابن الخطّاب ؟! والذي نفسي بيدهء لقد جئتكم بها 
بيضاءَ نقيّة... والذي نفسي بيده؛ لوأنَ موسى كان حيّاً ما وَسِعَه إلا أن ينَبِعَني . 

وكان معظم مساعي هؤلاء الأشخاص نقلّ قصص الأنبياة بشكلها المحرّف في 
كتب اليهود؛ ويشتمل أكثرها على إساءاتٍ كثيرة إلى عصمة الأنبياء. وكذلك نقل 


١-نفسه:‏ 774. 
؟ - النقود الإسلاميّة. للمقريزي: .١١‏ 

./1 :١ جامع بيان العلم‎ - ٠١ 

: - بحار الأنوار؟: ح ١١‏ عن الخصالء للصدوق 7١7‏ / ح 77. 
- الإيضاح: 7١١‏ (طبعة جامعة طهران). 

.7/1/ :7 مسند أحمد‎ - ١ 
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بعض الأسس الكلاميّة والفقهيّة الخاطئة التي حوتها الكتب المذكورة. وأشرنا 
سابقاً إلى أن باب القٌصص قبح أيَام الخليفة الثانيء ثمّ أخذ يقسع في عهد عثمان 
متمكلا بقل قصص الأنبياء عن طريق كتب اليهود؛ لاسيّما في تفسيرالآيات 
القرآنيّة. وحمل معاويةٌ القضاصين على القيام بعد الصلاة» والدعاء على الإمام 

ثم واصل هؤلاء القصّاصون سياسة سب الإمام ناي ولعنه [لعنهم الله] في العصر 
الأموى. وإذ شع رالملوك [أوما يُسمّى بالخلفاء] أنّ السيطرة على القتصص يجب أن 
تكون بأيديهم: اختلقوا الأحاديتٌ التي تُوجب على القصّاص أن يمارس عمله بأمر 
الأميرء فنصبوا القضاصين واستغلوهم لأهدافهم السياسيّة والثقافيّة. وكان أهمّ 
عامل على نشرالأحاديث المختلقة بين الناس هم أولئك القّصَاصين أنفسَهم 
الذين فاقت مكانتهم بين عوامٌَ الناس مكانةً المحدّثين! ومن الطريف أنّهم؛ مع 
جميع مالهم من المكانة والتأثيرفي الثقافة الدينيّة للعامّة: أعرض عنهم 
المحدّثون؛ ولم يقرّبوهم إليهمء وكانوا يقولون ما مضمونه: إذا حدّثناهم بحديث شبراً 
جعلوه ذراعاً ! وكان الملوك حُماةً للقصاصين نوعاً ماء وكما أشير, فكانوا هم الذين 
ينصبونهم ويعزلونهم. ومعظم قِصصهم يرتبط بالروايات المٌصصيّة لأهل الكتاب... 
وقد استعرضنا في موضع سابق هذه الأمثلة والنماذج مفضّلًا . 


الفتوحات فى العهد المروانئ حتّى أواخرالقرن الأول 
على الرغم من أنّ الفتوحات أيَام يزيد بن معاوية قد تجدّدت في بعض 


.47 قصّهخوانان در تاريخ اسلام [القصَاصون في التاريخ الإسلامي]:‎ - ١ 
.15- 87 قصه خوانان در تاريخ اسلام [القضاصون في التاريخ الإسلامي]:‎ - " 
نفسه: 510- 5الا,‎ - '* 
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المواطنء إلا أنه يمكن أن نقول: إِنّها توقّفت في العقد السادس الهجريّ حتّى سنة 
“"لاهء التي سقط فيها ابن الزبين ثمّ سنحت الفرصة لاستئنافها في بداية حكومة 
عبد الملك الموحّدة: بعد هلاك ابن الزبير. 

ويتستى لنا أن نذكرتحمّق الفتوحات في عدد من المناطق... ففتوحات الشرق 
كانت في منطقتين هما: ما وراء النهر, وسجستان؛ والأخرى في غرب البلاد 
الإسلاميّة» قسم منها في شمال أفريقيّهء والقسم الآخرفي المناطق الشماليّة للعراق 
وسورية التي كانت تسمّى: أرمينية. ونقدّم فيما يأتي تقريراً موجزاً حول فتوحات كل 
منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير, المزيج بالملاحم العقيمة» في 
تاريخ هذه الفتوحات وكيفيّة نقلها. 


فتوحات الشرق 

بلغت الفتوحات في الشرق الإسلامي ذروتها بعد سقوط الإمبراطوريّة الساسانيّة 
يام خلافة عمر بيد أنّ المسلمين الذين بدأوا الفتوحات كرسالةٍ لنشرالإسلام 
وإبادة الكفارلم يكتفوا بسقوط الساسانيّين» بل واصلوا تقدمهم حتّى خراسان 
الكبرى التي ينضوي نصفها اليوم إلى إيران» والباقي إلى أفغانستان وجمهوريّات 
آسيا الوسطىء وسرعان ما امتدّ نطاق الفتوحات إلى ما وراء النهر. وقد قاتل العرب 
المملكات المحلّيّة فى هذه المناطق ردحاً من الزمن» وفى نهاية المطاف 
استطاعوا بعد سنين أن يوسّعوا رقعة البلاد في عمق المناطق المذكورة حتّى اقتربوا 
من الصين. ومن الجديربالذكرأنه مضافاً إلى حافزالتوشع الذي كان يحمله الملوك 
وحكام هذه المناطق؛ وحافز الجهاد الذي كانت تحمله جماهيرالناس على حدٍ 
سواءء كان هناك حافرٌ آخ رأدى دوراً مهمّاً فى مقاومة المسلمين إلى جانب الحافز 
الألء وهذا الحافزهوأخذ الغنائم. 
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وكانت خراسان خاضعةً للسلطة الساسانيّة يومذاك - لكنّ هذه السلطة 
تتقلص -وسلطة الملنوك المحلّيين تزداد كلما تقدّمنا إلى الفترق: وكان الْفرس 
ينظرون إلى أهالي تلك الديار كأتراك. وتجاورٌ الفتوحات حدودٌَ خراسان حفْز الفُرس 
على المشاركة فيها أيضاً... من هناء كان حضور الفُرس المكنّف فيها إلى جانب 
العرب خلال الربع الأخيرمن القرن الأول لافتاً للنظر. 
ومع أنّئا لا يمكن أن نعتبر مشاكل العرب في هذه المناطق قليلةً؛ لكنّ قدرتهم 
على هزيمة الساسانيّين الذين كانوا يُعَدٌّون فَوَةّ عظيمة: وكذلك جاذبيّة الإسلام؛ 
بخاضّةٍ معاملة المسلمين:ء قلّصِتا حافزالمقاومة عند سكان هذه المناطق. قال 
البروفسور غيب: لمّا كانت سيطرة العرب تتحقّق بلاقتلٍ ولا نهب غالباًء وكانوا 
حين يستولون على منطقةٍ من المناطق يَرضون من أهلها بدفع الجزية فقط» 
ويُخلونها عاجلاء فإنّ الناس لم يُبدوا أمامهم مقاومةً تُذَكَر. 
وكانت الخلافات القائمة بين الملوك المحليّين عاملًاآخرفي ضعف هذه 
المناطق» فيسّرت الأمرعلى العرب المسلمين أكثر. 
وبدأت حملة المسلمين على ما وراء النهرأَيَام معاوية» وزيادٌ الذي كان يحكم 
العراق أوائل العقد الخامس الهجري هوالذي بدأ في هذا العمل؛ فقد عزم على 
ترحيل خمسين ألفاً من عرب البصرة والكوفة مع عوائلهم إلى خراسان عام ١0ه‏ 
لتعزيزالفتوحات هناك ' وتمكينهم من مواصلتها. وكانت أهمَّيّة وجود هذا العدد 
من العرب لتوسيع الفتوحات وتثبيت تلك المنطقة للمسلمين أمراًفي غاية 
الوضوح والجلاء؛ لكنّ القضيّة لم تكن هذه وحدها فحسبء إذ قُدّرلها أن تستب 


١‏ - فتوحات العرب في آسيا الوسطى: ١؛‏ . [هذا العنوان هوترجمة لعنوانه الفارسى . وكذلك أقوال 
صاحبه. فإنَ عربيّها منقول عن الفارسيّة] المترجم. 
" - فتوح البلدان: .4٠١‏ 
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كثيراً من المشاكل الثانويّة للمسلمينء: وكان منها بروز الخلافات بين القبائل 
العربّة نفسهاء تلك الخلافات التي كانت قائمة سنين متوالية في خراسانء ثمّ 

وتمخخض قتال مضروربيعة فى خراسان عن خلافاتٍ شديدة: وكان عبد الله بن 
خازم حاكماً هناك طوال عهد آل الزبي وهومن القيسيّين» ولمّا قضى عبد الملك 
على ابن الزبي طلب منه أن يبقى فيهاء فأبى» فكتب عبد الملك إلى بكيربن 
قتال بينه وبين ابن خازم» وانتهى بقتل الأخير. فسيطرعبد الملك على تلك 
الأرجاء : ش 

ولمّانصب عبدٌ الله بن الزبيرعبدً الله بن خازم حاكماً على خراسان, اغتنم 
المّركَ الوقائع التي كانت ناشبةٌ بين العرب فيهاء فأغاروا عليهم حتّى بلغوا قرب 
١ ٠‏ عءء - اع 5 ٠‏ 9 3 5 - 
نيسابور . واستؤنفت الوقائع بين العرب القاطنين في خراسان حتّى بعد مقتل ابن 
خازم» إلى أن عهد إلى الحججاج بأمرخراسان وسجستان؛ فنصب المهلب بن أبي 
صفرة» الذي كان ذا سوابقٌ كثيرة في حرب الخوارج: حاكماً على خراسان وكان 
ذلك سنة 8/اه.. وحكم آل المهلب (الأب وابناه: يزيد والمفضّل) خراسان قرابة 
تسع سنينء إلى أن عزلهم الحججاج بسبب بغضه لهمء وولى مكانهم قتيبة بن 
مسلم [الباهلي]؛ فتوجّه المهلب سنة ٠١‏ هء إلى خراسان عند مهاجمة منطقة 
كسٌ.ء وقاتل الكمارفيها طوال العامين اللَّذّين مكث فيهما هناك. ويستشف من 
خبر رواه الطبري أنه لم يتسنّ له توسيع الفتوحاتء وكان أمله الوحيد رجوع الجند 


.2:6 تاريخ الطبريّ 116 775 فتوح البلدان:‎ -١ 
.غ٠.6-‎ ؟٠: فتوح البلدان:‎ - 15 
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إلى مرو سالمين". ' 

ومات المهلب سنة 87هءعند رجوعه من كشٌء فنصب الحجّاج ابئه يزيد 
حاكماً على خراسان بعده؛ وحاصريزيد بن المهلّب سنة 84هء أحد وجهاء الترك» 
الذي كان في قلعة باذغيسء: فصالحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخخزائن» 
ويرتحل عنها بعياله'. 

وفي سنة 80 هء أساء الحجاج الظنّ بيزيد لكلام شيخ من أهل الكتاب فيه 
فولّى أخاه المفضل مكانه "» وكان يزيد قد أدرك أنّ الهدق من هذا العمل هو 
تقليص نفوذ آل المهلّب فحسب. ثم إقصاؤهم من الساحة السياسيّة لخراسان, 
وللمناطق الشرقيّة. وخلال الأشهرالتسعة التي كان المفضّل حاكماً فيها. هاجم 
باذغيس وفتحهاء وحصل منها على غنائم لجنده. وكانت فتوحات آل المهلب 
ليست بذي بال قياساً بفتوحات قتيبة بن مسلمء الذي دخل خراسان سنة 85/هء 
وهلك عبد الملك في هذه السنة أيضاًء واستخلف ابه الوليد . وهوالذي تحمّق 
أغلب الفتوحات المهمّة في عصره؛ ويمكن أن يذْكّرعصره بالعصور الأولى 
للفتوحات تقريباً. وطالت فتوحات قتيبة زهاء عشرسنين », وبذل إبّانها جهداً بالغاً 
للسيطرة على مدائن ما وراء النهرء سواءً الواقعة في جنوب جيحون أم في شمالها... 
وقد ذكر الطبريّ» والبلاذريَ في مصتفاتهما قسماً كبيراً من هذه الفتوحات التي لا 
يسع هذا الموضع تحليلها ونقدها . 

وأعدّ البروفسورغيب الأخبارالمرتبطة بهذا الموضوع وتوفّرعلى تقويمها في 
أربعة أقسام: استرجاع طخارستان (سنة 87ه)»؛ وفتح بخارى (سنة 0/ه)» وتعزيز 


.179 :6 تاريخ الطبري‎ - ١ 
.1819/-١/85-:60 ؟ - نفسه‎ 
.181١:6 نفسه‎ - ” 
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النفوذ (سنة ١4ه)»‏ وتعبئة الجيوش إلى ولايات يكسارات . 

وتوقفت الفتوحات في هذه المناطق برهةً طويلةٌ بعد موت قتيبة» وإن بقيت 
سلطة العرب فيها. ثم شاع الإقبال على الإسلام تدريجاء وأسلم بعض الملوك 
بدعوة عمربن عبد العزي ز. فتعرّزت السيطرة التامّة للحكومة الأمويّة على هذه 
المناطق شيئاً فشيئاً. 

وبلغت فتوحات قتيبة في الشرق قريباً من الصينء وأهمّها منطقة الشاش, 
وفرغانة» وإن مُنيت سلطة العرب هناك بتغيّرات وتبذّلات رئيسة. وجرت هذه 
الحروب في السنئّين الأخيرئين من حياة قتيبة» أي سنة 44 و90هء ولِمّاسمع 
بهلاك الحججاج اغتمّ وترك الفتوحات, ورجع إلى مرو . 

وذكرالنرشخي أن المسجد الجامع في بلخ بُني سنة14ه'» وهذا يدل على 
تنامي الإسلام في أمصارالبلاد الإسلامية. وسشَمّيت المناطق الجنوبيّة لما وراء 
النهرء من كابل إلى الجنوبء ومن جهة إيران» من بلاد كرمان إلى الشرق: 
سجستان. وذكرالبلاذريَ حملكين للعرب: إحداهما قام بها عبد الله بن أميّة؛ 
والأخرى نهض بها عبيد الله بن أبي بكرة» وانتهت كلتاهما بالهزيمة: إذ إنّ ملوك 
تلك المناطقء الذين كانوا يُسمّون: رتبيل أو زنبيل؛ استطاعوا في كل مرّة إلحاق 
الهزيمة بالعرب المسلمين مستعينين بالموقع الجبلي للمنطقة . ووججه الحججاج 
إلى سجستان جيشاً عظيماً بقيادة عبد الرحمان بن محمّد بن الأشعث سنة ١٠/هء‏ 


١‏ - فتوحات العرب في آسيا الوسطى: 07 فما تلاها. 
" - فتوح البلدان: /ا١؟‏ . 

- تاريخ الطبري 6: 777 . 

؟ - فتوح العرب ...:16. 

- فتوح البلدان: .79 791. 











الفصل الثاني عشر: الحكومة المروانيّة نحوالأفول /ر 24969 


وطلب زنبيل المصالحة:» فأبى عبد الرحمان» وتقهقر زنبيل: فوقعت أرضٌّ كبيرة من 
سجستان بيد العرب؛ كما أصابوا غنائم كثيرة.' واكتفى عبد الرحمان بهذا المقدار 
في تلك السنة» أعلم الحجّاجٍ بماعزم عليه لكن الحججاج أراد منه مواصلة 
الفتوحات. وإذ كان في نفسه ونفوس العراقيّين شيء من الحججاجء فقد نهضوا 
لمناوءته؛ وقد ذكرنا هذا في موضع آخر. ولجأ عبد الرحمان إلى زنبيل بعد الهزيمة, 
لكنّ زنبيلًا حين عقد الصلح مع الحجّاجء وكان الحجاج قد هدّده أيضاًء بعث 
برأس عبد الرحمان إليه على أن تتوفّف الحرب بينهما سبع سنين أوتسعاًء وأن 
يدفع مبلغاً من المال ابعنا: وبعد مضي هذه المذّة» وجّه الحججاج الأقينا تكن بشو 
إلى تلك المنطقة؛ فتشدّد على زنبيل» فرجع. ولمَا سيطرقتيبة بن مسلم على 
خراسان وسجستان؛ بعث أخاه عَمْرا إلى سجستانء لكن الهزائم السابقة 
للمسلمين في هذه المنطقة التي سمَّاها عمرو: المشؤومة» فرضت المصالحة... 
وبعد ذلك» شعر زنبيل بعجزالمسلمين عن الحملة عليهاء لذا لم يدفع إلى الحكام 
الذين جاؤوا بعد الحججاج المبلعٌ الذي كان يدفعه إليه . 

ويضاف إلى مناطق سجستان التي كان زنبيل مسيطراً عليهاء أفلح المسلمون 
سنة 44ه» في التقدّم من ساحل بحرعمان تلقاء الهند, وأخضعوا قسماً منها 
لسلطتهم ". أل مدائن الهند المهمّة التي وقعت بيد المسلمين عام 56ه: هي 
مدينة مولتان؛ ومن الواضح أنّ الأرجاء الغربيّة للهند كانت تحت يد المسلمين 
بحجي كبي رآنذاك". 


. 791١ وانظر: فتوح البلدان:‎ ؛١575-‎ ١4١:6 تاريخ الطبري‎ - ١ 
.7957 فتوح البلدان:‎ - 
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فتوحات الغرب 

كان فتح مصرفاتحة الفتوحات الإسلاميّة في أفريقية: ثم تلاه التغلغل في 
أسبانياء وقد تحت مصرأواخر خلافة عمرسنة ٠١‏ و١1هء‏ وقتحت طرابلس بعدها 
بعامين؛ وإن لم يمكث المسلمون فيهاء فرجعوا إلى برقة. وبعد ذلك. سلبت 
الحروب الداخليّة التي وقعت بين المسلمين قدرتهم على تحقيق فتوحاتٍ أكثر 
في أفريقية برهةً من الزمن. 

وكان معظم حروب المسلمين في تلك المناطق مع الحكّام الذين كانوا 
يحكمون مصر. وأفريقية (التي تُطلق يومئذٍ على تونس الحاليّة) والمنساطق 
الساحليّة للبحرالأبيض المتوشط بأمر إمبراطوريّة الروم الشرقيّة. وكانت القبائل 
المحليّة التي تُسمَى البربر من العقبات الأصليّة للفتوحات, ثمّ تددجت في 
اعتناق الإسلام بعد انّساع نطاق الفتوحات. واستأنف عقبة بن نافع الفتوحات في 
هذه المنطقة أَيَام معاوية» كما دُكرذلك سلفاًء وأشس مدينة القيروان سنة خمسين 
لتكون قاعدةٌ لفتوحاتٍ أكثريقوم بها العرب. وقتل عقبة بن نافع عام 14ه: في 
كمين نصبه له البربره وكان قد أوغل في حملاته حتّى عمق دولة المغرب الحاليّة: 
قريباً من فاسء ثم مات بعد ذلك أثناء رجوعه. 

ولمًا أخمد عبد الملك الثورات العديدة التي قامت ضدّهء وسيطر على أرجاء 
الأقاليم الإسلاميّة» استؤنفت الفتوحات في أفريقية سنة 17هء وفيها بدأ الحسن بن 
النعمان فتوحاته بفتح قرطاجئّة. ثم تقدّم تلقاء المغرب. وفي الوقت نفسه احتال 
الروم المدينة المذكورة» ثمّ استرجعها الحسن منهم نزلة أخرى بعد سنين مضت 
(سنة 14ه» وأبادها كلّها؛ لئلايجد الروم مجالا للتوغّل فيها ثانيةٌ. واتّحد البربر 
هذه المرّة برئاسة امرأة اشتهرت «بكاهنة»؛ وتمرّدوا على العربء وأجلوا المسلمين 
حتّى عمق الفتوحات الأولى, ثمّ هُزمت كاهنة والبربرفي منطقة طبرجة بعد مرور 
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وامتداداً يد السو ٠‏ النعمان» 1 موسى بن نصير فتوحاته في منطقة 


أفريقية سنة 87هء فأخضع المغرب الحاليّة (أومراكش) لسلطته. وفي هذه الآونة 


تدرّج البربرفي الإقبال على الإسلام؛ وتمّدت الأمور لاستقرار العرب الحقيقى في 


أرجاء السواحل الشماليّة لأفريقية'. وكان عبد الملك بن مروان سلطان المسلمين 


حتى هذا الحين: ثم حكم ابئّه الوليد بعده؛ ففاقت مساعيه في الفتوحات من 
سبقه من الملوك, وكانت الفتوحات العظيمة في عهده على ما عبّرالسيوطي. 
وكان من القادة المعروفين في جيش موسى بن نصير: طارق بن زياد الذي قيل: 


ِنّه كان من البربر. وإن دل اسم أبيه على أَنّه كان ممّن أسلم قبل ذلك الحين بمدّة 


وقد استطاع طارق بما أوتي من كفاءةٍ قياديّة عالية أن يسيرمن أقصى شمال أفريقيّة 
حتّى الأندلس (أسبانيا) » فقاد المسلمين إليها لأوَل مرّة. وكان هذا الفتح عام 
“1ه ثم توجه موسى بن نصيرإلى الأندلس بعد سنةٍ تصرّمتء فانهمك هناك في 
الفتوحات التي شملت: طُلَيطلة» وماردة: وغيرهما. واستسلم كثيرمن هذه 
المدائن للمسلمين بلاقتال؛ وهكذا خضعت الأندلس لسطلة العرب المسلمين. 
وعندما هلك الوليد سنة لالاه, وحكم سليمان بعذه» عاد موسى إلى دمشق» 
فغضب عليه الجهاز الأمويّ» وكان يأمل طامحاً في مواصلة فتوحاته من الأندلس 


إلى إيطاليا وفرنساء ومنها إلى اليونان والقسطنطينيّة, لكنّ موت الوليد وعزله» أَبقيا 


العرب في الأندلسء ثم سلّموها إلى الأوربييين أيضاً بعد قرون مضت. 
ومن المناطق الأخرى التي بدأت فيها الفتوحات أيَام عمرواشتدّت فيها 
الحروب أواخر القرن الأول: أرميتيّة» وكان المسلمون يُسمّون منطقةً واسعةً: 


.؟١4 إمبراطوريّة العرب:‎ - ١ 


7م تاريخ الخلفاء ج؟ 


أرمينية... وقد قسّم البلاذري أرمينية إلى أربعة أقسام تشتمل على مدن: شٍمشاط»ء 
وقاليقًلا ويَسفرجان. ودُبّيلء وجرزان» وسيسجان. وكان القسم الشرقى منها في 
أيدي الخزر, والقسم الغربئ في أيدي الروم البيزنطيّين وعاصمته القسطنطينيّة . 

وهاجم حبيب بن مسلمة الفهريَ قاليقلافي عهد عثمان, واستولى عليها 
واكتفى من أهلها بأخذ الجزية في معاهدةٍ عُقدت بينهما'. وفتح حبيب هذا أيضاً 
مدينة تفليس التي كانت في القسم الشرقى من أرمينية. وحين نشب القتال بين 
عبد الملك وابن الزبين استغلٌ سكّان هذه المناطق ضعف ابن الزبير والمروانيين 
فثاروا على الحكومة: ثمّ قمعت ثورتهم بعد حين: وأصبحت إدارتها بيد الحكّام 
الأمويين. ' وكذلك شئّت حملات كثيرة جدّأاً على الأراضي المركزيّة للروم في عهد 
الوليد : وسليمان... ووصلت هذه الحملات إلى بّابات القسطنطيئيّة: بيد أنّ 
المسلمين لم يُفلحوا في فتحها. 

وجملة الكلام؛ يمكننا أن نقول: إنّ عظمة المسلمين الأولى قد دُّمَرت منذ 
أواخرالقرن الأوّل. وحَيِيَتُْ حملات الروم... واستمرّهذا التفوّق في القرن الثاني 
أيضاًء ألا أنهم لم يستطيعوا أن يقضوا على الروم الشرقيّة قضاءً تامّاً قظء وقد تحمّق 
هذا العمل أيَام الحكومة العثمانيّة في القرن العاشر الهجريّ. 


1 فتوح البلدان: /191. 
7" - نفسه: .7١7‏ 


7 - نفسه: /ا١7‏ ار ؟, 








الفهرس 


الفصل السادس: ملكيّة معاوية (38-9) 
معاوية مؤسس النظام ال ملكي للأمويّين 5ه ألشيعة في عصرمعاوية ٠77‏ ع الحركة 
الشيعيّة لحجر بن عَدِيَ 7:4 ه صدى شهادة حُجْرا؛ ه الفتوحات في عهد معاوية 7 ٠‏ 
الخوارج في عهد معاوية 0؛ ٠ه‏ معاوية ووراثة الحكم 5١‏ 
الفصل السابع: نهيضة كربلاء ونتائجها (15-7؟) 

سيرة الإمام الحسين 7031 ٠‏ الإمام الحمسين يذ والأمويّون قبل وقعة كربلاء 19 « بدء 
حكومة يزيد 77 ه بداية تحرّك الشيعة بالكوفة ودعوتهم الإمام اك 4١‏ ه مسير مسلم بن 
عقيل إلى الكوفة ومآله 460 ه مسير الإمام الحسين لْئةٍ إلى الكوفة وما حدث له في 
الطريق 84 ه الكوفة بعد شهادة مسلم 44 ه أوَل لقاء للإمام الحسين اكلا ليش ابن زياد 
١‏ الإقامة الجبريّة في كربلاء وتعبئة القّات في الكوفة /ا١٠‏ ه المحاججات بين عمر بن 
سعد والإمام الحسين اغا ١١١‏ ه الشيعة في الكوفة إِبَان هذه البرهة ٠1١١‏ بداية التشدّد في 
كربلاء منذ السابع من المحرّم /ا١١.ه‏ عسكرالإمام مظة ليلة عاشوراء ١77‏ ه غّداة يوم 
عاشوراء ومخاطبة الإمام ل عسكرالأعداء /ا؟٠ه‏ بداية القتال وإنابة الحر ٠7‏ ه منازلة 
العسكرّين ١1١8‏ ه ظهرعاشوراء واستشهاد حبيب والصلاة الأخيرة ١544‏ ه آخرالشهداء من 
أصحاب الإمام الحسين 32 141 ه دخول أهل البيت 22 ساحة القتال وشهادتهم 104 ٠ه‏ 
شهادة الإمام الحسين 92 ٠ ٠١‏ العدوّينهب وأهل البيت 5 سبايا! /ا/١‏ ه رأس الإمام 
الحسين نلقة وسبايا أهل البيت في الشام ١41‏ ه تقوي السفرإلى العراق 198 ه العلم 
بالشهادة في كربلاء 7١1‏ ه الانحرافات الدينيّة وكربلاء ٠0‏ ه التبعات السياسيّة لواقعة 
كربلاء في المجتمع الشيعمي ١٠١‏ 
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الفصل الثامن: انتقال الحكم من آل سفيان إلى آل مروان ١04-7؟)‏ 
نزاع الحجاز والشام 6 » واقعة حَرَّةَ واقم (57ه) 7١6‏ ه حركة التَوَابين (564ه) :77 ه ثورة 
المختار(سنة 55 -/ا5ه) 7760 
الفصل التاسع: الإمام السججادغة (هه؟-257) 
الإمام السجادغعْةٍ ١٠1/‏ ه الإمام السجاد يِةِ والشيعة ٠7717‏ مواقف الإمام السجَاداقْة من 
الأمويّين ٠ 77٠‏ استثمارالإمام السجّاد اغْة دعاء 77 ه الإمام السجّادعِة والعبيد ١/5‏ 
ه بنوهاشم بعد واقعة كربلاء 7/6 
الفصل العاشر: حكومة بني مروان (48-599؟) 
حكومة بني مروان 40؟ ه الحججاج في العراق ”70 ه ثورة عبد الرحمان بن الأشعث 73٠١‏ ه 
حكومة عمربن عبد العزيزه١7‏ ه حكومة يزيد بن عبد الملك 757 ه تمرّد يزيد بن المهلب 
٠49‏ حكومة هشام بن عبد الملك 77 ه ثورات الخنوارج في عصرالمروانيّين /711 ه 
اتساق عقائد الخوارج 7:0 
الفصل الحادي عشر: الشيعة في العقود الأخيرة من الحكم الأمويّ (849 -477) 
الشيعة تحت وطأة الأموتين "6١‏ ه الحركات الداخليّة للشيعة 761 ه حراك الغلوّ والغلاة 
/اه” ه جهاد الأئمّة للغلق.5” ه التشيّع في تفضيل الإمام علي ع1 74 ه ثورة زيد بن علي 
والمذهب الزيدي في الشيعة 78٠‏ ه زيد بن علي في الكوفة 784 ه قتال زيد بن علي 
للقوات الأمويّة ١ه‏ زيد بن عا ث3 والزيديّة والإماميّة ٠744‏ الشيعة الإماميّة وزيد 
ثورة يحبى بن زيد 477 ٠‏ خركة كيد اللرين معاركة / . الوضع الأخيرللشيعة 
والعلويّين في العهد الأموي *"7؛ 
الفصل الثاني عشرالحكومة المروانيّة نحوالأقول 4907 -0.7) 
خروج الحارث بن سريج في خراسان 479 ه المرجئة والجهميّة في ثورة الحارث 45 ه حكومة 
الوليد بن يزيد ذُروة الفساد بين الأمويّين 448 ه نهضة يزيد بن الوليد 40١‏ ه تبعات قتل 
الوليد على الحكم الأمويّ وزواله 401 ه مروان بن محمّد وزوال الحكم الأمويَ 59 ه الآزاء 
السياسيّة للمروانيّين 16: ه العلماء في خدمة بنى مروان 4/٠١‏ ه بس الإسرائيليَات وانتشار 
القصص ! 87 ه الفتوحات في العهد المروانيَ حتّى أواخرالقرن الأول ”44 ه فتوحات الشرق 
٠‏ فتوحات الغرب 6.١0‏ 


